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الاان فرقة قالت ان قوله تعالى ا رهم 592 
] سلمة حين ارادوا ان يقلو الى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وورد 
| فىفضل يس ءاثار عديدة فمن معقل بن بسار انالنبي صلى الله عليه وسلم قال 
قلل القرءان يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة الاغفر له اقرءوها 
على موتاك رواه ابو داود والنساءي وابن ماجه واالمام فى المستدرك وهذا 
] لفظ النساءي وهو عند الباقين مختصر انتعى من السلاح 
+« سم الله الرحمنالريم 4# 

قوله عز وجل يس و«القرء ان الحكيم انك لمن المرسلين قد : ا 
نارون الا ووس هذا ارط اة قوال عقها انان تحسيؤقال دنا 


« م » 


من أسراء محمد عليه السلام وقال ابن عباس معناه باانسان باميشية وقال ايضا هو 
بلغة ص وقال قتادة س قسم والصراط الطريق والمنى انلك على 5 
ومعيع رشاد واختاف المفسرون فى قوله تعالى ما انذر باهم فقال عكرم 

ما يممنى الذى والتقديرالشي: الذى انذر ٠ايأؤهم‏ من النار والمذات 00 
ان تكون ما مصدرية على ذا القول ويكون الاباء :هم الاقدمون على مسر 
الدهر * وقوله فعم مع هذا ل ع نى فانهم دخلت الفاء لقطع الحملة من 
اللملة وقال قتادة ما نافة فالاراء عل امم الاقربون ملعم وهذه الائة 





0 له تعالى وما ارسلنا البعم قبلك من نذير وهذه الاذارة المددفية هي نذارة 

7 ة م قدمنا وح الول معئاه وجب العذاب وسيق القضاء به وهذا 
فيمن / ومن من فرش كين قتل ببدر وغيرهم * وقوله تعالى انا جعلنا فى 
اعناقهم اغلالا الاي قال مى قيل هى حتيقة فى 0 ة اذا دخلوا النار وقال ابن 
عباس وغير ه الآ استمارة ال الكزة الذين ارادوا الني صلى الله عليه وس - 
١‏ لعل الله هذه مثلا فم فى كفه يأهم عنه ومنعهم من اذايته حين يتوه 


ليي ‏ اااااا 7 ا956ذ 


ع 


| وقالت فرقة ة الآبة مستع.ارة المعانى مسن منع الله ثعال ايأهم من الامان 
1 00 م وسه وهذا ارح بم الاقوال والغفل م احاط بالمدق عل 


1 


معنى 
|الحثة قيف وااتضصيق 00 +* وقوله فهى ي#تمل ان 5عود على الاغلال 
اي هي عرباطة ة تبلغ نجرفها الاذقان والاقن محتيخ اللحين فتضطر المغلول 
إلى رفع وحبه وال اء وذلك هو الاقماح وهو نحو الاق ناع فى البدئة قال 
قتادة القمح | أرافع مل ويحتمل وهوقول الطيريا ن تعود هي ع إل الاندى 


الا لا 110 


وذلك ان الغل انما يكون فى العنق مع اليدين وروي ان فى مصحف ابن 
| فسعود وألي انا جملنا فى اهماهم و بعهافى ايديم وارى أله اس علي بن 
اليم احم ب الاقماج خمل كا سه تحت ل ا ا ود 0 رأسه و المممور 





ام <- يل عع بجي ميج بحر 
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سدا ف السين فى الموضسدين وقرأ حمزة والكساءي وغيرها سدا بفتح 
السين فقيل ها بمعنى اي حائلا يسد طريةهم وقال عكرمة ما كان ممايفعله 
البشر فهو بالضم وما كان خلقة فهو بالفتيم ومعنى الاية ان طريق الهدى 
سد دونهم وقوله نعالى انما تنذر من اتبع الذّكر الآبّة انما ليست 
احصر هذا بل هي على جبة تخصيص من ينفمه الانذار واتاع الذكر هو 
العمل بما فى كتاب الله والاقتداء به قال قتادة الذكر القرءان * وقوله 
بالغ ايبالخلوات عند مغيب الانسان عن اعين البشر ثم اخبر تعالى بأحياله 
الموق ردا على الكفرة ثم توعدهم بذك ركت الاثار واحصاء كل شي, 
وكل ما يصنمه الانسان فيدخل فيما قدم ويدخل فى ٠اثاره‏ لكنه سبحانه 
ذّكر الام من المسبتين ولينبه على الاثأر التى تبقى وتذكر بعد الانسان 
من خير وشر وقال جابرين عبد الله وابوس ميد ان هذه الآيّة نزلت فى بنى 
سلمة على ما تقدم وقول النبي عليه السلام لهم ديارك 2 «انأركم والامام 
المين قال قتادة وابن زيد هو الوح المحفوظ وقالت فرقة اراد صحف 
الاحمال + وقوله تعالى واضرب هم مثلا اصحاب القربة الابة روي عن 
ابن عباس والزهري وعكرمة ان القرية هنا هي انطاكية واختلف فى هؤلا 
المرسلين فقال قتادة وغيره كانوا من المواريين الذين بعثهم عيسى حين رفع 
وصلى الذى القى عليه شبهبه فتفرق المواريون فى الآفاق فقص الله 
تعالى هنا قصة الذين نهضوا الى انطاكية وقالت فرقة بل هؤلاه انبياء من 
قبل الله عز وجل قال (ع) وهذا يرجحه قول الكفرة ما انتم الابشر مثلنا 
فانيا خاورة اما تقال لمن ادعى الرسالة من الله تعالى والآخر محتمل وذكر 
المنسرون فى قّصص الآسة اشياء يطول ذكرها والمحة فيها غير متيقنة 
فاختصرته واللازم من الآبة ان الله تسعالى بعث اليها رسولين فدعيا اهل 


9 ه »* 


القرية الى عبادة الله وتوحيده فكذ بوها فشدد الله امرها بثالك وقامت المجة 
على اهل القرية وعامن منهم الرجل الذى جاء يسعى وقتاوه فى *آخر امره 
وكذروا واصابتهم صيحة من السماء فخمدوا وقرأ المسهور فعززنا بشد 
الزاي عل ممنى قونا وشددنا وببذا فسره تجاهد وغيره وهذه الامة اككرت 
النبوءات بقولما وما انزل الرجمسن من شيىء قال بعض المأولين لا كذب 
اهل القرية المرسلين اسرع فيهم الخذام وقال مقاتل احتبس علوم المطر ذلذلك الوا 
انا تطيرنا بم اي تشاءمنا بكم والاظبران تطير هؤلا: اها كان بسبب ما دخل 
قريتهم من اختلا فكلمتهم وافتتان الناس * وقوله ان ذكرتم جوابه 
حذوف اي تطيرتم قاله ابوحيان وغيره انتبى وقولهم علهم السلام طاثركم 
معكم معناه حظلكم وما صارلكم من خير وشر معكم أي من افعالكم ومن 
تكسباتكم ليس هو من اجا وقرأ حمزة والكساءي وابن عامر أإن ذكرتم 
بهمزثين الثائية مكسورة وقرأ نافع وغيره بتسبيل الثانية وردها ياء ابن ذكرتم 
واخبر تعالى عن حال رجل جاء من اقص المديئة يسعى سمع المرساين وفهم 
عن الله تعالى فدعأ عند ذلك قومه الى اتباعهم والاثمان بهم اذهو امق فروي 
عن ابن عباس وغيره ان اسم هذا الرجل حبيب وكان نجارا وكان فيما قال 
وهب بن منبه قد تدم وقيل كان فى غار يعبد ربه فقال ياقوم اتنعوا المرساين 
الآيْة وذكر الناس فى اسماء الرسلصادق وصدوق وشلوم وغير هذا والله 
اعم دصحته واختلف السو فى قوله فاسممون فقال ابن عراس وغيره 
خاطب بها قومه اي على جبة الميالنة والتسنبيه وقيل خاطب با الرسل على 
جهة الاستشهاد بهم والاست<_فاظ للامى عندهم قال (ع) وهنا محذوف 
توائرت به الاحادث وااروايات وهو انهم قتلوه فقيل له عند موته ادخل 
المنة ذاما أقر الله عبنه ما رأى من الكرامة قال ياليت قوم يعلمون الآبة 
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قبل اراد بذلك الاشفاق واانصح لهم اي لو علموا ذلك لأمنوا بالله تعالىوقيل 
اراد ان بعلموا ذلك فيند موا على فسعلهم به وزيم ذلك وهذا موجود 
فى جبلة البشر اذا نآل الشخص عزا وخيرا فى ارض غربة ود انيمل ذلك 
جيرانه واترايه الذين نشأ فهم كاقل 
المز مطلوب وملدكمس + واحبه مايل فى الوطن 

قال (ع) والتاويل الاول اشبه بهذا العبد الصالح وفى ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وس :.صح قومه حيا ومينا وقال قتادة نصحهم على حالة النسضب 
والرضا وكذلك لاتجد المومن الاناصحا للناس * وقوله تعالى وما انزانا 
على قومه من بعده من جند الآية غخاطبة لانبي صلى الله عليه وسلم فيها 
توعد لقرش وتحذير ان ينزل بهم من العذاب ما رزل بقوم حبيب النجار قال 
جاهد ل بنزل الله عليهم من جند اراد انه لم يرسل اليهم رسولاولا استمتبهم 
قال قتادة والله ما عاب الله قومه بعد قتله حتى اهلكهم وقال ال تنود 
اراد لم يحتج فى تعذيبهم الى جند بل كانت صيحة واحدة لانهم كانوا إلسر 
واهون من ذلك واختلف فى قوله تعالى وماكنا منزلين فقالت فرقة ما نافية 
وقالت فرقة ما عطف على ذا ى ابو ضيه ون الناى كذا منزلين على الامم 
مثلهم قل ذلك وخامدون اي نا كنوت موق غ وقولة تعالى باحسرة اكسرة 
التلهف وذلك ان طباع كل بشر توجب عند سماع حالهم وعذاهم على الكفر 
وتضييعهم امى الله ان يشفق ويتحسر على العباد وقال الثلمي قال الضحاك 
انها حسرة الملائكة على العباد فى تكذيهم الرسل وقال ابن عباس حلوا حل 
من يتحسرعليه انتهبى وقرأ الاعريح وابو الزناد ومسل بن جندب ياحسره بالوقف 
على الماء وهو ابلغ فى معنى التحسر والتشفيق وهز النفس * وقوله تعالى ما 
بانيهم من رسول الأية تثيل لفمل قريش واياهم عنى دقوله الم يروا كم اهلكنا 
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وقرأجهور الناس لما جميع بتخفيف الميم وذللك على زيادة ما لتناكيد والمنى 
لمع وقرأً عأصم والمسن وابن جبير لما بشد المي قالوا هي جنزلة الاوحضرون 
قال قتادةشرون بوم القيامة * وقوله تعالى وءابة لهم الارض الميتة احيناها 
الايةَ وءابة معناه وعلامة على الأشر و بعث الاجساد والضمير فى لهم لكفار 
قرش والضمير فى مره قل هوعائد على الماء الذى تضمنه ذحكر العيون 
وقل هوعائد على جميع ما تدم جملا كانه قال من مر ما ذكرنا وما فى قَوله وما 
عماته ايديهم قال الطبري هي اسم معطوف على الثمر اي بقع الاكل مسن 
الثمر وتما عملته الاندى بالغرس والزراعة ونحوه وقالت فرقة هي مصدرية 
وقيل ص ناشة والتقدير اهم باكلون من كسره وهوشبى ء لم مله ايديهم 
بل هي لعمة من الله تعالى عليهم والازواج الانواع من جميع الاشياء +* وقوله 
وما لا يعلمون نظير قوله تعالى ويخاق ما لاتءامون * وقوله تعالى وءابة 
لبم اللبل نسلخ منه النهار هذه الآيات جعلما الله عز وجل ادلة على قدرته ووجوب 
الالوهية له ونسلخ ممناه كشط ونقشر فهي استعارة (ت) قال الحروي قوله 
تعالى وءاية 4 م اليل نساخ منه النهار اي نخرجه منه اخراجا لاييق من 1 
النهار معسه شيء يء انتهبى 0 داخلون فى الظلام ومست رالشمس على ما 
0 الحدث عن الى صلل الله عليه وس من طريق الى ذر بين لدي العرش 
تحد فيهكل للة بعد غروما وهوفى البخاري وفى عدت اخانا سحد 
فى عبن حمثة ومنازل منصوب على الظرف وهي المنازل المعروفة عند العرب 

ى ثانية وعشرون منزلة يقطع القمر 1 مله منزلة وعودته هي 
00 رقيقا وحيدئد يشبه العرجون وهوالغصن من الدخلة الذى 
فيه شمار بخ التسرقانه يتحنى ولصفر اذا قدم ويجي عاشيه قاس 
بالبلال قاله امسن والوجود يشهد له والقديم معناه المتيق الذى قد مر عليه 
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زمن طويل وثبنى هنا مستعملة فيما لايمكن خلافه لانها لاقدرة لما على غير 
ذلك والفلك فيما روي عن ابن عباس متحرك مستدير كفلكة المنزل فيه جميع 
الكواكف وسبحون معناه يرون ولعومون + وقوله تعالى و٠الة‏ هم انا حملا 
ذرياتهم فى الفلك الآئة ذكر الذربة لضعنهم عن ااسفر فالنعمة فيهم امكن 
والطمير المتصل بالذريات هو ضمير النس كانه قال ذريات جنسهم أونوعهم 
هذا اصح ما ببتجه فى هذا واما مق الابة فقال ابن عباس وجاعة يريد 
بالذريات المحمولين اصحاب نوح فى السفينة ويربد بقوله من مثله السفن 
الموجودة فى جنس بنى عدم الى يوم القنامة واباها اراد بقوله وان نشأ نغرهم 
وقال ماهد وغيره المراد بقوله انا حملنا ذرياتهم فى الفلك المشحون السفن 
الموجودة فى بنى ٠ادم‏ الى يوم ااقامة ويريد بقوله وخلقسأ هم من مثله مأ 
يركون الابل وسائر ما كت فتكون المماثلة فى انه مركوب مبلغ الى الاقطار 
فقط ويعود قوله وان نشأ نخرقهم على السفن الموجودة فى اناس والصريخ 
هنا بمعنى المصر افك + وقوله تعالى الارحمة منا قال الكساءي نصب رحمة 
عل الاامتثناء كانه قال الاان مهم * وقوله الى حين يريد الى اجالهم 
المضروية لحم ثم ابتدأ الاخبار عن عتو قريش بقوله واذا قيل لهم اتقوا ما بين 
ايديم قال قتادة ومقائل ما بين إلددهم هو عذاب الام الذى قد سيقهم 0 
الزمن وهذا هو النظر اميد وقال الحسن خوفوا با مضى من ذنوبهم وما الى 
منبا قال (ع) وهذا نحو الاول فى المعنى * وقوله تعالى واذا قبل لهم انشقوا 
ما رزقم اله الآية الضمير فى قوله لهم لقريش وسبب الآية ان الكفار .ا اسل 
حواشيهم من الموالى وغيرهم والمسستضعفين قطموا عنوم نشقاتهم وصلاتهم وكان 
الامر كة اولافيه بعض الاتصال فى وقت تزول ١ابات‏ الموادعة فندب 
اواك المومئنون قرابام من الكفار الى ان يصلوهم ودنفقوا علييم مما رزقهم 


» 5١ « 


الله فقالوا عند ذلك انطمم من لويشاء الله اطعمه وقالت فرقة سبب الآية ان 
صل الله عليه وسلٍ الى النفقة على المساكين وقوهم يحتمل معنيون احدهما يخرج 
الحصس والجازيل فى المكان المدب فقيل له فى ذلك فقال اكرم ما احكرم 
الله واهين ما اهان الله فيخريح قول قريش على هذا الممنى وءن امثالهم كن مع 
الله على اللدبر والتاويل الثانى ان يكون كلامهم بمعنى الاستهزاء بقول محمد عليه 
السلام ان ثم الحا هو الرزاق فكانهم قالوا ل لايرزقهم الحك الذى زعم اي 
نحن لانطمم من لويشاء هذا الاله الذى زعمت لاطعمه * وقوله تعالي ان 
انتم الافى ضلال مبين يحتمل ان يكون من قول الكفرة للمومنين اي فى أخرم 
ا بالنفقة وق غير ذلك نام ويحتمل وكوك مدن قول الله تعالى 
اك وقواهم م هذا الوعداي متّى بوم القيامة وقيل ارادوا عتى هذا 
العذاب الذى تتهددنا به وما ينظارون اي يدتظرون ومانافية وهذه الصبحة 
صحة القيامة وى النفخة الاوؤلى وى حددث الى هر برة ان بعدها نفخة 


ضف 
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الصمق ثم نفخة المشر وهي التى تدوم فالها من فواق واصل يخصدون 
يختصمون والممنى وهم يتحاورون ويتراجعون الاقوال بينهم وفى مصحف ابي 
ا نكمب يختصسون ولا الى اهلهم يرجعون لاعجال الامر بل تفيض انفسهم 
حيث ما اخسذتهم الصيحة * وقوله سبحانه ونفخ فى الصور فاذا هم مسن 
الاحداث الى ربهم دنسلون هذه نفخة البعث والاحداث القبور وينسلون 
اي يمشون مسرعين وفى قراءة ابن مسعود من اهنا من مرقدنا وروي عسن 
ابي بن كمس وغيره ان جميع البشر ينامون نومة قبل الأشر قال (ع) وهذا 
فير صحبح الاسناد وائما الوجه فى قوم من مرقدنا انها استعارة »!ا تقول فى 
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قتيل هذا مرقده الى يوم القيامة * وقوله هذا ما وعد الرحمن جوز الزجاج 
ان يكون هذا اشارة الى المرقد ثم استائف ما وعد الرحمن ويضمر الخير حق 
او نوه 0 0 الكلام هذا ما وعد الرحمن واختلف فى هذه 
لمقالة من قاللها فال ابن زيد هي من قول الكفرة وقال قتادة وتجاهد هي من 
قول 0 3 وقال الغراء. هى من قول الملانكة وقالت فرقة هي من 
قول الله تعالى على جبة التوبيخ وباق الأه بين » وقوله تعالى ان اصحاب 
الجنة اليوم فى شفل قال ابن عباس وغيره هو افتضاض الابكاد وقال ابن 
عباس ايضا هو سماع الاوتار وقال يجاهد معناه نمم قد شغاهم قال (ع) 
وهذا هو القول الصحيح وتعيين شيء دون شيء لاقياس له * وقوله سبحانه 
هم وازواجهم فى ظلال جاء فى صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسل قال سعة يظليم الله فى ظله يوم لاظل الاظله امام ادل وغات نكا فى 
ادة ريه ورجل قابه متعلق بالمسحد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتهرقا 

0 ورجل طلءته رواة ذات منصب وجال فقال الى اخاف الله ورجل تصدق 
لصدقة فاخفاها حتى لاتعر شماله ما تدفق ينه 2 كر ال تفال كالنا 
ففاضت عناه انتّبى وهذا الظل المذكور فى المدرث هو ف المحشر قال 
الشيخ ابن ابى ججرة رضي الله عنه وظلال الاخرة ما فيها مباح بلكلها قد 
يكت بالاعمال التى مهلها العاملون الذين هداهم الله تعالى فليس هناك لصملوك 
اهمال ظل انتبى وهوكا قال فشمر عن ساق الجد ان اردت الفوز ايها الاخ 
والسلام والارائك ااسرر المفروشة قل ومن شرطها ان تكون عليها حجلة 
والافاست باريكة وبذلك قيدها ابن عباس وغيره * وقوله ما يدعون بمنزلة 
ماد تمون قال ابو عبيدة العرب تقول ادع على 1 *«نى تن علي + وقوله 
لام م قبل هى دفة اي ملم هم هم وخالص وقسل معدا وقل هو خبر 
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مبتد| * وقوله تعالى وامتازوا اليوم فيه حذف تقديره ونقول للكثرة وامتازوا 
معناه انفصلوا وانحجزوا لان العام فى الموقف انما هم مختلطون (ت) وهذا 
يجتام الى سناد صحييح وف الكلام امال وبوم القنامة هو مواطن ثم خاطهم 
تعالى لما تيزو توبيخا وتوقيفا على عبده اليهم وتخالفتهم له وعبادة الشيطان هي 
طاعته والانقاد لاغوائه * وقوله هذا صراط مسنقيم اشارة الى الشرائع 
اذبعث الله *ادم الى ذريته ثم لم تل الارض مسن شريمة الى ختم الرسالة 
بسيدنا تحمد خاتم النبيكين والجبل الامة العظمة ثم اخبر سبحانه نبيه تحمدا 

عليه السلام اخبارا تشاركه فيه امه بقوله اليوم نختم على افواههم وذلك ان 
الكفار يجمحدون ويطلبون شبيدا عايهم من انفسهم حسيما ورد فى الحديث 
الصحح فمند ذلك خم الله تعالى على افواههم ويامر جوارحبهم بالشبادة 
فتشهد * وقوله سبحانه ولو نشاء لطمسنا على اعينوم الضمير فى اعينهم لكذار 
قريش ومعنى الاية تبييين انهم فى قبضة القدرة ومدرح العذاب قال المسن 
وقتادة اراد الاعين حقيقة والممنى لاعميناهم فلايرون كف يمون ويؤيد هذا 
يجانسة المسخ للعمى المقرتبي * وقوله فاستبقوا الصراط معناه على الفرض 
والتقدي ركانه قال ولو شئنا لاعميناهم فاحسب او قدر انهم يستبقون الصراط 
وهو ااطريق فانى لهم بالابصار وقد اعميناهم وعبارة الشعابي وقال امسن 
والسدي ولو نشاء لتركناهم عميا يترددون فكيف يبصرون الطريق حيدئذ 
انتهى وقال ابن عباس اراد اعين البصائر والمدنى لو شئنا -إتمنا عليهم بالكفر 
فم بهد منهم احد ابدا وبين تعالى فى تتكسه المعمرين وان ذلك مما لابقدر 
عليه الاهو سحانه وتنكسه تحول خلقه من القوة الى الضعف ومن الغهم الى 
الله ونحو ذلك 3 اخبر تعالى عن حال نسه تحمد عليه السلام رادا على مسن 


قال من الكثرة انه شاعءر وان القرءان شعر بقوله وما علمئاه الشعر الآبة 4# 
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وقوله تعالى تننذر م نكان حا اي حى القل والبصيرة ول يكن ميتا لكفره 
وده ناز قل التعالة مدق كان سحا معناه عاقلا ويحق القول ممناه يحم 
المذاب ويجب الخلود * وقوله تعالى اولم يروا انا خلقننا الآية مخاطية لقريش 
ايضا * وقوله ابدينا عبارة عن القدرة والله تعالى منزه عن المارحة * وقوله 
تعالى فهم هاما مالكون ثنبيه على النعية * وقوله وهم لهم جند #طرون اي 
ي#ضرون لهم فى الآخرة على معنى التوببخ واانقمة وسمى الاصنام جندا اذهم 

عدة للنقمة من الكفرة ثم انس الله نمه عليه السلام بقوله فلا يحزنك قولهم 
وتوعد الكفرة بقوله انا نعم ما سرون وما يعلنون * وقوله تعالن افير 
الانسان ان خاقناه من نطفة الآية يه والصحييح فى سبب زول الآية هو ما رواه 
ابن وهس عن مالك وقاله ابن اسحاق وغيره ان ابي بن خلف حجاء بعظم 
رمم ال ام اد وحياله وقال من يجى هذا 
بحم ولابي هذا مع ااأنبي صلى الله عليه وسلر مقامات ومقالات 8 ان قتله 
الني صلى الله عليه وس بيده يوم احد طمنه نجربة فى عدقه * وقوله 1 
خدقه يحتمل ان يكو نان الذهول ويحتما 3 أن كوت سيان الترك والرم 
البالى الدفتت وهو الرفات ثم دلهم سبحانه على الاعتبار بالنشأة الى 
عقب تعالى بدليل ثأأث فى ايحاد 0 المود الاخضر المرتوى ماء وهذا هو 
زناد العرب والنار موجودة فى كل عود غير انها فى المتخلخل المفشوح المسام 
اوحد وكذلك هو المرخ والعذا روجع الضمير جع من يعقل فى قوله 0 
من حيث ان السموات والارض متضمنة من عقل س0 المله دتكة والشقلين 
هذا تاويل جاعة وقيل مثلهم عائد على الئاس وباقى الآبة بين 
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+ بسم الله رجن الرحيم 0 

قوله عز وجل والصافات صفا الاية اقسم تمالى فى هذه الابة باشياء من 
يخلوقاته قال ابن مسعود وغيره الصافات 5 الملائحة نصن فى السماء 
فى عبادة الله عز وجل وقالت فرقة المراد صذوف بنىءادم فى القتال فى سبيل 
الله قال (ع) واللظ يحتمل ان يعم هذه المذ كوراءت كلها قال جاهد والزاحجرات 
هى الملانحكة تزجر السحاب وغير ذللك من مخلوقات الله تعالى وقال قتادة 
الزاجرات هى ١ايات‏ القرءان والناليات ذا ممناه القارئات قال يجاهد 
اراد الملائكة التى تتلوذكره وقال مَنادةَ اراد بن بنى “ادم الذين يلون حكتبه 
النزلة ونسيحه وتكبيره ونحخوذلك والمقسم عله قوله ان الهم لواحد ا 
وقوله مارد قال العراقي م مارد سخط عل ده وهكذا مريد انتهى وهذا لفظله 
والملا الاعلى اهل اأسماء الدنا ا فوقها وسعي الكا ل منهم اعلى بالاضافة الى 
ملا الارض الذي هو اسضل والضمير فى يسمون للشياطين وقرأ دزة وعاصم 
فى رواية حفص لايسمعون بشد السين والميم بمدنى لا تسمعون فين على 
قراءة امور سماعهم وان كانوا ستمعون وهو المعنى الصحيح ودعضده قوله 
تعالى انهم عن السمع أءزولون ويقَدذفون معناه يرجمون والدحور الاصفار 
والاهانة لان الدحر هو الدفع بعنف وقال البخاري وّدفون يرمون ودحورا 
مطردين وقال ابن عباس مدحمورا مطرودا انتههى والواصب الدائم قاله يجاهد 
وغيره وقال ابوصالح الواصب الموجع ومنه الوصب والمنى هذه المال هي 
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الغالبة على حميع الشياطين الامن شذ فخطف خبرا اونبأ فاتبعه شاب فاحرقه 
والثاقف النافذ بضوءه وشماعه المديرقاله قتادة وغغيره * وقوله تعالى 
ستفتهم أهم اشد خاقا امن خاةنا اي فلا يمكنهم ان بقولوا الاان خلق من 
سواهم من الامم والملائكة والمن والسموات والارض و«المشازق والمغفارب 
وغير ذلك هواشد من هؤلاء المخاطبين وبان الضمير فى خلقنا يراد به 
ماتقدم ذكره قال جاهد وقنادة وغيره| ويؤيده مافى مصحف ابن مسعود ام 
من عددنا وكذالك قرأ الامش * وقوله دَالى انا خاقناهم من طين اي خاق 
اصاوم وهو ادم عليه السلام واللازب اللازم يلم ماجاوره ويلصق به وهو 
الصاصال بل عجبت بأحمد من اعراضهم عن المق وقراً +زة والكساءي بل 
عجرت 2 التاء وذلك على ان يكون تعالى هو المتعجب ومعنى ذلك من الله 
الى انه صفة فمل ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم «ج الله من الشاب 
ليست له صبوة فائما هى عبارة يما يظبره الله تعالى فى جات المعجب منه 
من التعظيم او التحقير حتى ضير اناس تععين منة قال العمل ى قال ا 
ابن الفضل التعجب من الله اذكار الشي٠‏ وتعظمه وهو لغة العرب انتهى * 
وقوله وسخرون أي وهم سخرون من نبوتك + وقوله واذا رأوا كرو 
يريد بالآية العلامة والدلالة وروي انها زات فى ركانة وهو رجل من المشركين 
من اهل مكة لقيه :١‏ نبي صلى الله عليه وسلم فى جل خال وهو يرعى غنا له 
وكان اقوى اهل زمانه فقال له ابي صلى الله عليه وس اركانة ارات ان 
صرعتك اتومن بى قال نعم فصرعه الني صلى الله عليه وس! م ثلاناثم عرض عليه 
ءايات من دعاء شحرة واقالها ونخو ذلك ما اختافت فه الفاظ ظ الحددث فلما 
فرغ ذلك لم يومن وجاء الى مكة فقال يابنى هاشم ساحروا بصاحبم اهل 
الارض فنزلت هذه الابة فيه وفى نظرائه وستسخرون قال ماهد وقتادة 
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معناه يسخرون ثم امر تعالى بيه ان يجيب تقريرهم واستفهاممم عن البعث 
بلعم وان يدهم فى المواب انهم مع البعث فى صغار وذلة واستكانة والداخر 
الصاغر الذليل وقد تقدم انه غير ما مرة واازحرة الواحدة هي نفخة البعث 
قال العراق الزجرة الصيحة بانتمار انتبى والدين الإزاء واجمع المنسرون علىابن 
قوله تعالى هذا يوم الفصل الذى مكنم به تكذبون ليس هومن قول الكفرة 
وانما اممنى يقال لمم * وقوله وازواح 1 افواعهم وضرباؤهم اله عب وان 
عباس وقتادة ومعهم ما كانوا ره من دون الله م سن ادمي رضي بدذلك 
وهن صم دوثن توبيخا هم واظ ارا لسوء حالحم وقال المسن ازواجهم نساؤهم 
المشركات وقاله ابن عباس ايضا +* وقوله تعالى فأهدوهم معنأه قدموهم 
واحملوهم على طريق المحيم ثم يامر الله تعالى بوقوفهم على جهة التوبيخ 4م 
والسؤال قال جهور المفسرين يسعلون عن ام الحم ويوقفون على قبحها وقد 
تقدم قوله صلى الله عله وس لاتزول قدما عبد الحديث قال (ع) ويحتمل 
عندى ان يحكون اممنى على نحو ما فسره تعالى بقوله مالم لاتناصرون اي 
انه م مسهولون عن أه: تناعوم عن التناصر وهذا على جهة !١‏ لتوبيخ وقرا 5 أ خالد 
000 ن (ت) قال عياض ف المدارك كان ابو اسحاق المنياني ظاهر 
المزن كثير الدمعة سرد الصيام قال ولده ابو الطاهر قال لى ابى ان انسانا 
8 فى -اية سئة 0 تحاوزها وهي قوله تعالى وقفوهم انهم مسكعولون فقات 
له انت هو فسكت فعلمت انه هووكان اذا دخل فى الصلاة لوسةط البيت 
الذى هوفيه ما التغت اقبالاعل صلاته واشتمالا مناجاة ربه وكان رمه 
الله من اشد الناس نضييقا على نفسه ثم على اهله وكان ياكل البقل البري 
والأراد اذا وجده ودطحن فوته بيده شعيرا 3 يجمله نخالته دقيةا فى قدر مع 
مأ وجد من بقل بري وغيره حتى انه ربا رمى بثيء منه لكلاب او هر فلا ياكله 
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وكان لباسه يجمعه من خرق المزابل ويرقعه وكان يتوطأ الرمل وفى الشتاء ياخذ 
قغاف المعاصر الملقاة على المزابل يجملها تحته قال ولده ابوالطاهر وكنا اذا 
بقينا بلا شىء نقنتاته كنت اسمعه فى الليل يقول 
ما لى لاد ولا استطرفت من نشب * وما آمل غير الله من احد 
ان القنوع بحمد الله يمنعنى * من التمرض للمنانة التكد 

انتهى * وقوله تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذه الجماعة التى 
يقبل بسضها على بعض هي جن وانس قله قتنادة وتساؤلهم هو على ممنى 
التقريع واللوم والتسخط والقائلون انم كدمم تالاضا آما اف سكوع الاين 
بةولونها للشياطين وهذا قول جاهد وابن زيد واما ان يكون ضعفة الاس 
يقولونها للكبراء والقادة واضطرب التأولون فى ممنى قولحم عن اليمين فمبر ابن 
زيد وغيره عنه بطريق الجنة ونحو هذا من العارات التى هي تفسير بالممنى 
ولايختص بنفس اللفظة والذى يخصها معان منها ان يريد بالمين القوة اي 
تحملوننا على طريق الضلالة بقوة ومنها ان يريد باليمين اليمن اي تاتوننا من 
جبة |أنصائح والعمل الذى يتيمن به ومن المعانى التى تحتمابا الاية ان يريدوا 
انكم كنتم تجسدوننا من جهة الشهوات واكثر ما يتمكن هذا التاويل مع اغواء 
الشياطين وقبل الممنى تحلذون لنا فاليمين على هذا القسم وقد ذهب مض العلماء 
فى ذكر اميس جهات بنى*ادم فى قوله من بين ايديهم ومن خلفهم وعن اينهم وعن 
شمائهم للى ما ذكوناه من جبة الشبوات ثم اخبر تَمالى عنقول المن المجيبين 
لمؤلاه بقولهم بللم تحكونوا مومنين اي ليس الامسر »ا ذكرتم بلكان لكم 
اكتساب الحكنر وماكان لنا عليكم <جة و نحو هذا فسر قتادة وغيره انه 
قول المن الى غاوين 3 اخبر ثعالى إنهم جمعسا فى العذاب مشتركون وان هذا 
فمله باهل المرم والحكدر + وقوله سحانه انهم كانوا اذا قيل لهم لإاله الاالله 
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الإية (ت) جاء فى فضل لااله الاالله احاديئ صكثيرة فنا ما رواه ابو 
سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال قال موسى يارب علمنى شيأ 
اذكرك به وادعوك به قال قل ياموسى لاله الاالله قال يارب كل عبادك بقول 
هذا قال قل لااله الا الله قال اما اريد شيأ تخصنى به قال ياموسى لوان السموات 
السبع والارضين السبع فى حكفة ولااله الالله فى كفة مالت بعن لااله 
الاالله رواه النساءي وابن حبان فى صحيحه واللفظ لابن حبان وعنه صلى الله 
عأيه وسل قال وقول لااله الا الله لاتترك ذنب! ولايشبهها عمل رواه الما فى 
المستدرك على الصحيحين وقال صحيح الإشناد استيتين مسن السسلاح 
والطائفة ١١‏ تى قالت اثنا تنارحكوا ءامتنا لشاعر نون هي قريش 
شام ا ب بل جاء باق 
وصدق الرسين | الذين تقدموه ثم اخبر تعالى مخاطا لهم , بقوله انم لذائقوا 
المذات ب الاليم الائة * وقوله تعالى الاعباد الله ا استفناء ٠‏ منقطع 
وهؤلا: الومنون * وقوله معلوم معناه عنددهم * وقوله بيضاء يحتمل ان 
بعود على الكاس ويحتمل ان بعود على الخهر وهو اظهر قال المسن حمر الجنة 
اشد بياضا من اللبن وفى قراءة ابن مسعود صفراء فهذا وصف المي وحدها 
والغول | سم عام فى الاذى وقال ابن عباس وغيره الفول وجع فى فى الطن وقال 
قنتادة هو صداع ف الراين ونزفون من قولك + زف الرجل اذا 0 
العقل فسره ابن عباس وقرأ حمزة والكساء عي يتزفون بكسر الزاي من 
وله معنيان احدهما سححر والثانى نفد شرابه وهذا كله مني عن 3 
الجنة وقاصرات الطرف قال ابن عباس وغيره معتاه أه على ازواجبن اي لاينظرن الى 
غيرهم وعين جع عيناء وهي الكبيرة العبنين فى جمال + وقوله تعالىكانون 
بيض محكنون قال أبن جبير والسدي شبه الوانهن بلون قشر البيضة 
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الداخلى وهو المكنون اي المصون ورجحه الطبري وقال الممهور شبه الوانعن 
لون قشر البيضة من النعام وهو بياض قد خالطنه صفرة حسدة ومكذون اي 
الريش وقال ابن عباس فيما حكى الطبري البيض المكنون اراد به الموهر 
المصون قال (ع) وهذا برده لفظ الآبة فلا يصح عن ابن عاس * وقوله 
تعالى فاقبل بعضهم على بعض تساءلون قال قائل منهم الاية هذا التساؤل 
الذى بين اهل المنة هو تساؤل راحة وتنعم يتذاحكرون امورهم فى المنة 
وامر الدنيا وحال العااعة والافان فيها ثم اخبر تعالى عن قول قاثل منغم فى 
قصته وهو مثال لكل من له قرين سوء فيعطى هذا المثال ااتحفظ من قرناء 
السوء قال |الثعبي قوله انى كان لى قرين قال جاهد كان شيطانا انتهى وقال ابن 
عباس وغيره كان هذان من البشر مومن وكافر وقال فرات بن ثعلبة البعراني 
فى قصص هذين انهما كانا شريكين شمانية «الاف دنار قكان احدهما 
مشغولا سبادة الله وكان الآخ ركافرا مةبلا على ماله فحل الشركة مع الموسن 
وبقي وحده لتقصير المومن فى التجارة وجمل الكافر كلما اشترى شبأ مسن 
دار او حارية او ستان ونحوه عرضه على المومن وفخر عليه فيمضى المومن عند 
ذلك وتتصدق بحو ذلك ليشتري به من الله تعالى فى المنة فكان من امرها فى 
الآخرة ما تشمنته هذه الانة وحكى السهيلى ان هذين الرجلين هما المذكوران 
فى قوله تعالى واضرب لمم مثلا رجلين جمانا لاحدهما جدتين مسن اعناب 
الاءة انتهى ومدئون معئاه خازون حاس.ون قاله ابن عباس وغيره * وقوله 
تعالى قال هل انتم مطامون الآنة فى الكلام حذف تقديره فقال لهذا الرجل 
حاضروه من الملالكة ان قرينك هذا فى جهنم يعذب فقال عند ذلك هل 
انتم مطلمون يخاطب بانتم لملانكة او رفقاءه فى الجنة اوخدمته وكل هذا. 
حي المعدوي وقرأ ابو مرو في رواية حسين مطلعون بسكون الطاء وفتح 
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النون وقرفى شاذا مطلمون بسكون الطاء وكسر النون قال ابن عباس وغيره 
سواء االمحيم وس.طه فقا له المومن عند ذلك تالله ان كدت لتردينى اي لتيلكنى 
باغوائك والردى الحلاك وقول المومن افا نحن عيتين الى قوله ععذبين يحتمل 
ان تكون مخاطبة لرفقاته فى النة لا رأى مال بقرينه ونظر الى حاله فى 
اللقة وحال رفقائه قدرالنعمة قدرها فقال لهم على جعة ا: وقبف على 
النعمة اما نحن عيتين ولا معذبين وبجي' على هذا التاويل قوله ان هذا لهو 
الفوز المظيم للى قوله العاملون متصلا بكلامه خطابا لرفقائه ويحتمل قوله افا 
نت لكين ل رده على جهة ويخ كانه يقول اين الذى 
كنت تقول من انا هوت وليس بعد الموت عقاب ولاعذاب ويكون قوله تَمالى 
أن هذا مو الفوز العظيم الى قوله العاملون يحتمل ان يكون من خطاب المومن 
لقرينه واليه ذهب قتادة ويجتمل ان يكون من خطاب الله تعالى للحمد عليه . 
السلام وامته ويقوى هذا قوله لكل هذا فليعمل العاملون وهو حض على 
العمل والآخرة لست بدار عل + وقوله تعالى اذلك خير زلا ام شجرة الزقوم 
المراد بالابة تقرير قرش والكذار قال (ع) وفى دعض البلاد الجدبة المحاورة 
للصحارى شجرة مرة مسمومة لها لبن ان مس جسم احد تورم ومات منهى 
اغالب الامر تنسمى شجرة الزقوم والتزقم ف كلام العرب البلع على شدة 
وجهد * وقوله تعالى انا جعلناها فتنة للظالمين قال قتادة وجاهد والسدي 
يريد ابا جهل ونظراءه وقد تُقدم بان ذلك #* وقوله تعالى حكانه رءوس 
الشياطين اختاف فى معناه فقالت فرقة شبه طلمما بثمر شجرة معروفة يقال 
نما رءوس الشياطين وهي بناحية اليمن يقال لما الآسْتّن وقالت فرقة شبه 
نوس صن مو اللدات بقال لها الشياطين وهي ذوات اعراف وقالت فرقة 
شه بها استقر فى الشفوس من كراهة رءوس الشياطين وقبحها وانكانت لاترى 
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لان الناس اذا وصفوا شبأ بغاية القبح قالواكانه شيطان ونحو هذا قول امرى 
القن 

ايقتلنى والمشرفي مضاجعسى »# ومسئونة زرق كان نياب اغوال 
فائما شبه بما استقر فى الدفوس مسن هيععها والشوب الأزاج والحاط قاله ابن 
عاس وقتادة والحميم السخن حدا مدن الماء ونحوه فيرسد به هاهنا شرابهم 
الذى هوطنة المال صد يدهم ومأ نماع منهم هذا قول > جاعة من المسرين * 
وقوله ه تعالى ثم ان مرجمهم لالى المحيم كقوله تعالى يطوفون بيئها وبين 
جيم ان # ا الفوا آناء 0 م الاية ثبل لقرئش وبهرعون معنأه 
اسرعون قاله فَتادة وغيره 21108 عليه + وقوله خا 
انار كن كان عاقة النذرين يقتضى الاخبار بانه عذبهم ولذلك حسن 
الإامتغناء فى قوله الاعاد الله المخلصين ونداءنوح تضمن اشياء كطلب النصرة 
والدعاء على قومه وغير ذلك قال ابو حيان وقوله فانعم المجيبون جواب قسم 
كقوله * يمينا لع اللسدان وجدتما » والمخصوص بالمدح يحدوف 
اي فلنف م المجيبون 2 ن انتغى + وقوله الى وجمنا ذرته هم الباقين 
5 ابن 3 وقتادة 00 الادض كلهم من ذرية نو وقالت فرقة 

الال ابق ذرية نوس ومد تسله ولس الامر بان اهل الدنيا 
0 الى نسله بل فى الامم من لا يرجع اليه والاول اشهر عن علماء 
الامة وقالوا نوح هوءادم الاصغر قال السعيبي ذك عن رسول الله صل الله 
عليه وسلل انه قال فى قوله عز وجل وجملنا ذريته هم الباقين انهم سام وحام 
ورافث انتهى + وقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين معناه ثناء حسدا جيلا 
اقيا آخر الدهر قاله إن عباس وغيره وسلام رفع بالاتداء تنا نفك سم الله به 
عله ليقتدي بذلك البشر (ت) قال ابو مر فى التمعيد قال سميد يعنى ابن 
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عبد الرحمن الممحي بلئنى انه مسن قال حين يمسمى سلام على فوح فى العالمين لم 
تلدغ4 عقرب ذكر هذا عند قول ابي ص الله علله وس للاسلمي الذى لدغته 
عقرب اما لو انلك قلت حين امسسيت اعوذ بيات الله التامات من شر ما خاق 
لم تضرك ان شاء الله قال ابوجمر وروى ابن وهس هذا المديث عن مالك 
يعنى حديث اعوذ بكيات الله التامات باسناده مثل ما فى الموط| الاانه قال فى 
٠آخره‏ لم يضرك شي؛ انتبى * وقوله تعالى ثم اغرقنا الآخرين قال جاعة 
من العماء ان الغرق عم جميع الناس واسندوا فى ذلك احاديث قالوا ولم يكن 
الناس حيناذ بهذه الكثرة لان عبد ٠ادم‏ كان قريما وكانت دعوة نوح ونبوته 
قد بلغت جبعهم لطول المدة واللبث فيهم فتادوا على كفرهم ولم يقبلوا ما دمأهم 
اليه من عبادة الرحمن فإذلك اغرق الله جمبعهم * وقوله تعالى وان من شيمته 
قال ابن عباس وغيره الضمير عاد على نوح والمنى فى الدين والتوحيد وقال 
الطبري وغيره عن الفراء الضمير عائد على حمد والاشارة اليه * وقوله ائفكا 
استغهام يممنى التقريراي اكذبا وحالاءالمة دون الله ترزيدون * وقوله فا 
ظدى توبيخ وتحذير وتوعد * وقوله تعالى فنغار نظرة فى النجوم روي ان قو.ه 
0-3 لهم عيد يخرجون اليه فدعوا ابراهيم عليه السلام الى المروج معهم فنظر 
حكد واعددر بالسقم واراد القاء ليخالفهم الى الاصنام وروي ان عل النجوم 
كان عندهم منظورا فيه مستعملا فاوهمم هومن تلك المبة قالت فرقة وقوله 
الى سقيم من المءاريض المائزة +« وقوله تعالى فراغ الى «الفتهم داغ منئاه 
مال * وقوله الاتا كلون هو على جبة الاستهزاء بمبدة تلك الاصنام ثم مال عند 
ذلك الى ضرب تلك الاصنام بفاس حتى جملها جذاذا واختلف فى 
معنى قوله بالدمين قال ابن عياس اراد يمنى يديه وقل اراد دقوته لانه كان 
يجمع يديه معأ بالفاس وقيل اراد باليمين القسم فى قوله وتالله لاكيدن اصنامكر 
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والضمير فى اقلوا لحكذار قومه ويزفون ممناه يسرعون واختلف المأولون فى 
قوله وما تعملون فمذهب جاعة من المفسرين ان ما مصدرية والممنى ان الله 
خاقع واجمالم وهذه الآية عندهم قاعدة فى خلق الله تعالى افمال المباد وهو 
مذهب اهل السنة وقالت فرقة ما بمنى الذى والبيان قبل كان فى موضع 
ايقاد النار وقلى بل كان للمتحنيق الذى رمي عله والله اعلم * وقوله الى 
ذاهب الى ربى الاية قالت ذرقة كان قوله هذا بعد خروحه من النار وانه 
اشار بذهابه الي هجرته مسن ارض بابل حيث كانت مملكة نمرود فخرج الى 
الشام وقالت فرقة قال هذه المقالة قبل ان يطرح فى الثار وانما اراد لقاء الله 
لانه ظن ان النار سيموت فيها وقال سيهدين اي الى الجدة نا الى هذا المعنى 
قتادة قال (ع) وللعارفين ببذا الذهاب تَسك واحتجاج فى الصفاء وه وحمل 
حسن فى الى ذاهفب وحده والتاويل الاول اظبر ف نط الاءة بما ياقى بعد لان 
البداية ممه تترت والدعاء فى الولدكذلك ولايصح مع ذهاب الموت وباق 
الاية تقدم قصصبا وان الراجح ان الذبيح هو اسع عيبل وذكر الطبري ان 
ابن عباس قال الذبيح اسماعيل وتزعم اليود انه اسحاق وكذبت اليهود 
وذحكر ايضا ان مر بن عبد العزيز سأل علن ذلك رجلا يهوديا كان اسم 
وحسن اسلامه فقال الذبيح هو اسماعي-ل وان اليهود لتعلم ذلك ولكنوم 
. يحسدونم معشر العرب ان تحكون هذه الآيأت والفضل ولله فى ابيم 
والسعى فى هذه الاية العمل والمادة والمعونة قاله ابن عباس وغيره وقال 
قتادة السمي على اأقدم يريد سعأ متمكنا وهذا فى المعنى نحوالاول + وقوله 
انى ارى فى امام الآية يحتمل ان يكون رأى ذلك بعينه ورؤيا الانبياء 
وجي وعين له وقت الانثال ويجتمل انه ام فى نومه بذبحه فه.بر عسن ذلك 
بقوله انى ارى اي ارى ما يوجب ان اذيك قال ابن العربي فى احكامه 
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واعلم انرقيا الاننياء وحي فا الي اليهم ونفث به املك فى روعهم وضرب 
ادر له عليعم فعوحق ولذلك قالت عائشة وما كنت اظن انه يغزل في 
قرءان بّلى ولكنى رجوت ان يرى رسول الله 1 الله عليهوسل روا شيرج 
لله بعا وقد بينا حقيقة الرؤيا وان اللأرى تعالي يضر بها مثلا للناس شنها اسماء 
وكنى ُ_نها روا رج بصندتها ومنها رؤيا تحرج تاويل وعيو كيضا وا 
استسل ابراهيم وولده اسماعل عليهما السلام لقضاء الله اعطي ابراعيم ذبيحا 
ؤداء وقيل له هذا فداء ولدك فامتثل فيه مأ رات فانه حة.قة ما خطناك 
. فيه وهوكناية لااسم وجعله مصدقا لارؤيا بمبادرة الامتثال انتهى * وقوله 
تعالى فاما اسلما اي اسلما انفسهما واستسلما لله عز وجل وقرأ ابن عباس 
وجماعة سلما والمعنى فوضا اليه فى قذائه وقدره سبحانه فاسم ابراهيم ايئه 
واس الاإن نه قال بعض البصريين جواب ا حذوف تقديره فلما اسلما 
وتله للحبين اجزل اجرها ونحو هذاتما يتنتضيه المعنى وثله معناه وضعه بقوة 
ومنه الحديث فى القدح فتّله رسول الله صب الله عليه وسل فى يده أي وضعه 
بقوة وللجبين معناه لتلك الاهة وعليهاما مولون فى المثل * وخرصربما للبدين 
وللفم * وكا تقول سقط لشقه الانسر والمبينان ما اكة.نف الميبة من هاهنا ومن 
هاهنا وان من قَولِهِ ان بأ أبراهيم مفسرة لاموضع لما من الاأعراب وصدفقت 
الرؤيا يحتمل ان يريد بقلبك اوبعملك والرؤيا اسم لما يرى من قبل الله تعالى 
الام والملم اسم اسم لما يرى من قبل الشيطان ومنه الحديث الصحيح الرؤيا من 
الله والحلم من ن الشيطان والبلاء الالخشار والذبح العظيم فى قول الجمعور كش 
أييض اعين وجده وراءه مربوطا بسمرة واهل السنة على ان هذه القصة 
0 | العزم على الفعل خلاذا للمءتزلة قال احمد بن نصر الداودي وان : تسسلام 
الله ابة قبل العمل بها فاما باسخها بعد اعتقاد قبولها وهو عمل انتعى 
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من نفسيره عند قولهتمالى ما ننس من الة قال (ع) ولاخلاف ان اراهيم امر 
الشفرة على حلق ابئه فلم تقطع والجمهود ان امر الذبح كان بنى دقل الشبي 
رأيت قرني كبش ابراهيم معافتين فى الكمبة وروى عمران بن حصين ان البي 
صلى الله عليه وسلم قال بأ فاطمة قومى لاضحتك فاشهديها فانه يغذرلك عند 
اول قطرة من دمها كل ذني عاتيه وقولى ان صلاق ونسكى ويحياي وماتي 
لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين قال ممران قلت 
بارسول الله هذا لك ولاهل ببتك خاصة ام للمسلمين عامة قال لاابل 
للمسامين عامة رواه الحام فى المستدرك انتهبى من السلاح + وقوله تعالى 
وظالم انفسه توعد من كر من يبود محمد عليه السلام والكتاب المسشتين 
هوالوراة قال قتادة وابن مسعود اناس هوادريس عليه السلام وقالت 
فرقة هو من ولد هارون وقرأً نافع وابن عامر على ءال بأسين وقرأ الباقون على 
الناسين بالف مكدورة ولام ساكنة فوجمت الاولى على انها ممعنى اهل وياسين 
اسم لالياس وقيل هو اسم احمد عليه السلام ووجهت الثانية على انهساجمع 
الباسى وقرأ ابن مسعود والاعمش وان ادريس ل المرسلين وسلام على ادريسين 
قال السعيل قال ابن جني ال.رب تتلاعب بالالسماء الاعجمية تلاعبا فياسين 
والياس والياسين شي * واحد انتهبى (ت) وحكى الثعابي هنا حكاية عن عبد 
المزيز بن ابى رواد عن رجل لقي الياس ف ايام مروان بن الحكم واخيره بعدد 
الابدال وعن المضر فى حكاية طويلة لاينبنى انكار مثلها فاولياء الله يكاشفون 
بعجائب فلا يرم الانسان التصديق بها جمانا الله من زمرة اولياته انتهى * 
وقوله اتدعون بعلا معناه اتعسدون قال المسن والضحاك وابن زيد بعل 
امبيع صنم حكان لهم ويقال إد وناك ود كس اين اسحاق عن فرقة ان 
بعلا اسم امرأة كانت اتتهم بضلالة وقرأ حمزة والكساءي وعاصم الله ريم 
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ورب “ابام كل ذلك بالنصي بدلامن قوله احسن الخالقين وقرأ الباقون 
ل ذلك بالرفع على القطع والاستيناف والضمير فى كذبوه عاد على قوم 

الياس وحضرون معناه جموءون لعذاب الله * وقوله تالى وانم لتسرون 
عليهم م مخاطبة لقريش ثم ونخهم بقوله افلا تعقلون + وقوله تعالى وان يونس 
الاية هو يونس بن متى صل الله عليه وس وهومن بنى اسراءيل * وقوله 
تعالى اذ ابق الاية وذلك انه لما اخبر قومه بوقت عجيء العذاب وغاب عنم 3 
ان قومه لما رأوا مخايل العذاب لابوا الى الله فقبل توبتهم فلما ممضى وقت 
العذاب ولم دصهم قال يونس لاارجع اليهم بوج هكذاب وروي انه كان 
فى سيرلهم ان يقتلوا الكذاتب ب فابق الى الغلك اي اراد الهبروب ودخل فى 
البحر وعبر عن هروبه بالاباق من حمث انه فر عن غير اذن مولاه فروي عن 
ابن مسعود انه لما حصل فى السديئة وابعدت فى البحر ركدت ول تجر وغيرها 
من السفن يجرى يمينا وشمالا فقال اهلها ان فينا لصاحب ذنب وبه يحبسنا 
لله تعالى فقالوا لنقترع فاخذوا لكل واحد سهما واقترءوا فوقعت القرعة 
على يونس ثلاث مرات فطرح حنيئذ نسه والتقمه الموت وروي ان 
الله تعالى اوحى الى الموت افى لم اجمل يونس للك رزقاوانفاجمات يطنك 
له حرزا وسحنا فهذا معزى فساهم والمدحض اأملوب فى حاجة او مساهمة 
وعبارة ابن العربي فى ادكه واوحى اكنال ال الوك انال جعل يونس 
لك رزمًا واما جعانا طنك له مسحدا المدرث انتهى ولفظة مسجد احسن, 
من السسجن فرحم الله عبدا زم الادب لاسيما مع اننيانه واصفيائه والمليم 
الذىاق ما يلام عليه وبذلك فسر مجاهد وابن زيد * وقوله سحانه فلولا 
انه كان من المسبحين قبل المراد القائلين سبحان الله فى بطن اأوت قاله ابن 
جريج وقالت فرقة بل التسبيسم هنا الصلاة قال ابن عباس وغيره صلاته فى 
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وقت الرخاء نفسته فى وقت الشدة وقال هذا ججاعة من العلماء وقال 
الضحاك.بن قبس على منبره اذك روا الله عباد الله فى الراء يذكرم فى الشد 
ان يونس كان عبدالله ذاكرا له فلما اصابته الشدة نفه ذلك قال الله عسز 
وجل فلولاانه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى بوم ديعشون وأن فرعون 
كان طاغيا باغدا فلما ادركه الغرق قال «امنت فلم يشضمه ذلك فاذكووا الله فى 
الرخاء يذْكرك فى الشدة وقال ابن جبير الاشارة بقوله من اسحين الى قوله 
لااله الاانت سبحانك افىكنت من الظالمين * وقوله سحانه فنيذناه بالعراء 
الأية العراء الازض الفيحاء التى لاشجر فيها ولامعل قال ابن عباس وغيره 
فى قوله وهو سقيم انه كالطفل المنفوس بضعة ة الحم وقال بعضهم كاللحم النيء 
الاانه لم ينقص من خلقه شي ٠ ٠‏ فانمشه الله فى ظل اليقطيئة دلبن ] زوِية كانت 
تغاديه وتراوحه وقل بل كان يتغذى مسن اللقطينة ويحد منها الوان الطعام 
وانواع شهواته قال ابن عباس وابو هريرة ومرو بن ميمون اليقطين 3-9 
خاصة وقل كل مأ لايقوم عل ساق كالقول والقرع والبطبخ ونهوه ثما 
يموت من عامه ومشهور الامة ان اليقطين هو القسرع فنبت لمم يونس عليه 
السلام وصع وحسن لونه لان ورق القرع انفع شيء لمن تسلخ جلده وهو 
يجمع خصالاميدة برد الظل ولين الملمس وان الذباب لايقربها حكى النقاش 
انها ورق القرع اذا رش به مكان لم دقربه ذباب وروي انه كان يوما ناا 
فايبس الله تلك اليقطينة وقيل بعث عليها الارضة فقطعت ورقها فانتبه يونس 
لمر الشمس فمز عليه شأنها وجزع له فاوحى الله اليه يا يونس جزعت ليبس 
اليقطينة وم تع لاهلاك مائة الف او يزيدون تابوا فتبت عليهم * وقوله تعالى 
وارسلناه الى مائة الف اويزيدون قال الحمبور ان هذه الرسالة هي وسالته 
الأول ذحكرها الله فى 'اخر القصص وقال قتادة وغيره هذه رسالة اخرى 
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بعد ان نبذ بالعراء وهي الى اهل ئينوى من ناحية الموصل وقرأ المممور او يزيدون 
فقال ابن عباس اوبمتى بل وروي عنه انه قرأ بل يزيدون وقالت فرقة اوهنا 
بممنى الواو وقرأ جعفر بن محمد ويزيدون وقال المبرد وكثير من البصريين قوله 
اويزيدون الممنى على نظر البشر وحزرهم اي مسن رءاهم قال مائة الف او 
يزيدون وروى ابي كه عن الى صلل الله عأنه وسلم | نهم كانوا مائة 
وعشرين الفا (ت) وعبارة احمد بن نر الداودي وعن ابي بن كمس قال 
سالك الني ص الله عليه وس عن الزيادتين يق وزبادة وارسلتاه الى مائة 
الف اويزيدون قال يزب دون عشرين الفا واحسبه قال المسنى المدة والزيادة 
النظر الى وجه الله عز وجل انتبى وفى قوله فعامنوا فتعناهم الى حين مثال 
لقريش ان آمتوا ومن هنا حسن انتقال القول والمحاورة الهم بقوله فاستفة 
فائما لعود على ضميرهم على ما فى المءنى من ذكوهم والاستفتاء السؤال وهو هنا 
يممنى التقريع والتوبيخ فى جعاهم الات لله تعالى الله عن قولحم ثم اخبر لله 
تعالى عن ذرقة م: منهم بلغ بها الافك والكذب الى ان قالت ولد الله الملائكة 
لانه تكح روات الجن ينال الله ع قومم وهذه فرقة مسن بنى مدج 
فيا روي وقرأ الممبور اصطف البنات بهمزة الاستمهام على جبة ال:قريع 
والتوبيخ + وقوله تعالى وحعلوا دنه وبين المنة نننا المة هنا قل هم 
الالاتكة لانم ماعكةة اي ميقكرة وقل اللئنة هم الشياطين والضمير و 
جملوا لفرقة من حكنار قررش والعرب ولقد علمت الأنة انع للحضرون اي 
ستحضر امر الله وثوابه وعتابه ثم نه تعالى نفسه ما يصفه الكفرة ومن هذا 
استشنى عناده المخلصين لانهم يصفونه بصفاته العلى وقالت فرقة استثناهم 
من قوله لمحضرون وعبارة الثعابي ولقد علمت النة اي الملائكة ان قائلى هذه 
المقالة من الكفرة لمحطرون فى النار وقيل لاحساب والاول اولى لان الاحذارمى 
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جاء فى هذه الصورة عني به العذاب الاعاد الله الخلصين فانهم ناجون مسن 
النار انتغى وى البخاري لمحضرون اي سبحضرون الحساب انتهى * وقوله 
تعالى فانم وما تمبدون بعنى قل لهم باتحمد أنكم واصنامم ما انتم كضلين احدا 
بسببها وعليها الامن قد سبق عليه القضاء فانه اصلى المحيم فى الاخرة واس 
لم اضلال من هدى الله تعالى وقالت فرقة عليه ببمنى به والفاتن المضل فى 
هذا الموضع وكذلك فسره ابن عباس وغيره وحدفت الياء من صال للاضافة 
ثم حك سبحانه قول الملاكة وما منا الاله مقام معلوم وعدا وؤيية ان اللينة 
اراد بها الملائكة وتقدير الكلام وما منا ماك وروت عائشة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ان السماء ما فيها موضع قدم الاوفيه ملك ساجد او واقف 
يصل وعن ابن مسعود وغيره نوه والصافون مءناه الواقفون صدوفا والمسبحون 
يحتمل ان يريد به الصلاة ويجتمل ان يريد قول سبحان الله قال الزهراوي قبل 
ان المسلمين انما اصطفوا فى الصلاة مذ تلت هذه الاية ولاصصف احد من 
اهل الملل غير المسلمين ثم ذكر تعالى مقالة بعض الكفار قال قتادة وغيره 
فانهم قبل نبوة نبينا حمد صل الله عليه وسل قالوا لوكان لنا كتاب او جاءن 
رسول لكنا عاد الله المخلصين فلا جا'هم محمد كفروا به فسوف بعلمؤن وهذا 
وعدد محض ثم الس تعالى ثيه واولاءه بان القضاء قد سيق والكاءة قد حقت 
بأن رسله سبحائه هم المنصورون على من ناواهم وجند لله هم الغزاة + وقوله 
تعالى قنول عنهم امر لنببيه بالموادءعة ووعد جيل وحتى حين قيل هو يوم بدر 
وقيل بوم القيامة * وقوله الى وابصرهم فسوف يبصرون وعد للنبي صلى 
الله عليه وس ووعيد لهم ثم وتخهم على استمجال الءذاب فاذا ل اي العذاب 
ساحتهم فساء صاح النذرين والساحة الفناء وسوء الصاح ايضا مستعمل 
فى ورود الغارات (ت) ومنه كول الئبي صل الله عليه وسل لما اشرف على خيبر 
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الله اكبر خربت خيبر انا اذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين انتهى وقرأ 
ابن مسعو< فبيس صباح والءزة فى قوله رب العزة هي العزة المخاوقة الكائنة 
للانياء والمومئين وكذلك قال الفقهاء من اجل انها مربوبة قال محمد بن 
سحئون وغيره من حلف بعزة الله فان كان اراد صفحه الذاتية فهى يي وان 
كان اراد عزته التى خلق بين عباده وهي التى فى قوله رب العزة فايست بيمين 
دروي عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال اذا سلدتم علي ف لموا على المرسلين 
فاعا انا أحده م صل الله علله نه وعلى ٠‏ «اله دعل عع السيكين وسلم 
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* يسم لل الرحن الرحم » 
قرأ ابي بن كمس والمسن وابن ابى اسحاق صاد بحكسر الدال والمنى ماثل 
القرءان بعملك وقاريه بطاعتك وكذا فسره الحسن اي انظر اين عملك منه 
وقال المهور انه حرف معجم يدخله ما يدخل اوائل السور من الاقوال 
ويختص هذا بأن قال بعض الناس ممناه صدق محمد وقال الضحاك معئاه 
صدق الله وقال تحدد بن كعب القرظي هو مفتاح اسماء الله صمد صادق 
ونحوه * وقوله والقرءان ذى الذكر قسم قال ابن عباس وغيره ممناه ذى 
الشرف الئاق المخلد وقال قتادة ذى التذكرة للناس والحداية لحم وقالت فرقة 
ذى الذكر للامم والقصص والذيوب (ت) ولامانع من ان يراد الجمميع قال 
(ع) واما جواب القسم فاختلف فيه فقالت فرقة المواب فى قوله ص اذ هو 
يعنى صدق الله اوصدق محمد وقال الحْوقُونٌ والزجاج المواب فى قوله ان 
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ذلك -أق تخاصم اهل النار وقال بعض البصريين ومنهم الاخذش المواب فى 
قوله ان كل الاكذب الرسل قال (ع) وهذان القولان بعمدان وقال قتادة 
والطبري المواب مقدر قبل بل وهذا هو الصحبح تقديره والقرءان ما الامسر 
كا يمون ونحو هذا من التقدير فتدبره وقال ابوحيان الجواب انك لمن 
المرسلين وهو ما اثْبت جوابا للقرءان حين اقسم به انتبى وهو حسن قال ابو 
حران وقوله فى عزة هى قراءة الممهور وعن الكساءي بالفين الممجمة والراءاي 
فى غنلة انتبى والمزة هنا المعازة والمثالبة والشقاق ونحوه اي هم فى شق والحق 
فى شق وك للتكثير وهي خبر فيه مثال ووعيد وهي فى موضم نصب بأهلكنا * 
وقوله فنادوا معناه مستغيثين والمعنى انهم فعلوا ذلك بعد الممايئة فم ينطعمم 
ذلك ولم يكن فى وقت نفع ولات بمنى ليس واسمها مقدر عند سيبويه 
تقديره ولات المين حين مناص والمناص المرناص بنوص اذا فروفات قال ابن 
عباس الممنى ليس جين بزو ولافرا رسا التق والضير فاعيجيوا كار 
قرش *# قوله تان وانطلق املا منهم ان امشوا واصبروا على لتم الابة 
روي فى قصص هذه الآية ان اشراف قراش اجتمعوا عند مرض ابى طالب 
وقالوا ان من القبيح علينا ان يموت ابوطالب ونوذى محمدا بده فتقول 
العرب ترَكوه مدة عمه فلما مات اذوه ولكن لنذهب الى ابى طالب فيتصفتا 
منه ويربط بينئا وبينه ريطا فنهضوا اليه فمَالوا باابا طالب ان محمدا يسب 
«المتنا وسفه ءاراءنا ونحن لانقاره على ذلك ولكن افصل بيننا وننه فى 
حياتك بان يقيم فى منزله يعبد ربه الذى يزعم ويدع اننا وسبها ولا بعرض 
لاحد منا بشيء من هذا فبعث ابوطالب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
باتحمد اوقمك قددعاء الى !١‏ نصفة وهي ان تدعهم وتصد ريك وحدك 
فقال او غير ذلك ياعم قال وما هو قال يعطونن ىيكلمة تسدين لهم بها العوب 
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وتؤدى الهم الجزية بها العجم قالوا وما هي فانا نبادر الييا قال لا اله الاالله 
فنفروا عند ذلك وقالوا ما يرضك منا غير هذا قال والله لو اعطيتمونى الارض 
ذه ومالاوفى رواية لو جملتم الشمس فى يينى والقمر فى شمالى ما ارضانى 
ملم غيرها فقاموا عند ذلك ودعضوم دتول لبعض اجعل الا لهة الما واحدا 
أن هذا لشيء عجاب ويرددون هذا المعنى وعقبة بن ابى معيط يقول امشوا 
وأصبروا على ٠المتكفةوله‏ تعالى وانطلق الملا عبارة عن خروجهم عن الى طالب 
وانطلاةهم من ذلك الجمع هذا قول جاعة من المفسرين +* وقوله ان امشوا 
نقل الامام الفخران ان معني اي انتوى وقولهم ان هذا لشي يراد يريدون 
ظهور محمد وعلوه اي يراد منا الا نقياد له وان ككون له اتباعا وير دون بالملة 
الآخرة ملة عيسى قاله ابن عباس وغيره وذلك انبا ملة شهر فيه التثليث ثم 
وعدهم سحانه بقوله بل ا بذوقوا عذاب اي أوذاقوه لتحققوا أن هذه 
الرسالة حق * وقوله عالى ام عندهم خزائن رحمة ربك الاية عبارة الثعلبي ام 
عند هم خزاان رحمة ريك يعنى مفاتيح النبوءة حتى عطوا من اختاروا نظيرها اهم 
يقسمون رحمة ربك ام لهم ملك السموات والارض ومابينهها يعنى ان ذلك لله 
الى اعطق من يشاء فليرتقوا فى الاسباب فليصمدوا فيا يوصلهم الى السموات 
فلأنا منها بالوجي الى من ميختارون وهذا امر توبيخ وتعجيز انتبى ونحو هكلام 
(ع) ثم وعد الله نبيه النصر فقال جد ماهنالك موزوم اي مغلوب ممنوع من 
الصعود الى السماء من الإحزاب اي من جلة الاحزاب قال (ع) وهذا تاويل قوي 
وقالت فرقة الاشارة بهعئالك الى حمناية الاصنام وعضدها اي هؤلا: القوم حلد 
موزوم فى هذه السبيل وقال عجاهد الاشارة بعنا لك الى يوم بدر وهي من الامور 
المغيبة اخبر بها عليه السلام وما فى قوله جند مازائدة موكدة وفيها تخميص وباق 


الاية بين وقال ابوحيان جند خبر مسّد! حذوف اي هم حند ومازائدة اوصة 


وي » 
اريد بها التعظيم على سبيل المزء بهم اوالاستخفاف لان الصضة تستعمل على 


هذين المعنيين وهنا لك ظرف مكان شار به الى البعيد فى موضع صفة 
اين اي كائن هنا لك او متعلق جمزوم انتهى +* وقوله دعالى وما نظر هؤلاء 
اي ينتظر الاصبحة واحدة قال قتادة توعدهم سبحانه بصحة القيامة والافخ 
فى الصور قال الثعابي وقد روي هذا التفسير مرذوعأ وقالت طائفة 0 
لق نصيحة يمتكرن با ف الذنا اانا مسن فواق قرأ الجمهور بفتح الفاء وقرأ 
حمزة والكسا *ي فواق بضم الفاء ٠قال‏ ابن عباس هما بمعنى اي ما لما مسن 
القطاع وعودة بل هي متملة <تى لكوم ومنه فواق الب وهو البلة التى بين 
الشخبين وقال ابن زيد وغيره المعنى مختلف فالضْ 372 تقدم من معنى فواق 
الناقة والفتح بممنى الاذاقة اي لايفيقون في يفيق امرض والغشي عليه 
والقط المظ والنصس والقط ايضا الصك والكتاب من السلطان بصلة ونحوه 
واختاف فى القط 5 ما ارادوا به فقال ابن حمير ارادوا به عجل لنا نصيئا 
: من اير والنعيم فى دثنيانا وقال او العالية ارادوا عجل لنا صحفا بايماننا وذلك 
ل سمعوا فى القرءان ان الصحف تمطى يوم القيامة بالاثهان والشمائل وقال ابن 
عباس وغيره ارادوا ضد هذا من العذاب ونحوه وهذا نظير قوهم فامطر 
علينا حجارة من السماء قال (ع) وعلى كل تأويل فكلامم خرج على جبة 
الاستخذاف والمزء » واذكر عدن داود ذا الايد اي فتأس به ولاتلتنت الى 
هؤلاء والايد القوة فى الدين والشرع والصدع به والاواب الرجاع الى طاعة الله 
وقاله جاهد وابن زيد وفسره السدي بالمسبح وتسبيح المال هنا حقيقة والاشراق 
تا القس وارتفاعهبا وفى هذين الوقدين كانت صلاة بنى اسراءيل قال 
التعلبي ول ل 1 قال 
ابن المربى فى احكامسه قال ان عاش ها كنت اعلم صلاة الضحى فى القرء ان 
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حَتّى سمعت الله الى دقول بسبحن بالعشي والاشراق قال ابن العربي اما صلاة 
الضحى ني فى هذه الابة نافلة مستحسة ولاينبئى ان تصل حتى تتبين 
الشمس طالعة قد اشرق نورها وفى صلاة الضحى احاددث اصولا ثلاثة 
الاؤل حديث الى ذر وغيره عن النبي صلى الله عليه وس انسه قال يصبح على 
كل سملامى من ابن *ادم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وامره بالممروف 
صدقة ونعيه عن المنكر صدقة واماطته الاذى عن الطريق صدقة ويضعه اهله 
صدقة ويحز من ذلك كله ركمتان مسن الضجى الثافى حديث سهل بن 
معاذ بن انس المعني عن بيه ان الني صلى الله عليه وسل قال مسن قمد فى 
مصلاه حين ينصرف مسن صلاة الصببح حتى يسبح ركمتي الضحى لايقول 
الاخيرا غغفرت خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر الثالك حديث ام هانثى 
ان النبي صلل الله عليه وسم صل بوم الفتتح كاني راكعات انتعى (ت) وروى 
ابوعيسى الترمذي وغيره عن انس قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
صلى الفجر فى جاعة ثم قعد يذ الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلل 
ركعتين كانت له كاجر حجحة ومرة ثامة قال الترمذي حديث حسن انتهى 
قال الشيخ ابو امسن إن إطال فى شرحه للبخاري وعن زيد بن اسم قال 
تسمملك عبد الله بن مر ييقول لابى ذر اوصنى ياعم قال سألت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم م سألتى فقال من صلى الضحى ركمتين لم يكتب من الثافلين 
ومن صلى اربعا كتب من العابدين ومن صلى ستالم يلحقه ذلك اليوم ذف 
ومن صلى مانا كنتب ممن القانتين ومن صبل نبي عشرة ركمة بنى الله له 
تشا فى القة انتهى والطير عطف على الال اي وسخرنا الطير وبحشورة 
معناه مجموع-ة والضير فى له قالت فرقة هوعائد على الله عز وجي فكل على 
هذا يراد به داود والمال والطير وقالت فرقة هوءائد عل داود فكل عل 
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ْ هذا يراد به الجبال والطير +* وقوله تعالى وشددنا ملكه عبارة عامة لميع مأ 
وه الله تعالى من قوة وجند ونعمة وفصل الطاب قال ابن عباس وغيره هو 
فصل القضاء بين الناس بالق واصاته وفمه وقال الشعبي اراد قول امابعد 
فانه اول من قالها قال (ع) والذى بعطيه اللفظ اتنهناناة الله فصل الطاب 
معنى أنه اذا خاطب فى نازلة فصل المعنى واوضحه لاباخذه فى ذلك حصر ولا 
ضعف * وقوله تعالى وهل اناك نيأ الخصم الآ مخاطبة لاني صلى الله عليه 
وس واستتتحت بالاستفهام تعجببا من القصة وتفْخيما لها والخصم يوصف به 
الواحد والاثئنان والجمع وتسوروا معناه علوا سوره وهو جمع سورة وهي 
القطعة من البناء وتحتمل هذه يةان بكون الماسور اثنان فقط فمبر عنهما 
بلفظ الجمع و يحتما يحتمل ان يكون مع كل واحد مسن الحصمين جاعة والمحراب 
الموضع الارفع من القصر او المسجد وهو موضع التعبد واما فزع منهم مسن 
حث دخلوا من غير الباب ودون استيذان ولاخلاف بين اهل التاويل ان 
هذا الحصم اغا كانوا ملالكة بعتم الله ضرب مثل لداود فاختصموا اليه فى 
نازلة قد وقع هو فى نحوها فافتاهم بفتيا هي واقمة عليه فى نازلته ولا شعروفهم 
المراد خر راكما واناب واستغفر واما نازلته التى وقع فيها فذيها القصاص تطويل 
و زمرو جع كاك تدم عحه زرو 01 عن عن ابن عباس ما معئاه ان 
داود كان فى محرابه : تعد اذ دخل عليه طائر حسن المبعة شد بده اليه لياخذه 
فزال مطما له من موضع الى موضع حتى اطلع على ا. درأة لا مطل وال ققطر 
فى نفسه ان لوكانت من نسائه وسأل عنها فاخبر انها امرأة اوريا وكان فى 
الجهاد فلنه انه استشهد فخطب الرأة وتزوجها فكانت ام سليمان فيما روي عن 
قتادة فعث الله الحصم ليفتي قالت فرقة من العلماء وائما وقمت و اولي 
همه و بقع منه شي' سوى الهم وكان لداود فها روي لسع ولسعون امرأة 
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وفى كتب بنى اسراءيل فى هذه القصة صور لاتليق وقد قال على بن الى طالب 
من حدث با قال هؤلا: الُصاص فى امر داود جلدته حدين لا ارك من 
حرمة من رفع الله قدره * وقوله خصمان تقديره نحن خصمان ويغى معناه 
اعتدى واستطال ولاتشطط معناه ولاتتعد فى حكمك وسواء الصراط معناه 
وسطه + وقوله ان هذا اخى اعراب اخى عطف سيان وذلك ان ما جسرى 
من هذه الاشياء صفة كلاق والخلق وسائز الاؤصاف فانه نمت محض 
والعامل فسه هو العامل فى الموصوف وما كان منها مما ليس يوصف به بتة 
فهو بدل والعامل فيه مكرر اي تقديرا يقال جاءنى اخوك زيد فالتقدير جاءنى 
اخوك حاءنى زيد وما كان منها مما لايوصف به واحتسج الى أن ببين به 
ويجرى جرى الصفئة فهو عطف بيان والتمحة فى هذه الاية عبر بها عن امراة 
والنعجة فى كلام العرب تقع على انثى بقر الوحش وعلى انث الضأن وتعبر 
العرب بها عن المرأة * وقوله اكفانيها اي ردها فى كفالتى وقال ابن كيسان 
الممنى اجعلها كفل أي نصيبى وعزنى معناه غلبنى ومنه قول العرب مسن ممزيز 
اي من غلب سلب ومعنى قوله فى الحطاب اي كان اوجه منى فاذا خاطته 
كان كلامه اقوى من كلامى وقوته اعظم من قوق ويروى انه لما قال لقد 
ظلمك بسؤال نعجتتك تبسما عند ذلك وذهبا ول برها لينه فشعر حينئذ للامر 
ويردى انهما ذهبا نحو السهاء يمرأى منه والخلطاء الشركاء فى الاملاك والامور 
وهذا القول من ذاود وعظ وبسط لقاعدة حي ليحذر الحصم مسن الوقوع فى 
خلاف اطق * وقوله تعالى الاالذين ءامنوا وعملوا الصالمات وقليل ما هم 
قال ابو حبان وقليل خبر مقدم وما زائدة تفيد ممنى التعظيم انتهبى وروى ابن 
المارك فى رقائقه بسنده عن الي صلى الله عليه ول انه قال اشد الاعمال 
ذكر الله على كل حال والانصاف من نفسك ومواساة الاخ فى امال انتبى * 
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وقوله دُعَالَ وظن داود اغا فتئاه معثاه شعر للامر وعامه وفتتاه اي اتليناه 
وامتحناه وقال البخاري قال ابن عباس فتناه اي اختبرناه واسند البخاري 
عن جاهد قال سألت ابن عاس عن سحدة ص اين تسحد فقال او 0 
ومن ذريته داود وسلهان الى قوله اولائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
فكان داود من اءر نبيكم ان لقتددي به فحدها داود فسحدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انتهى فتأمله وما فبه من الشقه وقرأ ابوعمرو فى دواية علي 
ان نصر فشئاه بتخفيف الا والنون ء! لى اسناد الفعل لاخصمين اي امتحناه 
سن امرنا قال ابو سعيد الحدري رأتتتى فى النوم اكتب سورة ص فلا بلنت 
0 وخرراكما واناب سحد الروراتتى 2 منام 1. اخر وشحرة ة تقرأ سورة ص 
فلا بلغت هذا سحدت وقالت اللهم اكتب .5 بها اجرا وحط عنى بها وذدا 
وارزقى بها شك | را وتقابا ىكم تقبابا ٠ن ٠‏ عبدك داود فقال النبي صلى الله 
مام وسجدت انت باابا سعيد قلت 3 كنت احقّ بالسحدة من 
الشجرة ثم تلاني لله الآيات حتى بلغ واناب فسجد وقال 5 قالت الشجرة 
واناب معناه رجع (ت) وحدث سحود الشجر: ة رواه الترمذي وابن ماجه 
والام وابن حبان فى صحيحيهما وقال الام هوم من شرط الصحة 0 
السلاح والزلنى القربة والمكانة الرفيعة والمعاب المرجع فى الاخرة من ٠»‏ 
يعوب اذا رجع وقوله تعالى باداود انا جماناك خلفة فى الارض تقدير 
الحكلام وقلنا له ياداود قال (ع ) ولادقال خليفة الله الالرسوله واما الخلفاء 
0 فى الشعر م من تسمية انحدهم خليفة الله 
فذلك تجوز وغاو الاثرى ان الصحابة رض ي الله عنهم حرزوا هذا الممنى ذوّالوا 
لانى بكر خافة رسول الله وبهذا كان بدعى مدة خلافته فلما ولي عمر الوا 
اخليضة خليفة رسول الله فطال الامى ورأوا ننه فى المست.قبل سيطول اكثر 
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فدعوه امير المومنين وقصر هذا الاسم على الخلفاء * وقوله فيضلك قال ابو 
حيان منصوب فى جواب النهى (ص) ابوالقاء وقبل بجزوم عطنا على النهي 
وفتحت اللام لالتقاء الساكئين انتبى * وقوله سبحانه ان الذين يضلون 
عن سبيل الله الى قوله وليتذكر اولوا الالباب اعتراض فصيح بين الكلامين 
من ام داود وسلوان وهو خطاب لتبينا حمد صلى الله عليه وس وعفلة لامته 
ونسوا فى هذه الاية معناه تركوا ثم وقف تعالى على الغرق عنده بين المومنين 
العاملين بالصالمات وبين المفسدين الكدرة وبين المدقين والنجار وى هذا 
التوقيف حض على الاثمان والدقوى وترغيس فى مل الصالمات قال ابن العربي 
نفى الله تعالى المساواة بين المومنين والكافرين وبين المدقين والفجار فلا مساواة 
5-5 ف الآخترة 6 ناله الشسبرون ولاق الدينا اننا لان الومين المفيق 
معصومون دما ومالا وعرضا والمفسدون فى الارض والفدار مباحو الدم والمال 
والعرض فلا وجه لتخصيص المفسرين بذلك فى الاخرة دون الدنيا انتبى 
من الاحكام وهذا ما قال وقوله تعالى فى الآية الاخرى سواء تحباهم وتماتهم 
يشهد له وباق الآبة بين + وقوله تعالىكتاب الئاه اليك مارك ليدبروا : 
اباته قال الغزالي فى الاحاء اعم ان القرءان من اوله الى “آخره تحذير وتوف 
لاتفكر فبه متذكر الا ويطول <زنه ويعظم خوفه ان كان مومئا بما فه وترى 
الناس يهذونه هذا يخرجون الأروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها 
ورفمها ونصبها لايبمهم الالتفات الى معانيها والعمل بما فيها وهل فى العلم غرور 
يزيد على هذا انتبى من كتاب ذم الغرور واختلف المأولون فى قصص هذه 
الحل المعروضة على سليان عليه السلام فال الجمبور ان سامان عليه السلام 
عرذت عليه ٠الاف‏ من اليل تركها ابوه فاجررت بين بديه عشاء فتشاغل 
بجريها وتحبتعا حتى فانه وقت صلاة المثي فأسف لذلك وقال ردواعلي الميل 
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فطفقٌ يمسح سوقها واعناقها بالسيف قال الشملبي وغيره وجمل نحرها تقربا الى 
الله تمالى حبث اشتفل بها عن طاعته وكان ذلك ماحا لهم ابيح لنا بعيمة 
الانعام قال (ع) فروي ان الله ثعالى ابدله منها اسسرع منها وهي اأريح قال ابن 
العربي فى احكامه والخير هنا هى الخيل وكذلك قرأها ابن مسعود اني احببت 
ح اليل انتهى والصافن الذى يرفع احدى يديه وقد يضمل ذلك برجله 
وهي علامة الفراهية وانشد الزجاج 
الف الصفون فمايزال كأنه * مما يقوم على الثلاث كسيرا 

قال بعض العلماء الخير هنا اراد به الحل والعرب تسمى الل اير وفى 
مصحف ا مسعود حب اليل باللام والضمير فى توارت للشمس وان كان لم 
تقدم لها ذكر لان الممنى لقنتضيها وايضا فذكر العشي تتضمنها وقال بعض 
الممفسرين حتى توارت بالمجاب اي اليل دخلت اصطبلاتها وقال ابن عباس 
والزهري مسحه بالسوق والاعفاق لم يكن بالسيف بل بيده تكرءا لما ورجحه 
الطبري وف البخاري فطفق مسحا يمسح اعراف اليل وعراقيبها انتبى دعن 
بعض العلاء ان هذه القصة لم يكن فيها فوت صلاة وقالوا عرض على سلوان 
الل وهوف الصلاة فاشاراليهم اي انى فى صلاة فازالوها عنه حتى 
ادخلوها فى الاصطبلات فقال هو لما فرغ من صلاته افي احببت حب اير 
اي الذى عند الله فىالآخرة بسبب ذكر ربىكانه بقول فشغلنى ذلك عن رؤية 
اليل حتى ادخلت اصطبلاتها ردوها على فطفق يمسسح اعرافها وسوقها تكرمة لما 
اي لانها معدة للجباد وهذا هو الراجح عند الفخر قالولوكان معنى مسح السوق 
والاعناق قطعها لكان معنى قوله وامسحوا بر'وسكم وارجلم قطعبا (ت) وهذا 
لابازم للقرينة فى الموضعين اهدقال ابوحيان وحب اير قال الغراء مقمول به واحببت 
مضمن ممنى آرت وقيل منصوب على المصدر التشسبيهي أي حبا مثل حب 
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الخير انتبى * وقوله عن ذكر دبى عن على كل تأويل هنا للمجاوزة من شيء 
الم شي وتدبره فانه مطرد * وقولهتمالي ولقد قننا خليان لاد (ات) اع رمك 
له ان الناس قد اكثروا فى قصص هذه الاي با لايوقف على صحته وحى 
الثعلبى فى بعض الروايات ان سلبان عليه السلام لما فتن سقط اخاتم من يده 
وكان فه ملكه فاعاده الى بده فسقط وابقن بالفتنة وان اصف بن برا قال 
له ياني الله انك مفتون ولذلك لاتماسك الماتم فى يدك اربعة عشر يوما ففر 
الى الله تعالى تا من ذنبك وانا اقوم مقامك فى عاللك ان شاء الله تعالى الى 
ان يتوب الله تعالى عليك ففر سامان هاربا الى ربه منفردا لعبادته واخذ ١اصف‏ 
الحاتم فوضمه فى بده فشبت وقيل ان الجسد الذى قال الله تءالى والقينا على 
كشة حسذا هو ءاصف كاب سلمان وهو الذى عنده عم من الكتاب واقام 
“أصف فى ملك سلوان وعباله إسير بسيرته المسنة ويعمل بعمله اربعة عشر 
بوما الى ان رجع سلوان الى منزله تاثا الى الله تعالى ورد الله تعالى عليه ملكه 
فاقام اصصف عن تلسه وجلس سليان على كرسيه واعاد الماتم وقال سعيد بن 
المسيب ان سلوان بن داود عليهما السلام احتجب عن الناس ثلاثة ايام فاوحى 
الله اليه ان ياسلهان احتجبت عن الناس ثلاثة ايام فلم تنظر فى امور عبادى 
و تنصف مظلوما من ظالم وذكر حديث الجاتمكما تقدم انتهبى وهذا الذى 
نقلناه اشبه ماذكر واقرب الى الصواب «الله اعلم وقال عياض قوله تعالى ولقد 
فتسنا سليان معناه ابتليناه وابتلاؤه هوء! حك فى الصحيم انه قال لاطوفسن 
اللدلة على مُائة امرأةكلبن ينين بغارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل ان شاء 
الله فلم تحمل منهسن الا امرأة جاءت بشق رجل المديث قال اصحاب الممافى ' 
والشق هو المسد الذى القي على كرسيه حين عرض عليه وهي كانت عقوبتته 
وحنته وقيل بل مات والقي على كرسيه ميتا واما عدم استشنانه فاحسن 
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الاجوة عنه ما روي فى الحدرث الصحيح انه نسي ان يقول ان شاء الله ولا 
١‏ ما نقله الاخاريون من تشيه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه ف 
امنه لان الشياطين لا ياطون على مثل هذا وقد عصم الانبياء من مثله انتبى 
(ت) قال ابن العربى والقينا على كرسيه جسدا يمنى جسده لا اجساد الشياطين 
كا دقوله الضعفاء انتهوى م نكتاب تفسير الافعالله قال ابن العرني فى احكامه 
وما ذكره بعض المفسرين من ان الشيطان اخذ خاتقه وجاس مجاسه وحم 
اللق على لسانه قول باطل قَطمأ لان اأشاطين لا تصورون بصود الانسياء 
ولايمكنون من ذلك حتى بظن الناس انهم مع نبيهم فى حق وهم مع الشياطين 
فى باطل ولو شاء ٠‏ ربك لوهس من المعرفة والدين لمن قال هذا القول ما يزعه 
عن ذ ه ومنعه من أن يسطره فى ديوان من بعده انتهبى * وقوله وهب لى 
ملكا لانم لاحد الاية قال (ع) من من المقطوع عه ان عليان عليه السلام اغا 
قصد بذلك ك قصدا برا لان للانسان ان يرغب من فضل الله فيا لا اله احد لا 
بون نيت الكالنة والدد ٠‏ + وقوله تعالى فسخرنا له الريح الايةكان لسليان 
كرسي فيه جنوده وتاقى عليه الريح الامصار فتنقله من ن الارض حتّى يحصل ف 
الهواء ثم نتولاه الرخاء وهي اللينة القوية لاثالى : ف 5 مذرطة فتحمله غدوها 
شهر ورواحها شبر وحيث اصاب ممنأه حدث اراد قَاله وهب وغيره قال (ع) 
ويشبه ان اصاب معدى صاب يصوب اي حيث وجه جنوده وقال الزجاج 
ممناه قصد (ت) وعليه اقتصر ابوحيان فانه قالاصاب ايقصد وانشد الثعبي 
صاب الكلام فل يملع + اطانرات لف انكل 
القيق » وقوله كل بناء بدل من الشياطين ومقرنين معناه موثقين قد قرن 
بعضهم ببعض والاصفاد الق.ود والاغلال قل اميق والاشارة بقوله هذا 
عطاونا الآية الى يع ها أعطاة ابد سبحانه من الملك وامره بأن ون على مسن 
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ْ دشاء ومهسك عن من نشاء ويه رفن كل قزر التعقام الح إن اعرف 3ه 
عشبعته وهذا اصح الاقوال واجبعها لتفسير الابة وتنقدمت قصة ابوب فى 
سورة ة الابيا ٠‏ * وقوله الى مني الشرطا ن صب الابة النصب المشقة 
فحتمل ان لشير الى مسه حين ساطه الله على اهلاك ماله وولده وجسمه حسما 

روي فى ذلك وقيل اشار الى مسه ابأه فى تعرضه لاهله وطلبه منها ان تشرك 
الله فكان ابوب تش هذا الاصل وكان علره اشد من مرضه وهنا فى الآبة 
حذوف تقديره فاست<اب له وقال اركض برحاك فروي ان ايوب ركض 
الارض فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منها فذهس كل مرض فى 
:آخل حسده 3 اغتسل فذهب ها كان فى ظاهر بدنه وروي انال كمال 
وهت له اهله وماله فى الدئيا ورد من مات منهم وما هلك من ماشيته وحاله 
ْم ثم بارك له فى ججيع ذلك وروي ان هذا كله وعد به فى الدزة والأول اكثر 
فى قول المفسرين (ت) وعن عسد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط اذا اصابه هم اوحزن الهم انى 
عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك ماض في حكمك عدل في قضاوك 
اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او رلته فى كتابك او علمته احدا 
من خلقك او استائرت به فى عم الغيب عندك ان ت#مل القرءان العظيم رديع 
قلى ونور صدرى وجلاء <زنى وذهاب همى الااذهب الله غمه وابدله مكان 
حزنه فرحا قالوا بارسول الله نبنى لنا ان نتعل هذه الكلمات قال اجل يشبنى 
لمن سمعهن أن بتعلمن قال صاحب السلاح رواه الام فى المستدرك وابن 
حبان فى صحيحه (ت) 0 من طريق النووي عن ابن السني بسنده عن 
الى «وسى الاشعري عن لبي صلى الله عله به وس وفيه ان عدك ابن عبدك . 
ابن امتك فى قبِضتك وفيه فقال رجل من القوم ان الممبون لمن ذبن هؤلاه 
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الكلمات فال اجل فقولوهن وعلموهن من قالحن التئاس ما فيين اذه الله 
تعالى حزنه واطال فرحه انتهى * دقوله وذرى معناه موعظة وتذكرة لعتبر بها 
اولوا العقول وتأسوخ بصبره فى الشدائد ولا مون من رحمة الله على حال وروي 
ان ايوب عليه السلام كانت زوجته مدة مرضه تختلف اليه فيتلقاها الشيطان فى 
صورة طبيب ومرة فى هيئة نأصح وعلى غير ذلك فول لما لوسجد هذا 
المريض لاصتم الفلاني لبرثى لو ذيح عناقا للصنم الفلاني لبرثى ويعرض عليها 
وجوها من الكثر فكانت هي ربا عرضت شيأ مسن ذلك على ايوب فيقول لما 
لقنت عدو الله فى طريقك فلما اغضبته بهذا وتحوه حاف عليها لأن برفى مسن 
مرضه لضرها مائة سوط فلما برق امره الله تعالى ان ياخذ ضنثا فيه مائة 
قضيب والضغث القيضة الكبيرة من القضيان ونهوها من الشجر الرطب قاله 
الضحاك واهل اللغة فيضرب به طربة واحدة قتبر ينه وهذا حم قد وردى 
شرعئا عن النبي صلى الله عليه وسلر مثله فى حد الزنا لرجل زمن فامر رسول الله 
صل لله عليه وسلل بعذق خلة فيه شاريخ مائة او نحوها فضرب ضربة ذر 
المدرثابو داود وقال ببذا بعض فقهاء الامة وليس يرى ذلك مالك بن انس 
واصحابه وكذلك جهور العلاء على ترك القول به وان الحدود والبر فى الايمان 
لانقع الا بتهام عدد الضربات وقرأ الجمهور اولى الابدى يعنى اولى القوة فى 
طاعة الله اله ابن عباس ويجاهد وقالت فرقة معناه اولى الايدى والنعم التى 
اسداها الله الييم من النبوءة والمكانة والابصار عبارة عن البصائر أي يبصرون 
المقائق ونظرون بور الله تغالل وقرأ نافع وحعده مخالصة ذكرى الدار على 
الاضافة وقرأ الباقون مخالصة على نوين خالصة فذكرى على هذه القراءة بدل 
من خالصة فيحتمل ان يكون ممنى الآبة ا الخلصناهم بان خلص لهم التذكير 
بالدار الآخرة ودعاء الناس اليها وهذا قول قتادة وقيل المعنى انا اخلصناهم 
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أن خلص لم ذوهم للدار الآخرة وخوفهم ا والعمميل جسب ذلك وهذا 
قول مجاهد وقال ابن زيد الممنى انأ وهبناهم افضل ما فى الدارالآخر ة واخامضاهم 
به واعطيناهم ابأه ويجتمل ان يريد بالدار دار الدثيا يا على معق ذ كد الققناء 
والتعظيم من الناس * وقوله تعالى هذا ذى يحتمل معئيين احد ها ان 
بشيرانى مدح من ذكر وابة اء الشرف له فيتأيد بهذا قول من قال ان الدار 
يراد بعا الدنيا والثانى ان يشير بهذا الى القرءان اي ذكر للعالم وجنات بدل من 
دين »# وقوله سبحا نه هذا وان للطاغين لشرمعاب الاية التقدير الامر هذا 
ويحتمل ان بكون التقدير هذا واقع او نحوه والطغيان هنا في الكفر * وقوله 
تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق قرأ الممهور غساق بتخفيف السين وهو 
اسم عدنى | أسائل قال قتادة الغساقما سي لمن صديد اهل ااثار قالآص) الغساق 
السائل وعن ابى عبيدة ايضا البارد المنتن بلغة الترك انتعى قال الفخر هذا 
فلذوقوه ميم وعغساق فه وجهان الاول عل التقدم والتاخير والتقذي هيدا 
ص د ٍ مله ميم الال ع لت) يا الات ان الابة أبس 
آم ومعنى هن شكلة اي من مثله وضربه وقرأ أبو مرو وحده وخر ِ الجمبع 
| وازواح معئأه افواع والمعى لم ميم وغساق وأغدية آخر من صَتَْ مَاذ كن د 
وقوله تعالى هذا فوح هو مما يقال لاهل النار اذا سيق عامة الكفار والاتباع 
اها لان رؤساءهم يدخاون النار اولا والاظبر ان قائل ذلك لهم ملانكة 
بعضهم لبعض فبقول البعض الاخر لامرحبا بهم اي لاسعة مكان ولاخير باقونه * 
وقوله بل انتم لا رحبابكم حكاية لقول الاتساع لر ؤسالهم اي انتم قدمتموه 
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لنا باغواتك م واسافتم لنامااوجب هذا قال العراقي 
مقتحم اي داخ_ل لشسده + مجاوزلما اقتحم بالشده 
الهي وقوله تمالى قالوا رنا من قدم ناهذا الابة هو حكاية 
لقول الا" تباع ايضا دعوا عل رؤسائهم بان 0 عذابهم مضاعما * وقواه تعالى 
وقالوا ما لنا لائزى رجالا كنا نعدهم من شرار الاءة الغمير فى الوا لاشراف 
الكفار ورؤساتهم وهذا مطرد فى كلامة وروي ان قائل هذه المقالة اهل القليب 
كابى جهل وامية بن خاف وعتبة بن رسعة ومن جرى # درأهم وان الرجال 
الذن شيرون اليهمهم مكار بن باسروبلال وصضهيب ومن جرى تجراهم قاله جاهد 
وغيره واممنىكنا فى الدنيا نعدهم اش شرارا وقرأ حمزة والكساءي 0 
اتخذناهم بصلة الالف على ان يكون ذلك فى موضع الصفة لرجال وقرأ 
0 اتذناهم ببمزة الاستفهام وممناها تقرير انفسهم على هذا على 
جعة التوبيخ لها والاسف اي اتخذناهم سخريا ولم يكونوا كذلك وقدرأ نافع 
وحمزة والكساءي سخريا نضم السين من السخرة والاستخدام وقرأالاقون 
فون كبر الين ومعئاها المشهور من السخر الذى هوعمنى الهزء وقولهم 
ام زاغت معادلة لما ى قولهم ما لثالا رى والتقدير فى هذه الاية امفقودون 
هم ام هم معنا واكن زاغت علهم ابصارنا فلا زاهم والزيغ الم| 2 ثم اخبر تعالى 
نيه شوله ان ذلك لق تخاصم اهل النار والاشارة بقوله تالى قل هو بأعظم 
الى التوحيد واللمعاد فهي الى ا لى القرءان وجميع ما تضمن وعظمه ان التصديق 
به نجأة ة واتكذدب به هلكة ووكهم قوله انتم عنه معرضون ثم اس عليه السلام 
ان يقول ميا على صحة رسالته ما كان لى من عل باللا الاعلى لولاان الله 
اخبرنى بذلك والملآ الاعلى اراد به الملانكة واختلف فى الثي «الذى هو 
اختصامهم فيه فقالت فرقة اختصامهم فى شأن ٠ادم‏ كقولهم اتجمل فيها سن 
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يفسد فيها وبدل على ذلك ما ياق من الات وقالت فرقة بل اختصامهم ف 
الكارات وغفر الذنوب ووه فان العيد اذا فمل حسنة اختلئت االانكة فى 
قدر نوابه فى ذلك حتّى فض الله عا شاء وروي فى هذا حديث فسره ابن 
فورك يتضمن أن البيصل الله عليه وسلم قال له ربه عز وجل فى نومه اتدرى 
فيم يختصم الملا الاعلى قلت لاقال اختصموا فى الكفارات والسدرجات فاما 
الكفارات فاسباغ الوضوء فى الغدو ات الباردة ونقل الاقدام الى المبايات 
وانتظار الصلاة بعد العلاة واما الدرجات فافشاء السلام واطعام الطمام 
والصلاة بالليل وااناس نيام الحديث قال ابن العربي فى احكامه وقد رواه 
الترمذي صحيحا وفيه قال سل قال الهم اني اسألك فعل الميرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وان تخفرلى وترجنى واذا اردت فشنة فى قسوم 

فتوفنى غير ممتون واسألك حبك وح من يحبك وتملا قرب الى حبك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل انها حق فارسموها ثم تعلموها اتتبى * وقوله 
أن يوحى الي الاائما انا نذير مدين قال الفراء ان شت ج-ملت انا فى موضسع 
رفع كانه قال ما بوجى الي الاالانذار اوما يوحى الي الاانى نذير مبين انتهبى 
وهكذا قال ابوحيان ان بمنى ما وباق الابة بين مما تقدم فى البقرة وغيرها * 
وقوله تعالى بيدي عبارة عن القدرة والقوة * وقوله استكبرت المبتعق 
احدث لك الاستكبار الان ام كنت قديما من لابليق ان تكاف مثل هذا 
لعلومكاننك وهذا على جبة التوليخ له * وقوله تعالى قال فاخرم منها ذانك 
رجيم وان عليك أعنتي الى يوم الدين قال رب فانظرنى الى يوم يعثون قال . 
فانك من المنظرين الىيوم الوقت المعلوم الاية الرجيم اي المرجوم بالقولالسسيء 
والامنة الانعاد * وقوله سبحانه فالمق وامق اقول قالعجاهد المنى فاق اناوقرأ 
الجمهور فامق والمق بنصب الاثنين فاما الثانى فنصوب باقول واما الاول 
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فيحتمل ان تتتنصصب على الاغراء ويحتمل ان ينتصب على القسم على اسقاط حرف 
القسمكانه قا ل فوالحق م ثم حذف الحرف» تقول الله لافصلن تريد والله 
وبقوى ذلك قوله لاملان وقد قال سيدويه قلت اخليل ما معنى لافعلن اذا 
حاء ١ت‏ مبتدأة فقال هي بتقدير قسم منوي وقالت فرقة الحق الاول منصوب 
مل مضمر وقرأ ابن عباس فاأق والمق برفع الاثنين وقرا أعاصم وحمزة فالحمق 
بالرفع والحق بالنصب وهي قراء ءة هاهد وغيره ثم امر تعالى نبيه ان يخبرهم 
بانه ليس سائل منهم عليه اجرا وانه ليس ممن تكلف ماالميجمل اليه ولايحل 
بغير ما هوفيه قال 00 نادى منادى اانبي طلى الله عليه وسلم اللعم 
اغفر للذين لا بدعون ولا تكاون الاانى بريء ٠‏ من التكلف وصالموامتى 0 
وقوله ان هو يريد القرءان وذصكربمنى تذكة ثم توعدهم بقوله وإتعلمن نبأه 
بعد حين وهذا على حذف تقديره لتعلمى صدق بإه بعد حين قال ابن زيد 
شار الى يوم القيامة وقال قتادة والسسن اشار الى الآجال التى لهم لان كل 
واحد منهم يعرف المقانق بعد موته 


م حرج وحح-- . 
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غير ثلاث يات نزلت فى شأن وحشي فاتل حمزة بن عبد المطلب وهي قل 
ا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الايات وقالت فرقة الى ١اخر‏ السورة 
هو مدني وقيل فيها مدني سبع عانات 

# بسم الله ان الرحيم « 
قوله تعالى تنزيل الكتاب الآية تتزيل رفع بالابتداء والخبر قوله من الله وقالت 
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فرقة تزيل خير ميد محذوف تقديره هذا تتزيل والاشارة الى القرءان قاله 
المفسرون ويظهر لى انها سم عام لجميع ما تنزل من عند الله قكانه اخبر 
اخمارا#ردا ان الكتب الحادية الشارعة انما تتزيلها من الله تعالى وجعل 
هذا الاخبار تقدمة وتوطئة لقوله ان انا اليك مكنا * وقوله بالمقن 
ممناه متضمنا المق اي باأق فيه وفى احكامه واخباره والدين هنا يعم الممتقدات 
واعمال د قال قنادة والدين اهالص لااله الاالله * وقوله تعالى والذين 
اتخذوا من دونه اولياء الاية اي يقولون ما نمبدهم الاليقسربونا الى الله 
ذلقى وف مصحف ابن مسه_ود قالوا مانعيدهم وهي وراءة ابن عباس وغيره 
وهذه امقالة شائمة فى العرب فى الماهاية يسقولون فى معبوداتهم مسن الاصنام 
وغيرها ما نعبدهم الاليقربونا الى الله قال مجاهد وقد قال ذلك قوم من اليهود 
2 عزير وقوم من النمارى فى عيسى وزلئ بعنى قربة وتوصلة كانهم الوا 
لبقردونا الى الله تقريا وكان هذه الطوائف كلها ترى نفوسها اقل من ان 
تتصل هي بالل ككانت ترى ان تتصل مخلوقاته وزلق عند سيبوية مصدر 
فى موضع المال كانه تزل منزلة متزلفين والعامل فيه بقربونا وقرأ.المحدري 
كذاب كار بالمالثة فيهما وهذه اممالغة اشارة الى التوغل فى الكثر + وقوله 
تسعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا ممناه اتحاذ التشريف والتبنى وعلى هذا يستقيم 
فولهتعاللى لاصطفى نما يملق واما الاتخاذ المعبودفى الشاهد فمستحيل 
ان بتوهم فى جة الله تعالى ولايستقيم عليه ممنى قوله لاصطن ممايخلق وقوله 
تعالى وما منبنى للرحمن ان تخذ ولدا لفظ يعم اتخاذ الاسل واتخاذ 
الاصطناء فاما الاول فعةول واما الثانى فعروف بر الشرع ومما بد على ان معنى 
قوله ان يتخذ انما المقصود بسه اتخاذ اصطفاء ونين قوله مما بخلق اي مسن 
موجوداته وبحد أله ثم نز زه سبحانه نفسه ثزبها مطلقا عن كل مالادلق به 
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سبحانه + وقوله تسمالى يكور اليل على النهار الابية ممناه إسعيد من هذا على 
هذا ومئ هم كور العمامة التى بلتوى بعضها على بعض فكان الذى يطول من 
الثهار او الليل بصير منه على الآخر جزء فيستره وكأن الآخر الذى يسقصرياج 
فى الذى طول فستتر فيه * وقوله تءالى خلقكم من نفس واحدة ثم جمل 
منها زوجها قبل ثم هنا لترتيب الاخبار لالترتيب الوجود وقيل قسوله خاتكم 
من نفس واحدة هواخد الذرية من ظهر عادم وذلك شي ٠‏ كان قل خلق 
حواء (ت) وهذا يحتاح الى سند قاطع * وقوله سبحانه فى ظلمات ثلاث 
قالت فرقة الاولى هي ظبر الاب ثم رحم الاثم المشيمة فى البطن وقال جاهد 
وغيره هي المشيمة والرحم والبطن وهذه الايات كاها فيها عبر وتنيبه على توحيد 
المالق الذى لا سستحق العيادة غيره وتوهين لامى الاصنام * وؤوله سبحانه 
ان تكفروا فان الله غنني عنكم الآمة قال ابن عباس هذه الاية عخاطبة للكفار 
قال (ع) وتحتمل ان تكون تخاطبة لجميع الناس لان الله سبحانه غني عن جميع 
الناس وهم نقراء اليه واختلف المأولون من اهل السنة فى تاويل قوله تعالى 
ولايرض لعماده الكثر ذقالت فرقة الرضى بمنى الارادة والكلام ظاهره العموم 
وممناه المصوص فبمن قَعْى الله له بالاؤان وحتمه له فساده على هذا ملائكته 
ومومنو الانس وان وهذا يتركب على قول ابن عباس وقالت فرقة الكلام 
هوم صحيح والكفر يقعممن بقع باردة الله تعالى الاانه بعد وقوعه لايرضاه 
دبنا لهم وممنى لايرضاه لاإيشكره لهم ولايثيهم به خيرا فالرضى على هذا هو 
صفة فعل عمنى القبول ونحوه وتأمل الارادة فائما هص حقدقة فيما ١‏ دقع بعد 
وارضى فاما هو حقيقة فيما قد وقع واعتيرنهذا فى ١ايات‏ القرءان نجده وان 
كانت العرب قد تستعمل فى اشعارها على جبة التحوز هذا بدل هذا * وقوله 
الى وان تتكروا يرضه لكموم والشكرالقيتي فىضنه الايانقال النووي وروين 
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ف سأن الى داود عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسل رسولاوجبت 
له المنة انتبى * وقوله تعالى واذا مس الانسان ضر دعا ربه الآبَة الانسان 
هنا الكافر وهذه الابة ين تعللى بها على الكفار انهم على كل حال بلجدون 
اليهفى حال الضرورات وخوله معناه ملكه وحكمه فيها ابتداء من الله لامازاة 
ولاقّال فى الإزاء خول « وقوله تعالى نسي ما كان دعوا اليه قاان فرقة 
ما مصدرية والمعنى نسي دعاءه اليه فى حال الضرورة ورجع الى كفره وقالك 
فرقة مأ عه فى الذى والمراد بها الله تعالى اي نسي الله وعبارة الثعلي قوله : نسي 
ماكان يدعو الي من قب كي ترك عيادة الله تعالى والتضرع اليه من قبل فى 
حال الضرانتهبى وباق الاية بين * وقوله تعالى امن هو قات يتخضيف اليم 
هي قرا ؛ة نافع وابن كثير وحمزة والهمزة للتقرير والاستفعام وكانه بقول اهذا 
القانت خير ام هذا المذكووالذى كه تع بكفره قليلا وهو مناصحاب النار وقراً 
الباقون امن بتشديد الميم والممنى ة رخيرامن هو قانت والقانت المطيع 
وبعذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما والقوت ف الكلام يقع على القراءة 
وعلى طول القيام فى الصلاة وبعذا فسره 00 الله عنهما قال الفخر 
قبل ان المراد بقوله امن هو قانت اناء ؛ اليل عنمان بن عفان لانسه كان يحي 
اليل والصحيح انها عأمة فى كل من اتصف بعذه الصفة وفى هذه الآئة 
تنبيه على فضل قيام الليل اذّبى وروي عن ابن عباس انه قال من احب ان 
بهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره اللدفى سواد الليل ساجدا وقاءًا (ت) 
قال الشيخ عبد اطسق فى العاقّة وعن قبيصة بن سان قال رأيت سقيان 
ا اليلد فتات له مافعل الله بك فقال 
نظرت .الى ربى عانا فقال لى * هنيها رضاءىعتك با أبن سعبد 
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لتدكنت قواما اذا اللدل قددجا *# بعبرة حزون وقلب ميد 
فدونك فاختراي قصر تريده *# وزرنى فانى منك غير بعيد 
وكان شعبة بن المجاج ومسعر بن كدام رحلين فاذلين وكانا من ثقات 
المحدثين وحفاظهم وكان شعية كبر فهاَا قال ابو امد اليزيدي فرأيتهما فى 
النوم وكنت الى شعبة اميل منى الى مسعر فنقات بايا بسطام ما فمل الله باك 
فقال وفقك الله بانى احفظ ما اقول 
حاف الى فى النان بقبة + لما الف باب من للمين وجوهرا 
وقال لي االمبار ياشعبة الذى * تبحر فى جع العلوم واكثرا 
متع بقربى اننى عنك ذو رضى * وعن عبدي القوام ف الليل مسعرا 
كز مسعرا عرزا بان سيزورنى * واكشف عن وجبى ويد لينظرا 
وهذا فمالى بالذين تنسكوا * وم بالفوا فى سالف الدهر منكرا 
انتهى والآناء الساعات واحدها اف ىكيعى ويقال افي بكسر الحمزة وسكون 
النون ونا على وزن قفا * وقوله سبحانه يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قال 
الموزي فى المنتخب يقول الله تعالى لااججع على عبدى خوفين ولاامنين من 
خافنىفى الدنيا امنته فى الاخرة ومن امئنى فى الدنيا خوفته فى الاخرة بااخى 
امتطى القوم مطايا الدجى على مرك السبر* فنا حلوا ولاحلوا رحالهم حتى 
ابعر درسوا القرءان فغرسوا بايدى الفكر اركى الشجر * ومالوا الى 
التفوس باللوم فلا تسأل عما شجر رجعوا شيل القبول من ذلك السفر * 
ووقفوا على كنز النجاة وما عندك خبر + فاذا جاء النهار قدموا طمام الجوع 
وقالوا النفس هذا الذى حضر هه حذوا عزمات طاحت الارض بيئها فصار 
سراهم فى ظهور المزائم * تراهم نجوم اللبل ما يبتغونه على عاتق الشعرى 
وهام النعاتم * مالت بالقوم ريح السحر ميل الشحر بالاغصان *# وهز 
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حو ف افنان القلوب فانتشرت الافئان ‏ فالقاب يخشع واللسان يضرع 
والعين 0 والوقت بستان * خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن انعم وَممان * 
سرورهم أساورهم واطقس ع حجان * خضو عم حلاهم وماء ؛ دمعهم در 

0 د باعوا الأرص بالتناعة مما ملك انوشروان +د ذاذا وردوا القشامة 
تلقاهم 5 أولا م ماطاب المنان د يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان + 
اين ات نهم يلام كقظان * م بينك وبينهم اين الشجاع من الجبان * 
ما لامواعظ فيك تجح موضع القلب باللهومنك ملدان * يااجى قف على باب 
النجاح ولكن وقوف لفان * واركب سفن الصلاح فهذا الموت طوفان + 
اخوافى انما الليل والنهار مراحل * ومركب العمر قد قارب الساحل *# 
فانتته لنفشسك وازد جر ياغافل * ياهذاانت مقيم ف مناخ الراحلين 
وتحك اغتدنم ايام القدرة قبل صيحة الانتزاع فا اقرب ما ينتظر * وما اقل 
المككك فها يزول وتغير * انتهبى +« وقوله تعالى قل باعباد الذين ٠امثوا‏ اتقوا 
ريحكم يروى ان هذه الآيّة تلت فى جعفر بن ابى طالى واصحابه حين 
عزموا على الهجرة الى ارض المبشة ووعد سبحانه بقوله الذين احسنوا فى هذه 
الدنما حسنة فةوله فى هذه الدنيا متعلق باحسئوا والمعنى ان الذين يجسنون فى 
الدنيا لهم حسنة فى الآخرة وهي النة والنعيم قاله مقاتل ويحتمل ان يردد ان 
الذين يحسنون لهم حسانة فى الدنيا وهي العافية والظبور وولاية الله تعالى قاله 
السدي والاول ارجح ال اطيقة هى فى الآخرة * وقوله سيحانه وارض الله 
واسعسة نحض على الحجرة ثم وعد تعالى على الصبر على المكاره : الرويج مسن 
الوطن ونصرة الدين وجمبع الطاعات بتوفية الاجور بغير حساب وهذا يحتمل 
معنيين احدهما ان الصابر يوتى اجره ولايجاسب ب على لعيم ولا يتابع بذنوب 
ويكون فى جلة الذين يبدخاون المدة بغير حساب والثانى من المعنيين ان اجور 
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الصابرين توفى بغير حصر ولاعد بل خجزافا وهذه استمارة لاكثرة التى لا تحصى 
والى هذا التاويل ذهب جبور المسرين حتى قال قتادة لبس ثم والله مكبال 
ولاميزان وفى الحديث انه لما زات والله نضاعف لمن بشاء قال البى صلى الله 
عليه وسلم اللهم زدامتى فنزات (عسد كمي ذا الل رض اند سدمينا 
فيضاعفه له اضعافاكثيرة فقال الليم زد امتىحتىزلت انما يوفىالصابرون أجرهم 
عاك قال رضيت يارب + وقوله ثمالى قل اني اخا فان عصت إلى عذاب 
وم عظيم من المعلوم اله عليه السلام معصوم من المصيان وانها الحطاب بالاية 
لامته لعمم م حكمة ويحنهم وعنده * وقوله فاعبدوا ما تم من دونه هذه 
ا حبة التبديد وهذا فى الثر ءان كثير والظلة مأ غشى وعم 
كالسحابة وسقف الببت ت ونحوه +* وقوله سبحانه ذلك وف الله به عباده 
يريك جد يع العام * * وقوله تَمالى والذين احتنبوا الطاغوت الاية قال ابن زيد ان 
سبب روا زدد بنعمروين نفل وسلمان القارسي وابو ذر الغفاري والاشارة 
الهم (ت) سلمان اما اسلم بالمدنة فيلزم على هذا التاويل ان تكون الآبة مدنة 
وقال ابن اسحاق الاشارة بها الى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابى وقاص 
وسعيد بن زيد والزبير وذلك انه لما اسلم ابو بكر سمموا ذلك خاءوه فقالوا 
اعادرك قال لعم وذ كرهم الله سبحانه فء ا بأججعهم ترارق ت فيهم هذه الآية 
وهي على كل حال عامة فل انا س الى يوم القيامة يتناولهمم حكمها وااطاغوت 
كل ما عبد من دون الله + وقوله سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه كلام عام فى جميع الاقوال والمقصد الثناء على هؤلا؛ فى نفوذ بصائرهم 
وقوام نظرهم حتى انهم اذا سمعوأ تولك وات | احسنه قال ابو <يان الذين 
ستمعون صفة لعياد وقيل الوقف على عباد والذين يدا خبره اولائك وما 


بعده انتهبى بن وقوله تغالى اهن حق عليه كلمة العذاب افانت تاقد من فى 
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ااناد قالت فرقة ممنى الآبة افن حقت عليه كلمة المذاب فانت تدقذه لكنه 
زاد البمزة الثاانية توصكيدا واظهر الضمير تشبيرا لحؤلاه القوم واظبارا لسة 
منازلهم * وقوله تعالى لكن الذين انقوا ربهم لحم غرف الآبة معادلة وتحضيض 
على التقوى وعادات غرف من فوقها غرف ما تقدم من الظلل فوتهم وتحتهم 
والاحاديث الصديحة فى هذا الباب كثير ثم وقف تعالى نبه عليه السلام وامته 
على معتبر من تخاوقاته فال الم تر ان الله انل من السماء ماء الاية قال الطبري 
الآشارة الى ماء المطر ونبع العيون منه وسلكه معناه اجراه وادخله فى الارض 
ويببح معنأه ييبس وهاب الزرع والنبات اذا يبس والمطام اليابس المتفتت 
ومعنى إذكرى اي للبعث مسن القبور واحياء الموقى على قياس هذا الشال 
المذكور +* وقوله تعالى ان شرح الله صد ره للاسلام الابة روي ان هذه 
الايد رلك فى علي وحة وابى هب ونه وهما اللذان كنا من القاسية فَلوبهم 
وق الكلام محذوف بدل عليه الظاهر تقديره ان شرح الله صدره كالقاسى 
القاب المعرض عن امي الله وشرح الصدراستعارة لتحصيله للنظر الميد والايمان 
الله والنور هداية الله تعالى وهي اشبه شيء بالضوء قال ابن مسعود قلنا يارسول 
له كيف انشراح الصدر قال اذا دخل الثور ااقلب اشرح وانضح 
قلنا بارسول الله وما علامة ذلك قال الاثابة الى دار الخلود والتجافى عن دار 
الغرور والتأهف لادوت قبل زول الموت والقسوة شدة القلل وهي ماخوذة 
من قسوة اللحرشية قاب الحكافريه فى صلاته وقلة انفعاله للوعظ وروى 
الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا تكثروا الكلام 
بغير ذ حك الله فان كثرة الكلام غير ذ؟ الله قسوة للقلى وان ازمد الناس. 
من الله القلب القاسى قال الترمذي هذا حديث حسن غريب انتهى وقال مالك 
بن دثار ماضرب عبد يعقوبة اعظم من قسوة قابه قال ايبن هشام قوله تعالى فوبل ش 
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لاقاسية قلوبهم من ذكر الله من هنا مرادفة عن وقيل هي لاتعليل أي من اجل 
ذى الله لانه اذا ذكر الله قست قلوبهم عياذا بلله وقيل هي للاتداء التبى من 
الممنى قال الفخر اعلم ان ذكر الله سب للصول النور والهداية وزيادة الاطميئان 
فى النفوس الطاهرة الروحانية وقد يوجب القسوة والبعد عن الحق فى النؤوس 
الجشة الشيطانية فاذا عرفت هذا فنقول ان رأس الادوية التى تفرد الصحة 
الروحانة ورتتها هذى الله فاذا اتفق لبعض النفوس ان صار ذكر الله سببا 
لازدياد مرضها كان مرض تلك النفوس مرضا لايرجى زواله ولاتتوقع علاجه 
وكانت فى نهابة الشر والرداءة فلهذا الممنى قال تمالى فويل للقاسية قلودهم من 
ذكر الله اولاتلك فى ضلال مبين وهذا كلام كامل حقق انتهبى * وقوله 
الى الله زّل احسن المديث يريد القرءان وروي عن ابن عباس ان سبب 
هذه الآمّة ان قوما من الصحابة قالوا بارسول الله حدثنا باحادث حسان 
واخبرنا باخ ار الدهر فنزات الابة * وقوله متشاها معناه مستويا لا تناقض 
فبه ولاتدافع بل يشبه إعضه بعضا فى رصف اللفظ ووثاقة البراهين وشرف 
المعانى اذ هى اليقين فى العقائد فى الله وصذاته وافماله وشرعه ومثاني معناه 
موضع تغنة للقصص والاقضية والمواعظ تدنى فيه ولاقل مع ذلك ولا . 
نعرضها ما يعرض ا أديث المعاد وقال ابن عباس ني فيه الامر مرارا ولا :نصرف 
مثافيلانه جمع لانظير له فى الواحد * وقول تَمالى تقشعر منه جاود الذين يخشون 
ربهم عبارة عن قف شعر الانسان عند ما يداخله خوف ولين قاب عند سماع 
موعظة اوزجر قرءان ونحوه وهذه علامة وقوع الممنى امخشع فى قلب السامع 
وفى الحديث ان ابي بن كمب قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقت القاوب 
فقال التبي صلى الله عليه وسلم اتنموا الدعاء عند الرقة فانها رحمة وقال العباس 
ابن عبد اللطلب قال النبي صل الله عليه وسلم من اقشعر جلده من خشية اللّهتماللى 
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تحائت عنه ذنويه ما تتحات عن الشحرة المايسة ورقها وقالت اسماء ٠‏ بت الى 
بكر كان حاتت ب البي صل اله عليه وسلم تدمع اعينوم وتقشعر جأودهم عند 
سماع القرءان قيال لما ان اقواما اليوم اذا سمموا القرءان خر احدهم منشيا 
عليه فقالت اعوذ بااله من الشيطان وعن ابن عبر نجوه وقال ابن سيرين بيدنا 
وبين هؤلاه الذين مصرعون عند قراءة ال 07 ان يجعسل احدهم على حائط 
مادا رحليه ثم يقرأ عليه اد رءان كله فان رمى نفسه فهو صادق (ت) وهذا 
كله تخليظ على المراءين والتصنعين ولاخلاف اعلمه بين ارياب القلوب وائمة 
التصوف ان |نصنع عندهم بهذه الامور مقوت واما من غلبه المال لضعفه 
وقوي الوارد عليه حتى اذهيه عن حسه فهو ان شاء الله من السادة الاخمار 
والاولاء ا وقع ذلك لكتير: ن الاخنار نطول تعداده م كابن وهب 
واحمد بن معتب المالكيين ذكرهما عياض فى مداركه وانيما ١‏ امن ذلك 
وكذنت الك 3 دنار مات من ذلك ذه عيد المق فى العاقة وغيرهم 
من لايخصى كثر ة ومن كلام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله فى قواعد 
الصغرى قال وقد يصيح إعضهم لغابة المال عليه واللائها اياه الى الصياح وهو 
فى ذلك معذور ومب. ن صاح لغير ذلك فتصنع ل م من القوم فى شيء ٠‏ وكذلك 
من اظهر شيأ من الاحوال رياء او تسميعا فانه ملح بالفجار دون الاإرار 
انتبين * وقوله الى ذلك هدى الله يمل ان لشير الى القرءان ويجتمل ان 
يشير الى الخشية واقشعرار الملود اي ذلك امارة هدى الله قال الغزالي فى 
الاحياء والمستحب من التالى للقرءان ان تأر قله , بعاثار مختلفة يبس اختللاف 
اذا فيكون له بجس كل ذ نم حال يدصف به قابه من المزن والأوف 
والرجاء وغير ذلك ومهما تمت معرفتسه كانت المشية اغلى الاحوال على قلبه 
ا قال الشيخ الولي عبد الله بن ابى جرة وكان الني صبلى الله عليه وس ف 
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امه يكسوه م نكل *اب بقرأها حال ياسب منى تلك الآبة وكذلك يبن 
ان تكون تلاوة القرءان وان لا يكون تاليه كدثل الممار يحمل اسفارا انتهى * 
وقوله تعالى ان تق بوجبه سوء العذاب الآية تقرير بمنى التعجيب «المعنى 
ان بق بوجبه سوء المذاب كالمنممين فى المنة قال جاهد يق بوجهه اي يجرعلى 
وجبه فى النار وقالت فرقة ذلك ا روي ان الكافر باق فى الدار مكتوفا 
مربوطة بداه الى رجليه مع عنقه ويكب على وجبه فلس له شي' تَقْ به الاوجبه 
وقالت فرقة المنى فى ذلك صفة كثرة ما ينالهم من العذاب بتقيه بكل جارحة 
مله حتى بوجبه الذى هواشرف جوارحه وهذا الى ابين بلاغة 3 مشل 
لقريش بالامم الذين من قبلهم وما تالحم من المذاب فى الديا المتصل إمذاب 
الكدرة الذى هوا كبر وق الله سبحائه عن القر١‏ ار ن العوجح لانه لا اختلاف ْ 
فيه ولاتناقش ولا منيز بوجه + وقوله سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون الآبة هذا مغل ضربه الله سبحانه فى التوحيد فثل تمالى 
الكافر العايد للاوثان والشياطين بعد أرجال عدة فى اخلاقهم شكاسة وعدم 
مساحة نهم لذلك لعذبون ذلك العد تضايقهم ف اوقاتهم ويضايقون المد فى 
كثرة العمل فهو ابدا فى نصب منهم وعناء فكذلك عابد الاوثان الذى يمتقد ان 
ضره ونئعه عندها هو معذب الفكر بها وبجراسة حاله منها ومتىنوهم اله ارضى 
ضهما بالذيح له فى زعمه تفكر فيا لضع مع الآخرفهوايدا همف ضلال وكذاك 
هوالمصائع للناس الممتحن مخدمة الوك ومثل تعالى المومن باللّه وحده لعبد 
لرجل واحد بكلفه شغله فهو لعمله عل 2 وقد ساس مولاه فالمولى يغفر زلته 
ودشكره عل اجادة له ومشلا مقعول يبضرب ورجلا نصب على الدل 
ومتشاكدون معناه لاسمح فى اخلاتهم بل فها لماج وقرأ أ ابن كثير وابو عمرو 
سالما اي سالما من الشركة ثم وقف تعالى الكفار بقوله هل يستويان مشلا 
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ونصب مثلا على التمييز وهذا التوقيف لايجحس عنه احد الابانهها لاستويان 
فلذلك عأملهم العبارة الوجيزة على ا: هم قد اجابوا فقالالحمد لله اى عل 
ظهور المجة عليكم م من اقوالكم وباتى 3 بين والاختصام فى الآئة قبل 
عأم فى المومنين والكافرين قال (ع) (ع) ومعنى الآية عندى ان الله تعالى وعدهم 
باهم سيتخاصمون يوم القيامة 0 ممنى ردهم فى وحه الشراعة وتحكذيبم 
أرسول الله صلل الله عليه وسلم وروى الترمذي من حديث عبد الله بن الزدير 
قال لما تلت ثم اننم يوم القيامة عند 8 ميو قال الذس سوا انكو 
علينا الخصومة بعد الذىكان بيننا فى الدنا قال نه نعم قال ان الام اذن لشد 
انتعى # وقوله تال 5 سن اظم من كذب ب على الله الآئة م 7 
الكذب الى قوم ان لله صاحبة وولدا وقولهم هذا حلال وهذا حرام افتراء 
لى الله ونمو ذلك وكذيوا ايضا بالصدق وذلك تكذيبهم با جاء به حمد 
صلى الله عليه وسل ثم توعدهم سبحانه توعدا فيه احتقارهم بقوله اليس فى 
جنم مثوى للكافرين وقرأ ابنمسءود والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به وااصدق 
هنا القرءان والشرع يحملنه وقالت فرقة الذى يراد به الذين وحذفت ااثلون 
قال (ع) ) وهذا غير جد وتركب حاء عليه يرد ذلك بل الذى هاهنا هي 
0 والابة ممادلة لقوله ش.: ن اظم قال قتادة وغيره الذى جاء بالصدق هو 
حمد عليه السلام والذى صدق به هم المومنون وهذا أصوب الاقوال وذهمف 
قوم الى ان الذى صدق به ابو كر وقل علي وتعميم اللفعظ اصوب * وذوله 
سبحانه اولائك هم المنقون قال ابن عباس اتقوا الشرك * وقوله تعالى 
يكف يحتهل ان تعلق بقوله المحنين اي الذين احسنوا لكي يكفر وقاله ابن 
زيسد ويحتمل ان تتعاق بفمل مضمر مقطوع ما قبله تقديره يسرهم الله ذلك 
ليكفر لان التكذير لا يكون الابعد التتسير للخير * وقوله تعالى اليس الله 
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بكاف عبده تقوية نفس الابي صلى الله عليه وسلم وقرأ حمزة والكساءي عباده 
يريد الاساء وانت بأتحمد احده م فيدخل فى ذلك المومنون المطبعون والمتوكلون 
عل الله سبحانه * وقوله 3 ويخوفونك بالذين من دونه اي بالذين 
لعيدون وبا الآية دين وقد تقدم تفسير لظيره * وقوله تعالى من اهتدى 
فلاسه اي فلافسه حمل وسعى ومن ضل فملها حنى ثم نبه على على *أية من 
آياته الكبرى تدل الناظر على الوحدائية وان ذلك لا شركة فيه لمنم وهي <الة 
التوفى وذلك ان ما توفاه الله تعالى على الكمال فهو الذى يموت وما توفاه توفيا 
غير مكمل فهو الذيرء يكون فى النوم قال ابن زيد النوم وفاة والموت وفاة و كثر 
الئاس فى هذه الآبة وفى الفرق بين النفس والروح وفرق قوم بين نفس 
ا ا 
الامى فى هذا هي مما استاثر الله به وغبه عن ع,اده فى قوله قل الروح من أمر 
ربى ويكفرك ان فى هذه الآبة توفى الانفس وف المديث الصحيح ان الله 
قيض ارواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء وفى <.ديث بلال فى الوادى 
فقد نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس وقد قال تعالى هل الروح من امس 
ربى والظاهر ان اجرف قن هنذا سه لاء وان كان قد تعرض اقول فى هذا 
ونحوه اغة ذكر الثعلي عن ابن عباس انه قال فى ابن ادم نمس وروح بينهما مثل 
شاع الشءس فالنفس هي التى بها العقل والتمييز والزوح هي التى بها النس 
والتحرك فاذا نام العبد قبض الله تءالى نفسه ولم دقبض روحه وجاء فى 
٠اداب‏ النوم واذكا النائم احادي صحيحة شغ للعبد ان لايخلل نفه مذمما 
وقد روى جابر بن عبد الله عن الننى صلى الله عليه وسل انه قال اذا أوى 
ارجل الى فراشه ابتدره ملك وشيطان فقول املك اختم مخير ويقول الشيطان 
اختم به شرفان ذكر الله تعالى ثم نام أت الماك بكلؤه فان استقظ قال 
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لملك افتسم مخير وقال الشيطان افشح بش فان قال الحسد لله الذى رد اللي 
نضى ولم يمتها فى منامع.ا الممد لله الذى يمسك السموات والارض ان تزولا 
ولئن زالتا ان امسبححهما من احد من بعده ان هكان حليما غفورا الحمد لله 
الذى يمسك السماء ان تقع على الارض الااذنه ان الله بالناس لرءوف دحيم 
فان وقع من سريره فمات دخل المدة رواه النساءي واللفظله والحام فى 
المستدرك وابن حبان فى صحبحه وقال المسام صحيح على شرط مس وزاد 
٠آخره‏ الممد لله الذى يحي الموقى وهو على كل شي؛ قديرانتهى من السلاح 
وفيه عن الى هريرة عن النبي صبل الله عله وسل قال من قال حين ياوى الى 
فراشه لااله الاالله وحده لاشريك إه له الملك وله الحمد وهوعل كل شيء 
قدير لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم سان الله والحمد لله ولااله الاالله 
والله اكير غدرت له ذنوبه اوخطاناه - مسعر وان كانت مثل زد البحر 

رواه ابن حبان فى صحيحه ورواه النساءي موقوفا انتهى وروى الترمذي عن 
ابى امامة قال سممت الني صل الله عليه وس دقول من أوى الى فراشه 
طاهرا يذكر الله حتى يدر كه |اتعاس ل يثقاب ساعة من اليل يسكل الله شيأ 
من خير الدئيا والآخرة الا اعطاه اياه انته والاجل المسمى فى هذه الآية هو 
يم ركل انسان والضائر فى قوله تعالى اولوكانوا لايملكون شيأ ولايم.قاون 
للاصنام * وقوله تعالى واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا بومنون 
بالآخرة الآبة قال جاهد وغيره نزلت فى قراءة النني صلى الله عليه وسل سورة 
النجم عند الكعبة بمحضر من الكفار وقرأ افرأيتم اللات والعزى الاية والقى 
ا و ا ا ماخر فى سورة المج 
فاستشروا واشمازت نفوسهم معئأة لقت كد را وائفة وكراهة و: ورا * 
وقوله تعالى قل اللهم تعن التيوو انل ” ية امس لنبيه عليه السلام بالدعاء 
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اليه ورد الحم الى عدله ومعنى هذا الام تضمن الاجابة وقوله تعالى 
وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتنسبون قال الثملي قال السدي ظنوا اشياء انعما 
حسنات فبدت سيدات قال (ع) قال سان الثوري ويل لاهل الرياء من 
هذه الآبة وقال عكرمة بن عمار جزع حمد بن المنكدر عند الموت فقيل له ما 
هذا فقال اخاف هذه الآبة وبدالحم من الله مالم يكونوا يحتسبون * وقوله 
تعالى ثم اذا خولناه نعمة منا الابة قال الزجاح التخويل العطاء عن غير مهازاة 
والئعمة هنا عامة فى المال وغيره وتقوى الاشارة الى المال بقوله انما اوتينه على 
عل قال قنادة يريد اما اوتبته على علم منى بوجه المكاسس والتجارات ويجتمل ان 
يريد على عل من الله في واستحقاق حزنه عند الله فنى هذا التاول اغترار بالله 
وفى الاول اعجاب بالدنس ثم قال تعالى بلى هي فدنة اي ليس الامسا 
قال بل هذه الفملة به فتنة له واتلاء 3 اخير ثءالى من سلف مسن 
الحكدرة انعم قد قالوا هذه المقالِ كتارون وغيره فا اغنى عنهم مأ كانوا 
يحكسون من الاموال والذين ظلموا من هؤلاء امماصرين للك باتحمد 
سيصيهم سيءات ما كسوا قال ابو حيان فما اغنى يحتمل ان تكون ما نافية 
او استفهامية فيا معنى ال انتهبى * وقوله تعالى قل باعبادي الذين اسرفوا 
على انفسهم لانقنطوا من رحمة الله الاية هذه الاية عامة فى جميع الناس الى 
بوم القيامة فتوبة الكافر تمحو ذنيه وتوبة العاصى حو ذنه على ما تقدم تفصيله 
واختاف فى سب رول هذه الآبة فقال عطاء بن يسار لت فى وحثي قال 
حمزة وقال ابن اسحاق وغيره 'زلت فى قوم بمكة ١امنوا‏ ولم يباجروا وفتنتهم 
قرش فافتتنوا ثم ندموا وظنوا الهم لاتوبة لهم فنزلت الاية فهم منهم 
الوليد بن الوليد وهشام بن العاصى وهذا قول عمر بن الطاب وانه كتبها 
بيدهالى هشام بن العاصى الحدث وقالت فرقفة ولك فى قوم كفار من 
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اهل الجاهلية قالوا وما ينفا الاسلام ونحن قد زئينا وقتلنا اانضس واتينا كل 
كيه لالم اد نالفل نان طالل وابن مسعود وابن عمر هذه 
ارجى "اية فى القرئان وروى ثبان عن النبي ملى الله عليه وسلم قال ما احب ان 
لى الدنءا وما ذيها هذه الاي يأعادي واسرفوا ممئاه افرطوا والقنط اعظام اليأس 
وقرأ نافع والجمبور تقنط وا امتح النون قال ابو حاتم فيلزممم أن بقرءوا من بعد 
ما قنطوا بكسرها ولم يقرأ به احد وقرأ ابو محرو د تشعار بالكنر» ونوا ان أن 
يعفر الذنوب جيما عموم بمعنى الخصوص لان اله رك لس نداغل ل الابة 

اجماعأ وهمي ايضا ف المعماصى مقمدة امش عه وروي ان ابي صلل الله عليه 
وسلم قرأ ان الله يغفر الذنوب جيما ولايبالى وقرأ ابن مسعود ان الله يضر 
الوب جتها ان يكانوانيواغناه ارعيو ا وقول كانه :راتما اجيم نعناد 
ان القرءان العزيز تضمن عقائد ذيرة واوامر ونواهي منجة وعدات على الطاعات 
والبر وتضمن ايضا حدودا على المعاصى ووعيدا على بعطها فالا حسن للمرء ان 
سلك طريق الطاعة والانتهاء عن الممصية والعفو فى الامور ونحو ذلك من ان 
بماتجرو اح وام وم اوح عن اديه هيدا الدى هو القصود 
بأحسن وليس المعنى ان بعض القرءان احسن مسن بعض مسن حيث هو 
قرءان (ت) وروىابو بكربن الخطيب بسنده عن الى سعيد الحدري قال قال 
رسول الله صلى الله عليه ول فى قول الله عز وجل ياحسرق قال المسرة ان 
يرى أهل النار منازلهم من المنة قال فهي المسرة انتهى * وقوله فرطت فى 
جنب الله اي فى جبة طاعته وتضييع شريته والامان به وقال مجاهد فى جنب 
الله اي بى امس الله وقول الكافر وان كنت لمن الساخرين ندامة على استهزائه 
بام الله تعالى وكرة مصدر من كر بكر وهذا الكون بى هذه الآيّة داخل فى 
التمنى وباق الابة انواره لانحة وحججه واضحة ثم خاطب تعالى نبيه بخبر ما 
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براه يوم القيامة من حالة الكفار ونى ضمن هذا الخبر وعيد بين لمعاصريه عليه السلام 
فال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ترى من رؤية المين 
وظاهر الآية ان وجوههم تسود حقيقة * وقوله سبحانه ورنجى الله الذين 
اتقوا مناذهم الابة ذكر تعالى حالة المتقين ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من 
شقاوة الكافرين وفى ذلك ترغعيس فى حالة المنقين لان الاشياء تدّبين بأضدادها 
ومنادهم مصدر من الفوز وق الكلام حدذف مطاف تقديره وشجى الله 
الذين انقوا باسباب مفازتهم والمقالد المفاتيح وقاله بن عباس واحدها مقلاد 
مكمنتاح وقال عمان بن عفان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مةاليد 
السموات والارض فقال هى لا اله الاالله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا 
حول ولاقوة الابالله هو الاول والآخر والظاهر والباطن يحي ويميت وهو على 
كل شي' قدير * وقوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين هن قبلك قالت 
فرقة الممنى ولقد اوجى الىكل نبيء لئن اشركت ليحبطن تملك (نتاقد تقدم 
غير مأ مرة أن ما ورد من مثل هذا فهو حمول على ارادة الامة لعصمة الابي 
صلى الله عليه وسلم واءا المراد من يمكن ان يقع ذلك منه وخوطب هودلى 
الله عليه وسل تمظيا للامس قال (ص) ليحبطن جواب القسم وجواب الشرط 
حذوف أدلالة جواب القسم عليه انتهى + وقوله تعالى وما قدروا الله حق 
قدره معئاه وما عظموا الله حن عظمته ولا وصفوه بصفاته ولانفوا عنه ما لا 
لق يقال ابن ععاس لت هذه الآبة فىكفار قريش الذين كانت هذه الايأت 
كلها حاورة لهم وردا عليهم وقالت فرقة تزلت فى قوم من الهسود تكاموا فى 
صنات الله تعالى فالحدوا وجسموا واتوا يكل تخليط +* وقوله تعالى والارض 
جميعأ فرضته معثئأه ف قضته واليمين هنا والقضة عبارة عن القدرة والقوة وما 
اختلج فى الصدورءن غير ذلك باطل وصعق فى هذه الآيْة معناه خرميتسا 


وخ » 


والصور القرن ولا نتصور هنا غير هذا ومن يقول الصور جمع صودة فائما يتوجه 
قوله فى نفخة البعث وقد تقدم بيان نظيرهذه الآبة فى غير هذا الموضع * 
وقوله تعالى ثم نضخ فيه اخرى.هي نفخة البعث وف الحديث ان بين الننختين 
اربمين لايدرى ابوهريرة سنة اوشهرا اويوما او ساعة (ت) ولفظ مسلم عن 
الى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسل ما بين النفختين اربعون قالوا بايا 
هريرة اربعون سنة قال ابيت قالوا ارسون شهرا قال ابيت قالوا اررسون يوما قال 
ابيت الحديث قال صاحب التذكرة فقيل معنى قوله ابيت اي امدنمت من 
بيان ذلك اذ ليس هوثما تدعو اليه حاجة وعل هذاكان عنده عرذلك وقسل 
المعنى ابيت ان اسعل لني صل الله عليه وسلءن ذلك وعلى هذا فلا علم عنده 
والاول اظهر وقد جاء ان ما بين النفختين اربعين عاما انتهى وقد تقدم ان 
الصحيح فى المستثنى فى الاية انهم الشهداء قال الشيخ ابوحمد بن بزيزة فى 
شرح الاحكام الصغرى لعبد الحق الذى تلقناه من شيوخنا المحققين ان العوام 
التى لاتغنى سمة العرش والكرسي واللوح والقل والجدة والنار والازواح انتهى 
واشرقت الارض ثور ربها معناه اضاءت وعظم نورها والارض فى هذه الآية 
الارض المبداة من الارض المعروفة * وقوله بنود بها اضافة مخلوق الى 
خالق والكتا بكتاب حساب الخلائق ووحده على اسم الجنس لا نكل احد 
له كتاب على حدة وجي؛ بالنبيدين اي ليشهدوا على اهمهم والشبداء قبل هو 
جمع شاهد وقيل هوجمع شهيد فى سبيل الله والاؤل ابين فى معنى التوعد 
والضمير فى قوله بيهم عائد على العالم باجعه اذ الاية تدل عليهم وزمرا معئناه 
جماعات متفرقة واحدتها زمرة * وقوله فتحت جواب اذا والكلام هنا 
ِقَتَضى ان فتحها انما يكون بعد هينبم وفى وقوفهم قبل فتحها مذلة لحم 
وهكذا هي حال السسجون ومواضع الثقناف والمذاب مخلاف قوله فى اهل 
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المدة وفتحت فالواو موذنة بانهم يحدونها مفتوحة كمنازل الافراح والسرور » 
وقوله تعالى وقال لهم خزنتها م انم رسل من يلون علي ايات ب الاية 
فى قوله منكم اعظم فى الحجة اي رسل من جنسكم لايصعب عليكم مرامم 
ولافهم اقوالهم * وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا رهم لنظ يدم كل مسن 
بدخل الجنة من المومنين الذين اتقوا الشرك والواو فى قوله وفتحت موذنة 
بانها قد فتحت قبل وصولهم اليها وقالت فرقة هي زائدة وقال قوم اشار الهم 
ابن الانياري وضعف قولحم هذه واو الغانية وقد تقدم الكلام عليها وحواب 
اذا فتحت وعن المبرد جواب اذا حذوف تنقديره بعد قوله خالدين سعدوا 
وسقطت هذه الواوفى مصحف ابن مسعود وسلام علي تحية وطبتم معناه 
اعمالا ومعتقدا ومسقرا وحجزاء واورثنا الارض يريد ارض المنة ونتبوا معناه 
نتخذ امكنة ومساكن ثم وصف تمالى حالة الملالكة من العرش وحتوفهم به 
والمثوف الاحداق بالشىء وهذه الالفظة ماخوذة من الأفاف وهو الماف 
قال ابن الممارك فى رقائقه اخبرنا معمر عن الى اسحاق عن عادم بن ضمرة 
عن علي انه تلا هذه الاية وسيق الذين اتقوا دهم الى الجنة زمرا حتى اذا 
جاءوها قال وجدوا عند باب المنة شجرة يرح من ساقها عبنان فعمدوا الى 
احداها كائما امروا بها فاغتسلوا بها فلم تشعث رءوسهم بعدها ابدا و تتغير 
جلودهم بعدها ابد اكائما دهئوا بالدهن ثم عمدو الى الاخرى فشربوا منها فطبرت 
اجوافهم وغسلت كل قذر فيها وتتلقاهم على كل باب من ابواب المنة ملالكة 
سلام علي طبتم فادخلوها خالدين ثم نتلقاهم الولدان يطيفون بهمكا يطيف 
ولدان الدنيا بلسي يجيء من الغيبة يقولون اشر اعد الله لك كذا وكذا واعد 
الله لككذاثم يذهب الغلام منهم الى الزوجة من ازواجه فيقول قد جاء فلان 
باسمهالذىكان بدعى به فى الدنيا فعقولله انت رأيته فيستخفها الفرححتى تقوم 


» 66 « 


على اسكفة بابها ثم ترجع فيجيء فبنظر الى تاسيس بنيانه من جددل اللؤلق 
اخضر واصفر واحمرمن كل لون ثم يجاس فينظر فاذا زرابي مبعوثة واكواب 
موضوعة ثم يرفع رأسه فلولا ان الله قدر ذلك لاذه بصره انما هومشل 
البرق ثم يقول الم.د لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتبتدي لولاان هدان الله 
انتّهى * وقوله تعالى اسبحون جمد دهم قالت فرقة معئاه ان 5 بيهم يتأق 
يحمد الله وفضله وقالت فرقة لسبيحهم هو بترديد جمد الله 507 قال التعبي 
متلزذين لامتعبدين مكلفين * وقوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين ختم 
للامر وقول جزم عند فصل القضاء اي ان هذا الملك الحام العادل تيئى أن 
يجمد عند نفوذ حك واكال قضائه بين عباده ومن هذه الآبة جعات امد 
لله رب العالمين خاقة المجالس والمجتمعات فى العم قال قتادة فتح الله اول 
الغلق بالمسذ فقال الحمد لله الذى خلق السموات والارض وختم القيامة 
بالحمد فى هذه الاية قال (ع) وجمل سبحانه امد لله رب العالمين فاتحة 
كتابه فيه يبدأ كل امى وبه يتم وجمد الله تعالى وتققديسه ينبنى ان يكون 

من المومن ما قيل 


وداخر شيء انت فى كل ضجعة 0 واول:شوء انث علند هبوب 
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الآخرة محضا وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسل قال مسن اراد ان 
يرع فى رياض مونقة من المنة فليقر| الحواميم 
+ إسم الله امسن الرحيم 0 

قوله تعالى حم تقدم القول فى الاروف المقطمة ويختص هذا الموضع بقول 
آخر قاله الضحاك والكساءي ان حم هجاء حم بضم الحاء وتشديد اليم 
المفتوحة كانه يقول حم الامى ووقع تنزيل الكتاب من الله وقال ابن عباس 
ازوحم ون هي حروف الرحجمن مقطعة فيسور وسأل اعرابي اانبي صل الله عليه 
وسلم عن حم ما هوفقال بدأ اسماء وفواتم سور وذى الطول مناه :ذى التطول 
والمن ككل نممة فلا خير الامنه سبحانه فترب فى هذه الانة وعيد بين وعدين 
وهكذا رحمته سحانه تغب غضمه قال (ع) سمعتث هذه النزعة من ابى رحمه 
الله وهو نحو من قول جمر رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين (ت) هو 
حديث والطول الانعام وعبارة البخاري الطول التتفضل وح الثعلبي عن 
اهل الاشارة انه تعالى غافر الذب فضلا وقايل التوب وعدا شديد العقاب 
عدلا لااله الاهواله المصير فردا وقال ابن عاس الطول ااسعة والغنى وتقاب 
لذي نكفروا فى البلاه عبارة عن تتعهم بالمساكن والمزارع والاسفار وغير ذلك 
وهمت كل امة برسولهم لياخذوه اي ليهلكوه 5 قال تعالى فاخدتهم والعرب 
تقول للقتيل اخيك والاسير طؤالك قال قتادة لياخذوه معناه ليقتلوه 
ولبدحضوا معئاه ليزلقوا وبذهوا والمدحضة اازلة والمزلقة * وقوله فكيف كان 
عقاب تعجيب وتمظيم وليس باستفهام عن حكينة وقوع الام * وقوله 
سبحانه وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا الآبة فى مصحف ابن 
ينو وكذلك سبقت كلمة ربك والممنى وما اخذت اولائك المذكودين 
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فاهلكتهم فكذلك حقّت كلاق على جنيع الكنار من تقدم منهم ومن 
تأخر انهم اصحاب النار* وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله لسبحون 
بحمد ربعم ويومنون بسه الآية اخبر الله سبحانه مخبر بتضمن تشريف المومنين 
ويعظم الرجاءلهم وهو ان الملائكة الماملين لاعرش والذين حول العرش وهؤلا: 
افضل الملالكة يترون للمومئين وسعلون الله هم الرحمة والمنة وهذا 
معنى قوله تعالى فى غير هذه الآ ة كان على ربك وعدا مسدولا اي سألته 
الملائكة قال (ع) وفسر فى هذه الآية المجمل الذئ نى قوله تعالى ويستخفرون 
0 فى الارض لان الملائكة لا تستغفر لكافر وقد يجوزان بال ان استغفارهم 
غم بعنى طلب هدازتى م وباغنى ان رجلا قال لبعض الصاللمين ادع لى واستغض 

00 لعاصيق اك ستسس لك من هو خير منى وتلا هذه الآئة 
وقال مطرف بن الشخير وجدنا انصح العباد للعباد الملاتّكة واغش العباد للعباد 
الشاطين وتلا هذه الاية وروى جابر ان ال ي صبل الله عليه وس قال اذن لى 
أن احدث عن ملك من محملة العرش ما بين شحمة اذنه وعأتقه مسيرة 
سبعمانة سنة قال الداودي وعن هارون بن رياب قال حملة العرش كُانية 
بتجاوبون بصوت حسن فاربعة يقولون سبحا: نك وبحمدك على حلمك بعد 
علمك واربعة يولون سبحانك ونجمدك على عفوك بعد قدرتك انتعى 
وروى ابو داود عن جابر بن عبد الله عن ١‏ لبي صلى الله عليه يه وسلم قال اذن لى 
ان احدث عن ملك من ملانّكة الله من لة العرش ان ما بين شحمة اذنه 
الى عاتقه مسيرة سسعمائة عأم انتعى وقد نقدم * وقولهم ربنا وسعت كل 
شي ٠‏ رحمة وعلا معنأه وسعت رحمتك وعلمك كل شي' * وقوله ومن صلح 
من ابائعهم وازواجهم وذريا: بائهم روي عن سعيد بن جبير فى ذلك ان الرجل 
يدخل الجدة قبل قرابته فقول اين ابى اين امى اين ابنى اين زوجى فيلحقون به 
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لصلاحهم ولتنبييه عليهم وطلبه ايأهم وهذه دعوة الملائكة د وقولهم وقعم 
السيعات معناه اجمل لهم وقابة تقيهم السبعات واللفظ يجتمل ان يكون الدعاء 
فى ان يدفع الله عنهم انض السيعات حتى لاينالهم عذاب من اجلها ويجتمل 
ان يكون الدعاء فى دفع العذاب اللاحق من السبعات فيكون فى اللذظ على 
هذا حذف مغافكانه قال وقعم جزاء السيءات قال الفخر وقوله تعالى ومن 
تق السيدات يومكذ فقد رحمته يعنى من لق السبعات ف الدئا فقد رحمته فى يوم 
القيامة انتهى وهذا راجع الى التاويل الاول * وقوله تعالى ان الذين كفروا 
نادون لقت الله اكبر منقسكم اننسكم الاية روي ان هذه امال تكونلكفار 
عند دخولهم الثار فانهم اذا دخلوا فيا مقتوا انفسهم وتناديهم ملاكة المذاب 
على جهة التوبيخ لمقت الله اباك فى الدنيا اذ كلم تدعون الى الايمان 
فتكرون اكبر من مقتكم انفسكم اليوم هذا هو معنى الاية وبه فسر يجاهد 
وقتادة وابن زيد واللام فى قوله لقت يحتمل ان تكون لام ابتداء ويجتمل 
ان تكون لام قسم وهو اصوب واكبر خبر الإبتداء واختلف فى ممعنى قوم 
امشنا اثنتين الآبة فقال ابن عباس وغيره ارادوا موتة كونهم فى الاصلاب ثم 
احياءهم فى الدنياثم اماتتهم الموت المعروف ثم.احياءهم بوم القيامة وهي 
كالتى فى سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا الابة وقال الدي 
ارادوا انه احياهم فى الدنيا ثم اماتهم ثم احياهم فى القبر وقت السؤال ثم امانهم 
فِدثم احياهم فى المشر قال ٠‏ هذا فيه الاحياء ثلاث مرار والاول 
ابت وهذه الآبة متصلة الممنى بالتى قبلها وبعد قولهم فعل الى خروح مسن 
سبيل محذوف بدل عليه الظاهر تقديره لااسمعاف لطلبيتكم اونحو هذا من 
الرد * وقوله تعالى ذلكم يحتمل ان بكون اشارة الى العذاب الذى هم فيه 
اوالى مقنتهم انفسهم اوالى المنع والزجر والاهانة + وقوله تعالى ذلكم بانه اذادمي 
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الله وحده معئاه ي>الة توحيد ونغي لما سوا هكفرتم وان نشرك به اللات والعزى 
وغيرها ف ليوم بعذابم وتخايد ؟ فى النار لله لاتلكالتى حكدم 
3 رككرم معه فى الالوهية * وقوله سبحانه فادعوا الله خاصين له 
الدين الآبة مخاطبة للمومنين اصحاب بسنا حمد صلى الله عليه وس وادعوا 
ممناه اعبدوا +* وقوله تعالى رفيع الدرجات يحتمل ان يريد بالدرجات 
صفاته العلى وعبر بما يقرب من افهام السامعين ويجتمل ان يريد رفيع الدرجات 
التى يعطيها للمومنين وتتفضل بها على عباده المخلصين فى جنته والعرش هو 
الجسم المخلوق الاعظم الذى السموات السبع والكرسي والارضون فيه 
كالدنانير فى الفلاة من الارض * وقوله تمالى ياق الروح مسن امره على من 
يشاء من عباده قال الضحاك الروح هنا هو الوجي القرءان وغيره مما ل يتسل 
وقال قتادة والسدي الروح النبوءة ومكانتها 5 قال تعالى روحا من امرنا 
وسمي هذا روحا لانه نحي به 0 والازمان 6 1 المسد بروحه ويحتمل ان . 

يكون القاء الروح عأما لكل ما نعم الله به 1 عماده الميتدن فى تغهيمه الامان 
والمعقولات الشرنفة ا التلان سبى هذا التاويل هو الله تءالى قال 
الزجاج الروحكل ما فيه حياة الناس وكلمهتد حي وكل ضال كاليت * 
وقوله من امره ان جعلته جنسا للامور فن للتبعيض او لاتداء الفاية وان جعات 
الامر من ممنى الكلام فن اما لانتداء الثاية واما ممعنى الباء ولا تكون اتبعيض 
بنة وقرأ الممعور لتنذر بالتاء على مخاطبة النبي صبلى الله عليه وسلم وقرأ ابي بن 
كعب وجماعة لينذر بالياء ويوم التلاق معناه تلاق ججيع العالم بعضهم بعضا 
وذلك امرلم يتفق قط قبل ذلك اليوم * وقوله يوم هم بارزون معناه فى براز 
من الارض السمعهم الداع وينفذهم اليصر * وقوله تعالى أن املك اليوم 
روي ان الله تعالى دقرر هذا التقرير وسحكت العام هيبة وجزعا فشحيب 


» 07. « 

سبحانه هو نفسه بقوله لله الواحد القعارثم بعلم الله تال اهل الموقضه بان 
اليوم تجزى كل نفس با كسبت وباق الاية تكرز معناه فانظره فى مواضعه ثم 
امرالله تعالى نبيه عليه السلام بانذار العالم وتحذيرهم من يوم القيامة واهواله 
والازفة الثر ببة من ازف الثيء ء اذا ترب والآزفة ىف الآبة صفة احذوف 
قد عل واستقر فى اأنفوس هوله والتقديريوم الساعة الآزفة او الطامة الآزفة 
ونحو هذا * وقوله سبحانه اذ القاوب لدى التاجر معناه عند الناجر اي قد 
١‏ صعدت من شدة الهول والمزع والكاظم الذي يرد غبظه وجزعه فى صدره 
فمنى الأب انهم يطممون فى رد ما يجدونه فى المناجر وامال تغالبهم ويطاع فى 
موضع الصفة لشفيع لان التقدير ولاشفيع مطاع قال ابو حيان يطاع فى موضع 
صفة لشفيع فحتمل ان يكون فى موضع خفض على اللفظ أو فى موضع رفع 
على الموضع ثم يجتمل النفي ان يكون منسحبا على الوصف فقط فيكون ثم 
شفيع ولكنه لابطاع ويجتمل ان بسحب على الموصوف وصذته اي لاشفيع 
فيطاع انتبى وهذا الاحتمال الاخير هو الصواب قال (ع) وهذه الآبة كلها 
عتدى اعتراض فى الكلام بليغ 1 وقوله بعل خائنة الاعين «تضل بقوله 

سريع المساب وقالت فرقة يعلٍم » متصل بقوله لايخ على الله منعم شي' 
وهذا قول حسن يقويه تناس المعايين ورضعفه بعد الابة من الابة 
0 المائل والغائنة «صدركاايانة ويتمل ان تحكون خائنة 
سم فاعل اي يمل الاعين اذا خانت فى نظرها قال ابو حمان والظشاهر ان 
0 الاعين من اضافة الصفة الى الموصوف اي الاعين الحائنة كتوله 
* وان سقمت كرام الناس فاسةينا * اي الناس ألكرام وجوذوا | نككون خائنة مصدرا 
كالعافية اي بعل خيانة الاعين انتهى وهذه الآبة عبارة عن علم أن قيال 
يجميع الخنيات فن ذلك كسر لفون والغمز بالمين او النظرة التى تغهم معنى 
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ومنه قول النبي صبلى الله عليه وسلم لاصحابه فى شأن رجل ارتد ثم جا١‏ ليسم 
هلا قام اليه رجل متكم حين تلكأت عنه فضرب عنقه فقالوا يارسول الله الا 
اومأت الينا فقال صلى الله عليه وسل ما ثبغى لنبي٠‏ ان تحكون له خائنة 
الاعين وفى بعض الكتب المنزلة من قول الله عز وجلل انا مرصاد الحمم انأ 
العام بمجال الفكر وكسر المنون وقال جاهد خائنة الاعين مسارقة النظر الى 
ما لايحوزثم قوى تعالى هذا الاخبار يقوله وما تن الصدور مما 0 نظس 
على عين ولاغيرها واسند ابو بكر بن الخطيب عن مولي ام معبد المزاعية عن 
النني صلى الله عليه وسل انه كان يدعو اللهم طبر قلبى من النذاق وحمل من الرياء 
ولسانى من الكذب وعيني من اليانة فاذلك تعلم خائشة الاعين وما تق 
الصدور انتبى ذال القشيري فى التحبير ومن عل اطلاع المقتءالى عليه يكون 
مراقا ربه وعلامته ان يكون حاسبا أنضده ومن 0 تصح >اسبته لم تصح 
مراقبته وسئّل بعطهم عما نستعين به العبد على حفظ البصر فقّال يستمين عليه 
دعلمه ان نظر الله اليه سابق على نظره الى ما بنظر اليه انتبى * وقوله سبحانه 
والله يقضى بالحق اي يمازى المسنة بعشر والسيئة مثلبا وينصف المظالوم من 
الظالم الى غير ذلك من اقضية اق والعدل والاصنام لاتقفى بشيء ولا تنفذ 
أمرا ويدعون معناه يعبدون * وقوله سبحانه اولم يسيروا بى الارض فينظروا 
ككان عاقبة الذين كانوا من قبلهمكانوا هم اشد منهم قوة وءاثآرا فى الارض 
فاخذهم الله بذنوهم وما كان لحم من الله من واق الضير فى يسيروا لكفار قريش 
والانار فى الارض هى المانى وال معائر والصيت الد.و ي وذنوهم كانت تكذب 
الانسياء والواق الساترالمانع ماخوذ من الوقابة وبق الابة بين وخص تعالى 
هامان وقارون بالذكر تنببيها على مكانهما من الكفر ولكونهما اشهر رجال فرعون 
وقيل ان قارون هذا ليس بقشارون بنى اسراءيل وقيل هوذاك ولكنه كان 
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منقطعا الى فرعون خادما له مسغشا معه * وقوله 0 فى امر المها وكذاب 
فى قوله افى رسول الله ثم اخبر تعالى عم انهم لماجا هم موسى 00 والمق 

ن عند الله قال هؤلا: الثلاثة واجمع رأيهم على ان يقل اناء بى اسراءيل 
7 موسى وشبانهم واهل القوة منهم وان يستحيى النساء للخدمة والاسترقاق 
وهذا رجوع منهم الى نو القل الاول الذى كان قبل ميلاد موسى ولكن هذا 
الاخير ل 7 تتم لمم فيه عزمة ة ولااعانهم الله تعالى على شى ع منه قال قتادة هذا 
قتل غير الاول الذىكان حذر المولود وسموأ فح افق بنى أسراءيل اناء 
كا تقول لا ناد القبلة او المدينة واهل الذبورفها هؤلاء ابناء فلانة * وفوله 
تعالى وم كيد الكافرين الافى ضلال عبارة وجيزة تعطى قوتبا ان هؤلا” 
الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل احد من بنى اسراءي ل ولا نجحت لهم 
فيهم سعاية + وقوله تعالى وقال فرعون ذروفى اقتل موسى الآية الظاعر من 
امس ذرعون انه لما بهرتهم «ايات موسى عليه السلام الهد ركنسه واضطربت 
معتقدات اصحابه ول د ققد منوم من يجاذيه الألاف فى أمره وذلك بين م من 
غير مأ موضع من قصتهمأ وفى هذه الآ على ذلك دللان احدهما قوله ذروى 
فلست هده من الفاظ الم.ابرة المممكئين من انفاد اوامرهم والدليل الثاى 
مقالة المومن وما صدع به وان مكاشفته لفرع.و كتفي عبار له وحكيه 
شبوءة موسى اظبر من توريته فى امره واما فرعون فاما نحا الى امخرقة والتمويه 
والاضطراب ومن ذلك قوله ذرونى اقتل موسى وليدع ره اي افى لاايالى 
برب هوس ى ثم رجع الى قومه ليم النصحة والمماءة ذم فثال الي اخاف 
افانيدا ل ديم والدين الساطان ومئه قول زهير 

لأن حلات #2 - 1 بك © فى دين عرو وحالت ناا افدك 
وقرأ حمزة والكساء “ني وعاصم اوان يبر وقرأ الباقون وان يظبر فهلى القراءة 
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الاولى خاف فرعون احمد امرين وعلى الثانية خاف الامرين معا ولأ سمع 
موسى مقالة فرعون دعا وقال افى عذت يربى وريم الآية ثم حى الله سبحانه 
مقالة رجل موهن من ال فرعون شرفه بالذكر وخلد ثناءه فى الامم غابر الدهر 
قال (ع) سمعت الى رحمه الله يقول سمعت ابا الفضل ابن الموهري على امبر 
قول وقد سئل ان تكلم فشي: من فغائل الصحابة فاطرق قليلا ثم رفع رأسه 
وانشد 
عن المرء لاتسعل وسلعن قرينه *# فكل قرين بالمقارن مقنتد 

مأذا تريد من قوم قرنهم الله بنبيه وخصهم مشاهدة وحيه.وقد اثتى الله تعالى على 
رجل مومن من ال فرعون كتم مانه واسره مله تعالى فى كتابه واثبت ذكره 
فى المصاحف لكلام قاله فى مجلس من مالس الكفر واين هو من عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اذ جرد سيفه عكة وقال والله لااعبد الله سرا بعد اليوم قال 
مقاتل كان هذا المومن ابن عم فرعون قال الفخر قل انه كان ابن عم لفرعون 
وكان جاريا جرى ولي العبد له وتجرى صاحب السر له وقبل كأن قبطيا من 
قوم فرعون وقبل اهكان من بنى اسراءيل والقول الاول اقرب لان لفظ الآل 
يقع على القرابة والعشيرة اذتهى قال الثعبي قال ابن عاس واكثر العلماء كان 
اسمه حزقيل وقبل حزيقال وقيل غير هذا انتبى * وقوله يصعم بعض 
الذى يعد قال ابوعبيدة وغيره بعض هنا مممنى كل وقال الزجاج هو الزام 
المجة باسر ما فى الام وليس فيه ننى اصابة الكل قال (ع) ويظبر لى ان 
الممنى يصيعم القسم الواحد ما بعديه لانه عليه السلام وعدهم ان امنوا 
بالنعيم وان كفروا بالعذاب الاليم فان كان صادقا فالعذاب بعض ما وعد به 
وقول المومن يأقوم لك الملك اليوم ظاهرين فى الارض استنزال لهم ووعظ * 
وقوله فى الارض يريد ارض مصر وهذه الاقوال تقتضى زوال هيبة فرعون 
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ولذلك استكان هو وراجع دقوله ما اريم الاما ارى واختلف الناس من المراد 
. بقوله تعالى وقال الذى امن فقال الجمهور هو المومن المذكور قص الله تعالى 
اقاويله الى *آخر الايأت وقالت فرقة بل كلام ذلك المومن قد تم وانما اراد 
تعالى بالذى امن موسى عليه السلام حتجين بقوة كلامه وذكر عذاب 
الآخرة وغيرذلك ولميكن كلام الاول الاعلاننة لحم * وقوله مثل يوم الاحزاب 
اي مثل يوم من يأممم لان عذابهم لم يكن فى عصر واحد والمراد بالاحزاب 
لمتحزبون على الانبياء ومثل الثانى بدل من الاول والدأب العادة ويوم التتادى 
معنأه يوم بنادى قوم قومأ وناديهم الاخرون واختلف فى التنادى المشار اليه 
فقال قتادة هو نداء اهل المنة اهل النار فهبل وجدتم ما وعد ريكم حقا وقيل 
هوا لنداء الذى يتضمنه قوله تعالى يوم ندعوا كل اناس بامامهم قال (ع) 
ويحتمل ان بكون المراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة وذلك كثير وقراً ابن عباس والضحاك وابو صال يوم التناد بشد 
الدال وهذا معنى اخر ليس من التداء بل هومن ند العير اذا هرب وبهذا 
الممنى فسر ابن عباس والسدي هذه الآئة وروت هذه الفرقة فى هذا الممنى 
حدثا ان الله تعالى اذا طوى السموات تزلت ملائكة كل سماء فكانت صفا 
بعد صف مستديرة بالارض التى عليها الناس لاحساب فاذا رأى الخاق هول 
القيامة واخرجت جبنم عدا الى اصحابها الكقارجؤندوا سدري ال كلجبفية 
فتردهم الملائكة الى المحشر لاعاصم لمم والعاصم النجى * وقوله ولقد 
جاءم يوسف الآبة قالت فرقة منهم الطبري يوسف الذحكور هنا هو 
يوسف بن يعتوب عليهما السلام وروي عن وهب بن منبه أن فرعون 
موسى هو فرعون بوسف بر الى زمن موسى وروى اشعب عن مالك انه 
بلغه ان فرعون ير اربعماثة سنة واربعين سئة وقالت فرقة بل هوفرعون 
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آخر ب وقوله كبر مقا اي كبر مقا جدالهم عند الله فاختصر ذكر الجدال 
لدلالة تقدم ذكره عليه وقرأ ابو جمرو وحده على كل قل بالتئوين وقرأ الباقون 
بغير تنوين وفى مصحف ابن مسعود على قاب كل متكبر جبارثم ان فرعون 
ا اعيته الحيل فى مقاومة موسى نحاالى المخرقة ونادى هامان وزيره ان 

يببى له صرحا فيروى انه طييخ الاجر لهذا الصرح ولم يطبخ قبله وثاه ارتفاع 
0 ذراع فبعث الله جبريل فك قناسية رةه الات كدر تفرقت 
اثنتان ووقمت ثالشة فى البحر والاسباب الطرق قاله السدي وقال قتادة اراد 
الإواب وقبل عنى تاعس العام سان ه وقرأ حمزة 
والكساءي وعأصم وصد عن السبيل بضع الصاد وفتح الدال عطفا على نين 
والاقون بفتح الصاد والتداب الخ 0 ومنه ثبت بدا ابى هب وبه فسرها 
ماهد وقتادة ثم وعظهم الذى ءامن ٠‏ فدعا ا! لى اتتاع أس الله #4 وقوله اتبعون 
اهدك يقوى ان التحكر موسى وا نكان الآخر يحتمل ان يقول ذلك اي 
اتتعونى فى اتباع موسى م زهدهم فى الدنا وانها شي' تمتع به قليلا ورغب 
فى الآخرة اذ هى دار الاستقرار قال الغزائي فى الاحاء من اراد ان يدخل 
المنة حاكن اوقاته فى التلاوة لل والكر بعلن المعاب 
ومن اراد ان ترجح كفة حسناته وتشقّل موازين خيراته فليستوعي فى الطاعة 
اكثر اوقاته ذان خلط عملا صا ما وءاخر س.عا فامره فى خطر لكن الرجاء غير 
مشقطع والعفو من كرم الله مننتظر انتهى +* وقوله تتعالى وياقوم مالي ادعوم 
الى النحاة الابة قد تقدم ذكر الخلاف هل هذه المقالات لموسى اولمومن ٠ال‏ 
فرعون والدعاء الى النجاة هو الدعاء الى سببها وهو توحيد الله تعالى وطاعته 
وبق الآبة دين * وقوله ان ما تدعوننى المعنى وان الذى تدعونتى اليه من 
عبادة غير الله ليس له دعوة اي قدر وحق يجب ان يدعى احد اليه ثم توعدهم 
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بانهم سيذكرون قوله عند حاول العذاب بهم والضمير فى وقاه يجتهلى ان يعود 
على موسى او على مومن ٠ال‏ فرعون على ما تَقَدم من الخلاف وقال القائلون 
بانه مومن ءال فرعون ان ذلك المومن نا مع موسى عليه السلام فى البحر 
وف فى جملة من فر معه من المتبعين * وقوله تعالى فى ٠ال‏ فرعون النار 
يعرضون عليها غدوا وعشا الاب قوله النار رفع على البدل من قوله سوء وقيل 
وفع الاتداء وخيره دمرضون قالت فرقة هذا الغدو والعثى هوف الدنا 
اي فى كل غدو وعشي من ايام الدنيا يعرض ءال ون لك لسار قال 
القرطي فى التذكرة وهذا هو عذاب القبر فى البرزخ انتهى وكذا قال الامام 
الفخر وروي فى ذلك ان ارواحهم فى اجواف طير سود تروح بهم وتغدوالى 
النار وقاله الاوزاعي عافانا الله من عذابه وخرح البخاري ومسل عن ابن عمر ان 
الني صلى الله عأبه وسلم قال ان احدك اذا مات عرض عليه مقمده بالغداة 
والعثى ان كان من اهل المنة فن اهل الجنة وان كان من اهل النار فن 
اهل النار يقال له هذا مقمدك حتى يبمثك الله اليه يوم القيامة انتهى * وقوله 
تُمالى وبوم تقوم الساعة اي ويوم القيامة يقال ادخلوا ٠ال‏ فرعون اشد العذاب 
و'ال فرعون اتباعه واهل دينه والضمير فى قوله يتحاجون أميع : رالامم 

وهذا ابتداء قصص لايختص بدال فرعون والعامل فى اذ فمل مضمر دقديره 
اذ ثم قال جميع من فى النار أخزنتها ادعوا ربكم يخفف عنا يوما م ن العذاب 
فراجمتهم الخزنة على معنى التوبيخ والتقرير اولم تك تاتيم رسلم بالبينات 

فاه الكفار عند ذلك وقالوا بلى اى قد كان ذلك فقال لم الخزنة عند ذلك 
ادعوا انتم اذن وهذا عل معنى الهزء بهم +* وقوله تعالى وما دعاء الكافرين اللا 
فى خلال قبل هومن قول الخزنة وق لهومن قول الله آمالىاخبارا منه <مد عليه 
السلام ثم اخبر تعالى اله نص رسله والمومنين فى الدنيا والآخرة ونصرالمومنين داخل 
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فى نص الرسل وابغا فقّد حمل الله للمومنين الفغلاء ودا ووهبهم نصرا اذا ظلهوا 
وحضت الشريعة على نصرهم ومنه قوله صلى لله عليه وسلم من رد عن اخه فى 
عرضه كان حمَّا على الله ان يرد عنه تأرجينم وقوله عليه السلام من حمى مومئا 
من منافق يشتابه بعث الله ملكا يحميه يوم القيامة * وقوله تعالى ويوم يقوم 
الاشهاد يريد يوم القيامة قال الزجاج والاشهاد جمع شاهد وقال الطبري جمع 
كريد كرت واشراف وبوم لا نفع بدل من الاول والمعذرة مصدركالمذر 
ثم اخبر تعالى بقصة موسى وما ءاتأه من النبوءة تانساالمحمد وضرب اسوة 
وتذكيرا بما كانت العرب تعرفه من امر موسى فبين ذلك انحمدا ليس ببدع 
من الرسل والحهدى النبوءة والمكمة والتوراة عم جميع ذلك * وقوله تعالى 
واستثفر لذنيك وسح بحمد ربك بالمشي والابكار قال الطبري الابكار من طلوع 
الفجر الى طلوع الشمس وقيل من طلوع الشمس الى ارتضاع الضحى وقال 
امسن بالعشي يريد صلاة العصر والابكار يريد صلاة الصبح * وقوله تعالى 
ان فى صدورهم الاكبر اي لبسوا عل يض بل فى صد ورهم كير وادفة 
عليك ثم نى ان يكونوا يبلفون ٠امالهم‏ بحسب ذلك الكبر ثم امره تعالى 
بالاستعاذة بالله فى كل امره من كل مستعاذ منه * وقوله تمالى لخلق 
السموات والارض احكبر من خلق الناس فيه توبيخ لهؤلاه الكثرة المكبرين 
كانه قال مخلوقات الله اكبر واجل قدرا من خاق البشر فا لاحد منهم يتكبر على 
خالقه ويجحتمل ان يكون الحكلام فى معنى البعث وان الذى خاق السموات 
والارض قادر على خلق الئاس ثارة اخرى والخلق هنا مصدر مضاف الى 
المفمول والذين ٠امنوا‏ وتملوا الصالمات يعادهم قوله ولا المسيء وهواسم 
جنس دعم المسئين * وقوله تعالى وقال ربع ادعون استتجب 8 عابية 
تفضل ونعمة ووعد لامة محمد صلى الله عليه وسل بالاجابة عند الدماء قال 
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النووي ورونا ف ىكتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صل 
الله عليه وسل قال ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة الاءاتاه الله اياها 
او درف عنهمن الس مثلها مأ 1 بدع بام او قطعة رحم فقال رجلمن القوم 
اذن تككثر قال الله اكثر قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه الحام فى 
المستدرك من رواية ابى سعيد الخدري وزاد فيه او بدخر له من الاجر مثلها 
انتعى قال ابن عطاء الله لايكن تأخر امد العطاء مع الالماح فى الدعاء 
موجبا للأسك فهو ضمن لك الاجابة فيا يختار لك لافيا تختار لنفسك وفى 
الوقت الذى يريد لافى الوقت الذى تريد انتهى وعن الى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول الله عز وجل إنا ند ظن عبدى فى وان 
معه اذا دعانى رواه المماعة الاابا داود والافظ لمسل انتهى من السلاح وقالت 
فرقة معنى ادعونى اعبدونى واستجب معناه بالنصر والثواب ويدل على هذا 
قوله ان الذين يستكبرون عن عبادق الاية (ت) وهذا التاويل غير صحيح 
والاول هو الصواب ان شاء الله للحديث الصحيح تنروق الشيان'ن شع 
رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال 
رب ادعونى استجب لمم ان الذين ستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه والماكم وابن حيان فى 
صحيحيها وقال الترمذي والافظ له حديث حسن صحيح وقال الام صحيح 
الاسناد انتهى من السلاح والداخر ااصاغر الذليل * وقوله تمالى الله الذى جمل لكم 
الليل لتسكنوا فيه الآيات هذا تنبيه على»ايات الله وعبره متى تأملها العاقل ادته 
الى توحيد الله سبحانه والاقرار بربوبيته وتوفكون معناه تتصرفون عن طريق النظر 
والمدى كذلك يوفك اي على هذه الميئة وبهذه الصفة صرف الله تعالى الكفار 
الجاحدين بعايات الله من الامم النقدمة عن طريق المدى * وقوله تعالى 
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2-07 نطفة ثم من علقة ثم يخرجم طفلاثم لتبلفوا 
اشدكم ثم ثم لتكونوا شو. خا ومنكم من شوفى من قبل الابة تنبيه على الوحداننة 
بالعبرة فى ابن ادم وتدريج خلقه * وقوله سبحانه ومندم من يتوفى من قبل 
عبارة تردد فى الادراج المذكورة قن الناس من يموت قبل ان يخرح طفلا 
و*اخرون قبل الاشد و'اخرون قل الشيخوخة ولتبلغوا اجلا مسمى اي ليبلغ 
كل واحد اجلا مسمى لايتعداه ولعلم تعقلون المقائق اذا نظرت فى هذا 
وتدبرتم حكمة الله تعالى * وقوله تعالى الم تر الى الذين يجادلون فى ءايات الله 
الآبة فى الكفار المجادلين فى رسالة نبينا محمد عليه السلام وسحبون معناه 
يرون والسحب المر والحميم الذائ الشديد المر من النار ويسجرون قال 
ماهد معناه توقد النار بهم والعرب تقول سحرت التنور اذا ملاته نارا وقال 
السدي يسجرون يحرقون ثم اخبر تعالى : هم يقال لحم اين الاصنام التى كنتم 
تعبدون فى الدنيا فيقولون ضلوا اي افوا لنا وغاوائم تضطرب اقوالهم ويفزعون 
الى الكذب فيقولون بل لم نكر ن ندعوا من قبل شيأ ثم يقال هؤلاء الكنار 
المعذدين ذلكم العذاب الذى انتم فيه با كنتم 7 تفرحون فى الدنيا بالمخاص والكفر 
وترحون قال جاهد معناه الاشر والبطر * وقوله تعالى ادخلوا إواب جهنم 
معناه يقال لهم قبل هذه المحاورة فى اول الامر ادخلوا لان هذه المخاطبة الما 
هي بعد دخوهم 3 اس تعالى نيه ووعده بقوله فاصير ان وعد الله حق اي 
فى نصرك واظبار امرك فان ذلك امر اما ان ترى بعضه فى حياتك فشةر عينك 
به واما ان توت قبل ذلك فالي امرنا وتعذيبنا يصيرون ويرجمون قال ابو حيان 
ومافىاما زائدة لتاكيد معنى الشرط انتهى * وقوله تعالى ولقد ارسانا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص علييك هذه 
الآبة رد على العرب الذين اسشعدوا ان يبعث الله بشرا رسولا * وقوله تعالى 
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فاذا جاء امس الله قضى بالق الآية يجتمل ان يريد بام الله القيامة فتحكون 
الآية توعدا لهم الأحرة وتجيا ان تسد بام أذ اسال رعر ةيه 
قَضى ذلك وانفذه بالمق وخسر كل مبطل (ت) والاول ابين * وقوله 
تعالى الله الذى جمل جمل لكر الانعام لتركبوا منها الآبة هذه ءايات فيها عبر 
وتعديد اد أنعم والانعام الازواح الثاني ومنها الاؤلى لاتبعيض وقال الطبري فى 
هذه الآمة الانعام له نعم الابل والبقر وا لغنم والحيل والبغال والممير وغير ذلك 
مما شتفع به من البهائم 9 فى الموضعين على هذا للتبعيض * وقوله تعالى افلم 
نسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قلهم كانوا اكثر منهم 
واشد قوة و٠اثارا‏ فى الارض فا اغنى عنهم ما كوا مكنتون الآئة هذا احتجاج 
على قريش با اظهر سبحانه فى الامع السالنة من نقماته فى الكفار الذين كا 
ا كثر منهم واشد قوة قال ابوحيان * اكه انيةان ست نهامية بمعنى النى | أستبى + 
وقوله سبحانه ف/| جاءتهم رسلهم باب ننارتة الذي الععر ف جام بم عاد على الامم 
المذكورة واختلف المشمرون فى الضمير فى فرحوا على من 0 فمَال جاهد 
70" المذكورين اي فرحوا با عندهم من العلم فى ظنهم 
ومعدقدهم من انهم لا يبعثون ولا يحاسيون قال ابن زيد واغتروا بعامهم بالدنيا 
والمعاش وظنوا انه لا ٠آاخرة‏ ففرحوا وهذا كقوله تعالى يعلمون ظاهرا من 
الموة الدنيا وقالت فرقة الضمير فى فرحوا عائد على الرسل وفى هذا الاويل 
.ذف وتقديره فلما حاءم انهم 576 | بالبينات كذبوهم 5 ازسل مما عندهم 
من العلم الله والدقة به دم والضمير فى بهم عائد على الكفار 5 
خلاف ثم حى سبحانه حالة بعضهم تمن امن بعد تلبس العذاب بهم فلم 
ينفمهم ذلك وفى ذكر هذا حض على المبادرة وسنسة نصب على المصدر (ت) 
وقيل الممنى احذروا سنة الله كتوله ناقة الله قال الفخر وقوله هنالك اسم مكان 
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مستعار ازه أن اي وحدسم روا وقت روية الب اس أ؛ نتهى وصبل الله على سيدا 
حمل وعل أله وصدية وس تشابعا 





َ* ا الرحيم * 


روي ان عتبة بن ربيعة ذهب الى الني صلى الله عليه وسل ليحتج عليه ويبين 
له أمس مخالفته لفومه فلما فرغ عتبة من كلامه قال النني صلى الله عليه وسلم 
بسم الله الرحمن الرحيم حم تغزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته الى 
قواه فا اعرضوا فقن 00 صاعقة مثل صاعقة عاد وثود فارهد الشيخ 
ووّف شعره وامسك على ذم لنبي صبلى الله عله وس وناده بارحم 6 

يسك وقال حين فارقه والله 0 عرق ا ها قو بالشمر وه هو بالكبانة 
ولا هو بالسحر واقد شرع ان ع افقنة عدا ع زا وا ارح 
صفتارحاء ٠‏ ورحمة لله له عز وجل وفصلت معئاه بينت ءاباته ااي فسرت معايه 
فصل بين حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقيل فصلت فى التنزيل اي تزل 
نجوما وم ينزل مرة واحدة وقيل فصلت بالمواقف وانواع اواخر الاي ول يكن 
يرجع الى قافية ونحوها كالسجع والشعر * وقوله تعالى لقوم ينلمون قالت 
فرقة يملمون الاشياء ويمقلون الدلائل فكان الترءان فصلت اياته لمؤلاء اذهم 
اهل الانتتفاع بها فخصوا بالذكر تُشريفا وقالت فرقة يعلمون متعاق فى المنى 
بقوله عربيا اي لقوم يملمون الفاظه ويتحققون انها لم يخرح شي؛ منها عن كلام 
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العرب وكانٌ الآية على هذا التاويل رادة على من زعم ان فى كتاب الله ما 
ليس فى كلام العرب والتاويل الاول ابين واشرف ممنى وبين انه ليس فى 
القرءان الاما هومن كلام العرب امامن اصل لغتها واما مما عربته من لغة 
غيرها ثم ذكرف القراان وهو معرب مستعمل + وقوله تعالى فعم لا 
بسمعون نني لسماعهم النافع الذى يمتدبه ثم حكى عنهم مقالتهم التى بأعدوا 
فيهاكل الماعدة وارادوا ان بأسوه من قبولهم ما جاء به وهي قلونا فى اكنة 
مما تدعونا اله واكنة جمع كنان والوقر ااثقل فى الاذن الذى يمنع السمع * 
وقوله تعالى وورل لمث رحكين الذين لابوتون الزكوة الآية قال امسن المراد 
بالزكاة زكاة المال وقال ابن ععاس والجمبور الركاة فى هذه الابة لا اله الاالله 
التوحيد ما قال موسى لفرعون هل لك الى ان تزكى ويرجم هذا التاويل ان 
الآمة مكية وزكاة المال اما نزّات بالمدينة وائما هذه زكاة القلى واليدن اي 
تطبيره من المعاصى وقاله جاهد والربيع وقال الضحاك ومقاتل معنى الذكاة 
هنا النفقة فى الطاعة وغير ممنون قال ابن عباس معناه غير منقوص وقالت 
فرقة معناه غير مقطوع يقال مدنت الل اذا قطعته وقال جاهد معناه غير 
حسوب قال (ع) ويظهرفى الاية انه وصفه بعدم المن والاذى من حيث هو من 
جبة الله تعالى فهو شريف لامن فيه واعطيات البشر هي التى يدخبا الن 
والانداد الاشباه والامثال وهي اشارة الى كل ما عبد من دون الله * وقوله 
تعالى وبارك فيبا اي جعابا منبتة للطيبات والاطعمة وجعلبا طبودرا الى غير 
ذلك من وجوه البركة وفى قراءة ابن مسعود وقسم فيها اقواتها واختلف ى 
ممنى قوله اقواتها فقال السدي هي اقوات البشر وارزاقهم واضافها الى الارض 
من حيث هي فها وعنها وقال قتادة هي اقوات الارض من الحبال والاهار 
والاشحار والصخور وامادن والاشياء التى بها قوام الارض ومصالم.ا وروى 
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ابن عباس فى ههذا حديثا مرفوعا فشيها بالقوت الذى به قوام الميوان وقال 
جاهد أراد اقواتها من المطر والمياه وقال الضحاك وغيره اراد بقوله اقواتها 
خصائصها التى قسمها فى البلاد من الملبوس والمطاموم لجمل فى بلد وى قطر ما 
لبس فى آلا لخر ليحتاج بعضهم الى بعض ويتقوت من هذه فى هذه وهذأا 
قريب من الاول * وقوله تعالى فى اربعة ايام يريد باليومين الاولين وقرا 
الجمهور سواء بالنصب على امال اي سواء هي وما انقضى فيها وقرأ ابو جمفر 
ابن القمقاع سواء بالرفع اي هي سواء وقرأ المسن سواء بالخنض على نعت 
الايام واختلف فى معنى للسائلين فقال قتادة معناه سواء لمن سأل واستفهم 
عن الامى وحقيقة وقوعه واراد العبرة فيه فانه يدهم قال تعالى وقال ابن 
زود وتعاضنة مناه ستوهيا امرهذة الخارقات وثشيا حاون البامن 
البشر فمبر عنهم بالسائلين بمنى الطالبين لانه من شأبم ولابد طلل ما ينتشمون 
به فهم فى حم من سأل هذه الاشياء اذهم اهل حاجة اليها ولفظة سواء. 
تجرى جرى عدل وزور فى ان ترد على المترد والممع والمذكر والمؤنك * وقوله 
سحأ نه 3 استوى الى السماء معناه دقدرته واختراعه الى خاق السماء وايجادها + 
وقوله تعالى وههى دخان روي انها كانت جسما رخوا كالدخان او البخار وروي 
انلاثما أمر اط تداق ان رضة امن لاه وهنا دوف تقديره فادها واتقنها 
واكمل امرها وحين مذ قال لما وللارض ابيا معنى ابيا امرى وارادق فكما 
وقرأ ابن عباس ١اتيا‏ بمعنى اعطيا من انفسكا من الطاعة ما اردته منكيا والاشارة 
ببذا كله الى تسخيره| وما قدره الله من اعمالما + وقوله اوكرها فيه يحذوف 
007 والااتتماكرها * وقوله سحانه قانا اراد الفرقتين جعسل 

سموات سماء والارضين ارضا واختلف فى هذء.المقالة من السموات والارض 
: هو نطق حة الل ن.التذلل والحضوع والاتقياد 


« .م » 


الذى ينزل منزلة النطق قال (ع) والقول الاول انه نطق حقيقة احسن لانه 
لاثيء بدفعه وان العيرة به تم والقدرة فيه اظهر * وقوله تُعاللى فقضاهن 
معثاه فصنعين واوجدهن ومنه قول الى ذؤؤب 
وعلييها مسرودتان قضاهما * داود او صئع السوابغ تبع 

وقوله تَمالى واوجى فى كل سماء امرها قال جاهد وقتادة اوج الى سكانها 
وعمرتها من الملانّكة واليها هي فى نفسها ما شاءتعالى من الامور التى بها قوام| 
وصلاحها * وقوله ذلك اشارة الى جميع ماذي اي اوجده بقدرته واحكمه 
بعلمه * وقوله تمال فان اعرضوا يعنى قريشا والعرب الذين دعوتهم الى عبادة 
الله تمالى عن هذه الايات البينات فقل انذركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ومُود وقرأ النخعى وغيره صعقة فيهما وهذه قراءة بينة الممنى لان الصعقة 
الهلاك الوجى واما الاولى فعى تشبيه بالصاعقة وهى الوقمة الشديدة من 
صوت الرعد فشيبت هنا وقمة العذاب بها لانعادا لم تَمذب الابريح واغا هذا 
تشسه واستعارة وعيارة الثعلى صاءقة اي واقعة وعقوبة مثل صاعقة عاد وثود 
انتعى قال (ع) وخص عادا ومُودا بالذكر لوقوف قريش على بلادها فى اليمن 
وفى المجر فى طريق الشام قال التعلبي ومسن بين ايديهم ومن خاتهم نعنى 
قلهم وبعدهم وقامت المجة عليهم فى ان الرسالة والندارة حمتهم خبرا ومباشرة 
وقال (ع) قوله ومن خلفهم اي جاءهم رسول بعد اكتال اتمارهم وبعد لقدم 
وجودهم فى الزمن فإذلك قال ومن خافهم ولا بتوحه ان يجمعل ومن خلفهم 
عبارة مما اقى بعدهم لان ذلك لاللحقهم منه تقصير (ت) وما تقددم لثعلبي 
وغيره احسن لان مقصد الاية اتصال النذارة بهم دكن قبليم وين بعدهم اذما 
من امة الاوذيها نذير وم قال تعالى رسلنا ترا وايضا فانه جمع فى النفظ عادا وممودا 
وبالضرورة ان الرسول الذى ارسل الى تود هو بعد عاد فليس لرد (ع) وجه 
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فتأمله * وقوله تعالى فارسلنا عليهم ريا الآبّة تقدم قصص هؤلاه وقرأ نافع 
وابو مرو وابن كثير نحسات بسكون اللاء وهي جمع نخس وقرأ الاقون نحسات 
بكسر اللاء جمع نحس على وزن حذر والمعنى فى هذه اللفظة مشائيم من النحس 
المدروف قاله جاهد وغيره وقال ابن عباس نحسات معناه متتابعات وقل 
معناه شديدة اي شديدة البرد وقوله تمالى فبدناهم معناه بيئا لم قاله ان 
عباس وغيره وهذا كا هي الان شريعة الاسلام مبيئة لبود والنصارى المختلطين بنا 
ولكنهم لعرضون ويشتغلون بالضد فذلك استحباب العمى على الهدى والعذاب 
الهون هو الذى معه هوان واذلال قال ابوحيان المهون مصدر بعنى الموان 
وصف به العذاب انتهى واعداء الله هم الكفار المخالفون لام الله سبحانه 
وبوزعون معثأه يكف اولمم حجنا عل “أخرهم قاله قتادة والسدي واهل 
اللغة وهذا وصف حال من احوال الكفرة فى بعض اوقات القيامة وذلك 
عند وصولهم الى جيم فانه سبحانه يستقرهم عند ذلك على انهم ويسعلون 
عذال توبيخ ع نكفرهم فيجحدون ويحسون ان لاشاهد عليم ويطابون شبيدا 
عليهم من انهم وفى اأديث الصحيح ان العبد يمنى الكافر يقول يارب 
اليس وعدتنى ان لاتظلمنى قال فان ذلك لك قال فانى لااقبل على شاهدا الا 
من نضى قال فيختم على فيه وتتكر اركانه بما كان يعمل قال درل هن دمدا 
لكن وسحما فملك ن كنت ادافع الحديث قال ابوحيان حتى اذا ما جاءوها ما 
بعد اذا زائدة التوكيد انتبى * وقوله تعالى وما كنتم تستترون يجتمل ان 
يكون من كلام الود ويجتمل ان يكون من كلام الله عز وجل وجهور الناس 
على أن المراد بالملود الإلود المعروفة واما معنى الابة فيحتمل وجبين احدهما 
ان يريد وما 5 تتصاونون وتحدزون | نفس عن المعاصى والكفر خوف أن 
يشهد اولاجل ان يشهد علي سمعكر الآية وهذا هو مننجى تجاهد والممنى 
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الثافى ان يريد وما يمكتي ولايسعم الاختدفاء عن اعضائ والاستتار عنها 
بكفرم ومعاصيك وهذا هو منجى السدي وعسن ابن مسعود قال افى لمستتتر 
باستار الكعبة اذ دخل ثلاثة ذفر قرشيان وثقني او ثقفيان وقرشي قليل فقه 
قلوهم كثير شحم بطوهم فتحدثوا بحدث فقال احدهم اترى الله يسمع ما قلنا 
فقال الاخر سمع اذا رفمنا ولا سمع اذا اخفينا وقال الاخر انكان سمع منه 
شأ فانه يسمعه كله نت رسول الله صلى الله عليه وس قاخبرته بذلك فنزات 
هذه الابة وما كلتم تسدترون وقرأ حتى بلغ وان ستعتبوا ها هم من المعتبين 
قال الشيخ اوحمد بن الى زد فى ٠اخر‏ مختصر المدونة له واعلم ان الاجساد 
التى اطاعت او عصت هي التى تبععث يوم القيامة لتحازى والملود ال كايق فى 
الدنا والالسئة والابدى والارجل هي التى تشهد علييم يوم القيامة على من 
تشهد انتعى قال القرطى فى تذوته واعلم ان عند اهل السنة ان تلك 
الاحساد الدنوية تعاد باعبائيا واعراضها بلاخلاف بينهم فى ذلك اتتهى ومعنى 
اردا م اهلحكك والردى الملاك وفى صحيح البخاري ومسل عن جار قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لايموتن احدك الاوهو 
يحسن الظن بالله عز وجل وذكره ابن الى الدنيا فىكتاب حسن الظن بالله عز 
وجل وزاد فيه فان قوما قد ارداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم الله تارك وتمالى 
وذلم ظَدم الذى طُنشمم يريك اردام فأصبحتم من الاسرين انتهى ونقله 
ايضا صاحم الذكرة * وقوله تَمالى فان يصبروا مخاطبة لاني صلى الله عليه 
وس والممنى فان دصبروا اولا بصبروا واقتصر لدلالة الظاهر على ما ترك * وقوله 
تعالى وان لستعتبوا مءناه وان طلبوا الى وهي الرضا فا هم من بعطاها 
ويستوجبها قال ابوحيان قراءة الممهور وان يستعتبوا مبنيا للفاعل ومن الممتبين 
مشأ لامئعول اي وان دسّذروا فما هم من المعذورين انتعى 3 وصف ثمالى 
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حالهم فى الدئيا وما اصابهم به حين اعرضوا تم عليهم فقال وقبطنا 9 قرناء 
اي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الانس * وقوله فزينوا لهمما بين 
أيديهم اي علموهم وكرروا لم فُْ فوم معقدات سوء فى الدود انق 
تقدمتهم من ا والوءات ومدح عادة الاصنام واتباع فمل الا باء الى 
غير ذلك ما يقال أنه بين ايديهم وذلك كل ما تَقَدموم فى الزمن واتصل الهم 
ثزه اوخبره وكذلك اعطوهم معتقدات سوء 0 5 
بعسدهم من القيامة والبعث ونحوذلك وحق عليهم القول اي سبق عليهم 
القضاء المتم وام الله بتعذيبهم فى جلة امم معذبين كفار من المن والانس 
وقالت فرقة فى بمنى مع اي مع امم قال (ع) والممنى يتأدى بالارفين ولا نحتاج 
ان نجمل حرفا ؟ممنى حرف اذ قد ابى ذلك رؤساء البصريين + وقوله تعالى 
وقال النيق كتروا لا تسسسوا لهذا القون اق الذرة تاءة انافاه بن كنار 
قرش كالى جهل وغيره لما خاذوا استالة القلوب بالقسرءان قالوا متى قرأ جد 
فالغطوا بالضغير والصياح وانشاد الشعر حتى يخنى صوته فهبذا الفمل منهم هو 
اللذو وقال ابو العالية ارادوا قموا فيه وعبيوه وقولهم للم تغلون اق اطسو 
امس حمد وتّتون ذكره وتصرفون عنه القلوب فهذه الغاية التّى تنوها ويالى الله 
الاان لتم نو نوره ولوكره الكافرون * وقوله تَعالى فلنذيّن الذين كفروا عذايا 
شديدا الآية قوله فلنذيقن الناء دخات على لام القسم وهي ١اية‏ وعيد قريش 
والعذاب الشديد هوعذاب الدنا فى يدر وغيرها والمزاء با سوإ امالهم هو 
عذاب الاكرة (ت) حدث ابوعمر فى كتاب التمبيد قال حدثنا احمد بن 
قاسم قال حدثنا محمد بن مءاوية قال حدثنا ابراهيم بن موسى بن جمسل قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن الى الدنيا قال حدثنا العدّكى قال حدثنا خالد ابو يزيد 
الرقي عن يحي المدني عن سالم بن عبد الله عمن ابيه قال خرجت مرة فررت 
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بقبرمن قبور الماهلية فاذا رجل قد خرج من القبر بتأجج ناوا فى عدقه سلسلة 
ومهى اداوة من ماء فلما رءانى قال ياعبد الله اسقنى قال فقلت عرفنى فدعانى 
بأسمى أ وكلمة تةولها العرب ياعبد الله اذ خرح على اثره رجل من القبر فقال 
باعبد الله لاتسقه فان هكافر ثم اخذ السلسلة فاج ذبه فادخله القبر قال ثم 
اضافنى الليل الى بيت عجوز الى جانها قبر فسمعت من القبر صوتا يقول بول 
ومابول شن وما شن فقات للمجوز ما هذا قالت كان زوجا لى وكان اذا بال 
م يق البول وصكنت اقول له ويحك ان الممل اذا بال تفاج وكان يإبى فهو 
ينادى من يوم مات بول وما بول قلت فا الشن قالت جاء رجل عطشان فقال 
اسقنى فقال دونك الشن فاذا لس فيه شيء فخر الرجل متا فعو نادى 
منذ مات شن وما شن فلما قدمت على ا الله صلل الله عليه وسلم اخيرته 
فته ان سافر الرجل وحده قال ابوعمر هذا الحديث فى اسناده يجهولون وم 
ورده للاحتجاجح به ولكن للاعتبار وما ل يكن حّ فقد تامح الناس فى 
روابته عن الضعفاء انتهى من ترجمة عبدالرحمن بن حرملة وكلامه على قول 
ابيص الله عليه وس الشيطان بهم بالواحد والاثنين فاذاكانوا ثلاثة ل بيعم بعم 
وقد ذكرنا الحكاية الاولى عن الوائل فى سورة اقرأ باسم ربك بغير هذا اند 
وان الرجل الاول هو ابوجهل انتهى ثم ذكر تعالى مقالة كفار يوم القيامة اذا 
دخاوا الثار فانهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلهم فتحول افكارهم فيمن 
كان سبب غواتهم ومبادي ضلالتهم فيعظم غيظهم وحنةهم عليه ويودون ان 
يحصل فى اشد عذاب لخينئذ يقولون ربا ارنا اللذين اضلانا وظاهر الفظ 
يقتضى ان الذى فى قولهم الذي انما هو للحنس اي ارنا كل مغو من المن 
والانس وهذا قول جماعة من المفسرين * وقبل طلبوا ولد ٠ادم‏ الذى سن 
القتل والمعصة من البشر وابليس الابالسة من المن وهذا قول لا يخنى ضعفه 
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والاول هو القوي وقوهم نعلبما تحت اقدامنا يريدون فى اسفل طبقة فى 
النار وهي اشد عذابا * وقوله تَعالى ان الذين قالوا ربا اذم التاموا تتنزل 
عليهم الملانكة الاتخافوا ولا تحزنوا قال سفيان بن عبد الله الشقني قلت يارسول 
ا ال ار قل رب الله ثم است 0 م لت) هذاالحدث 
خرجه مس فى صحيحه قال صاحب الهم جاه ل ل لول نب زان 
الكل وكانه منتزع من قول الله تَعالمى أن الذين قالوا رنا الله ثم استقاموا الاية 
دس اعتدلوا عل طاعته قولا وفعلا وعقدا انتغى من شرح الاربعين حدثا 
لان الفاكهاني قال (ع) واختلف الثاس فى مقتضى قوله 3 كم امشقاموا فذهب 
المسن وججاعة الى ان معناه استقاموا بالطاعات واجتشاب المعاصى وتلا ممر 
رضى الله عنه هذه الآبة على المنبر ثم قال استقاموا والله بطاعته 5 يروغوا 
ران الثعالب قال (ع) فذهب رحمه الله الى حمل الناس على الاتم الافضل 
والافلزم على هذا التاويل من دليل الخطاب ان لاتتنزل 0 عند 
الموت عل غير مستقيم على الطاعة وذهب ابوبكر رضي الله عنه وجاعة معه 
أن ان المعنى ثم ثم استقاموا على قولمم ريثا الله فم يتل توحيدهم ولااضطرب 
ايانم قال (ع) وف لدف المشح ين ان عآخر كلامه لااله الا الله دخل 
0 وهذاهوالسّقد ان شاء الله وذلك ان العصاة من ٠‏ أمة حمد وغيرها 
فرقتان فاما منغتر الله له وترك تعذببه فلا محالة انه من تنزل عليهم اللالكة 
بالبشارة وهو انما استقام على توحيده فقط واما من قضى الله تعذيبه مدة ثم 
يامس بادخاله المنة فلا تحالة انه يلق جميع ذلك عند موته ويعلمه وليس يصح 
ان تكون حال هكحالة الكافر واليائس من رحمة الله واذا كان هذا فقد حصلت 
له بشارة بان لايخاف الود ولايحزن منه ولدخل فيمن يقال هم ابشروا بالمئة 
التى كنتم توعدون ومع هذا كله فلا يختلف فى ان الموحد المسشقيم على الطاعة 


» ٠.9 


تم حالاواكمل بشارة وهو مقصد امير المومين مر رضي الله عنه وبالجملة فكلا 
كان المرء اأشد اسّمدادا كان اسرع فوزا بفضل الله تعالى قال التعلبي قوله 
تعالى تتتنزل عليهم الملائكة اي عند الموت ان لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا قال 
وكيع والبشرى فى ثلاثة مواطن عند الموت وف القبر وعند البعث وفى البخاري 
تتتنزل علهم الملاكة اي عند الموت انتهى قال ابن العربي فى احكامه تتغزل 
عليهم الملانكة قال المفسرون عند الموت وانا اقول كل يوم واوحكد الايام يوم 
الموت وحين القبر ويوم الفزع الاكبر وفى ذلك ٠اثاربيناها‏ فى موضعها انتهى 
قال (ع) قوله ثمالى ان لا تخافوا ولا تحزنوا امنة عامة فى كلهم مستائف وسلة 
ثآأمة عن كل فات ماض وقال حاهد المعنى لا تخافون ما تقدمون عأبيه وليآ 
تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم (ت) وذكر ابونعيم عن ثابت البناني انه قرأ 
حم السجدة حتى بلغ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتنزل عليهم الملانكة 
فوقف وقال بلمنا ان العبد المومن حين يبعث من قبره بلقا الملكان اللذان كان 
معه فى الدثنا فيقولان له لاتخف ولاتحزن وابشر بالجدة التى كنت توعد قال 
فاق الله خوقه واقرعضة المدايق اتععى قال ابن المارك فى بزقاثفتنة سامت 
سضان بقول فى قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة اي عند الموت ان لاتخافوا 
ما امام ولاتحزنوا على ما خلفتم من ضيمائك وابشروا بالجدة الى حكدتم 
توعدون قال يبشر بثلاث شارات عند الموت واذا خرج من القبر واذا فزع 
نحن اولياو م فى اللوة الدئيا قال كانوا معهم قال ابن المبارك واخيرنا رجل عن 
منصور عن تجاهد فى قوله تعالى تحن اوليازٌ م فى الحيوة الدنيا قال قرناؤهم 
يلقوهم يوم القيامة فيقولون لانفارق حتى تدخلوا المنة اه * وقوله تمالى نحن 
اوليم فى الميوة الدنيا وى الآخرة المتكل بنحن اولياقك هم الملاتكة القائلون 
لاتخافوا ولاتحرنوا اي يقولون للمومنين عدد الموت وعند مشاهدة الاق نحن 
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كنا اولاء فى فى الدئيسا ونن هم اولياؤك ق الأخرة قال التندئ الء: نى نحن 
حنظتم فى الدنيا واولماؤ فى الآخرة 00 .0 فها عائد على لاحر 
وتدعون معناه تطلبون قال الفخر ومسنى كو نهم اولياء للمومنين اشارة الى ان 
للملاكة تآثرات فى الارواح البشرية بالانهامات وامكاشفات البقينية والمناجات 
المفية م6 ان للشاطين تاثيرات فى الارواح بالقاء الوساوس وبا +ء.لة فحكون 
الملانكة اولياء للارواح الطيبة الطاهرة 3 من حبات صكثيرة معلومة 
لارباب المكاشفات والشاهدات فهم يقولون م ان تلك الولايات حاصلة فى 
الدنيا في تكون باقبة فى الاخرة فان تلك العلاذق ذائية لازمة غير مائلة الى 
الزوال بل تصير بعد الموت اقوى واب وذلك لان جوهر |أنضس من جنس 
الملانحكة وهي كالشملة بالنسبة الى الشمس والقطرة بالنسبة الى البحر واف 
التعلقات المسدانية والتدبيرات البدنية هي المائلة بينبا وبين الملانكة فاذا 
زالت تلك العلائق فقد زال الغطاء واتصل الاثر بالمؤثر والقطرة بالبحر والشعلة 
بالشمس انتهى (ت) وقد نقل الثعللى من كلام ارباب المعانى هنا كلامأ 
كثيرا حسناأ جدا موقظا لارياب محم فانظاره ان شئت وروى ابن اللممبارك فى 
رقائقه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم اننه قال اذا فنيت ايام الدنيا عن 
هذ العبد المومن بعث الله الى نفسه من تتوفاها قال فقال صاحباه اللذان 
#نظان عليه مله ان هذا قد كانانا اخا وصاحيا وقد حان اليوم منه فراق 
اذو لا ا وقال دعون نان على اخينا فقال انا عليه فيقولان جزاك لله خيرا 
ورضي عنك وغفر تك وادخلك النبة فلم الام كنت والصاحب ما كان 
اسر مونتك واحسن معونتك على نفسك ما كانت خطاياك تنعنا ان نصعد 
ال ربنا فتسبح لجمده ونقدسله ونسجد له ويقول الذى توفى نفسه اخرج ايها 
الروح الطيب الى خير يوم مى عليك شلعم م ما قدمت انفسك اخرح الى ااروح 
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والريحان وجنات انعم ورب عليك غير غضبان واذا فنيت ايام الديا عن 
العد (١‏ الكافر بعث الله الى نفسه من توفاها فيقول صاحباه اللذات كان يحنظان 
عليه عمله ان هذا قد كان لنا صاححا وقد حان منه فراق فاذنوا لنا ودعونا نثئن 
: صاحبنا فقال ١د‏ ثنيا عليه فقولان لمنة الله وغضبه علله ولاغفر له وادخله 
لذارفييس الصاحب ما كان اشد ممونته وما كان بعين على نفسه ان كانت 
9 وذنوبه لتمئعنا ان نصعد الى ربنا فلسبح له ونقدس له ونسحد له ودقول 
الذى وى نفسه اخرج ايها الروح الحبيث الى سر يوم مر عليك فبسيس مأ 
قدمت لنفسك اخرج ال اليم وتيلة المع ورت علبك عصان نتف 5 
وقوله تعالى ومن احسن قولا من دعا الى الله الابة اتداء نوصية لنبيه عله 
السلام وهو لفظ يعم كل من دما قدا وحدشا الى اللّه عز وجل من الانبياء 
والمومئين والمعنى لااحد احسن قولامن هذه حاله وإلى العنوم ذهب امسن 
ومقاتل وجماعة وقل ان الآيّة زات فى المؤذنين وهذا ضعيف لان الآية مكية 
والاذان شرع ب بالدينة قال ابو حمان ولاالسيئة لازائدة لتوحكيد انتص * 
وقوله نما! لى ادفع بالتّى هي احسن ١ابة‏ جعت مكارم الاخلاق وانواع الحم 
والممنى ادفع ما يمرض لك مع الئاس فى عخالطتهم بالفعلة او بالسيرة التى هي 
احسن قال ابن عباس امره الله تعالى فىهذه الابة بالصبر عند الغض وار عند 
الل والعفو عند الاساءة فاذا فءا ل المومنون ذالك عصمهم الله من الشيطان 5 
لهم عدوهم كانه ولي حميم البخاري ولي حميم اي قريب انتهى وفس رم تحاهد وعطاء 
هذه الاية بالسلام عند اللقاء قال (ع! ولاشك ان السلام هو سيدا الدفع 
الج لتى هي احسن وهو جزء منه 00 قوله بلقاهاعائد على هذه الخلق التى 
يقتضيها قوله ادفع بالتى هى احسن وقالت فرقة المراد وما بيلق لااله الا الله 


وهذدا تفسير لا يقتضيه 3 د وقوله ساحا ته الا الذن صيروا 0 ليغ 
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للصابرين وذلسك بين للمتأمل لان الصبر على الطاعات وعن الشبوات جامع 
لخحصال الخي كلها والحظ العظيم يحتمل ان يريد من المقل والفضل ف تحكون 
الاي مدحا للمتصف بذلك 0 أن يرد بد ذوحظ عظيم من الجنة وثواب 
الآخرة فتكون الآئة وعدا وبالدة فسر قتادة الحظ هنا * وقوله تعالى واما 
نزغلك من الشيطان نغ فاستعذ بالله اما شرط وجواب الشرط قوله فاستمذ 
والنزغ فسل الشيطان فى قلب أو يد من القساء غضى اوحقد او بطش فى 
ادقن التضب هذه الابة ومن اأقد قوله تزغ الشيطان بينى وبين 0 
ومن البطش قول النبي صلى الله عليه وس لا يشر احدك على اخيه بالسلا 
لاينزغ الشطان فى بده فلقيه فى حفرة من حفر النار ومن دعاء الشيخ الول 
العازف نات سهان عياض شمرة الارط بي الهم لا تجعل صدرى للشسطان 
مراغا ولا تصير قلى له جالاولا تجملنى من اسشفزه بصوته واجاب عليه بخيله 
ورحله وكن لى من حبائله منجيا ومن مصائده منقذا ومن غواته معدا اللهم 
انه وسوس ف القلى والقّ فى النفس ما لايطيق اللسان ذحكره ولا تستطيع 
النفس نشره مما زهك عله علو عزك وسمو حجدك فازل بأسيدى ما سطر وامح 
ما زور بوابل من سحائى عظمتك وطوفان من نجار نصرة ل 
لبا ررضت براه اقصائك واحرقه نار انتَامك واجعل خلاصى منه 
زائدا فى حزنه وموكدا لاسفه ثم قال رجمه الله اعر انه رما كان العبد فى خلوته 
مشتغلا بتلاوته ويد فى نفسه من الوسوسة ما يجول بينه وبين ربه حتى لا 
يد لطعم الذكر حلاوة ويحد فى قلبه قساوة وربما اعتراه ذلك مع الاجتهاد فى 
قراءته وعلة ذلك ان الذكر ذكران ذكر خوف ورهبة وذكر امن وغذلة فاذا 
كان الذكر بالحوف والرهبة خنس الشيطان ولم يجتمل المملة واذهب الوسوسة 
لان الذكر اذاكان باجتماع القلب وصدق النية لم يكن لاشيطان قوة عدد ذلك 
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وانقطمت علائق حيله وما قونه ووسوسته مع المئلة واذاكان الذكر بالامن . 
والمذلة / تذارقه الوسوسة وان استدام العبد الذحكر والقراءة لان على قل 
الغافل غشاوة ولايحد صاحبها لطعم الذكر حلاوة فتحفظ على دنك من هذا 
المدو وليس لك ان تزيله عن مربّه ولاان تزيحه عن وطنه وائما ابيح لك 
جاهدته فاستمن بالله بعنك وثق بالله فانه لا يخذلك قال تءالى والذين جاهدوا 
فينا لنبدنهم سبانا وان الله لمع المحسنين انتهى من تصنيفه رمه الله وندب 
سحانه فى الآيّة المتقدمة الى الاخذ بكارم الاخلاق ووعد على ذلك وعلم 
سبحانه ان خاقة البشر تغلب احمانا وتثوربهم مؤازة الغنضب ورغ الشيطان 
فدلهم فى هذه الاية على ما يذهب ذلك ونهي الاستعاذة به عز وجل 3 عدد 
سحانه ٠اياته‏ ليمتبر فا قال ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمرثم قال 
تعالى لا سجدوا للشمس ولا للقمر وان كانت لكم فبه| منافع لان التقع منهما 
افاهو بتسخير الله اياهما فهو الذى ينبنى ان يسجد له والضمير فى خاقون قيل 
هوعءائد على الآيأت المنقدم ذكرها وقيل عائد على الشمس و«القمر والاثنان 
جمع وايضا جمع ما لايمقل يؤنث فلذلك قال خلقهن ومن حيث يقال شموس 
واقار لاختلافهما بالايام ساغ ان يعود الضمير تجموعا وقيل هو عائد على الازبعة 
المذكورة (ت) ومن كتاب المستثين بالله لابى القاسم بن شكوال حيدث 
بسنده الى انس بن مالك قال قرأ حم السجدة وتسجد عند السجدة وتدعو 
فاته ستجاب لك قال الراوى وجرته فوجدته مستحابا انتهى ثم خاطب جل 
وعلا بيه عليه السلام بما يتضمن وعدهم وحقارة امرهم وانه سبحانه غني عن 
عبادتهم بقوله فان استكبروا الآية وقوله فالذين يمنى بهم الملالكة هم صافون 
سبحون وعند هنا ليست بظرف مكان وائما هي بمنى النزلة والقربة 6 تقول 
زيد عند الماك حليل ويروى ان تسبيح الملانّكة قد صارهم كالنض لبى 
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ادم ولاس همون معناه لا علون 5 ذو تعالى ءابة منصوية ليعتير بها فى امسر 
البعث من القبور وستدل عا شوهد من هذه على ما 0 شاهد فقال ومن 
يانه انلك ترى الارض خاشعة الآية وخشوع الارض هو ما يظبر عليها من 
استكانة وشعث بالمدب فهي عابس ةما الحاشع عابس يكاد يبكى واهتزاز الارض 
هو تخلخل اجزائها وتشققها للنبات وربوها هو انتفاخها بالماء وعلوسطحها به 
وعارة الخاري اهتزت بلنبات ورت ارتفمت اهم ذكر ثءالى بالا الذى 
شبئى ان يقاس على هذه الاية والعبرة وذلك احياء الموق فقال ان الذى احياها 
لمحي الموقى وهو على كل شيء قدير والنشي: فى اللغة الموجود * وقوله تمالى ان 
الذين يلحدون فى ١اياتنا‏ لايخفون علينا الآبة ١اية‏ وعيد والالماد اميل وهو 
هنا ميل عن اق ومنه لد الميت لانه فى جات يقال لد الرجل والحد بممنى 
واختلف فى الحادهم هذاما هو فقال قتادة وغيره هو الاد. بالتكذب وقال 
جاهد وغيره هو بالكاء والصتير والاغو الذى ذهبوا اليه وقال ابن عباس الحادهم 
نعم هذا كله وباق الآية بين +* 
وقوله تعالى اعملوا ما شئتم وعيد فى صيغة الامر بإجماع من اهل العم * وقوله 
تعالى ان الذين كفروا بالذكر الاية يريد بالذين كفروا قريشا والذكر'القرءان 
باجماع واختلف فى ابر عنهم اين هو فقالت فرقة هوفى قوله اولالك نادون 
من مكان بعيد ورد بكثرة المائل وان هئالك قوما قد ذكروا يحسن رد قوله 
اولاثنك ينادون عليهم وقالت فرقة الخبر مضمر تقديره ان الذين كفروا بالذكر 
لا جاءهم هلكوا اوضلوا وقيل ابر فى قوله وانه لكتاب عزيز وهذا ضعيف لا 
نجه وقال عمرو بن عبيد معناه فى التفسير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم 
كتروا به وانه لكتاب عزيز قال (ع) والذى يحسن فى هذا هو اضار البرولكنه 
علد قوم فى غير هذا الموضع الذى قدره هؤلاء فيه وافسا هو بعد حكيم ميد 


وضعهم للكلام غير موضعه ولفظة الالماد 
ضعهم للكلام غٍ 
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وهو اشد اظهارا لمذمة الكفار به وذلك لان قوله وانه لكتاب داخل فى صفة 
الذكر الكذب به فلم يتم ذى المخبر عنه الالعد استيفاء وصفه ووصف الله تعالى 
الكتاب بالمزة لانه بصحة معائيه مشنع الطمن فيه والازراء عليه وهو حفوظ 
من الله تعالى قال ابن عباس معناه كري على الله تعالى * وقوله تعالى لاناتيه 
اللاطل قال قتادة والسدي يريد الشيطان وظاهر اللفظط يعم الشيطان وان 
يحي: امس يبطل منه شبأ * وقوله من بين يديه معناه ليس فيا تقدم من 
الكنى ما يبطل شأ منه * وقوله ولامن خلفه اي ليس يا بعده من نظر 
ناظر وقكرة عاقل ما يبطل شيأ منه والمراد باللفظة على المملة لاياتيِه الباطل من 
جبة من المهات * وقوله تنزيل خبرمةد! اي هو تنزيل * وقوله تعالى مأ 
يقال لك الاما قد قيل للرسل من قبلك يحتمل معنيين احدهما ان يحكون 
تسلية للنبي صل الله عليه وسلم عن مقالات قومه وما يلقاه من اللحكروه منهم 
والثانى ان يكون الممنى ما يقال الك من الوحي وتخاطب به من جبة الله تمالى 
الاما قد يل للرسل من قلك + وقوله تعالى ولوجملناه قرءانا اعدميا الابة 
الاعجمي هو الذى لايفصح عربيا كان او غير عربي والعجمي الذى ليس من 
العرب فصيحا كان او غير فصيح والمعنى ولوجمانا هذا القرءان اعجميا لايبين 
لقالوا واعترضوا | لولابينت اناته وهذه الآية نات بسبب تخليط كان من قريش 
فى اقوالهمم من اجل حروف وقمت فى القرءان وهي ما عرب من كلام العجم 
صحكجين واستبرق ونحوه وقرأ الممهور اعجمي وعربي على الالستغهام وهمزة 
ممدودة قبل الالف وقرأ مزة اكه عي وحفئص أأعجمي ببمزكين ن وكانهم 
يكرون ذلك ويقولون أأعجمي وعربى مختلط هذا لايحسن ثم قال تعالى قل 
هو يعنى القرءان إلذين ٠امنوا‏ هدى وشفاء واختاف الناس ف وله وهو عليهم مى 
فقالت فرقة يريد يبو القرءان وقالت فرقة يريد بهو الوقر وهذهكابا استعارات 
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واللعنى انهم كالامى وصاحب الوقر وهو اقل فى الاذن المانسع من السمع 
وكذلك قوله تعالى اولائك ثنادون من مكان بعيد يحجتمل معنيين وكلاها مقول 
للمفسرين احدهما انها استعارة لقلة فهمهم شبههم بالزجل نادى على دعد السمع 
منه لفوت ولايغهم تفاصله ولامعائيه وهذا تأويل يجاه.د والآخران الكلام 
على المققة وان معئاه ا نم يوم القيامة نادون بكثره هم وبح اعما لهم من لعل 
<تى يسمع ذلك اهل الموقف ليفضحوا على رءوس الاق ووحكون اعظم 
لنوبيخهم وهذا تاويل الضحاك قال ابو حيان عم ععى بفتح اليم مصدر عي انتهى 
ثم ضرب الله تعالى امرموسى مثلا للنبيعليه السلام ولقريش اي فمل اولا مك 
كافمال هؤلاء حين جاءهم مثل ما جاء هؤلا: والكلمة السابقة هي حت الله 
تعالى تاخير عذاد بم الى بم القبامة والضمير فى قوله لفى شك منه يحتمل ان 
دعود على موسى 0 تابه * وقوله تعالى من تمل صاطًا فانفسه الآئة 
نصحة بلمغة للعالم وتحذير وترجة * وقوله تمالى الله به يرد عل الساعة الآية الممنى 
00 ساع 0 عز وجل +* 
وقوله تعالى ويوم ناديم اين شركاءى الاية التقديروادى يوم يناديهم والضميرق 
يناديهم الاظبر والاسبق فيه انهم انه يريد الكفار عبدة الاوثان ويجتمل ان يريد 
0 من دون الله من انسان وغيره وفى هذا ضعف واما الضمير فى 
قوله وضل عنهم فلا احتمال لمودته الاعلى الحكنار و٠اذناك‏ قال ابن عباس 
وغيره معناه اعله:| ناك ما منا من يشهد ولا من شهد بأن لك شريكا وضل علهم 
اي نسوا ما كانوا يقولون فى الدن ا ؤينذعون من الكلة والاصدام ويجتمل ان 
بريد وضل عنهم الاصنام اي تلفت ف يجدوا منها نصرا وتلاشى لحم امرها » 
وقوله وظنوا تمل ان يكون متصلا با قبله ويكون الوقف عليه ويكون قَولِه ما 
لهم من خرص استيناف ننى ان يحكون م ملج أ او موضع روفان تقول 
01> >2 
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حاص الرجل اذا راغ لطلب النجاة من شي ومئه الحديث فاصوا حيصة حمر 
الوحش الى الانواب ويكون الظآن على هذا التاويل على بأبه اي ظنوا ان هذه 
المقالة مامئا من شهيد منجاة لهم او امس يموهون به ويحتمل ان يكون الوقف 
لخو كان كرون اوططر مضه بتولاا رم يهن اي ظنوا ذلك 
ويكون الظن على هذا التاويل بمنى البقين وقد تقدم البحث فى اطلاق الظن 
على القين (ت) وهذا التاويل هو الظاهر والاؤل سد جدا + وقوله تعالى لا 
يسأم الانسان من دعاء الخير هذه ٠ايات‏ تزلت فى حكفار قبل فى الوليد بن 
لمخيرة وقبل فى عتبة بن ربيعة وجل الابة يعطى انها زات فى كفار وان كان 
اولها تضمن تخلقا رما شارك فيهسا بعض المومنين ودعاء المير اضافته اضافة 
الفدر الى الششول وق فقت ان سمو و دعا الل واطيرل تالا 
لمال والصحة وبذلك تايق الآية بالكفار * وقوله تعالى ليقولن هذا لى اي يعمل 
وعا سعيت ولايرى ان النعم اما هي فضل من الله تمالى قال (ص) ليقولن قال ابو 
اللقاء هوجواب الشرط والفا ٠‏ محذوفة وقبل هوجواب قسم محذوف قال (ص) 
قات هذا هواأق والاول غلط لان القسم قد تقدم فى قوله ولأن فالجواب له 
ولان حذف الفاء فى المواب لايجوز انتهى وف تغليط الصفاهي لانى اليقاء 
نظر * وقوله وما اظن الساعة قائمة قول بين فيه المحد والكفر ثم يقول هذا 
الكافر ولأن رجعت الي رلى 5 تقولون ان لى عنده للحسنى اي حالا ترضينى 
من مال وبنين وغير ذلك قال (ع) والاماني على الله تَماللى وترك امد فى الطاعة 
مذموم لكل احد فقد قال عليه السلام الكيس من دان نفسه ومل لا بعد 
الموت والماجز من اتبع نفسه هواها وتنى على الله * وقوله تَعالى واذا انعمنا 
على الانسان اعرض ونها يجانيه الآيّة ذكرسبحانه اللق الذميمة من الانسان 
جلة وهي فى الكافر بيئة متمكنة واما المومن ففى الاغلل بشحكر على النعمة 


9 وه » 


وكثيرا ما يصبر عند الشدة ونا معناه بعد ولم نمل الى شحكر ولاطاعة * 
وقوله فذودعاء عريض أي وطويل ايضا وعبارة الثعلبي عريض اي مكثير 
والعرب تُستعمل الطول والعرض كليهما فى الكثرة من الكلام انتهى ثم امس 
تعالى نبيه ان يوقف قريشا على هذا الاحتجاج وموضع تغريرهم بانضسهم فقال 
قل ادأيتم ان كان من عند الله وخالفتموه الستم على هلكة فن اضل ممن يبق 
على مثل هذا الغرر مع الله وهذا هوااشقاق 3 وعد تعالى بيه عليه السلام 
بانه سيرى الكفار ٠اياته‏ واختلف فى معنى قوله سبحانه فى الآفاق وفى انهم 
فقال المهال والسدي وججاعة هووعد با يمتحه الله على رسوله من الاقطار حول 
مكة وى غير ذلك من الارض كخيبر ونحوها وفى انضهم اراد به فتح مكة 
قال (ع) وهذا ثاويل حسن يتضمن الاعلام بغس ظبر لمد ذلك وقال قتادة 
والضحاك ستريهم ٠اباتنا‏ فى الافاق هوما اصاب الاثم المكذبة فى اقطار 
الانض قديما وفى انهم بوم بدر واتاويل الاول ارجح والله اعم والضمير فى 
قوله تعالى انه الحمق عاد على الشرع والقرءان فباظهار الله نبيه وفتسم البلاد 
عليه يتبين لهم انه المق + وقوله برك قال ابوحيان الباء زائدة وهو فاعل 
يكف اي اولم يكفهم ربك انتهى وباق الآية بين 
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وقال مقاتل فيها مدني قوله تمالى ذلك الذى يبشر الله عباده الى الصدور 
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* يسم الله از نالرحيم * 
قوله تعالى حم عسق قال التعلبي قال ابن عباس ان حم عسق هذه المرؤف 
باعيانها رّلت فى كل كتب الله المغزلة على كل نبي؛ ال علبيه كتساب 
واذلك قال تَمالى كذلك يوحى الك والى الذين من قبلك وقرأ الممبود يوحى 
باسناد القمل الى الله تَمالى وقرأ ابن صكهير وحده يوحى بفتح اللاء على شاء 
الفعل لامفمول وال قدير يوحى اليك القرءان * وقوله تعالى والى الذين من 
قبلك يريد من الانبياء الذين تل عليهم الكتاب وقرأ نافع والحكساءي 
تتفطرن وقرأ ابومرو وعاصم ينفطرن والممنى فيهما يتصدعن ويتشققن خضوعا 
وخشة من الله تعالى ونمظيا وطاعة + وقوله من فوقهن ابلى من اعلاهن 
وقال الاخفش على بن سلبان الضمير فى من فوقهن للحكنار اي من فوق 
اللباءات الافرة والشزق اللحندةامين اخل اقوالها كاد الدنيوات يتخطرن 
فهذه الآية على هذا كالتى فى كبيعص يكاد السموات تتفطرن منه الآية وقالت 
فرقة معناه من فوق الارذين اذ قد جرى ذحكر الارض « وقوله تعالى 
ويستغفرون لمن فى الارض قالت فرقة هذا منسوخ بقوله تعالى وستغذرون 
الذين ٠امنوا‏ قال (ع) وهذا قول ضعيف لان النسنخ فى الاخبار لايتصور وقال 
السدي ما ممناه ان.ظاهر الآية العموم ومعناها المصوص ف المومئين فكانه قال 
ويستغفرون لمن فى الارض من المومنين وقالت فرقة بل هي على #ومها لكن 
استغفار الملائكة ليس يطلب غفران للحكترة مع بقائهم على كترهم وانما 
استغفارهم لهم بمنى طلب المداية التى تؤدى الى السغفران لهم وتاويل 
السدي ارجح +* وقوله تمالى والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم 
وما انت علبهم بوكل هذه ١اية‏ تدلية لني صلى الله عليه وسلم ووعيد للكافرين 


« ام( » 


1 والمعى لبن لك الاالبلاغ فقَطْ فلا تتم بعدم ايعان قرش وغيرهم لله هو 
المفيظ عليهم كفرهم المحصى لاعمالهم المجازى عليها وانت لست بوكل عليهم 
وما فى هذه الالناظ من موادعة فُنسوخ قال الامام الفخر فى شرحه لاسماء 
اله الحسنى عند كلامه على اسمه سبحانه المفيظ قال بعضهم ما من عبد حفظ 
جوارحه الاحفظ الله عليه قليه وما من عبد حذظل الله عليه قله الاجمله حجة 
على عباده انتهى ثم قال تَمالى وكذلك اوحينا اليك قرءانا عربيا الممنى وما 
قضيئا امرك هكذا وامضيئاه فى هذه السورة كذلك اوحنا الك قرءانا عربيا 
مسا م لايحتاجون الى *آخر سواه اذ فهمه شات4 مو كاذك الا انذار 
من ار وا م القرى هي مكة ويوم الجمع هو يوم القنامة اي تخوفهم ابأه » 
وقوله فريق مرتفع على خبر الاتداء المضم ركانه قال هم فريق فى الكدة وفربق 
فى السعير ثم قوى تعالى تسلية نيه بأن عرفه ان الام موقوف على مشية ‏ 
لله من ايمانهم اوحكترهم وانه لوارادكونهم امة واحدة على دين واحد لمهم 
عله ولكنه سيحانه يدخل من سبقت له السعادة عنده فى رحمته وبيسره فى 
الدزا لعمل اهل السعادة وان الظالمسين بالكفر الميسرين عمل الشقاوة ما 
لهم من ولي ولانصير قال عبد المق رحمه الله فى الماقبة وقد علمت رحمك الله 
ان الثاس يوم القيامة صئفان * صنف مقرب مصان * وءاخر مبعد مهان » 
صنف نصبت لهم الاسرة والحجال * والارائك والكلال »* وجمت لهم 
الرغاف والآمال .وءاشدرون اعد هم الاراقم والصلال + والمقامع 
والاغلال * وضروب الاهوال والاتكال + وانت لانمل من ايهما انت * 
ولافى اي الغردقين كنت # 
زلوامكة فى قبائل نوفل * ورّلت بالبيداءابعد منزل 
وتقليوا فرحين #ت ظلالما * وطرحت بالصحراء غير مظالل 
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وسقوا من الصاف الممتق ريهسم * وسقيت دممة واله متملمسل 
بى سفيان الثوري رمه الله ليلة الى الصباح فقيل له اباك هذا على الذنوب 
فاخذ تبئة من الارض وقال الذنوب اهون من هذا اما ابى خوف الخاقَة ويى 
غير سذيان وغيرسفيان وانه للامريبى عليه + ويصف الاهتام كله اليه * وقد 
قبل لاتكف دمعك د حتى ترى فى المعاد ربعك + وقيل باابن “ادم الاقلام 
عليك تجحرى + وانت ف غفلة لاتدرى * ابن ادم دع التنافس فى هذه 
الدار * حتىترى ما فعلت فى امرك الاقدار # سمع بعض الصالمين منشدا 
نشد + ايا راهبى ران ما فملت هند * فبك ليلة الى الصباح فسئل عن 
ذلك فقال قلت فى نشى ما فعلت الاقدار في * وماذا جرت به علي * 
انتهى + وقوله تعالى ام اتخدوا من دونه اولياء فالله هوالولٍ الابة قوله ام 
اتخذوا كلام مقطوع مما قبله ولسست عمادلة ولكن الكلام كانه اضرب عن ححة 
هم اومقالة مقررة فقال بل اتخذوا هذا مشهور قول النحويين فى مثل هذا 
وذهب بعضهم الى ان ام هذه هى بنزلة الف الانستغهام دون تقدير اضراب 
ارم عز وجل هو الولي الذى تشفع و ولايته * وقوله تعالى وما 
اختلفتم فيه من شي ٠‏ فكمه الى الله الآآبة الى قل لهم بأحمد وما اختلفتم فيه 
ايها الناس من كدي وتصديق وايمان 0 فالحم فيه والمجازاة 
عنه لست الي ولا بيدى وائما ذلك الى الله تعالى الذى صفاته ما ذكر من احياء 
الموق والقدرة على كل شيء + وقوله تعاللى جمل ل من انفسم ازواحا يريد 
زوح الانسان الانثى وبهذه النعمة اتفق الذرء وليست الازواح هاه|ا 
الانواع * وقوله ومن الاذمام ازواجا الظاهر ارضا فيه والمنسق انه يريد انث 
الذكران ويجتملان يريد الانواع والاول اظبسر * وقوله يذرؤم اي يخاقم 
سلا بعد نسل وقرنا بعد قرن قاله جاهد وااناس فلفظة ذرا تزيد على لفظة خاق 


ف م0٠‏ » 


معنى آخر ليس فى خْل وهو توالى طبقات على مر الزمان * وقوله فيه الضير 
غاتدعل الممل الذى' تيه قله تعمل لم وهذام تقول كلمت 506 
مته فيه وقال المبّي الضمير للتزويح ولنظة فى مشتركة على معان وان كان. 
0 واليه يردها النظر فى كل وجه * وقوله تَالى لس حككئله شيء 
اماف ا للنشبيه فننى الاشبيه اوكد | يكون وذلك انك تقول زيد 
كعمرو وزيد مثل عمرو فاذا اردت المالئة التامة قات زيد كمثل مرو وجرت 
الآئة فى هذا الموضع على عرف كلام العرب وعلى هذا العنى 
شواهد حكثيرة وذهى الطبري ونه ال أن المهنى لس حكهوشى: 
وقالوا لفظة مثل فى الآبة توكد وواقمة موقع هو والم اليد المغا تبح قاله 
ابن عباس وغيره وقال جاهد هذا اصلبا بالفارسية وهي هاهنا استمارة لوقوع 
كل امى تحت قدرته سبحانه وقال السدي امقاليد المزائن وفى الفظ على هذا 
حذف مضاف قال قتادة من ملك مقاليد خزائن ذا لخزائن فى ملكه +* وقوله 
سبحانه شرع لم من الدين ما وصى به نوحا الآئة الممنى شرع لمم وبين من 
الممتقدات والتوجيد ما وصى به نوحا قبل * وقوله والذى عطف على ما 
وكذلك ما ذكر بعد من اقامة الدين مشروع انفقت النبوءات فيه وذلك فى 
امتقدات ؤانأ الاحكام بانغرادها فهي فى الشرائع مختانة وهي اراد فى قوله 
تعالى لكل جعلنا متم شرعة ومنهاجا واقامة الدين هو توحيد الله ورفض سواه * 
وقوله تعالى ولا تتفرقوا أعى عدن الماك من تفرق اللإانىاء والمذاهب والخير 
كله فى الالفة واجماع الكلمة ثم قال تَالى لنبيه عليه السلام كبر على المشركين 
م م اليه من توحيد الله ورفض الاوئان قال 0 لااله اللا 
الله وابى الله الا نصرها رها م تم سلاه يُعالى علوم يقوله الله > #تى اليه من لشاء الاية 
اي يختار ويصطق قاله تجاهد وغيره وينيب معناه يرجع عن الكفر ويحرص على 
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الخير ويطلبه وما تفرقوا نعنى اوائل اليهود والنصارى الامن بعد ما جاءهم 
العم + وقوله بغما بينم اي لغى لعضهم على مض واداهم ذلك الى اختلااف 
الرأي وافتراق الكلمة والكلمة السابقة قال المفسرون هى حتمه ثعالى القضاء 
بان عجازاتهم اما تقع فى الآخرة ولولاذلك لفصل بيئهم فى الدنيا وغلى المحق 
0 البطل * وقوله تمالى وان الذين اورثوا الكتاب اشارة الى معاصرى أبِيا 
محمد عليه السلام من اليهود والتصارى وقل هو اشارة الى العرب والكداب 
على هذا هوالقئان والضمير فى قوله لنى شلك منه يحتمل ان إمود على الكتاب 
ا وعلى حمد اوعلى الاجل المسمى اي فى شك من البعث على قول من رأى 
ان الاشارة الى العرب ووصف الشك عرب ممالغة فيه واللام فى قوله تعالى 
فلذلك فادع قالت فرقة هي منزلة الى كانه قال فالى ما وصى به الانبياء من 
التوحيد فادع وقالت فرقة بل هي ععنى من اجل كانه قال من اجل ان الاص 
كذا وكذا ولكونهكذا فادع انت الى ريك وبلغ ما ارسلت به وقال الفخر يعنى 
فلاجل ذلك التفرق ولاجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة فى الدين فادع 
الى الاتذاق على الملة المنيفة واستقم عليب! وعلى الدعوة اليها كنا امرك الله ولا 
تتبع أهواءهم الباطلة انتهى وخوطب عليه السلام بالاستقامة وهو قد كان 
مستقها بممنى دم على استقامتك وهكذا الشأن فى كل مامور بشيء هو متلبس 
به اما معناه الدوام وهذه الآئة ونحوها كانت نصب عننى النى عليه السلام 
وكانت شديدة الموقع من نفسه اعنى قوله تعالى واستقم م امرت لانها جلة 
تحتها جميع الطاعات وتكاليف النبوءة وفى هذا الممنى قال عليه السلام شيبتنى 
هود واخواتها فقيل له لم ذلك بانبي الله فقال لان فيها فاستقمم امرت وهذا 
الخطاب له عليه السلام بحسب قوته فى امس الله عز وجل وقال هولامته 
بجسس ضعفهم استقيموا ولن تحصوا + وقوله تمالى ولاتتبع اهواءهم يعنى 
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قرشا (ت) وفرض الفخر هذه القضية نى اهل الحكتاب وذكر ما وقع من 
7 وتحاجتهم فى دفع ألو وجحد الرسالة وعلى هذا فالضمير فى اهوائهم عالد 

علوم والله اعلى اعم امره تَمالى ان يقول »منت بما انزل الله من كتاب وهو 
أصص لعم سا امته * وقوله وامرت لاعدل بينم قالت فرقة ة اللام فى لاعدل 
يمعنى ان اعدل بينم وقالت فرقة الممنى وامرت با امرت به من التبليغ والشرع 
كى اعدل بيع ١‏ وقوه انا اعمالنا وي كم اعمالكم الى «آخر الابة ما فيه من 
موادعة ‏ منسومم ؛ بآبة اليف + وقوله لاححة بيننا وبيكم اي لا دال ولا 
مناظرة قد وضح المق وانتم ذ تعاندون وف قوله الله مع بننا ١‏ وعيدبين *# 
وقوله تعالى والذين #ادون ف الله الابةّقال ابن عراس وواهد زات فى طائضة 
من بنى اسراءيل همت برد الناس عن الاسلام واضلاهم وقل لت ف قرش 
لانبا كانت ابدا تحاول هذا الممنى ويجاجون فى الله معناه فى دين الله او توحيد 
الله اي يجاجون فه بالانطال والالماد وما اشيهه والضميرنى له يحتمل ان لعود 
على الله تبارك وتعالى ويجتمل ان يعود على الدين والشرع ويحتمسل ان لعود على 
البى عليه يه السلام وداحضة معناه زاهقة والدحض الزهق وياق الاية بين * وقوله 
5 08 الله الذى اتزل الكتاب لاق معئاه مضمنا المق اي بالحق فى احكامه 
واؤانوة وتو افينةاوانع ار نوالمرزاهننا الم ل 6اله' الى تخنامن وعا هد .والناضن 
وحى التعلبي عن جاهد انه قال هو هنا الميزان الذى بأيدى الناس قال (ع) 
ولاشك انه داخل فى العدل وحزء منه * وقوله تعالى وما بدريك لعل الساعة 
قرب وعبد لامشركين وجاء لفظ قريب مذكرا من حيث ثانيث الساعة غير 
حقيقي واذ مي بمنى الوقت (ت) شبغى للمومن العاقل ان يتدبر هذه الآنة 
ونظائرها وبقدرى فى نه انه المقصود بها 

لاه بدنياه والانام تنعاه #4 والقبر غايته والح اناك 
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لبو فلوكان بدرى ما اعدله * اذن لاحرنه ما كان الغاه 

قال الغزاليي فى الاحياء قال ابو زحكرياء التسمى با سلمان بن عبد الملك فى 
انعد ارام اذ اوق عر مقوش: تطان وعدن رت أه قوق رشني ون منية اذا 
فه + ابن :ادم انلك لورأيت قرب ما بق من احلك + أزهدت فى طول 
املك + وارغبت ف الزيادة من عملك + ولقصرت من حرصك وحيلك * 
وائا بلقاك غدا ندمك + لوقدزات بك قدمك + واسلمك اهلك وحشمك »* 
ففارقك الولد والقرب * ورفضك الوالد واسيب * فلاانت الى دنياك 
عائد * ولانى حسناتك زائد * فاعمل ليوم القيامة * قبل المسرة والندامة » 
فى سامان بكاء شديدا انتعى وباق الآية بين ثم رجى تارك وتعالى عباده 
قوله الله لطيف بعباده ولطيف هنا يمعنى رفيق متّح ف والعباد هنا المومنون * 
وقول قال هين كاف رين مدريث الا حر متناة أرافة سيعييه عائل لؤارادة 
متمن مسوف والمرث فى هذه الآبة عبارة عن السعي والتكسب والاعداد * 
وقوله تعالى زد له فى حرثه وعد متنحز قال الفخر وفى تفسير قوله تزد له فى حرثه 
قولان الاول ترد له فى توفيقه واعانت-ه وتسبيل سبيل الميرات والطاعات عليه 
قال قات ل 37[ د قله سن ا “واب قال تعالى ليوفيهم اجو 3 
وريد هم م من فذله اثتغى وقوله ومن كان يريد حرث الدلد نانوته متها معثأه ما شنا 
منها وان شنا ذرب ممت<ن مضيق عليه حريص على حرث الدننا مريد له لايحس 
بغيره ذءوذ بالله من ذلك وهذا الذى لايعقل غير الدنيا هو الذى ننى ان يكون 
له نصيب فى الآخرة * وقوله تمالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
بأذن نه الله هذه منقّطءة لا معاداة وهي تقدير؛ا ل والف الاستفهام والشركاء 
فى هذه الآنة يحمل ان يحكون المراد بهم الشياطين والمفسوين من اسلافهم 
و كرا الضير فى لحم للكفار المماصرين 0 عليه السلام فالاشتراك هاهنا هو 
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فى الكفر والواية وليس بشركة الاشراك بالله ويجتمل ان يحكون المراد 
بالشركاء الاصنام والاوثان على معنى ام لهم اصنام جعاوها شركاء لله فى الوهيته 
ويكون الضمير فى شرعوا لحؤلاه المماصرين من الكفار ولابائهم والضمير فى لحم 
للاصنام الشركاء وشرعوا معناه اثيتوا ونبحوا ورسموا والدين هنا العوائد 
والاحكام والسيرة ويدخل فى ذلك ايضا المعتقدات السوء لانهم فى جميع ذلك 
وضعوا اوضاعا فاسدة وكلمة الفصل هى ما سيق من قضاء الله تعالى بانه يوخر 
عقابهم للدار الآخرة والقضاء بينهم هو عذابهم فى الدنيا وعوازاتهم * وقوله 
تعالى ترى الظالمين هي رؤية بصر ومشفقين حال وليس لمم فى هذا الاثشفاق 
مدح لانهم انما اشفةوا حين ز ل بهم وليسوا كالمومئين الذين هم فى الدنيا 
مشذقون من امس الساعة ما تقدم وهو واقع بهم ابوحيان ضمير هو عائد على 
العذاب او عل ما كسبوا يبجذف مضاف اي وبال ما كسبوا انتهى والروظات 
المواضع المونقة النضرة * وقوله الى ذلك الذى يبشر الله عباده اشارة الى 
قوله تعالى فى الابة الاخرى وبشر المومئين بان لحم من الله فطلا حكبيرا * 
| وقوه تمالى قل لااسألم عليه اجرا الاالمودة فى القربى اختلفٌ الناس فى معناه 
فال ابن عباس وغيره هى ءابة مكة/ زات فى صدر الاسلام ومعثاها استكفاف 
شر الكفار ودفع اذاهم اي ما ا ألم على القرءان الا ان تودونى لقرابة بينى 
وبيكم فتحكنفوا 7 07 قال ابن عباس وابن اسحاق وقتّادة ولم يكن فى 
قريش بطن الاولا: بي كلى الله عليه يه وسلم فيه سس أو صبر فالاية لعلاميي 
استمطاف مأ ودفع 1 وطاب سلامة منهم وذاك كله ماسو بابد اديت 
ويجامل هذا التاويل ان يكون معنى الكلام استدعاء ٠‏ نصرهم اي لااسا 
غرامة ولاشيأ الاان تودوف لقرابق: هي وان تكونوا اولى بى من غير آل 0 
وقريش كارا عندى قربى وا نكانت تتفاضل وقدروي عن الي صل الله عليه 
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وس انه قال من مات على حب ١ال‏ محمد مات شهيدا ومن مات على لغضهم 
١‏ اشم رائحة الإنة وقال ابن عباس ايضا ما يقتضى ان الاية مدية وان 
الانصار جمث أرسول الله ص الله عليه وس مالاوساقته اليه ؤرده عليهم 
ولت الابة فى ذلك وقل غير هذا دعل كل قول فالاستعناء منقطع والا 
“منى لكن ويقترف معناه يكتسب ورجل قَرَقَة اذا كان تالا كسوبا وغمغور 
معئاه سائر عيوبت عباده وشكور معناه از على الدقّقة من اير لايضيع عنده 
لعامل عمل + وقوله تَمالى ام يقولون افترى على الله كذبا ام هذه مقطوعة 
مضمدة اضرابا عن كلام متقدم وتقريرا على ه.ذه المقالة ملعم وقوله تعالى 
فان يش الله يختم على قلبك ممناه فى قول قتادة وفرقة من د دسيك 
القرءان والمراد 0 مقالة الكفار وبيان ابطالما كانه يقول وكيف لصح ان 
تكون مفتريا وانت من الله عرأى ومسمع وهو قادر لوشاء ان يحم عل قليبك 
ذلا قل ولاتنطق ولاستمر افتراؤك مةصد الافظ هذا الممنى وحذف ما يدل 
عليه الظاهر اختصارا واقتصارا وقال جاهد الممنى فان شإ الله يتم على قليك 
بالصر لاذى الكفار ويربط عليك باإلد فهذا تأويل لاتضمن الرد عل مقالم قال 
ابوحيان وذكر القشيري ان الخطاب للحكنار اي يتم على قلبك ايها القائل 
فيكون انشسقالامن الغيبة للخطاب ويمح استيناف اخبار لاداخل فى الجواب 
وتسقط الواو من اللفظ لالنة-اء الساحكنين ومن المصحف حملا على الافنظ 
اتتعى * وقواه الى ويمح فمل مستقبل خبر من الله تعالى انه يمحو الياطل ولايد 
اما فى الدنيا واما فى الاخرة وهذا لجسب تاذلة نازلة وكتب يح فى المصحف 
بحاء مرسلة ما حكتبوا ويدع الانسان الى غير ذلك مما ذهبوا فيه الى الحذف 
والاختصار « وقوله بكلماته معنأه عأ سبق فى قديم علمه وارادته من كون الاشياء 
فالكلمات امعانى القائمة القديمة التى لا تبديل لها ثم ذكر تعالى النعمة فى تفضله 
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قبول التوبة من عباده وقبول التوبة فيا يستانف العبد من زمانه وا>اله مقطوع 
به بهذه الآبة واما ما ساف من اعماله فيشقسم فاما التوبة من الكفر فماحية 
كل ما تقدمها من مظالم العباد الفائتة وغير ذلك واما التوبة من المعاصى 
فلاهل السنة فيا قولان هل تذهب المعاصى السالفة للعبد بينه وبين خالقه 
فقالت فرقة هى مذهبة لما وقالت فرقة هى فى مشيّة الله تمالى واجعوا انها 
لاتذهب مظالم العباد وحقيقة التوبة الاقلاع عن المعاصى والاقبال والرجوع 
الى الطاعات * وزمها الندم على ما فات +* والمزم على ملازمة الخيرات * 
وقال سري السقطي التوبة المزم على ترك الذنوب + والاقبال بالقاب على 
علام الغيوب * وقال يحبى بن معاذ التائب من كسر شبابه على رأسه وكسر 
الدنيا على رأس الشيطان ولزم الفطام * حتى اناه المام * وقوله تمالى عن عبأده 
ععنى من عباده وكانه قال التوبة الصادرة عن عباده وقرأ امون يفعلون بالاء 
على الغيبة وقرأ حمزة والكساءي تفملون بالتاء على المخاطبة وفى الاب توعد + 
وقوله تعالى ويستجب قال الزجاج وغيره معناه يجب والعرب تقول اجاب 
واستحجاب بعنى والذين على هذا التاويل مفعول لستجيب وروي هذا المعنى 
عن معاذ بن جبل ونحوه عن ابن عباس وقالت فرقة المعنى وستدعى الذين 
«امنوا الاجابة من ربعم بالاهمال الصامات ودل قوله ويزيدهم من فضله على 
ان المعنى فبجيبهم والذين على هذا القول فاعل يستجيب وقالت فرقة الممنى 
وجيب المومنون ربعم فالذين فاعل بعنى يجسبون دعوة شرعه ورسالته والزيادة 
من فضله هي تضعيف المنات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلٍ انه قال 
هي قبول الشفاعات فى المذنيين والرضوان * وقوله تَمالى ولو بسط الله ارزق 
أعباده لبغوا فى الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير قال مرو 
ابن حَرَنِث وغيره انها زلت لان قوما من اهل الصفة طلبوا من رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ان ينهم الله وبسط لمم الاموال والارزاق فاعلمهم الله 
تعالى انه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم لكان سبب بغييم وافسادهم 
ولكنه عز وجل اعلم بالمصلحة فى كل احد انه بعباده خبير يصير بمصالههم فهو 
ينزل هم من الرزق القدر الذى به صلاحهم فرب انسأن لا يصلح وتنكف 
عادته الابالفقر (ت) وقد ذكرنا فى هذا المختص احاديث كثيرة ختارة فى فضل 
الذقراء الصابرين ما فيه كفابة لمن وفق وقد روى ابن المبارك فى رقائقه عن 
سعيد بن المسيب قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرى 
يارسول الله اساء الله يوم القيامة قالهم اخاثنون الخاضمون المتواضمون الذا كرون 
الله كثيرا قال با رسول الله فم اول.الناس يدخاون المنة قال لاقال فن اول 
الناس يدخل الجنة قال الفقراء سقون الناس الى الجنة فتخرج اليهم منها 
ملاتكة فقولون ارجوا الى المساب فيقولون على م نحاسب والله ما افيضت 
علينا الاموال فى الدنيا فنقيض فيها ونبسط وما كنا امراء نعدل ونجور ولكنا 
جاءنا امس الله فمبدناه حتى اتانا اليقين انتهى + وقوله عز وجل وهو الذى 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الاه تمديد نمم الله الدالة على وحدانيته وانه 
المولى الذى نستحق ان يعبد دون ما سواه من الانداد وقراً الممهور قنطوا بمّتح 
التون وقرأ الاعمش قنطوا بكسرها وها لمتان وروي ان عمر رضي الله عنه قبل 
له اجدت الارض وقنط الناس فمّال مطروا اذن بمنى ان الفرج عند الشدة * 
وقوله تمالى ونشر رحمته قبل اراد بالرحمة المطر وقيل اراد بالرحمة هنا الشمس 
فذلك تمديد نعمة غير الاولى وذلك ان المطر اذا الم إمد القنط حسن موقمه 
فاذا دام سثم فتجيء الشهين إعده عظمة الموقع +* وقوله تمالى وهو الول 
اميد اي من هذه افعاله هو الذى ينفع اذا والى وتحمد افعاله ونعمه قال 
التشيري اسمه تمالى الولي اي هو امتولى لاحوال عباده وقبل هومن الوالى 
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وهو الناصر فاولياء الله انصار دينه واشباع طاعته والولي فى صفة المببد من 
يوا على طاعة ربه ومن علامات فيزم يكلو اطق سبحانه وليه ان لصونه 
ونكضه فى ججيع الاحوال ويومنه فيغار على قله ان تعلق بمخلوق فى دضع شر 
اوجلب نفع بل يكون سبحانه هو القائم على قلبه فى كل نفس فيحقق ماله 
عند اشاراته ويعجل مماربه عند خطراته ومن امارات ولاته لعبده ان يدم توفيقه 
حتى لو اراد سوءا او قصد محظورا عصمه عن ارتكابه اولو جنح الى تقصير فى 
طاعة الى الانوفيقا وتابيدا وهذا من اءارات السعادة وعكس هذا من امارات 
الشقاوة ومن امارات ولاته ايضا ان برزقه مودة فى قلوب اوليائه انتبى من التحبير 
نم ذكر تمالى الآية الكبرى الدالة على الصانع وذلك خلق السموات والارض + 
وقوله تعالى وما بث فيهما من دابة تخرج على وجوه منها ان يريد احداهما 
وهوما بث فى الارض دون السموات ومنها ان يحكون تعالى قد خاق فى 
السموات وبث دواب لاذعلا نحن ومنها ان يريد الموانات التّى توجد فى 
السحاب وقد تقع احيان كالضضادع ونحوها فان السحاب داخل فى اسم 
السماء + وقوله تعالى وهو على جمعهم يريد يوم القيامة عند المشر من القبور + 
وقوله الى وما اصابم من مصيبة قرأ جهور القراء فما بفاء وكذلك هي فى 
جل المصاحف وقرأ نافع وابن عام با دون فاء قال ابو على الفارسي اصاب 
من قوله وما اصابم يحتم"ان يكونفى موضع جزم وتكون ما شرطية وعلى هذا 
لايجموز حذف الفاء عدد سيبويه وجوز حذفها ابو المسن الاخنش وبعض 
الغداديين على انها مرادة فى المحنى ويحتمل ان بكون اصاب صلة للا وتكون ما 
كدنى الذى وعل هذا جه حذف الفاء وشوتها لكن معنى الكلام مع دوتها 
التلازم اي لو لاكسيم ما اصايكم مصيبة والمصبة انماهي بكسب الاندى ومعنى . 
الكلام مع حذفها يحوزان يكون التلازم ويجوز ان يعرى منسه قال (ع) واما 


» ١١ « 


فى هذه الآية فاتلازم مطرد مع الثبوت والمذف واما ممنى الآية فاختلف 
الناس فه فقالت فرقة هو اخبار من الله تمالى بان الرزايا والمصائب فى الدنيا 
انما هى جازات من الله ثهالى على ذنوب المرء وخطاياه وان الله الى لشو عن 
كثير فلا بماقب عليه بمصبة وقال النبي صلى الله عليه وس لايصيب إبن *ادم 
خدش عود اوعثرة قدم ولا اختلاج عرق الابذن وما بعفوعنه احكثر وقال 
مرة الهمداني رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقات ما هذا فقال هذا ها 
كسبت يدى ويلعفو الله عن كثير وقبل لالى سايان الداراني ما بال النؤلاء لا 
يلومون من اساء ٠‏ اليهم فقال لانهم إعامون ان الله تماللى هو الذى ابتلاهم 
بذنوبهم وروى علي بن الى طالب دضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم 
انه قال ما اصابكم من مرض او عقوية او بلاء فى الدما فها سيق ايديم والله 

اكرم من ان يثني عليكم المقوبة فى الآخرة وما ء اا عد و انان نه اجر 

من أن لعود شه لعدعفوه وقال المسن معنى الاية فى الحمدود اي ما اصابم من 
حد من حدود الله فما كسبت ابديى ويعفوالله عن كثير فيستره على العبد حتى 
لايحد عليه ثم اخبر تعالى عمن قصور ابن ٠ادم‏ وضمفه وانه فى قبضة القدرة لا 
يعجز طلب ربه ولايمكنه الفرار منه والحوارى جمع جارية وهي السفينة والاعلام 
الجبال وباق الاية بين فيه الموعظة وتشريف الصبار الشكور * وقوله تعالى 
اويوبةبن عما حكسبوا ! اوبقت الرجل اذا انشته فى اس يعلك فيه وهو 
السذن تكريقها وها كسبوا اي بذنوب ركابها وقرأ نافع وابن عاص ولع م بالرفع 
على القطع والاستيناف وقرأ الباقون والجمهبور ويعلم باللمب على و 
والمحيص المنجحى وموضع الروغان ثم وعظ سبحانه عناده وحمّر عندهم امرالدثيا 
وشأنها ورغبهم فيا عنده من النعيم والمنزلة الرفبعة لديه وعظم قدر ذلك فى قوله 
فا اوتيتم من شيء فمتاع الميوة الدنيا وزيشتها وما عد الله خير وابق للذين ٠امنوا‏ 
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وعلى دبعم يتوكلون وقرأ الممبور كائز على الممع قال المسن هي كل ما توعد 
فيه بالنار وقد تتقدم ما ذحكره الناس فى الكبائر فى سورة النساء وغيرها 
والفواحش قال السدي الزنا وقال مقاتل موجبات المدود + وقوله تَمالى واذا 
ما غضبوا هم إنثرون حض على كسر النضب والندرب فى اطفائه اذ هوجرة 
من جنم وباب من ابوابعا وقال رجل لاني صلى الله عليه وسلم اوصنى قال لا 
تغضب قال زدفى قال لا تضب قال زدفى قال لاتغضب ومن جاهد هذا 
العارض من نفسه حتى غلبه فقد كني هما عظها فى دنياه وءاخرته (ت) 
وروى مالك ف الموط| ان رجلا اتى انني صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله 
علم ىكلمات اعيش بعن ولا تكثر علي فانسى فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس لاتفضب قال ابوعمر بن عسد البر اراد علمنى ما فسني 
بحكلمات قليلة ليلا انى ان احكثرت عي ثم اسند ابوممر من 
طرق عن الاحنف بن قبس عن عحمه جارية بن كدافية انه قال بارسول. الله 
قل لى قولا ننعنى له به واقلل لى لعلي اعقله قال لاتغضب فاعاد عليه 
مرارا كلها بجع اليه رسول الله لاتغضب انتهى من التمبيد واسئد ابوعر فى 
التمبيد اديضا عن عبد الله بن ابى الهذيل قال ا رأئ يحبى ان عيسى مفارقسه 
قال له اوصنى قال لاتغضب قال لااستطيع قال لادقتن مالاقال عسى انتى 
وروى ابن المارك فى رقائقة بسنده عن النبي صبلى الله عليه وس قال من كف 
لسائه عن اعراض المسلمين اقاله الله عثرته يوم القيامة وم نكف غضبه عنهم وقاه 
الله عذابه يوم القيامة قال ابن المارك واخيرنا تور بن يزيد عن خالد بن معدان 
قال ان الله تبارك وتعالى قسول من ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نضى ومن 
ذكرنى فى ملا ذته فى ملإ خير منهم ومن ذكرنى حين ينطب ذصكرته حين 
اغضب فم احقه فيمن احق انتغى + وقوله الى والذين استحابوا مدح كل 


م »" :5 
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من آمن بالله وقبل شرعه ومدح الله تعالى القوم الذين امرهم شورى بيهم لان 
فى ذلك اجتاع ااكلمة والتحاب واتصال الابدى والتعناضد على المير وى 
الحدث ما تشاورقوم قط الاهدوا لاحسن م رهم د وقوله تُعالى وما 
رزقناهم شفقون معناه فى سبيل الله وبرسم الشرع وقال ابن زيد قوله تعالى 
والذين استجابوا لربهم الآئّة زُلت فى الانصار والظاهر ان الله تَالى مدح كل 
من انصف بهذه الصف ةكائنا من كان وهل حصل الانصار نى هذه الصفة 
الابمد سبق ال ماجرين اليها رضي الله عن جيمهم نه * وقوله عز وجل والذين 
اذا اصابهم البئي هم ينتصرون مدح سبحانه فى هذه الابة قوما بالانتصار 
من بنى عليهم ورجح ذلك قوم من الملماء وقالوا الانتصار بالواجب تغيير 
منكر قال الثعابي قال ابراهيم النخبي فى هذه الاية كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا 
قدروا عفوا انتهى + وقوله سحانه وجزاء سيلة سيئة مثلها قل سمي الإزاء بأسم 
الإتداء وان لم يكن سيئة لتشابههما فى الصورة قال (ع) وان اخذنا السيئة 
هنا عمنى المضية فى حق البشر اي سوء هذا هذا وسوءه الاخر فلسنا حتاج 
الى ان نقول سمى العقوبة باسم الذنف بل الفمل الاول والآخر سيئة قال 
الفخر اعلم انه تعالى لما قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون اردفه بما 
يدل على ان ذلك الانتصار يجب ان يكون مقيدا بالشل فان التقصان حيف 
والزيادة ظل والمساواة هو العدل فابدا السيت قال تمالى وجزاء سيكة سي ةمثلها 
انتهى ويدل على ذلك قوله تعالى وان عأقتم فعاقبوا عسل ماعوقبتم بهونحوه 
من الأي واللام فى قوله ولن انتصر بعد ظلمه لام النقاء القسم * وقوله من 
سبيل يريد من سبل حرج ولاسبيل حم وهذا ابلاغ فى اباحة الانتصار 
والحلاف فبه هل هو بين المومن والمشرك او بين المودنين * وقوله تعالى انما 
السبيل على الذين يظلمون الناس الابة الممنى انها سبيل الميم والاثم على الذين 


» ١٠6١ « 


- 


يظلمون الئاس روى الترمذي عن 7 بن عجرة قال قال لى النى صلى الله . 


عليه وسلم اعيذك بالله كت سن أمراء يكونون فن غشي ابوابعم فصدقهم 
ف كذبهم واعأنهم على ظلمهم 0 منى ولست منه ولايرد علي إطوضن 
يا كعس الصلاة برهان لمث في والصدقة تطنء نى المطبة > يطننى 
الماء از | كن أن لووط نبت من سحت الاكانت النار اولى به قال 
ابو عسبى هذا حديث حسن وخرجه الضا فى كتاب القن وصححه انتهى * 
وقوله تعالى انما ا( اليل ال تولاج اران بين الحكلامين ثم عاد فى قوله 
ولن صبر الى الكلام الاول كانه قال ولمن انتصر بعد ظامه فاولائك ما علوم 
من من سبيل وأن صبر وغغر الابة واللام فى قوله وأن صبر نصح ان تكون لام 
نسم ويصح ان تكون لام الابتداء وعزم الامورحكمها ومتقنها والحسد العاقبة 
8 فن رأى ان هذه الابة هي فيا بين المومنين والمشرحكين وان الصبر 
للمشركين كان افضل قال ان الآبة نسخت بداية السيف ومن رأى ان الآبة 
بين المومنين قال هي محكمة والصبر واانمفران افضل اججاعا وقال رسول الله 
1 الله عله به وسلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له عل الله اجر فلة 
يقوم عدق من الناس كبير فقال ما اجر فقولون نحن الذين عفرا عمن 
ظلمئا فى الدئيا +* وقوله تعالى ومبه ن نضلل الله فا له من ولي من مده تحقير 
لام الكفرة اي فلا يبالى بعم أحد من المومنين لانم صائرون الى ما لافلاح 
لهم معهاثم وصف الى لنبيه حالهم فى القيامة عند رؤيتهم المذاب وقولهم 
هل الى مرذ من سبيل ومرادهم ارد الى الديا والرؤبة هنا رؤية عين 
والضمير فى قوله عليعا عائد على النار وان ل تتقدم لما ذحكر من حيث دل 
عليبا قوله رأوا المذاب + وقوله من الذل تعلق مخاشعين + وقوله تَمالى 
نظرون من طرف خني قال قتادة والسدي المعنى سارقون النظر لما كانوا فيه 


» ذ١١‎ « 


من الهم وسوء امال لا ستطيمون النظر تجميع العين وانما نظرون ببعضها قال 
التعلبي قال يونس من بمعنى الباء اي ينظرون بطرف خفني أي ضعيف من أجل 
الذل والموف ووه عن الاخنش انتهى وف البخاري من طرف خف أي 
ذليل * وقول تمالى وقال الذين ٠‏ «إتتوا أن اطاسرين انين مسروا أ ليع :و اهليج 
يوم القيامة الآية وقول الذين ٠امنوا‏ هوف يوم القيامة عند ما عائوا حال الكفار 
وسوء منقلهم وقوله تعالى الاان الظالمين فى عداب مقيم يحتمل أن ب كون 
من قول المومنين بوذ حكاه الله عنهم ويحتمل ان يكون م الله 
عز وجل واخباره لنبيه تحمد عليه السلام * وقوله تعالى وما كان لهم من 
اولماء ٠‏ ينصرؤهم من دون الله الآية انحاء عل الاصنام والاونان التى اظبر الكفار 
ولاتها واعتقدت ذلك دينا 3 ثم امس تعَالن نيه ان يأمرهم بالاستحابة لدعوة 
الله وشرلعته من قبل ايان يوم القامة الذى لايرد احد بعده الي عمل قال 
(ع) ف الآية الاخرى فى سورة 1 غلبت الروم ويحتمل ان يريد لارده راد 
حتى لايقع وهذا ظاهر بجسب الافظ والكير مصدر بمنى الانكار قال الثعلبي 
ما لع من مليا اي مسقلوما لك من نحكير اي من انكار على ما ينزل ع8 

ا * وقوله تعالى فان اعرضوا الاية تسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم والاسان هنا اسم جاس وجمع الضمير فى قولِه : نميهم 
وهوعائد على لفظ الانسان من حيث هوا سم جنس + وقوله تعالى لله ملك 
السموات والارض يلق ما شاء الاي هذه ءاة اعشاردالء على القدرة والملك 
المحيط بالمميع وان مشيئته تعالى نافذة فى جميع خاقسه وفى كل امرهم وهذا 
لامدخل لصم فِهفان الذى يخلق ما يشاء هو الله تارك وتعالى وهو الذى 
يقسم الاق فيب أن يشاء اننا ويهب من يشاء الاولاد الذكور او يزوجهم اي 
نوم ذكرانا وانانا وقال حمد بن الحمنضة يريد بقوله تعالى او يزوجهم اَم 


« بل » 


اي يجعل فى بطن زوجا من الذرية دما وانى والمقيم الذى لابولد له وهذا 
كله مدير با 1" والقدرة وبدأ فى هذه الاية بذ الاناث تانيسا بعن ليتهمم 
أضوين والاحبان اليين وقال الني عليه السلام من ابتلي من هذه البنات 
بشي ٠‏ فاحسن اليين كن له حجابا من النار وقال واثلة بن الالسقع من يمن المرأة 
تكيرها بالانتى قل الذر لان الله تعالى بد بذكر الاناث <كاه عنه التعلي قال 
وقال اسحاق بن بشر ثزلت هذه الآية فى الانبياء ثم حمث فيهب من يشا | 
يعنى لوطا عليه السلام ويب لمن يشاء الذكور دمنى ابرهيم عليه السلام او 
روجهم ذكرانا وانانايعنى نبينا محمدا عليه السلام ويجمل من يشاء عقيا يمني 
يحى بن زكرياء علربما السلام * وقوله تهالى وماكان لبشر ان يكلمه الله الاوحيا 
أو من وراء حجاب او يرسل رسولاالاية لت سبب خوض كان للكفار فى 
معنى تكليم الله موسى ونمو ذلك ذهب قريش واليهود فى ذلك الى تجسيم 
ونحوه فنزلت الآية مبينة صورة تكليم الله عباده كيف هو فبين الله تالى انه 
لايكون لاحد من الانبياء ولا يدبنى له ولايمكن فيه ان يكلمه الله الابان 
يوحي اليه احد وجوه الوحي من الالهام قال يجاهد او النفث ف القل او 
وحي فى منام قال النخي وكان من الانسياء من خط له فى الارض 0 هذا 
اويان يسمعه كلامه دون ان يعرف هو ال.تحكل جبة ولاحيزا كنوسى 

السلام وهذا ممنى من وراء حجاب اي من خفاء ٠‏ عن المكلم لايحده 0 
تسور عط وو لدان 3 الشاهد اوبان يرسل اليه ملكا دشافهه بوحي 
الله عز وجل قال الذخرقوله فيوحى بأذنه ما يشاء اي فيوجى ذلك الملك باذن 
الله ما يشاء الله اننتهى وق رأ جهور القراء والناس اويرسل بالنصب فيوجي بااتصب 
اضا وقرأ نافع وابن عأمر وابن عباس واهل المدينة ا ويرسل بالرفع فيوجى 
بسكون الياء وقوله اومن وراء حجاب من متعلقنة بفعل يدل ظاهر الكلام 


« مط » 


عليه تقديره او يكلمه من وراء حجاب وفى هذه الآية دليل على ان الرسالة هن 
انواع التكليم وان من حلف لا بكر فلانا وهولم : نوالشافهة ثم ارسل رسولا 
حنث * وقوله تعالى وكذلك اوحينا ايك زوعا من أقرن الآية المنى وبهذه 
الطرق ومن هذا الس اوحما اليك اي بالرسول والروح فى هذه الآبة 
القران وهدى الشريعة سماه روحا من حبث يحي به البشر والعالم م يحبى 
ل * وقوله تعالى من امرنا اي واحد من 
امورنا ويجتمل ان يكون الامر بممنى الكلام ومن لابتداء الثاية * وقوله ثمالى 
مااكنت تدرى ما الكثاب ولا الإهان توقيف على مقدار النعمة والضمير فى 
حعلناة عائد على الكتاب ونبدى عمعنى زشد وقرا أجمهور الناس والك.لنهدئ 
دفتح الناء وكسر الدال وقرأ حوشب لتهدى بضم التاء وفستح الدال وقرأً 
عأص م لنهدى بذم التاء وكسر الدال * وقوله صراط الله يعنى صراط شرع 
م ستفتح 0 فى الاخار لصيرورة الاموراله سبحانه ميالفة 
وتحققا وتشسيتا فقال الاالى الله تصير الامور قال الشيخ العارف بالله ابو 
امسن الشاذلي رحمه الله ان اردت ان تمل الشر كله وتلحق اي ركله ولا 
يسبقك سابق وان عمل ما عمل فقل يامسن له الخير كله ا سألك المي ركاه 
واعوذيك من الشركله فاك انت الله النني الششور الرحيم اسألك بالمادى 
محمد صلى الله عليه وس الى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الارض الا الى الله تصير الامور مشفرة تتشرح بها صدرى وتضع ببا 
وزرى ورفع بها اذى وتسر بها امرى وتنزه بها فكرى وتقدس بها سرى 
وتكشف بها ضرى وترفع بها قدرى انك على كلشيء قدير اه (ت) قوله تماق 
ما كنت تدرى ما الكتاب هذا بين وقوله ولاالامان فيه تاويلات قيل معناه 
ولا شرائع الامان ومعالمه قال ابو العالية يمنى الدعوة الى الايمان وقال المسين 


« وا » 


ابن الفضل يمنى اهل الاعان من بومن ومن لايومن وقال ابن خزيمة الايمان 
هنا الصلاة دليله وما كان الله ليضيع ابمانكم قال ابن ابى المعد وغيره احترق 
مصحف فم ببق منه الا الا الى الله تصير الامور وغرق مصحف ذامتجى كله | 
الاقوله الاالى الله تصير الامور قله الثعلى وغيره انتهى 

قال النبد الفقيزالى الله قال عبد ارعن بن بد بن عخلوق التمالى املف 
الله به فى الدارين قد بسر الله عز وجل فى تحرير هذا المختصر +" وقد أودعنة 
بجمد الله جزنلا من الدرر * قد استوعبت فيه محمد الله مبمات ابن عطية 
وزدته فوائد جليلة من غيره وليس الخبركالعيان توخيت فيه بجمد الله الصواب * 
وجماته ذخيرة عند الله ليوم الأب * لاستمنى عنه المنتعى + وفيه كفاية 
للممتدى »* ستغنى به عن المطولات اذفّد حصل منها لبابها » وكشف 
عن المقائق حجابعا * 


2 التعريف برحلت امؤاف 8 
رحلت فى طلب العل فى اواخر القرن الثامن ودخلت بجاية فى اوائل القرن 
التاسع فلقئت بها الامة اافتدى بهم اصحاب سيدى عبد الرحمن الوغليسي 
متوافرين ضرت جالسهم وكانت عمدة قراءتى بها على سيدى على إن 
عغهان المانجلاتي رحمه الله مسجد عين البر برثم ارتحات الى تونس فاقيت 
بعا سيدى عسى الغبريني والابي والبرزلي وغيرهم واخذت علوم ثم 
ارتخلت الى المشرق فلقيت بمصر الشيسخ ولي الدين العراقى فاخذت عنسه 
علوما جمة معظهها عل الحديث وفتح الله لى فيه فتحا عظيا وكتب 
لى واجازفى ججيسع ما حضرته عليه واطلق فى غيره ثم لقيت بمكة بمض 
المحدثين 3 رجءت الى الديار المحربة والى ؤس وشاركت من بعا ولقيت 
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بها شخنا ابا عبد اللهمحمد بن مرزوق قادما لارادة المج فاخذت عنه 
كثيرا واجازنى التدريس فى انواع الفنون الاسلامية وحرضنى على اتام تقييد 
وضعته على ابن الماجب الفرعى (ت) وما فرغت من تحرير هذا المختصر وافق 
قدوم شيخنا ابى عبد الله محمد بن مرزوق علينا فى سفرة سافرها من تمسان 
متوجها الى تونس ليصلح بين سلطانها وبين صاحب تلمسان فاوقفته على 
هنذا الكتاب فنظر فيه وامعن :نان فترية مزوزا عفرا ودما ناكار ؤائه 
الموفق بفضله 








؟ حمسن رس 
جكرر تتاو جنكيب ارب الوحت 

ل لس 

# السم الله رمن ع اأرحيم 0 
حم والكتاب المبين والكتاب خفض بواو القسم والضمير فى جماناه عأند على 
الكتاب وانه عطف على حعلناه وهذا الاخار الثاى داقع ايا تحت القسم وام 
الكتاب اللوح المحنوظ وهذا فيه تشريف للقرءان وترفيع واختاف المتأولون 
كيف هوق ام الكتاب فقال قتادة وغيره القرءان بأجعه فه منسوح ومئله 
كان جبريل ينزل وهنالك هو علي ححكم وقال جبور الناس انما فى اللوح 
المحفوظ ذكره ودرحته ومكانته من الملو والحكمة * وقوله سحانه افتضرب 
بمنى افئترك تقول العرب اضربت عن كذا وضربت اذا اعرضت عنه وتركته 
والذر هو الدعاء الى الله والتذكير بعذاءه والتخويف من عقابه وقال ابو صاح 
الذكر هنا اراد به العذاب نفسه وقال الضحاك واهد الذكر القرءان * وقوله 


»# ك١‎ « 


صفحا يختمل ان يكون منى المذو والففر للذنوب فكانه يقول افنترك تذكيركم 
وتخويمك عفوا علكم وغترا الاجرامم من اجل ان كنتم قوما مسرفين اي هذا 
لايصلح وهذا قول ابن عباس وتجاهد ويجتمل قوله صفحا ان يحكون بمنى 
منذولاعنه اي نتركه يمر لا نوخذون بقبوله ولا تدبره فكانالمعنى افئترك 
سدى وهذا هو منحى قتادة وغيره وقراً نافع وحرزة والكساء ٠ي‏ ان كنتم بكسر 
الحمزة وهو جزاء دل ما تقدمه على جوابه وقرأ الباقون بشتحها بمننى من اجل 
ان والاسراف ف الآ هوكفرهم * وك ارسلنا مننبئ: فى الاوليناي فى الامم 
الماضة بة كقوم نوس وعاد وود وغيرهم * وما انهم من نبي» الاكانوا به دستهزءون 
اي م ستهزق قومك بك وهذه الايد تسلة به لاني صلى الله عليه وسلم وتعديد 
بأن يصب قريشا ما اصاب من هو اشد بطشا منهم * ومطى م مثل الاولين اي 
سلف امرهم وسنتهم وصاروا عبرة غابر الدهر اند صاحب عنوان الدراية 
لشيخه ابى عبد الله التميبي 
باويسح من غره ذدهر فسربه * ل يخاص الصفو الاشيب بالكدر 
هوالمام فلا تبعد زيارته * ولاتقل ليتنى منه على حذر 
انظر من باد تنظر ءاية عجبا * وعبرة لاؤلى الالباب والعبر 
ان الالوحوا خب لاستوسة :© :وشيدوا ارما ونا مي ادر 
تغنهم خيلهم يوما وان كثرت »# و تقد ارم الحادث اتكر 
بأدوا فعادوا حدثاان ذاعم + ما اوضح الرشد لولاسينى اانظر 
تنافس الناس فى الديا وقدعلموا * ان المقام بعا كاللمح بالبصر 
انتهى* وقوله سحانه ولأن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم الآية ابتداء احتجاج على قريش يوجب علهم النناقض من حيث 
افروا ا وعبدوا غيره وجاءت العسارة عن الله بالعزيز العليم لكو ذلك 
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توطئة لما عدد سبحانه من اوصافه التى ابتدأ الاخار بها وقطعبا من الحكلام 
الذى حى معناه عن قريش وقوله تعالى اذى جمل لم الارض مهادا 
وحعا ل لك فيها سبلا اعم تدون الآبة هذه اوصاف ذمل وهي لمم من الله 
سبحانه على البشر دقوم بها الحجة على كل مشرك * وقوله الذى جمل ليم 
ليس هو من قول المسعولين بل هوابتداء اخبار من الله تمالى * وقوله 
سبحانه والذى تزل من السماء ماء بقدر قبل معئاه بقدر فى الكفاية للصلاح 
لااكثار فيفسد ولاقلة فقص بل غيثئا مغيثا وقيل بقدر أي يقضاء وحتم وقالت 
فرقة معناه بتقدير وتحريراي قدرماء معلوما ثم اختلف قائاوهذه المقالة 
فقال ب.طهم ينزل فى كل عام ماء قدرا واحدا لايفضل عام عأما لكن يكثر 
مرة هاهنا ومرة هاهنا وقال بعضهم بل ينزل تقديرا مافى عام وينزل فى ٠اخر‏ 
تقديرا ما وينزل فى ٠«اخر‏ ديرا اخر سب ماسيق به فَضَاوؤْه لااله الاهو 
(ت) وبعض هذه الاقوال لانقال من جبة الرأي بل لابدلها من سند وانشرنا 
معئاه احبينا قال نشر اميت وانشره الله والازواح هنا الانواع من كل شهيء 
ومن فى قوله من الفلك والانعام للتبعيض والضمير فى ظهوره عائد على النوع 
المركوب الذى وقمت عليه ما وقد بينت ءاية اخرى ما يقال عند ركوب الفلك 
وهو بسم الله عجراها ومرساها ان دبى لغفور مواقا دده خاصة فيا 57 
من الليوان وان قدرنا ان ذكر النعمة هو بالقاب والتذكر بدأ الراف سبحان 
الذى سخر لنا هذا وهو يرى نعمة الله فى ذلك وفى سواه ومقرنين اي مطيقين 
وقال ابو حيان مق رين خب ركان ومعناه غالبين ضابطين انتهى وهو عمق الاول 
وان الى رئا لمشقلبون امس بالاقرار بالبمث (ت) وعن حمزة بن عمرو الاملمي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل على ظهر كل إمير شيطان فاذا ركتموها 


فسموا الله رؤاه ابن حبان فى صحيحه انتم يتن الست لدبتت ان ع ملكه الله 
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شيأ من هذا الميوان ان يرفق به ويحسن اليه لينال بذلك رضا الله تَالى قال 
القشيري فى التحبير ونبثى للعبد ان يكون معظما أربه نفاعا لذلقه خيرا فى قومه 
مشفقًا على عباده فان رأس المعرفة تمظيم ام الله سبحانه والشفقة على خلق 
الله انتقى وروى مالك فى الموط عن البي ص الله عليه وس انه قال بينما 
دجل يمثى بطريق اذا اشتد عليه العطش فوجد بيرا فنزل فيا فشرب فخرج 
فاذا كلب بلبث يا كل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا اكاب 
من العطش مثل الذى بلغ منى فنزل البير فلا خنه ثم امسكه بفيه حتى رق 
فس الكلب فشكر الله له فنمفر له فقالوا يا رسول الله وان لنا فى البهاتئم اجرا 
فقالفى كل كبد رطبة اجر قال ابوعر فى التمميد وكذا فى الاساءة الى 
الييوان اثم وقد روى مالك عن نافع عن ابنتمر ان البيعطل الله عله به وسلم قال 
دخا" ت امرأة النارفى هرة ربطتها فلا هي اطعءتها ولاهي اطلقتها تأكل من 
خشاش الارض ثم اسند ابوعمر ان الني صلل الله عليه وسل دخل حائطا من 
حيطان الانصار فاذا جمل قد اتى ؤرجر وذرَفت عيناه ففسح رسول الله صلى الله 
عليه وس سراته وذفراه فسكن فقال من صاحب الممل خاء فتى من الانصار 
فقال هولى با رسول الله فقال اما تق الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله انه 
شك الي انك تّبعه و تدرئه ومعنى ذرفت عيئاه اي قطرت دموعبما قطرا ضعيةا 
والسّراة الظبر والذَفْرَى ماوراء الاذنين عن يمين المْمّرة وشمالها انتهى +* 
وقوله سبحانه وجعلوا له من عباده جزء! ااي جمات صكذفار قريش والعرب لله 
جزءا اي نصييا وحظا وهو ول العرب الملاتّكة بئات الله هذا قول كثير من 
التأولين وقال قتادة الراد بعاد 6 الاصنام وغيرها 55 ٠‏ معثاه ندا (رت) وياق 
الآية يرجح تاويل الاحكثر * وقوله ام اتخذوا اضراب وتقرير وتوبيخ اذ 
المحمود ابوب من الاولاد قد خوله الله بى ادم فكيف تخذ هو لنفسه 
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التصبب الادنى وباق الآبة بين مما ذكر فى سودة النحل وغيرها ثم زاد سبحانه 
فى توبيخهم وافساد رأيعم بقوله اومن ينشأ فى الملية التقدير اومن ينشأ فى 
الملية ية هوالذى خصعتم به الله عز وجل والحاية امل من الذهب والفضةوالاحجار 
وشثبا أ ممناه ينبت ويكبر والخصام المحاجة وجاذية المحاورة وقل ما تجد امراة 
الاتفسد الكلام وتخاط الممانى وفى مصحف ابن مسعود وهو فى الكلام غير 
مبين والنقدير غير مبين غرضا اومنزعا ونهو هذا وقال ابن زيد المراد من ينشأ 
فى الماة الاصنام والاويان لانهم كانوا يجعلون اللي على كثير مئها ويتخذون 
صكثيرا منها من الذهب والفضة وقرأً اكثر السعة وجملوا الملالكة الذين هم 
عباد الرحمن اانا وقرأ المرميان وابن عاص عند الرحمن انانا وهذه القراءة ادل 
على رفع المنزلة * وقوله تمالى أأمْهدوا خلقهم معناه ااحضروا خاتهم وى قوله 
تعالى ستكتب شهادتهم وسئلون وعيد مفصح واسند ابن المبارك عن سلوان 
ابن راشد انه بلنه ان امرأ لايشهد شهادة فى الدنيا الاشهد بها يوم القيامة على 
رءوس الاشباد ولاعتدح عبداف الدنيا الا.امتدحه بوم القيامة على رءوس 
الاشهاد قال القرطبي فى تذصكرته وهذا صحيح يدل على صحته قوله تَمالى 
تكب باهم يلون وقوه م ينظ من قولالالديه رقب ميد انتهى 2# 
وقوله سبحانه وقالوا لو شاء ارجمن مأعيد ناهم الابة اي ما عدن الاصنام 
(ت) وقال قتادة وغيره يعنى ما عبدنا الملائكة وحمل الكفار امعال الله لم 
دليلا على رضاه عنهم وان ذلك كالامى به ثم ننى سبحانه علمهم بهذا ولس 
عندهم كتاب منزل بقتضى ذلك وائا هم ظنون ويحدسون 0 وهذا 
هوا رص والتخرص والامة هنا عمعنى الملة والديانة والآبة على هذا تعيب 
عليهم التقليد وذكر الطبري عن قوم ان الامة الطريقة ثم ضرب الله المثل لنبيه 
حمد عليه السلام وجعل له الاسوة فيمن مضى من النذر والرسل وذلك ان 
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امترفين من قومهم وهم اهل التنمم والمال قد قالموهم بثل هذه امقالة وفى 
قونه عز وجل فانتقمنا منهم الآبة وعيد لقريش وضرب مثل لهم من سلف من 
الام المعذبة المكذبة لانبائها * وقوله سيحانه واذ قال ابراهيم العنى واذكر 
اذ قال أبراهيم لاديه وقومه انتىبراء مما نمبدون اي فافعل انت فمله وتجلد حلده 
وبراء صفة تجرى على الواحد والاثدين والجممع حكعدل وزور وقرأ ابن 
مسعود بريء +* وقوله الاالذى فطرنى قالت فرقة الامتثاء متصل وكانوا 
لعرفون الله ويعظمونه الاانيم كارا لشركون معه اصنامهم فكان ابراهيم قال لمم 
انا لااوافقم الاعلى عبادة الله الذى فطرفى 0 منقطع 
والمعنى لكن الذى فطرقى هو معيودى المادى المح ى من العذاب وفى هذا 
استدعاء لم وترغيب فى طاعة الله ولطميع فى رحمته والضمير فى قوله وجعلها 
كلمة الآية قالت فرقة عرءائد عل كلينه باتوعية فى قوله اتبراء ٠‏ وقال جاهد 
وغيره المراد بالكلمة لااله الالله وعاد عليها الضمير وان ن كان لم يجر لما ذكر لان 
الففظ يَضمنها والعقب الذرية وولد الولد ما امد فرعبم * وقوله بل متمت 
هؤلا: يمنى قريشا حتى جاءهم المق ورسول وذللك هو شرع الاسلام والسول 
هوحمد صلى الله عليه وسل ومبين اي يبين لهم الاحكام والعنى فى الاية بل 
امبلت هؤلاء ومتعتهم بالنعمة وما جاءهم المي يمنى القرءان قالوا هذا سحر 
وقالوا يمنى قريشا لولاءزل هذا القردان على رجل من القرتين يمنى من احدى 
القريتين وهما مكة والطائف ورجل مكة هو الوليد بن المغيرة فى قول ابن عباس 
وغيره وقال جاهد هو عتبة بن ربيعة وقيل غير هذا ورجل الطائف قال قتادة 
هو عروة بن مسعود وقبل غير هذا قال (ع) وانما قصدوا الى من عظم ذكره 
بالسن والافرسول الله صبل الله عليه وس كان اعظم من هؤلاه اذكان المسمى 
عندهم الامين ثم ويخهم سبحانه بقوله اهم يقسمون رمت ريك والرحمة اسم 
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عام يشمل النبوءة وغيرها وفى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم تزهيد فى 
السعايات وعون على التوكل على الله عز وجل ولله در التائل 
م جاهل بلك دورا وقرى * وعالم حكن با بأكرا 
لماسمشاقول سبحانه + نحن قسمنا بيهم ذال المرا 

وروى ابن المبارك فى رقائقه بسنده عن الني صلى الله عليه وسل انه قال اذا 
اراد الله بعبد خيرا ارضاه بما قسم له وبارك له فيه واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما 
قسم له وم يبارك له فيه انتعى وسخريا بمعنى التسخير ولا مدخل لمنى الهزء فى 
هذه الآبة + وقوله تَعالى ورحمة ربك خير مما يجممون قال قتادة والسدي 
يمنى الجنة قال (ع) ولا شك ان المنة هي الذاية ورحمة الله فى الدنيا بالهداية 
والامان خير م نكل مال وفى هذا اللذظ تحقيرللدنيا وتزهيد فيها ثم استمر القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه ولولاان يكون الناس امة واحدة الآبة وذلك ان 
1 الآية ان الله سبحانه ابو على عباده وانعم علهم جراعأة بقاء المسير 
والامان وشاء حفظه على طائفة منوم بقية الدهر ولولا كراهة أن يكون النامن 
كفارا كليم واهل حم ف الدنيا وتجرد لما لوسع الله على الكفارغاية التوسمة 
ومحكنم من الدنيا وذلك للقارتها عنده سبحانه وانها لاقدر لها ولاوزن 
لفنائها وذهاب رسومها فقوله امة واحدة معناه فى الكفر قَالِه ابن عباس وغيره 
ومن هذا الممنى قوله صلى الله عليه وسلم لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ماسق كفرأ منها شربة ماء وروى ابن المبارك فى رقائقه بسنده عن 
علقمة عن عبد الله قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسل على حصير فائر 
المصير فى جنبه فلما استيقظ جعلت امسح عنه واقول با رسول الله الاءاذنتنى 
قبل ان تنام على هذا المصير فاسط لك عله شأ يقيك منه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسم مالى وللدنا وما للدئيا ومالى ما انا والدنيا الاكراكب استظل 
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ف ل اوظل شحرة 3 راح وتركها انتهى وقد خرجه الترمذي وقال حدرث 
حسن صحيح وسدّفا جمع سقف والممارج الادراج التى لطلع عليها قاله ابن عباس 
وغيره ويظهرون معناه يعلون ومنه حديث عائشة رضي الله عنها والشمس فى 
حجرتها ل تظهر بعد والسررجمع سرير والزخرف قال ابن عباس والمسن وقتادة 
والسديهو الذهم وقالت فرقة الزخرف التزاويق والاسقش ونحوهوشاهدهحتى 
اذا اخذت الارض زخرفها وقرأ المبور وان كل ذلك لا يتفيف الميم من لما 
فان مخففة من الثقيلة واللام فى لما داخلة فصل بين النني والايجاب وقرأ 
عأصم وحمزة وهشام بخلاف عنه تشديد الميم من لما فان نافية بن ماولما 
معنى الااي وما كل ذلك الامتاع المياة الدنيا وفى قوله سبحانه والآخرة عند 
رمك للمتقين وعد كيم وت#ررض عل أزوم التقوى اذ فى الآخرة هواتباين 
المقني فى المنازل قال الفخر بين تَعالى ان كل ذلك متاع المياة الدنيا واما 
الآخرة فعي باقبة داعة وهي عند الله وف كه للمتقين المعرضين عن حب الدئنا 
المقبلين على حب المولى انتهى * وقوله عز وجل ومن بعش عن ذكر الرمن 
الآية وعشا بعشو معناه قل الانصار فنه ويقال ايضا عشي الرجل بعشى اذا فسد 
بصره فل يراولم ير الا قليلا فالممنىفى الآية ومن بقل بصره فى شرع الله ويشمض 
جنونه عن النظر فى ذكر الرحمن اي فيا ذكر به عباده اي فيا انزله من كتابه 
واوحأه الى نبيه * وقوله نقيض له شيطانا اي نيسر له ونمد وهذا هوالعقاب 
على الكفر بالمتم وعدم الفلاح وهذا م1 يقال ان الله تَمالى يعاق عل المعصية 
بالتزريد فى المعاصى و#ازى عل المسدة بالتزيد من الموئارة وقد روي هذا 
لعنى مرفوعا قل (ص) ومن بعش المهور يضم الشيناي تعام ويتجاهل فن 
شرطية ونعش مجزوم لها وقيضجواب من انتهى والضمير فى قوله وانعم عائد 
على الشياطين وفيا بعده عائد على الكفار وقرأ نافع وغيره حتى اذا جاءانا على 
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التشنية يريد الماشي والقرين قاله قتادة وغيره وقرأ ابو مرو وغيره جاءنا يريد 
العاثى وحده وفاعل قال هو العاشى قال الفخر وروي ان الكافر اذا بعث يوم 
القيامة من قبره اذ شيطان بيده فل يفارقه حتى يصيرهم الله الى النار فذلك 
حيث يقول يا لبت بينى وبينك بعد المشرقين انتهى * وقوله بد المشرقين 
يحتمل معانيا احدها ان يريد بعد المثشرق من المغرب فسماهما مشرقينك يقال 
القمران والعمران والثانىان يريد مشرق الشمس ف اطوليوم ومشرفها فى اقصر 
يوم والثالث ان يريد بعد المشرقين من المغربين فاكتنى بذحكر المشرقين (ت) 
واسة.عد الفخر التاويل الشانى قال لان المقصود من قوله با لمت سنى وبينك © . 
بعد المشرقين المالغة فى حصول اللعد وهذه المالفة انما تحصل عند ذربمد لا 
يمكن وجود لعد ازيد منه والبعد بين مشرق الششاء ومشرق الصيف ليس 
كؤذلك فيعد مل اللفظ عليه قال والاكثرون على التاويل الاول انتعى +* 
وقوله تمالى وإن ينفمكم اليوم الآية حكاية عن مقالة تقال لحم يوم القيامة وهي 
مقالة موحشة فيها زيادة تهذيبٍ لحم ويأس من كل خير وفاعل ينك الاشتراك 
ويحوزان يحكون فاعل ينفْك التبرى الذى يدل عليه قوله با لبت * وقوله 
سبحانه افأنت تسمع الصم الآبة خطاب لائبي صلى الله عليه وسلم ويا الآية 
تكرر معناه غير ما مرة * وقوله تُعالى فاستمسك بالذى اوحي اليك اي بما 
باءك من عند الله من الوحي التلووغيره + وقوله وانه لذكر لك يحتمل ان 
يريد وانه لشرف فى الدنيا لك ولقومك يعنى قريشا قاله ابن عباس وغيره ويحتمل 
ان يريد وانه لنذكرة وموعظة فالقوم على هذا امته باجممها وهذا قول الحسن بن 
الى الممن * وقوله وسوف تَسْلون قال ابنعباس وغيره معناه عن اوامر الّر ان 
ونواهيه وقال المسن معناه عن شكر النعمة فيه واللفظ #تملهذا كله ولعمه + 
وقوله َمالى واسْل من ارسلنا من قبلك من رسلنا الاية قال ابن زيد والزهري 


وبر » 


اما ان النبي صلى الله عليه وسلٍ لم سل الرسل ليلة الاسراء عن هذا لانه كان 
ات يقينا من ذلك وم حكن فى شك وقال ابن عباس وغيره اراد واسءل 
اتباع من ارسانا وحملة شرائعهم وفى قراءة ابن مسعود وابي واسعل الذين 
ارسانا اليعم (ت) قال عياض قوله تَمالى واسعل من ارسانا من قبلك 
الآبة الحلاب مواجهة لتبي صلى الله عليه وسم وا لراد الشركون قاله 
القني ثم قال عياض وامراد بهذا الاعلام بان الله عزوجل ا ياذنف 
عبادة غيره لاحد ردا على مشرحكى العرب وغيرهم فى قوفم ما نمبدهم 
الايقربونا الى الله زلنى انتهى * وقوله سبحانه ولقد ارسلنا موسى بناياتنا 
الآبة ضرب مشل واسوة الشبي صل الله عليه وسل بجوسى عليه السلام 
ولكفار قرش بقوم فرعون * وقوله واخذناهم بالعذاب ا يكالطوفان والمراد 
والقمل والضضادع وغير ذلك لعلهم يرجعون اي يتوبون ويرجمون عن كنرهم 
اا وانما قالوا هذا على جعة 

لتعظيم والتوقير لان على السحر عندهم كان علما عظها وقيل انا قالوا ذلك على 
حبة الاستهزاء والاؤل ارجح وقولم م ادع لنا ريك عا عبد عندك اننا لمتددون 
اي ان نفعتنا دعوتك 4# دك لك مرا مصر من بحر. 
الاسكندرية الى أسوان بطول النيل والاهار التى اشار اليها هى اللجان الكبار 
الخارجة من اليل + وقوله ام انا خير قال سييويه أم 2 المعادلة والمعنى 
افانتم لاتبصرون ام تبصرون وقالت فرقة ام يممنى بل وقرأ بعض الناس أما انا 
خير حكاه الفراء وفى مصحف الى بن كعب ام انا خير ام هذا ومهين معناه 
ضعيف ولايكاديبين اشارة الى ما بق فى لسان موسى من اثر الممرة وكانت 
أعدع ل ناته كد هلما دا فى ان خن تتم ادن دع ل 
قي اثركان البيان بقع معه فميره فرعون به د وقوله ولايكاد يبين يقتضى 

4» 
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انه كان ببين # وقوله فلولا التي عليه بريد من السما على معنق التشكرمة وقرأً 
الجمبور اساورة وقرأ حفص عن عاصم أ سورة وهوما يحمل فى الذراع من 
الملى وكانت عادة الرجال يومعذ لبس ذلك والتزين به(ت) وذكر بعض المفسرين 
عن مجاهد انهم كانوا اذا سودوا رجلاسوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب 
علامة لسادته فقال فرعون هلا القّ رب موسى على موسى اساورة من 
ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين بقارن بعضهم بعضا يمشون معه 
شاهدين له انتهى وقال اع) قوله مقترنين اي يحمونه وشهدون له ويقيمون 
ححه ١ت)‏ وما تدم لغيره أحسن ولاسشك ان فرعون شاهد من ع حمابة الله 
أوسى امورا ل يب ممه شك ف ان الله قد منعه منه +* وقوله سحانه 
عاسفونا معناه اغعضونا بلا خلاف * وقوله خماناهم سلفا السلف القفارط 
اللتقدم اي جملناهم متقدمين فى الهلاك ليتمظ بعم من لعدهم الى يوم 
القيامة وقال البخاري قال قتادة مثلا للاخرين عظة انتغى * وقوله سبحانه ولا 
ضرب ابن مركم مثلا الآية روي عن ابن عباس وغيره فى تفسيرها انه لما زات 
ان مثل عسى عند الله كثل «ادم الاية وكون عبسى من غير فل قالت قريش ما 
يريد مد هن 5 عد الاان ده نحن م عبدت النصارى عسى فهذا كان 
صدودهم * وقوله على وقالوا لتنا خير ام هو هذا ابتداء مي ممنى ثأن وذلك 
انه لما رَل انم وما لعبدون من دون الله حصب ب جام الآبة قال ابن الزعرى 
نظراه بإ محمد أ الهتنا خي ام عيسى فنحن نرضى ا نككون الحننا مع عيسى 
اذ هو خير منها واذ قد عبد فهبومن د لمت لذن فقال لله ال مااضريؤ للك 
الاجدلا ومغالطة ونسوا ان عيسى لم عبد برضى منه وقالت فرقة المراد بعو 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول قتادة وفى مصحف الي خير ام هذا فالاشثارة 
الى نينا حمد عليه السلام وقال ابن زيسد وغيره الراد بهو عسى وهذا هو 


« سر »# 


الراجح 3 اخير تعالى عنهم انهم اهل خصام وأدد واخبر عن عيسى بقوله ان هو 
الاعبد العمنا عليه اي بالنبوءة والمنزلة العالية (ت) وروشافى جامع الترمذي 
عن الى امامة قال قال رسول الله صلل ال عليه وسل ما ضل قوم إمد هدى 
كانوا عليه الااوتها المدل نم ثلا هذه الابة ما ضربوه لك الاجدلايل هم قوم 
خصمون قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى * وقوله وجملناه مثلا 
أي عبرة و٠ابة‏ لبنى أسراءيل والمعنى لا تستغربوا ان يخلق عيسى من غير لحل 
فان القدرة تقتضى ذلك واكثر منه + وقوله ولو نشاء للملنا نك معناه لمانا 
بدلامدم اي لوشاء الله لجسل بدلامن بى ٠ادم‏ ملاكة يسكنون الارض 
ويخلفون بنى ادم فيا وقال ابن عاس وجاهد يخلف لعضهم بعضا والضمير فى 
قوله وانه لعل قال ابن عباس وغيره الاشارة به الى عسى وقالت فرقة الى.سحمد 
وقال قتادة وغيره الى القرءان (ت) وكذا نقل ابو حان هذه الاقوال الثلائة 
ولو قيل انه ضمير الام والشان استعظاما واستهوالا لامى الآخرة ما بِمْدَ بل 
هو المتبادر الى الذهن بدل عليه فلا تٌترن بعا والله اعر وقرأ ابن عماس وجاعة 
لمم يفتح المين واللام اي امارة وقرأ عكرمة للعلم بلامين الاولى مفتوحة وقرأ 
ابي لذكر ناساعة فن قال ان الاشارة الىوعيسى حسن مع تاوبله علم وعم اي هو 
أشعار بالساعة وشرط من اشراطا:يمنى خروجه فى اخر الزمان وكذلك من قال 
الاشارة الى النبي صلى الله عليه وسلم اي هوءاخر الانسياء وقد قال بعشت انا 
والساعة كهاتين يعنى السبابة والوسطى ومن قال الاشارة الى القرءان حسن قوله 
مع قراءة اجإمبور اي يملمم بها وباهوالها * وقوله هذا صراط مستقيم اشارة 
الى الشرع * وقوله تمالى وما جاء عرسى بالبينات يعنى احياء الموق وابراء الاكبه 
والاإرص وغير ذلك وباق الاية تكررمعناه * وقوله هذا صصراط مستقيم حكاية 
عن عيسى عأيه السلام اذاشار الى شرعه * وقوله سبحانه هل سفارون لعنى 


« باس » 


قريشا والممنى ننظرون وبغتة مناه لخ أة ثم وصف سبحانه بعض حال 
القيامة فقال الاخلاء يومد بعضهم لبعض عدو وذلك مول مطلمعها والحوف 
اليف بالناس فها بتعادى وتباغض كل خليل كان فى الدنيا على غير تتق لانه 
يرى ان الغرر دخل عليه من قبل خليله واما المدقون فيرون ان النفع دخل من 
يطبم ل نش هذا متى 0م عل رضي لله عله وخرج البزار عن ابن 
عياس قال قبل بأ رسول الله اي حلسائنا د القن ع بالله رؤيته وزاد كم 
فى علمك منطقه وذككم لله عمله اه فن مثل هؤلاء تصلح الاخوة المقبقية والله 
المستعان ومن كلام الشيخ ابى مدين رضي الله عنه دليل تخليطك صحبتك 
للمخلطين * ودليل انقطاعك صحبّتك للمنقطمين * وقال ابن عطاء الله فى 
التنويرقل ما تصفولك الطاءات * او تسل من المخالفات * مع الدخول فى 
الاسباب لاستلزامها لمماشرة الاضداد * وخالطة اهل الغغلة والبماد * واكثر 
ما بعيننك عل الطاعات رؤية الطيمين * واكثر ما يدخلك فى الذنب رؤية 
المذئبين + 6 قال عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل 
والنفس من شأانها التشبه والمحاكاة بصفات من قارنها فصحبة الغافلين معينة 

لما على وجود الغفلة انتهى وف الم الفارقية من ناسب قا اقتداله 5 
وظبر وصفه عليه * وفى سماع المتبية قال مالك لاتصحب فاجرا ليلا تتعم 
من خوره قال ابن رشد لابنبئى ان نصح الامن يقتدى به فى دينه وخيره 
لان قرين السوء يردى قال المكيم 

اذاكنت فى قسوم فماحيٍ خيارهم * ولاتصحب الاردى فتردى معالردى 
عن المرء لانسعل وسلعن قرنه * فكسل قرين بالمقارن يقتدى 
انتهى (ت) وحديث المرء على دين خليله اخرجه ابو داود وابو بكر بن الخطيب 
وغسيرها وفى الموط! من حديث معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 


« سم » 


صلى الله عليه وسلم يقدول قال الله تارك وتمالى وجبت محبتى للمتحابين في 
والمنجالسين في وامتباذلين في والمتزاوين في قال ابو مر اسناده صحبح عن ابى 
نس الخولاني عن معاذ وقد رواه جاعة عن معاذ ثم اسند ابو مر من طريق 
أبى مسلم المولانى عن معاذ قال سمعت رسول الله 05 الله عليه وس يقول 
المتحابون فى الله على مثابر هن نور فى ظل العرش يوم لاظل الاظله قال ابو مسم 
فخرجت فلقبت عبادة بن الصامن فذكرت له حديث معاذ فقال وانا 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يحكى عن ربه قال حقت تحبتى على المتحابين 
في وحقت محبتى على امتزاورين في وحقت محبتى على المتباذلين في والمتحابون فى الله 
على منابر من نور فى ظل العرش يوم لاظل الاظله انتهى من التمبيد * وقوله 
تعالى باعبادى الممنى يقال لحم اي للمتقين وذكر الطبري عن المعتمر عن ابيه 
انه قال سمعت ان الناس حين ببعثون ليس مهم احد اللا فزع فيذادى مئاد 
باعيادى لاخوف عليم اليوم ولاانتم تحزنون فيرجوها النا سكلهم فيتهها الذين 
“امنوا بعاباتنا وكانوا مسلمين قال فأ يأس منها جميع الكفار * وقوله الذين 
٠‏ عامنوا نمت للعباد ونتحبرون معئاه تتعمون وتسرون والميرة السرور والاكواب 
ضرب من الاوانى كالاياريق الاانها لا اذان لها ولامقااض + وقوله تَمالى ان 
المجرمين يمنى الكفار والمباس المبعد اليائس من الخير قاله قتنادة وغيره وقوهم 
ليقض علينا ربك اي ليمتنا ربك فنستريح فالقضاء فى هذه الآ الوت كا فى 
قوله تَالى فوكزه موسى فقضى عليه وروي فى تفسير هذه الآبة عن ابن 
عباس ان مالكا يقيم إعد سؤالهم الف سنة ثم حبذ يقول هم ألم ما كثون +« 
وقوله سنحانه لقد جنا يجتمل ان كون من عام قول مالك ليم ويجحتمل 
ان يحكون من قول الله الى لقريش فيحكون فيه تخويف فصيح بمنى 
انظروا كيف بحكون حالم + وقوله الى ام ابرموا امرا اي اححكموا 
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امرا فى الحكر بإلنبي صلى الله عليه وسلم فانا هبرمون اي حكمون امرا فى 
نصره وبحازاتهم والمراد بالرسل هنا الحنظة من الملاكة يحكتبون اعمال المباد 
وتسد للجزاء يوم القيامة واختلف فى قوله تمالى قل ان كان للرمن ولد فانا اول 
المابدين فقال يجاهد الممنى ان كان لله ولد فى قولم فانا اول من عبد الله 
5-6 ومكذيم وقال ابن زيد وغيره ان نافة بمعنى ما فكانه قال قل ماكان 
للرحمن ولد وهنا هو الوقف على هذا التاويل ثم ييتدنى قوله فانا اول العابدين 
قال ابو حاتم قالت فرقة المابدون فى الآبّة من عبد الرجل اذا انف وانكر 
والممنى ان كان للرحمن ولد فى قولكم فانا اول الأثفين الككرين لذلك وقرأ ابو 
عبد الرحمن فانا اول العبدين قال ابو حاتم العبد يحكسر الباء الشديد الغضب 
وقال ابوعبيدة معناه اول الجاحدين والعرب تقول عبدنى حو أي جحدى 
وباق الآية تنزيه لله سبحانه ووعيد للكائرين ويومهم الذى يوعدون هو يوم 
القيامة هذا قول المهور وقال عكرمة وغيره هويوم بدر * وقوله جلت عظمته 
وهو الذى فى السماء اله الآبة ءاية نظي واخبار بالوهيته سبحانه اي هو النافذ 
امره فى كل شيء وق رأ حمر بن الطاب وابي وابن مسعود وغيرهم وهو الذى 
فى السماء الله وفى الازض الله وباق الابة بين ثم اعلم سحانه ان من عبد من 
دون الله لاملك شفاعة يوم القيامة الامن شهد بالمق وهم الملائكة وعيسى 
وعزير فانهم يملكون الشفاعة بان ملكبا الله ايأهم اذ هم من شهد بالمق وهم 
لعلمونه فالاستغناء على هذا التاويل متصل وهو تاويل قتادة وقال جاهد وغيره 
الاستئناء فى المشفوع فيهم فكانه قال لا نشنع هؤلا الملائكة وعيسى وعزير 
الافيمن شهد بالمق اي بالتوحيد فعامن على عل ولصيرة فالاستهناء على هذا 
التاويل منفصلكانه قال لكن من شهد باحق فيشفع فيهم هؤلاء والتاويل الاول 
اصوب وقرأ الجمبور وقيله بالنصب وهو مصدركالقول والضمير فيه لنبيئا حمد 
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صلى الله عليه وسلم واختلف فى الناصب له فقالت فرقة هو معطوف على قوله 
سرهم وتجواهم ولفظ البخاري وقيله يارب تفسيره ايحسبون انا لاالسمع ممره 
ونجواهم ولا نسمع قيله يا رب انتهى وقيل العامل فيه يكتبون ول قوله تَمالى 
وقيله يارب عنزاة شكوى مد عليه السلام واستغاثته من كاترهم وعتوهم وقرأ 1 
حمزة وعأصم وقله بالمفض عطما على الساعة +« وقوله سيحانه فأصفح عنهم 
موادعة منسوخة وقل سلام تقديره امرى سلام اي مسالمة نسوف تعلمون 





* بسم الله السرحن الرحيم * 


حم والكتاب المبين انا الئاه فى ليلة مباركة الأ قوله والكتاب المبين قسم 
اقسم الله تعالى به وقوله انا اتزلناه يجتمل ان يقع القسم عليه ويجتمل ان يكون 
وصفا للكتاب ويكون الذى وقع القسم عليه انا كنا منذرين واختلف فى لعيسين 
الليلة الماركة فقال قتادة والحسن وابن زيد هي ليلة القدر ومعنى هذا النزول ان 
ابتداء رول هكان فى ليلة القدر وهذا قول الممبور وقال عكرمة الليلة الماركة 
هي ليلة النصف مسن شعبان قال القسرطبي والصحيم ان الليلة التى يفرق 
فباكل امى حكيم ليلة القدر من شهر رمضان وهي الذلة المباركة انتهى من 
التذكرة ونحوه لابن العربي + وقوله تَعالى فيها م حكيم معناه 
يفصل من غيره ويتخلص فعن عكرمة ان الله تَالى «نصل ذلك للملائكة فى 
ليلة النصف من شعبان وف لعض الاحاديث عن النبي ص الله عليه وسلم 


« وس » 


انه قال تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل ليتكح ويولد له 
ولقد خرج اسمه فى الموق وقال قتادة والحسن وجاهد يفصل فى للة القدر 
كل ما فى العام المقيل من الاقدار والارزاق والاجال وغير ذلك وامرا صب 
على المصدر * وقوله انا كنا مرسلين يحتمل ان يريد الرسل والاشياء ويجتمل 
ان يريد الرحمة التى ذحكر بمد واختلف الناس فى الدخان الذى امر الله تعالله 
بارتقابه فقالت فرقة منها على وابن عباس وابن عمر والمسن بن الى المسن 
وابوسميد الحدري هو دخان يجي: قبل يوم القيامة يصيب المومن منه مال 
الزكام وينضح رءوس المافقين والكافرين حتى بكون كانها مصلية حنيذة وقالت 
فرقة منها ابن مسعود هذا الدخان قدرأته قريش حين دما عللهم النبي صلى الله 
عليه وسلم سبع كسبغ بوسف فكان الرجل يرى من الموع دخانا بينه وبين 
السماء وما ياقى من الآيات يؤيد هذا التاويل وقولهم انا مومنون كان ذلك 
منهم من غير حقبقة ثم قال تعالى افى لحم الذكرى اي من اين لهم التذمكر 
والاتماظ بمد حاول العذاب وقد جاءهم رسول مبين يمنى تحمدا صلى الله 
عليه وسل فتولوا عنه اي اعرضوا وقالوا ملم مجنون * وقوله أتم عاندون اي 
الى الكفر واختاف فى يوم البطشة الكبرى فقالت فرقة هويوم القيامة وقال 
ابن مسعود وغيره هويوم بدر + وقوله ان ادوا ماخوذ من الاذاء كانه يقول 
ان ادفموا اللي واءطوفى ومكنونى من بنى اسراءيل واياهم اراد بقوله عباد الله 
وقال ابن عباس الممنى اتبعونى الى ما ادعوك اليه من اق فعباد الله على هذا 
منادى ماف والؤْدَى هي الطاعة والظاهر من شرع موسى عليه السلام انه 
بعث الى دعاء فرعون الي الايمان وان يرسل بنى اسراءيل فلما ابي ان يومن 
ثبتت الماغة فى ان يرسل بنى اسراءيل وقوله بمد وان ل تومنوا لي فاعتزلون 
كالنص فىانه ٠اخر‏ الامرانما يطلب ارسأل بىأسراءيل فقط * وقوله وان لاتعلوا 
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على الله الآية الممنى كانت رسالته وقوله ان ادوا وان لا تملوا على الله اي على شرع 
الله وعبر بالعلو عن الطفيان والمتو وان ترجمون معناه الرجم بالحجارة المؤدى الى 
القتل قاله قتادة وغيره وقيل اراد الرجم بالقول والاول اظبر لانه الذى عاذ 
منه ول يعذ من الآخر (ت) وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من 
استعاذ بالله فاعيذوه ومن سألك بالله فاعطوه ومن استجار باللّه فاجيروه وصن 
ا الب :مروف فكافدوه فان لم تقدروا فادعوا له حتى تملموا ان قد كافأقوه 
رواه ابو داود والنساءي والما 1 وابن حان فى صحيحبهما واللفظ لانساءي وقال 
الام صحمح على شرط الشيخين يعنى البخاري ومسلا اه من السلاح * وقوله 
فاعتزلون متاركة صريحة قال قتادة اراد خلوا سبيى * وقوله فدعا ربه قبله 
حذوف تقديره فا اجابوه لا طلب منهم * وقوله فاسر قله حذوف اي قال الله 
له فاسر بعبادى قال ابن العربى فى احكامه السرى سير اللبل والادلاج سير السحر 
والتاوب سير النهار ويقال سمرى واسرى انتهى واختلف فى قوله تعالى واترك 
البحر رهوا متى الها لموسى فقالت فرقة هو كلام متصل عا قله وقال قتادة 
وغيره خوطب به لعد ما جاز البحر وذلك انه هم ان يضرب البحر ليلتثم 
خشية ان يدخل فرعون وجنوده وراءه ورهوا معناه ساكنا ما جزته قاله ابن 
عباس وهذا القول هو الذى تؤيده اللغة ومنه قول القطامي 
بمشين رهوا فلا الاعجاز خاذلة * ولاالصدور على الامجاز تتكل 

ومنه * وامة خرجت رهوا الى عبد * اي خرجوا فى سحكون وهل فقيل 
لوسى عليه السلام اترك البحسر ساكنا على حاله من الانفراق ليقضي الله 
امرا كان مفعولا * وقوله الى تركوا م للتكثير ايك ترك هؤلا: المنترون من 
كثرة المنات والعيون فروي ان المنا تكانت متصلة ضَمْتِي الديل ججيعا من رشيد 
الى أثموان واما العيون فحتمل انه اراد الملجان فشيهها بالعيون ويحتمل انعا . 
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كانت ونضبت ذصكر الطّرطوشي فى سراج الملوك له قال قال ابوعبد الله بن 
حمدون كنت مع المتوكل لما خرج الى دمشق فرك يوما الى رصافة هشام بن 
عبد الملك فنظر الى قصورها ثم خرج فنظر الى دير هناك قدحم حسن البناء بين 
مزارع واشحار فدخله فنا هو نطوف به اذ نصر برقمة قد الصقت فى صدره 
فا رقايرا اذا هرا مكعرن هده الات 
ايا منزلا بالدير اصبح خاليا * تلاعب فيه شمأل ودبور 
كانك لم يسكنك بيض اوانس * وم تتبخترفى قبابك حور 
وابناء املاك غواشم سادة * صلغيرهموعنلد الانام كبير 
اذا لبسوا ادراعهم فموابس * وان لبسوا تيجائهم فبدور 
على انهم يوم اللقاء ضراغم * وانهمويوم النوال بجور 
ليالى هشام بالرصافة قاطن * وفيك ابنه يدير وهوامير 
اذ العميش غض و«الخحلافة لذة * وانت طروب والزمان غرير 
ورضك مرتاد ونورك مزهر + وعيش بنى مروان فيك نضير 
بلى فسقاك الغيث صوب سحاائب * عليك لها بمد الرواح يحكور 
تذكرت قوى فيكم فبكيتهم * بشجو ومثلى بالبكاء جدير 
فمزبت نضمى وهى ننس اذا جرى لما ذححرقوى انة وزفير 
لمعمل سا حار يمنا عليهم #* لمم بالذى تهوى النفوس يدور 
فيفرح حزون ويئعم باس * ويطلق من ضيق الوتاق اسير 
. رويدك ان الدهر يتبعه نفد * وان صروف الدائرات تدور 
فلما قرأها المتوكل ارتاع ثم دما صاحب الدير ف أله من حكتبها فقال لاعم 
لى به وانضرف انتهى وفى هذا وشبهه عبرة لاولى البصائر المستقظين اللهم 
| لاتجملنا تمن اغتر خارف هذه الدار 


« سم »# 


الاافا الدنيا كاحلام ناثم »* وما خير عيش لايصكون بدائم 
وقرأ جهور الناس ومقام بفتح الميم قال ابن عباس وغيره اراد المنابر وعلى قراءة 
ص اليم قال قتادة اراد المواضع المسان من المساكن وغيرها والقول بالمدابر 
. دعيد حدا والنعمة بفتح انون غضارة العيش ولذاذة الحماة والنعمة بحكسر 
النون اعم من هذاكله وقد تكون الامراض والمصائ ذعما ولايقال فها أعمة 
بالفتح وقرأ المبور فاكبين ومعناه فرحين مسترورين كذلك واورثناها قوما 
اخرين اي بعد القبط وقال قتادة هم بئو اسراءيل وفبه ضعف وقد ذكر 
الثعلبي عن امسن ان بنى اسراءيل رجعوا الى مصر بعد هلاك فرعون واختلف 
المتأولون فى معنى قوله تَمالى فا بكت عليهم السماء والارض فقال ابن عباس 
وغيره وذلك ان الرجل المومن اذا مات بكى عليه من الارض موضع عباداته 
اريمين صباحا وى عليه من السماء موضع صعود مله قالوا ول يكن فى قوم 
فرعون من هذه حاله فتبك عليهم السماء والارض قال (ع) والممنى اليد فى 
الاية انها استعارة فصبحة تتضمن تحقيرامرهم وانهل يتغير لاجل هلاكهم 
شيء ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لابنتطح فبها عنزان وفى الحديث عن النبي 
ص الله عليه وس انه قال ما مات مومن فى غربة غابت عنه فيها بواحكيه 
الابكت عليه السماء والارض ثم قرأ هذه الآية وقال انهما لايبكيان على كافر 
قال الداودي وعن جاهد ما مات مومن.الابكت عليه السماء والارض وقال 
افى هذا عجحب وما للارض لات على عند كان لعمرهاأ بالركوع والسحود وما 
السماء لاتبى على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل انتهى 
وروى ابن الممارك فى رقائقه قال اخبرنا الاوناعي قال حدثتى عطاء ا أراساني قال ما 
من عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الارض الاشهدت له يوم القيامة وبكت 
عليه يوم يموت انتهى ودوى ابن المبارك ايضا عن ابى عبيد صاحب سلوان ان 
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العبد المؤمن اذا مات تنئادت بقاع الارض عبد الله المومن مات فتبكى عليه السماء 
والارض فيقول الرحمن تبارك وتعالى ما يبكيما على عبدى فيقولان با دبنالم 
يش على ناحبة منا قط الاوهو يذ كرك اه ومنظرين اي مؤخرين والعذاب المهين 
هو ذيح الابناء والتسخير وغير ذلك * وقوله على علم أي على شي' قد سبق 
عندنا فيه وثبت فى علمنا انه سيشفذ ويجتمل ان يكون معناه على علم لهم وفغائل 
فيهم على العالمين أي عالمى زمانهم بدليل ان امة محمد خير امة اخرجت للناس 
واتيناهم من الآأت لفظ جامع لا اجرى الله من الآأت على بدي موسى وا 
العم به على بنى اسرا اءيل والبلاء ٠‏ فى هذا الموضع الاختبار والامتحان ما قال تعالى 
ونباوك بالشر واخير فتدئة الآبة ومبين بمعنى بين ثم ذكر تعالى قريشا على جبة 
الاتكار لقواهم وانكارهم للبعث فقال ان هؤلاء ليقولون ان هي ايما هي الاموتتنا 
الاولى وما نحن بمنشرين اي ببموثين وقول قريش فاتوا بدابائنا مخاطبة لني 
صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يحبي ي الله هم بض ٠اباهم‏ وسموا له قصيا 
غيره كي يسعلوهم عما رأوا فى »اخرتهم 4# وقوله سبحانه اهم خيرام قوم 
تبع الاية ٠اية‏ تقرير ووعيد وتبع ملك ميري وكان يقال لكل ملك منهم تبع 
الاان المشار اليه فى هذه الاية رجل صالح روي عن النبي صل الله عليه وسلم 
من طريق سهل بن سعد ان تبعا هذا اسل و٠امن‏ بالله وقد ذكره ابن اسحاق فى 
السيرة قال السبيلي وبعذ ما غزا تبسع المدنة واراد خرابها اخبر بانها مباجر 
نى اسمه احمد فانصرف عنها وقال شه شعرا واودعه عند اهلا فكانوا توارثونه 
كابرا عن كابر الى ان هاجر اليهم النبي عليه اللام فادوه اليه ويقال ان الكتاب 
والشعركانا عند ابي ابوب الانصاري ومنه 
شهدت على اجدانه * رسول من الله بارى النسم 
فلومد عمرى الى مره * لكنت وزرراله وابن عم 
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وذكر الزجاجج وابن الى الدنيا انه حفر قبر يصنماء فى الاسلام فوجدد فيه امرأتان 
صحيحتان وعند رأسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قبرحبى ولميس 
ويروى وعاضر انتي تبع ماتتا وها تشبدان ان لااله الاالله ولاتشركان به ف 
وعلى ذلك مات الصا لون قبلهما انتهى ويوم الفصل هو يوم القيامة وهذا هو 
الاخار بالبعث والمولل فى هذه الآنة لعم جيع الموالى * وقوله سبحانه ان 
شجرت الزقوم طعام الاثم روي عن ابن زيد ان الاثيم المشار اليه ابوجل ثم 
هي بالممنى تتتناول كل اثيم وهو كل فاجر روي انهالما لت جمع ابوجهل 
عجوة وزبدا وقال لاصحابه تزشوا فهذا هو الزقوم وهو طعامى الذى حدث به 
حمد قال (ع) وائما قصد بذلك ضرباأ من المغالطة والتلييس على المبلة د 
وقوله سبحانه كالجل قال ابن عباس وابن حمر المهل ذَرْدِي الزت وعَكره وقال 
ابن مسعود وغيره امهل ما ذاب من ذه اوفضة والممنى ان هذه الشجرة اذا 
طعمها الكافرفى فى جاكم صارت فى جوفه در قعل الممهل المذاب من الاحراق 
والافساد والحميم الماء السخن الذى يتطاير من غليانه * وقوله خذوه الآنة 
اي يقال يومئذ للملائكة خذوه يعنى الاثيم فاعتلوه والعتل السوق بعنف واهانة 
ودفع قوي متصل ؟] بساق ابدا مرتكب المرائم والسواء الوسط وقيل المحم 
وذلك متلازم * وقوله تعالى ذق انك انت العزير الحكرم خاطبة على معق 
التقريع * وقوله سبحانه ان هذا ما كنتم به ترون عبارة عن قول بقال 
للحكترة ثم ذكر تعالى حالة المنقين فقال ان المنقين فى مقام امين اي مامون 
والسندس رقيق الطوير و الاسشرق خشله +* وقوله متقابلين وصف لجالس 
اهل الجنة لان بعضهم لايستدبر عضا فى المجالس وقرأ الممبور وزوجناهم بجور 
عين وقرأ سود سين عن عو هم عيتا: وهي البيضاء ٠‏ وكذلك هي 
من النوق وروى ابو قرصافة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخراج 
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العامة من المسجد مهور المور الءين قال الثعلبي قال مجاهد يحار فيهن الطرف 
من سياضون وصفاء لونهن يرى مخ سوقهن من وراء ثيابعن ويرى الناظر وجبه 
ىكمب احداهن كامراة من رقة الملد وصفاء اللون انتهى * وقوله سبحانه 
ددعون فيها بكل فاكبة اي بدعون الخدمة والمتصرفين قال ابو حيان الاالموتة 
استثناء منقطع اي لكن الموتة الاولى ذاقوها انتهى والطمير فى سرناه عائد 
على القرءان بلسانك اي بلنمة العرب قال الواحدي لعلهم يتذ كرون اي يتعظون 
انتغي وفى قَولِه تعالى فارتقب انهم مرتقبون وعد ابي صلل الله عليه وس 


ووعمد للكافرين 





سح »ىه اادج 








تفسي رسورة جاتن وهي مكيت 


: بسم الله ار نالرحيم د 


قوله عز وجل حم تنزيل الكتاب من الله المزيز الكيم ان فى السسوات 
والارض علانات للمومنين قال ابو حيان اجاز الفخر الرازي فى المزيز الحكيم ان 
يكونا صفتين لله وهو الراجح او الكتاب ورد يانه لايجوز ان يكونا صفتين 
الكتاب من وجوه انتهى وذكر تبارك وتعالى هنا الآيأت التى فى السموات 
والارض صجملة غير مفصلة فكانها احالة على غوامض تثيرها المكّر ويخبر بكثير 
منها الشرع فإذلك جماها للمومنين ثم ذكر سبحانه خلق البشر واأيوان وكانه 
انمض مله للموقنين الذين لهم نظر يؤديعم الى اليقين ثم ذكر اختلاف الليل 
والنهار والعبرة بالمطر والرياح مل ذلك لقوم يعقلون اذ كل عاقل يحصل هذه 
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وينم قدرها قال (ع) وان كان هذا النظر ليس بلازم ولابد فان اللفظ 
يعطيه والرزق المنزل من السماء هو الماء وسماه الله سبحانه رزقا بمعاله لان 
جميع ما يرتزق فمن الماء هو« وقوله نتلوها عليك بالحق اي بالصدق والاعلام 
يحقائق الامور فى انفسها + وقال حلت عظمته فيأي حديث بعد الله وءاياته 
يومئون ءابة تقرينع وتوديخ وفها قوة ديد والافاك الكذاب الذى قه مجه 
الاك مرارا والاثيم بناء مبالفة اسم فاعل من اثم بأثم وروي ان سبب الاية 
ابو جهل وقيل النضر بن الحارث والصواب انها عامة فيهما ام 
كل من دخل تحت الاوصاف المذكورة الى يوم القيامة ويصر معناه بثبت على 
0 * وقوه فيشره بعذاب اليم اي مو * وقوله الى واذا 
ن الاتناشيأ اي اخبر بشيء من آاتنا فعم نفس الخير لاالممنى الذى 
تضمنه الخبر ولوعل المماني التى تذمنها اخبار الشرع وعرف حقائقها لكان 
مومئا (ت) وفيٍ هذا نظر لانه شحو الى القول بان الكفر لايتصور عنادا حضا 
وقد تقدم اختاره رحمه الله لذلك فى غير هذا الحل فقف عليه وخشية 
الاظالة منعتنى من تكراره هنا + وقوله سبحانه هذا هدى اشارة الى القرءان * 
وقوله لهم عذاب نزلة قولك لحم حظ فن هذه اللهة ومن جبة تذاير الظين 
حسن قوله عذاب من رجز اذ ارجز هو المذاب * وقوله لتجري الفلك فيه يمره 
اقام القدرة والاذن مناب ان يامى البحر والناس بذلك وقرأ مسلمة بن حارب 
ججيعأ منة يضم الناء وقرأ ايضا جيما منْه بفتح الميم وشد النون والحاء وقرأ ابن 
عباس منة بالنصصب على المصدر* وقوله تعالى ان فى ذلك ٠لانات‏ لقوم يتفكرون 
قال الغزاليي فى الاحاء الفكر والذكر اعلى مقامات الصاطين وقال رحمه الله اعم ان 
الناظرين بانوار البصيرة علموا ان لاغّاة الافى لقاء الله عزوجل وانه لاسبيل الى 
اللقاء الابان يموت العبد تحبا لله تعالى وعارفا به:وان المحبة والانس لابتحصلان 


» ١44 « 


الا بدوام ذكرالمحبوب وان المعرفة لا تحصل الا بدوام الفكرولن تيسردوام الذكر 
وا لفك رالانوداع الدنيا وشهوا انها والاجتزاء منها بقدر الملئة والغرورة ثم قال والقرءان 
جامع لنضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتتدير انتهى * وقوله تمالى قل 
للزين «امنوا لغفروا الابة قال اكثر الناس هذه الآبة منسوخة بداية القتال 
وقالت فرقة بل هي تحكمة قال (ع) الآبة تتضمن الثفران عموما فينبثى ان يقال 
ان الامور العظامكالقتل والكف رجاهرة ونحوذلك قد نسخت غفرانه ءاية السيف 
والمزية وما احكمه الشرع لاحالة وان الامور المقيرة كالجفاء فى القول ونحو 
ذلك تحتمل ان تبق محكمة وان يكون المنو عنبا اقرب الى النقوى * وقوله 
ايام الله قالت فرقة معناه ايام انعامه ونصره وتنعيمه فى المدة وغير ذلك وقال 
جاهد ايام الله ايام نقمه وعذابه وباق الابة بين * وقوله سبحانه فا اختلنوا 
الامن بعد ما جاءهم الملل بذيا , بيهم الآية قد تقدم بيان نظيرها فى سورة 
يونس وغيرها * وقوله سبحانه ثم جلناك على شريعة من الامى الأبة الشريعة 
لغة مورد المياه وهي فى الدين من ذلك لان الناس ) يردونت الدين ابتغاء رحمة 
الله والدقرب منه والامى واحد الامور ويجتمل ان يكون واحد الاوامى والذين 
لايملمون هم الكفار وى قوله تَمالى وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي 

المتقين تحير للكفرة من حيث خروجهم عن ولانة الله الى (ات) وقد قال طلى الله 
عليه وس يوم احد اجيبوهم فقواوا الله مولا ولامولل لم وذلك ان قريشا 
قالوا للصحابة لنا الى ولاعزى لكم »+ وقوله عر وجل هذا بصائز للناس يريد - 
القرءان وهو جمع بصيرة وهو امعد الوثيق فى الثي: كانه من ابصار القاب 
قال ابو حيان وقرئى هذه اي هذه الآيأت انتعى * وقوله سبحانه ام حسب 
الذين اجترحوا السسعات قبل ان الآية زات بسبب افتخار كان للتكفار على 
المومنين قالوا لآ نكانت «اخرةكا تزعمون لنغضان علي فها م فضلنا فى الدنيا 


#» ١45 « 


واجترحوا معناه اكتسبوا وهذه الآية متناولة بلفظها حال العصاة من حال اهل 
النقوى وهي موقف للعارفين يبكون عنده وروي عن الربيع بن خيثم انه 
كان يرد دها لله حتى | صصح وحصح زلك عن الفضيل بن عياض وكان «قول 
لنفسه ليت شعرى من أي الفريقين انت وقال التعلى كانت هذه الاية تسبى 
ميكاة العابدين قال (ع) واما لفظها فيعطى انه جرم الكفر بدليل معادلته 
بالايمان ويحتمل ان تكون المعادلة بين الاجتراح وعمل الصالحات ويكون الانمان 
فى الفريقين ولمذا بى المائفون رضي لله عنم (ت) وروى ابن المارك 
فى دقائقه بسنده ان قيما الداري رضي الله عنه بات ليلة الى الصباح يركع 
وسحد ويردد هذه الآبية ام حسب الذين اجترحوا الات الآبة ويبى 
رضي الله عنه انتجى * وقوله ساء ما يمجحكمون ما مصدرية والتقديرساء 
الحم حكم * وقوله سبحانه افرأت من امد المه هواه الآية تساية للني 
صلى الله عليه وسلم اي لانهتم بامى الكفرة من اجل اعراضهم عن الاهان وقوله 
اله هواه اشارة الى الاصنام اذكانوا يعبدون ما يغوون من المحارة وقال 
قتادة الممنى لايهوى شيأ الاركبه لايخاف الله فهذا م يقال الموى اله معيود 
وهذه الاي وان كانت زنك فى هوى الكفر في متناولة جميع هوى النفس 
الامارة قال النبي طلى الله عليه وسلم والعاجز مع اتبع نه هواها وتمنى على الله 
وقال سبل التستري هواك داك + فان خالفته فدواوك * وقال وهب اذا عرض 
لك امران وشككت فى خيرهما فانظر ابمدهها من هواك فاته ومن الحكمة فى 
هذاقول القائل 

اذاانت ل تمص الحوى قادك الموى + الى كل ما فيه علك مقال 
قال الشيخ أبن الى جمرة قوله صلى الله عليه وسل فيقال من كان عبد شيأ 
فلشعه شيأ يأ بعم جميع الاشياء مدركة كانت او غير مدركة فالمدرك كالشمس 

> 
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والقمر وغير المدرك مثل الملائكة والمهوى لقوله عز وجل افرأيت من اتَخذ المه 
هواه وما اشبه ذلك انتهى قال القشيري فى رسالته وحكى عن الى جمران 
الواسطي فال الكسرت با السفيئة فبقيت ان وامرأق على لوح وقد ولدت فى 
تلك الال صبية فصاحت فى وقالت يقتانى العطش فقلت هوذا يرى حالنا 
فرفمت رأسى فاذا رجل فى المواء جالس فى بده سلسلة من ذهب وفيها كوز 
من ياقوت امر فال هاك اشريا قال فاخذت الكوز فشرنا منه فاذا هو اطسب 
من المسك وابرد من الثلح واحبل من المسل فقات من انت رحمك الله فقال عبد 
لمولاك فقلت له م وصلت الى هذا فقال تركت هواي ارضاته فاحلسنى فى 
امواء ثم غاب عنى ولم اره انتهى # وقوله تعالى على علم قال ابن عباس الممنى 
ار الم 
للدقّ واعراضه عنه فتحكون الابة على هذا التاويل من ايات العناد من 

قوله وجحدوا بعا واستقنتها انهم وقوله ثمالى وختم على سمعة 9و 
وجمل على بصره غشاوة استمارات كلها * وقوله من إمد 0 
مضاف تقديره من بعد اضلال الله اياه واختلف فى معنى قولمم نموت ونحيى 
فقالت فرقة الممنى يموت الابأء ويحبيى الاثناء وقالت فرقة المعنى نحي وغوت 
فوقع فى اللفظ تقديم وتاخير وقولهم وما يبلكنا الا الدهر اي طول الزمان * 
وقوله سبحانه واذا تتلى عليهم أبائنا بينات يعنى قريشا ما كان حجتهم الاان 
قالوا ابتوا بدابائئنا اي يا حمد اي لنا قصيا حتى نسأله الى غير ذلك من هذا 
النحو فنزلت الآية فى ذلك ومعنى ى ان حكنمم صادقين اي فى قولكم انا نععث 
بعد الموت افو تي اليم الال السابقة فى عل الله التى لا 
تبدل بانه يجيبى الحخلق ثم يميتهم الى #آآخر الأركة وباق الائة دين والمبطلون 
الداخلون فى الباطل * وقوله مسجانه وترى كل امة جائية هذا وصف حال 


9و6 
القيامة وهولها والامة المماعة العظيمة من الئاس وقال ماهد الامة الواحد من 
الئاس قال (ع) وهذا قلق فى اللغة وان قل فى براهيم امة وفى فس بن 
ساعدة فذلك تجوز على جبة التشريف والتشبيه وجائية معناه على الركى قاله 
جاهد وغيره وهي هينة المذني الخائف وقال سلمان فى القيامة ساعءة قدر 
عشر سنين يخر المميع فيها جثاة على اركف 0 وقوله كل امة تدعى الى كتاها 
قالت فرقة معناه الى كتابها لمنزل عليها فتحاكم اليه هل وافقته او خالفته 
وقالت فرقة اراد الى كنابها الذى صكتبته المفظة على كل واحد من الامة * 
وقوله سبحانه هذا كتاينا يحتمل ان يكو ن الاشارة الى الكتب المنزلة اوالى الوح 
المحفوظ اوالى كتب المفظلة وقال ابن قبتيبة الى القرءان * وقوله سحائه انا 
كنا أس تاس مأ كنت لون قال امسن هوكتب المنظة على بنى ٠ادم‏ 
وروى ابن عباس وغيره حديثا ان الله يامر بعرض اتجمال العباد كل يوم خميس 
فيدقل من الصحف الى كانت ترفع اللذظة كل ما هو معد ان يحكون عليه 
واب او عقاب ديانى الباق فهذا هو النسخ من اصل * وقوله عز وجل فاما 
الذين ١٠منوا‏ وعملوا الصالحمات فيدخلم ربهم فى رحمته اي فى حنته واما الذين 
كفروا افر تكن اي فيقال لهم افلم تكن اباق تتلى علي وقرأ حمزة وحده والساعة 
بالنصب عطفا على قوله وعد الله وقرأ ابن مسعود وان الساعة لارب فيها وباق الاي 
دين * وقوله سبحانه وبدا لهم سيدات ما عملوا الاية حكاية حال يوم القيامة وحاق 
معثاه تل واحاط وهي مستعملة فى المكروه وفى قوله ماكانوا حذف مضاف دقديره 
جزاء ما كانوا به يستهزءون * وقوله عز وجل وقيل اليوم ننساكم معناه نترككم 
3 ركم لقاء يوسم هذا وءايات الله هنا لفظ جامع لانات القرءان وللاداة 
التى نصبها الله تعالى للنظر ولاهم يستعتبوناي لابطلب منهم مراجعة الى عمل 
صا * وقوله سبحانه فلله الممد رب السموات ورب الارض الى ٠اخسر‏ 


» ١ « 


السورة تحسد لله عز وجل وتحقيق لالوهيته وفى ذلك كسر لامر الاصنام وسائر 
ما تعيده ا , ة والكبرياء يناء مالغة 
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الا٠ايتين‏ وها قوله تمالى هل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به الآية وقوله 
سبحانه فاصير كا صبر اولوا العم الآية 


0 بم الله لعن ن اأرحيم 0 


قوله سبحانه حم تغزيل الكتاب يمنى القرءان * وقوله سبحانه ما خاقنا 
الضواة والارض وما بينهما الابالمق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا 
مترظوق هذه آلاءة متوعظة وزجر المعنى فانتبهوا ايها الناس وانظروا ما يراد بك 
٠‏ ول خاتتم والاجل المسمى هويوم القيامة * وقوله قل ارأيتم ما تدعون ا 
بلداو © وني كل سنوت عل وفيا كرا م ادي بم كنا 
منزلا قل القرءان يتضمن عبادة الاصنام قال ابن العربي فى احكامه هذه الامة 
من اشرف *ابة فى القرءان فانها استوفت الدلالة على الشرائع عقلها وسمعيها 
لقوله عز وجل قل ادأيتم مم ما تدعون من ٠‏ دون الله ارونى ماذا خلقوا من الارض 
000 فهذا بان لادلة العقّل العلقة بالتوحيد وحدوث 
العالم وانغراد البارى تمالى بالقدرة والم والوجود والحلق ثم قال ايتونى بكتاب 
من قبل هذا على ما تقولون وهذا بيان لادلة السمع فان مدرك الحق انما 
يكون بدليل العقل او بدليل الشرع حسما بيناه من مراتب الادلة فى حكتب 


» و4(‎ ١ 


الاصول م قال اوائارة من علم يعنى او عم يوثر اي يروى ويثقل وان / يكن 
مكتوا انتعى * وقوله اوانارة معناه اوقة قدعة من عم احد العلماء تَقتضى 
عبادة الاصنام والاثارة البقية من الشي؛ وقال المسن الممنى من علم تستخرجونه 
فتثيرونه وقال جاهد المعنى هل مين احد ائر علما في ذلك وقال القرطبي هو 
الاسناد ومنه قول الاعثى 
ان الذى فيه قاريتا *# بين 00 0 

أي وللمسدد عن غيره وقال ابن عباس الاثارة الخط فى التراب وذلك شىء كانت 
العرب تفعله والطمير فى قوله وهم عن دعائهم غافلون هو للاصنام فى قول 
جماعة ويحتمل ان يكون لعيدتا * وقوله سبحانه واذا حشر الناس كانوا هم 
اعداء وصف ما يكون بوم القيامة بين الكفار وامنامهم من التبرى وامناكرة وقد 
بين ذلك فىغير هذه اليه واذا تتلى عليهم ٠اباتنا‏ ايءادات القرءان قالالذين 
كتروا الحق يمنى الآ ان هذاسحرمبين اييقرق بين امرء وشه * وقوله سبحانه 
قل ان افتريته فلا تقلكون لى من الله شيأ المعنى ان افتريته فالله حسى فى ذلك 
وهوكان يعاقنى ولايمبلنى 3 رجع القول الى الاستسلام الى الله والامتتصار 
به أيهم وانتظار ما يقستضيه علمه بما يفيضون فيه من الباطل ومراذة اق وذلك 
يقتضى معاقبتهم ففنى اللفظ تهديد والضمير فى به عأند على الله عز وجل * 
وقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم ترجية واستدعاء الى التوبة ثم امره عز وجل 
ان يحتج عليهم بأنه لم يكن بدعا ءن الرسل والبدع والبديع من الاششياء مال ير 
مثله الممنى قدجاء قبل غيرى قاله ابن عباس وغيره (نت) ولفظ البخاري وقال 
ابن عباس بدعا من الرسل اي لست باول اارسل واختلف الئاس فى قوله وما 
ادرى ما يفعل بى ولابير فقال ان عباس وجاعة كان هذا فى ببدر الإسلام 
ثم لعد ذلك عرفه الله عز وجل بأنه قد غذر له ما تقدم من ذنيه وما تاخر وان 


» ٠٠١ « 


المومنين لهم من الله فضل حكبير وهو الجنة وبان الكافريئ فى نار جهنم 
والحدث المحيح الذى وقع فى جنازة عهان بن مظعون يؤيد هذا وقالت 
فرقة معنى الابة وما اذرى ما يفعل بى ولام من الاوامى والتواهى وؤيل غير 
هذا * وقوله ان اتبع الاما يوحى الي معناه الاستسلام والتبرى من عل المفيبات 
والوقوف مع النذارة من عذاب الله عز وجل * وقوله عز وجل قل ارأيتم ان 
كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسراءيل الاية جواب هذا 
التوقف حذوف تقديره الس قد ظلمتم ودل على هذا اللقدر قوله تُعالى ان 
لله لايعدى القوم الظالمين قال مجاهد وغيره هذه الاية مدنية والشاهد عبد 
الله بن سلام وقد قال عبد الله بن سلام في ثرلت وقال مسروق بن الاجدع 
والجمهور الشاهد موسى بن تهران عليه السلام والابة مكية ورجحه الطبري * 
وقوله على مثله يريد بالمثل التوراة والضميرعائد فى هذا التاويل على القرءان اي جاء 
شاهد من بنى اسراءيل ثله انه من عند الله سبحانه * وقوله فعامن على هذا 
التاويل يمنى به تصديق مومى وتبشيره بنبينا حمد صلى الله عليه وسلم * وقوله 
سبحانه ومن قبله أي من قبل القرءان كتاب موسى يمنى التوراة وهذا كتاب 
لعنى القرءان مصدق للتوراة التّى نضمنت خيره وى مصحف ابن مسعود 
مصدق لما بين بديه والذين ظلمواهم الكفار وعبر عن المومنين بالمحسئين ليناسب 
لظ الاحسان فى مقابلة الظم ثم اخبر ثمالى عن حسن حال المستقيمين وذهب 
كثيرمن الناس الى ان الممنى ثم استقاموا بانطاعات والاعمال الصالمات وقال 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه الممنى ثم استقاموا بالدوام على الايمان قال (ع) 
وهذا اعم رحاء واوسع وانكان فى المملة المومنة من يمذب ونفذ عليه 
الوعمد فهوممن يخلد فى المدة ونتنئى عنه الموف والمزن الال بالكفرة * 
وقوله تَمالى جزاء بماكانوا نعملون قد جعل الله سبحانه الاعمال امارات على مأ 


« ما » 


سيصير الله العبد لاانها توجب على الله شأ * وقوله سبحانه ووصينا الانسان 
بريد النوع اي هكذا مصت شرالئى وكتتى فعى وصمة من الله ف عباده ور 
الوالدين واجب وعقوقهما كيرة وقد قال النبي صل الله عليه وسل كل شى؛ بينه 
وبين الله حجاب الاشهادة ان لااله الاالله ودعوة الوالدين قال (ع) ولن يدعوا 
فى الغالى الااذا ظاممم| الولد فهذا بدخل فى عموم قوله عليه السلام اتقوادعوة 
المظلوم فانه لس بيتها وبين الله ححجاب م عدد سحانه عل الابماء من 
الاممات + وقوله تعالى حملته امه كرها قال مجاهد والحسن وقتادة حمته مثدقة 
ووضمته مشقة قال ابو حان ومله على حذف مضاف اي مدة ممله انتهى * 
وقوله ثلاثون شهرا مقتضى ان مدة الأمل والرضاع هي هذه المدة وفى البقرة 
والوالدات يرضعن اولاهن حولين كاملين فيترت من هذا ان اقل مدة امل 
ستة اشهر واقل ما يرضع الطفل عام وتّسعة اشبر واكال المولين هو ان 
اراد ان م الرضاعة وهذا فى امد الحمل هو مذهف مالك وججماعة سن 
الصحابة واقوى الاقوال فى بلوغ الاشد ستة وثلاثون سنة قال (ع) وائما 
ذحكر تالى الارعين لاا حد للانسان فى فلاحه ونجابته وفى الحديث ان 
الشيطان يحر بده على وجه من زاد على الا ربعين ول تب فيقول بأبى وجه لا 
يفاح زت) وحدث 3 بكم بن الحطيب ف تاريخ لغداد سنده التصل 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس اذا بلغ العبد اربعين سنة امنه 
الله من البلايا الثلاث الإنون والمذام والبرص فاذا بلغ خمسين سنة خفف الله 
عنه الحساب فاذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة لا يح فاذا بلغ سبعين سنة 
غَمْر إه م تقدم من ذليه وما ا وشفع قَ اهل نمه وناداه مناد من اأسماء 
هذا اسير الله فى ارضه انتهى وهذا والله اعر فى العبد المقبل على *اخرته 
١‏ 


المشتفل بطاعة ربه * وقوله رب اوزعني ممناه ادفع عني الموائع واجرى من 
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القواطع لاجل ان اشكر نممتك ويجتمل ان يحكون اوزعني بممنى اجعل حنلى 
ونصيبى وهذا من التوزيع (ت) وقال الثملي وغيره اوزعني معناه المينى 
وعبارة الفخسر قال ابن عساس اوزعنى معناه الحمنى قال صاحب الصحاح 
استوزعت الله فاوزعنى اي استلبمته فالحمنى انتهى قال ابن عباس نمك فى 
اتوحيد و وصال ما ترضاه الصلوات والاصلاح فى الذرية كونهم اهل طاعة وخير 
وهذه الآية ممئاها ان هكذا نبئى للانسان ان يحكون فعي وصة ة الله تَالى 
للانسان فى كل الشرائع وقول من قال انها فى الى بكر وابويه ضعيف لان هذه 
الآية ١ن‏ ات بمكة بلا خلاف وابو فحافة اسم عام الفتتم وفى قوله ثعالى اولائك 
الذين يَقبل علهم الآ به دابل على أن الاشارة بقوله ووصننا الانسان اما اراد به 
الجنس * وقوله فى اصحاب المدة يريد الذين سبقت لحم رحمة الله قال ابو 
حيان فى اصحاب الجنة قيل فى على بابعا اي فى جلتهم 6 تقول اكرمنى الامير 
فى ناس اي فى جملة من اكرم وقبل فى بمنى مع انتهى * وقوله تعالى والذى 
قال لوالديه قال الثعلى ممناه اذ دعواه الى الامان اى لا الآبة انتهى والذى 
لمنى به الجنس على حد العموم فى التى قبلها فى قوله ووصنا الانسان هذا قول 
المسن وجماعة ونشبه ان لها سبيا من رجل قال ذلك لانوبه فلما فرغ من ذكر 
الموفق عقب بذ هذا العاق وقد انكرت عائشة ان تكو الآبة ولك ف عبد 
امن بن ابى بكر وقالت ما نل فى »ال ابى بكر من القرءان غير براءق (ت) 
ولايعترض علبها بقوله تمالى تأنى اثنين ولا بقوله ولاياتل اولوا الأضل م بينا 
ذلك فى غير هذه الأب قال (ع) والاصوب ان تكون الابة عأمة فى اهل هذه 
الصفات والدليل القاطع على ذلك قوله تعالى اولائك الذين حق علهم القول 
فى امم وكان عبد الرحمن بن ابى بكر رضي الله عنه من افاضل الصحابة ومن 
ابطال المسلمين وبمن له فى الاسلام غناء يوم العامة وغيره واف بالتنوين قراءة 
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نافع وغيره والدئوين فى ذلك علامة تنكير م تستطعم رجلا حديشا غير ممين 
فتقول امه منونة وان كان حدثا مشارا اليه قات ايه بغير تنوين * وقوله 
اتمدانتي ان اخرج المعنى ان اخرح من القبر الى المشر وهذا منه استفهام 
بمنى الممزء والاستبعاد وقد خات القرون من قبلى معناه هلكت ومضت ولم 
يخريج منهم احدوها يستغيثان الله يمنى الوالدين يقولان له ويلك ٠امن‏ * 
وقوله ما هذا الااساطير الاولين اي ما هذا القول الذى تضمن البعث من 
القبور الاشيء سطره الاولون فى كتيهم يمنى الشرائع وظاهر الفاظ هذه الآبة 
انها زات فى مشار اليه قال وقيل له فنعى الله الينا اقواله تحذيرا من الوقوع فى 
مثلبا + وقوله اولائمك ظاهره انها اشارة الى جنس وحق عليهم القول اي قول 
الله اله لعذبهم قال ابو حيان فى امم اي فى جلة اهم فى على بابها وقيل فى بمنى مع 
وقد تقدم ذلك انتهى * وقوله قد خلت من قبلهم من المن والانس يقنتضى 
أن الجن عوتون وهكذا فهم الابة قنتادة وقد جاء حديث يقتضى ذلك » 
وقوله سبحانه ولكل درجات يعنى المحسئين والمسيئين قال ابن زيد ودرجات 
المحسنين تذهس علوا ودرجات المسبهين تذهب سذلا وباق الاب بين فى ان 
كل امرثى يتنى مرة عمله من خير او شر ولا يظل فى مجازاته * وقوله عز وجل 
ووم إعرض الذين كفروا على اأثار الاية المعنى واذكر يوم يعرض وهذا العرض 
هو بالمماشرة م ادهيتم اي بقال لهم م أذهيتم طباتي ذ فى حيائم الدئما والطمبات هنا 
الملاذ وهذه الآية وان كانت فى الكفار في رادعة لاولى النهى من المومنين 
عن الشبوات واستعمال الطبيات ومن ذلك قول مر رضي اشاعنة انون 
انا لا غرف طيب الطعام ذلك لباك الريصنا ر الممرّى ولكنى رأيت الله الى 
أنى على قوم انهم اذهوا طيباتهم ف حاتهم الدنا حر هذا فى كلامه مع 
الربيع بن زياد وقال ايضا نحو هذا الك بن الوليد حين دخل الشام فقدم اليه 
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طعام طيب فقال عمر هذا لنا فا لفقراء المسلمين الذين مانوا ولم نشيعوا من 
خبز الشعير فقال خالد لهم الجنة في حمر وقال لأن كان حظنا فى المطام 
وذهبوا بالجنة فقّد بانوا بونا إميدا وقال جابر بن عبد الله اشتريت لما بدرهم 
فرءانى عمر فقال او كلما اشتى احدك شأ اشتراه فاكله اما تحثى ان تكون 
من اهل هذه الآبة وتلا اذه. بتم طيباتم لت) والانأدنى هذا المعنى كثيرة 
جدا فنها ما رواه ابوداود فى سئنه عن عبد الله بن رد ان تاوق افضات 
النببي صلى الله علنه يه وسلم رحل الى ذضالة بن عبسد وهو صر فققدم عليه فقال 
اما انى ل اتلك زائرا ولكن سمعت انا وانت حديثا من رسول الله ص لله 
عليه وسلم رجوت أن كوت عندك منه علم قال ما هو قال كذا وكذا قال فالى 
اراك شعدا وانت امير الارض قال ان رسول الله صلى الله عليه 0 : 
عن كثير من ن الارفاه قال فالى لاارىعليك حذاء قال كان رسول الله صل الله 
عليه وسل بأمرنا ان نحتني احبان وروى ابوداود عن الى امامة قال ذ كر اصحاب 
النبي صلى الله عليه وسل يوما عنده الدئيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
تسمعون ان البذاذة من الامان ان البذاذة من الايمان أن البذاذة من الامان 
قال ابوداود يعنى التقحل وفسر ابوعمر بن عبد البر البذاذة برث الهيّة ذكر 
ذلك فى التمبيد وكذلك فسرها غيره انتهى وروى ابن المبارك فى رقائقه من 
طريق المسن عن النبي صلى الله عليه وسلم اله خرح فى اصحابه الى بيع الغرقد 
اا ل السلام عليكم با اهل القبور لو تعامون ما نجام الله منه مما هو كان بعدك 
ثم اقبل على اصحابه فقال هؤلا: خير ملك قالوا يا رسول الله اخواننا اسلمناما 
0 وهاجرنا ما هاجروا وجاهدنام جاهدوا واتوا على ٠اجالهم‏ فضوا فيعا 
وبقينا فى ٠اجالنا‏ ها يجعلهم خيرا منا قال هؤلاء خرجوا من الديالم ياكلوا من 
اجورهم شيأ وخرجوا وانا الشبيد علهم وان قد اكلتم من اجودكم ولا ادرى ما 
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تحدثون من بعدى قال فلا سمعها القوم عقلوها وانتفموا بها وقالوا انا لمحاسبون 
ها أصبنا من الدننا وانه لمتتقص به من اجورنا انتهى ومنبا حديث لبان فى سئن 
ابى داود قال ثويان كان رسول الله ص الله عليه وسلم اذا ساف ركان ءاخر عبده 
بأنسان من اهله فاطمة واول من يدخل عليها ذالمة فقدم من غزاة وقد علقت 
سحا اواسترا على بابها وحلت المسن والمسين قلبين من فضة فريدخل فانت 
انما منعه ان بدخل ما راى فبتكت الستر وفكت الاين عن الصبسين وقطعتهما 
عنهها فانطلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيان فاخذهما منبما وقال 
باثويان اذهب بها الى ٠ال‏ فلان ان هؤلاء اهلى اكره ان ياحكاوا طيباتهم ىُْ 
حانهم الدننا بانوبآن اشتر لفاطمة قلادة من عضب وسوارين من عاج انتى 
(ص) درأ الجمهور اذهرتم على امبر اي فيقال لحم اذهبتم طيباتم وان مكثير 
بعمزة لعدها مدة مطولة وابن عأمى بعمزتين حققها ابن ذكوان ولين الثانية 
هشام وابن كثير فى رواية والانستنهام هنا على معنى التوسيخ والتقرير فهو خبر 
فى المعنى ولحذا حسنت القاء فى قوله فاليوم ولو كان استّفهاما #ضا لما دخلت 
الغاء انتهى وعذاب الهون هو الذى اقترن به هوان فالهون والهوان ععنى م 
امم تعالى نيه بذكر هود وقومه عاد على جبة المثاللقرش وقد تقدم قضص عاد 
مستوفى فى سورة الاعراف فلينظر هناك والصحبح من الاقوال ان بلاد عاد 
كانت باليسن وهم كانت ارم ذات المهاد والاحقاف جسع حقف وهو الجبل 
المستطيل المعوج من الرمل * وقوله سبحانه وقد خات النذر من بين يديه 
ومن خلفه الا تمبدوا الاالله افي اخاف عليم عذاب يوم عظم حا مجاه 
تشع الى الارض الكل والاذر جمع نذير وقو هم لتافكنا معناه لتصرفنا وقوهم 
فاتنا بها تعدنا تصميم منهم على اتكذب وتسيز له فى زعحهم * وقوله سبحانه 
قال انها المر عند الله الآية المنى قال لهم هود ان هذا الوعيد ليس من قبلى 
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واعا الا فيه الى الله وعم وقته عنده واعا عل ان ابلغ مط والصْمير فى رأوه 
يجتدل ان يعود على المذاب ويجتمل ان يعود على الثيء المرءي الطالع علييم 
وهوالذى ره قوله عارضًا والمارض هوما إعرض ف المومن السحاب 
الممطر قال ابن العربى فى احكامه عند تفسيره قوله تماللى ولا تجملوا الله عرضة 
لاجانم كل شي' عرض فمّد منع ويقال لما عرض ف السماء من السحاب عارض 
لانه منع من روّيها ومن رؤية البدر والكواف انتغي وروي فى ممنى قوله 
مستقيل اوديتهم أن هؤلاء القوم كانوا قد قحطوا مده فطلع هدا المارض من 
جبة كانوا يمطرون بها ابدا جاءهم من قبل واد لهم يسمونه المثيث قال ابن عباس 
ففرحوا به وقالوا هذا عارض ممطرنا وقد كذب هود فيا اوعدبه فقال لهم 
هود عليه السلام ليس الامى م رأنتم بل هوما استمجلتم به فى قولكم فاتنا بما 
مدأ 3 قال ريح فيبا عذاب اليم وق فراءة ابن مسعود ممطرنا قال هود بل هو 
ريح باظهار المقدر وتدمى مءناه تبلك والدمار الحلاك + وقوله كل شيء 
ظاهره العموم ومعشاه |المصوص فى كل ما امرت بتدميره وروي ان هذه 
الريح رمم اجمعين ف البحر ثم خاطب حل وعلا فرشا على جبة الموعظة بقوله 
وأقد مكناهم فيا ان مكناكم فيه قا عمنى الذى وان نافية وقمت مكان ما لمختلف . 
اللفظ وممنى الآبة ولقد اعطيناهم من القوة والفنى والبسط فى الاموال 
والاجسام ما لم نمطم ونالهم يسبب كترهم هذا الدذات فانتم احر ىَ بذلك اذا 
مادم ىكفرك وقالت فرقة ان شرطة والمواب حذوف تقديره فى الذى ان 
مكنا وفيه طُفيتم وهذا تنطع فى التاويل وما نافة فى قوله فا اغنى عنهم ويقوى 
ذلك دخول من فى قوله من 1 وقالت فرقة بل هي استههام عل جبة 
التقرير ومن شي على هذا تاكد وهذا على غير مذهى سيبويه فى دخول من 


فى المواب * وقوله عر وجل ولقد اهلكنا ما حولي من القرى الآية تخاطبة 
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لقريش على جبة التمثيل وصرفنا الآيات يعنى لمذه القرى * وقوله سيحانه 
فلولا نصرهم الآية يمنى فهلا نصرتهم اصتامهم بل ضلوا عنهم أي انتلفوا عنهم 
وقت اللماجة وذلك افكبم اشارة الى قولهم فى الاصنام انها «الحة * وقوله وما 
0 تكون ما مصدرية فلا تحتاج الى عائد ويحتمل ان تكون 
عنى الذى فهناك عائد حذوف تقديره يفترونه * وقوله تَعالى واذ صرفنا 
ا الآبة ابتداء وصف قصة ان ووفادتهم على النبي كلى 
الله عليه وسل وقد اختلفت الرواة هنا هل هذا الجن هم الوفد او المتجسسون 
واختلفت الراويات ااضا عن ابن مسعود وغيره فىهذا الياب والتحرير فى هذا ان 
ابي صلى الله عليه وسل جاءه نفرمن امن دون ان لشعر بهم وهم المتجس.ون 
المدفرقون من اجل رجم الشبب الذى حل بعم وهؤلاء هم المراد بقوله تالى 
قل أوحي الم لالآية ثم ! تعد ذلك وقد عليه به وفدهم حسما ورد فى ذلك من 
الآأر * وقوله نفرا يقستضى ان المصروفين كانوا رجالالاانثى فيهم والدفر 
وازهط هم القوم الذين لاانثى فهم * وقوله تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا 
فيه تأدب مع العم وتمليم مكف تعل فلما قي أي فرغ من ثلاوة القرءان 
واستاع الجن قال جابر بن عبد الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ 
علييسم سورة ال رمن فكان اذا قال فباي “الا ريما تكذبان قالوا لابشيء من 
الاك تكذب ريا لك الممد ولا ولت هذه الحملة تفرقت على البلاد منذرة 
للجن وقولهم انا سمعنا حكتابا يمنون القرذان (ت) وقولهم من بعد موسى 
يحتمل نهم 1 لعلموا بعسبى قاله ابن عباس او انهم على دين اليهود قاله عطاء نقل 
هذا الثعلبي ويجتملما تقد 3 تقدم ذكره فىغير هذا وانهم ذكروا المتفق عليه انتهى + 
مصدقا لما بين يديه وهي التوراة والانجيل وداعي لله هوحمد صلى الله عليه 
وس و١امئوا‏ به اي بالله لغ رلك من ذنويم الآية لت) وذكر الثعلبي خلاذا في 
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مومنى المن هل ثابون على الطاعة ويدخلون الأنة او ارون من اار فقط 
الله اعلر بذلك قال الفخر والصحيح انهم فى حمر بى “ادم يستحقون الثواب على 
الطاعة والعقاب على المعصة وهو قول مالك وابن الى ليلى قال الضحاك يدخلون 
الجنة وياكلون ويشربون انتهى وقد تقدم ما نقلناه عن البخاري فى سورة 
الانمام | م شابون * وقوله سبحانه ومن لايجب ذاعي الله فايس بمجز 
الآيْة يجتمل ان يكون من قامكلام اللدذرين ويحتمل ان يحكون 
من كلام الله ع وجل والممجز الذاه فى الارض الذى يمجز طالبه فلا 
دقدر عليه * وقوله سبحانه اولم يروا الضمير لقريش وذلك انهم انكروا البمث 
وعود الاجساد وهم مع ذلك معترفون بان الله تمالى خاق السموات والارض 
فاقيمت عليهم الحجة من اقوالهم قال ابو حبان والباء فى قوله بقادر زائدة 
انتهى * وقوله تعالى ويوم بعرض الذين حكنروا على الدار المعنى واذكر يوم 
وهذا وعيد لكفار قريش وغيرهم وهذا عرض مباشرة * وقوله البس هذا 
بالق اي يقال لهم اليس هذا باحق قالوا بلى ورنا فصدقوا بذلك حيث لا 
نفمهم التصديق فروي عن المن. انه قال انهم ليعذبون فى النار وهم راضون 
بذاك لانفسهم إعترذون انه العدل واختلف فى تعيين اول العم من الرسل 
ولاتحالة ان لكل نبي' ورسول عزما وصيرا * وقوله ولاتستعحل هم معنأه 
ولاتستعجل لهم عذاا | فانهم ال نه كرون ولا تستطل لعميرهم فى هذه أأنعمة فانم 
وم ير وق اذا كاه لم بلبئوا فى الدنيا الاس ساعة لاحتقارهم ذلك لان المقغي 

من الزمان يصير عدما (ت) واذا عامت ايها الا ان الدنيا اضغاث احلامكان 
من اأزم اشتغالك الآنْ تحصيل الزاد للمعاد وحنظ الوا وفراعاة: الاتذاسن 
ومراقية مولاك فاتغذه صاحيا وذر الئاس جانيا قال ابو حامد الغزاليي رحمه الله 
اعلم ان صاحبك الذى لاتفارقه فى حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل ف 
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حاتك وموتك هو ربك ومولاك وسدك وخالقك ومهما ذكرته فهو حلي.ك 
اذ قال تعالى انا حايس من ذيرنى ومهما الكسر قابك حزن على تقصيرك فى 
حق دينك فهو صاحبك وملازمك اذ قال انا عند المنكسرة قلوبعم من اجللى 
فلوعرفته يااخى <ق معرفته لا تخذته صاحبا وتركت الناس جانيا فان لم تقدر 
على ذلك فى جميع اوقاتك فاباك ان تل ليلك ونهارك عن وقت تخلوفه 

مولاك وتلذذ مناجاته وعند ذلك فعليك بآداب الصحة مع الله تعالى وادابها 
اطراق الطرف وججع الحم ودوام الصمت وسحكون الجوارح ومبادرة الام 
واجتئاب النهي وقلة الاءتراض على القدر ودوام الذحكر باللسان وملازمة 
الشكر وابثار الاق واليأس من الخلق والاضوع تحت الهيبة والالكسار تحت 
الباء والسكون عن حيل الكسس ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله معرفة 
بحسن اختياره وهذا كله ثيغى ان يكون شعارك فى جميع ليلك ونهارك فانه 
٠اداب‏ الصحبة مع صاحب لايفارقك والخلق كلهم يغارقونك فى بعض اوقاتك 
انتهى من بداية الهداية * وقوله بلاغ يحتمل ممانيا احدها ان يحكون خبر 
مبتد| حذوف اي هذا انذار وتليغ ويجتمل ان يريدكان لم يلثوا الاساعة كانت 
بلاغهم وهذا م تقول متاع قليل وقّل غير هذا وقرأ ابو مجاز وغيره بلغ على 
الام وقرأ امسن بن ابى امسن بلاغ بالمفض نما لنهار * وقوله سبحانه 
فبل يهلك الاالقوم الفاسقون وقرثى شاذا فهل يعلك بيناء الفمل لافاعل وفى 
هذه الآبة وعيد يحض وانذار بين وذلك ان الله عز وجل جمل الحسئة بعشر 
امثالها والسسئة مثلها وغفر الصغائ باجتناب الكباز ووعد النفران على التوبة 
فلن بعلك على الله الاهالك م قال صلى الله عليه وسل قال التعلبي يقال ان قوله 
تعالى فبل بعلك الاالقوم الفاسقون ارجى ١اية‏ فىكتاب الله عز وجل للمومنين 
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جب تفسير سورة القتال وهي مدنيت 


قوله عز وجل الذي نكتروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم الذين كفروا 
اشارة الى اهل مكة الذين اخرجوا التي صلى الله عليه وسم * وقوله والذين 
امتوا وعملوا الدالحات الابة اشدارة الى الانصار الذين ٠اووا‏ ونصوا وف الطائفتين 
زلت الآآنتان قاله ابن عباس وعجاهد ثم هي بعد تمكل من دخل تحت الفاظها * 
وقوله اضل اعمالهم اي اتلنها ول يحمل لما نفعا (ت) وقد ذحكرا فى سورة 
الصف ان اسم محمد صلى الله عأ يه وسلم ل يتس م به احد قبله الاقوم قليلون 
رجاء ان تكون النبوءة فى ابنائهم والله اعم يجسل رسالاته قا ابن القطان 
وعن خليفة والدابى سويد قال سألت محمد بن عدي إن الى ربيعة كيف ساك 
ابوك محمدا قال سألت الى ما سألتنى عنه فال لى كنت رابع اربعة من بى 
غنم انا فيهم وسفيان بن مجاشع بن جرير وامامة بن هند بن خشدف وريزيد بن 
ربيعة فخرجنا فى سدرة بزيد ابن جفنة ملك غسان فلا شارفنا الشام يزلنا على غدير 
فيه شجرات وقربه شخص نائم فتحدثنا فاستمع كلامنا فاشرف علينا فقال ان 
هذه لغة ما هي لئة هذه البلاد فقانا نحن قوم من مضر فقال من اي المضريين 
قلنا من خندف قال انه يبعث فيكم خاتم النبيئين فسارعوا الله وخذوا يظكم 
منه ترشدوا قلنا ما اسمه قال حمد فرجمنا فولد لكل واحد منا ابن سمأه محمدا 
وذكره المدائ. ني انتهى + وقوله تُمالى فى المومئين واصلح باهم قال قتادة معناه 
حالهم وقال ابن عباس شأنهم وتحرير التتفسي رف اللفظة انها بمعنى المكر والموضع 
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. الذى فيه نظر الانسسان وهو القلب فاذا صلح ذلك منه فقد صاح حاله قكان 
اللفظة مشيرة الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الخال تابع فقولك خطر فى 
بالى كذا وقولك اصلح الله بالك المراد بهما واحمد ذكره المبرد والبال مصدر 
كالال والشان ولايستعمل منه فمل وكذاك عرفه لابثنى ولامجمع وقد جاء 
يجموعأ شاذا فى قولحم بالات والباطل هنا الشبيطان وكل ما يامى به قاله جاهد 
والمق هنا الشرع وبحمد عليه السلام * وقوله حكذلك يضرب الله الاشارة 
الى الاتباع الذكورين من الفريقين * وقوله سبحانه اذا لقم الذين كدروا 
فضرب الزقاب الاية قال اكثر العلماء ان هذه الآية وءاية اليف وهى قوله 
تعاللى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم حكيتان فقوله هنا فضرب الرقاب 
بثابة قوله هنالك فاقتاوا المشركين حيث وجدقوهم وصرح هنا بذكر المن 
والقداء و يصرح به هنالك فهذه مبينة لتلك وهذا هوالقول القوي وقوله 
فضرب الرقاب مصدر بمنى الفمل اي فاضربوا رقابهم وعين من انواع الل 
اشهره والمراد اقتلوهم باي وجه امكن وفى صحيح مس عن النبي صلى الله عليه 
وس قال لايجتمعكافر وقاتله فى النار ابدا وفى صحيح البخاري عنه صل الله 
عليه وسلٍ قالما اغبرت قدما عبد فيسبيل الله فتمسه النار اننتهى والاثخان فى 
القوم أن يكثر فيهم القتلى والجرحى وممنى فشدوا الوثاق اي بمن ل يقتسل ولم 
يترب فيه الا الاسر ومنا وفداء مصدران منصوبآن يفعلين مضمرين «* وقوله 
حتّى نضع ار ب اوزارها معناه حتى تذهب المرب وتزول اثقالها والاوزار 
الاثقال ومنه قول مرو بن معديحكرب 
واعددت للحبرب اوزارها * رماحا طوالاوخ_لا ذكورا 

واختلف المتأولون فى الغاية التى عندها نَضْع المرب اوزارها فقال قتادة حتى 
يسم الجميع وقال حذاق اهل النظر حتى تغلبوهم وتقتلوهم وقال يجاهد حتى 
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ينزل عسى بن مريم قال (ع) وظاهر اللفظ انه استعارة يراد بها ااتَزام الام 
ابدا وذلك ان الحرب بين المومئين والكافرين لاضع اوزارها خاء هذا 6 
تقول انا اف لكذا وكذا الى يوم القيامة وائما تريد انلك تفمله دائًا* ولو شاالله 
لانتصر منهم اي بعذاب من عنده ولكن اراد سبحانه اختبار المومنين وان 
. يبلوبعض الناس ببعض وقرأ الجمهور قاتاوا وقرا عأصم مخلاف عنه قتلوا 
بفتح القاف والتاء وقرأ بو مرو وحفص قتاوا بضم القاف وحكسر الناء قال 
قتادة زلت هذه الاية فيمن قتل بوم احد من المومئين * وقوله سبحانه 
سيبديعم أي الى طريق الجنة (لت) ذكر الشيخ ابوميم الحافظ ان مبسرة 
الخادم قال غزونا فى بعض النزوات فاذا ذ 000 
خمل على الميمنة فشناها ثم على الميسرة حتى ثناها وحمل على القلب حتى ثنا 
م انثأ يقول 

الشين عولاك يميه لكا + هذا الذى كت ل تنى 

تنح ياحور الجمنان عنا مالك قاتشا ولا قتلنا 

لكن الى سيدكن اشتقنا * قدعل السرومااطلنا 
قال لخمل فقاتل فقتل منهم عددا ثم رجع الى مصافه فتكالب عأيه المدو 
فاذا هو رضي الله تمالى عنه قد حمل على الناس وانشأ يقول 

قدكنت ارجو ورجاء :ى 1 يخب * أن لايضيع اليوم كدى والطلب 

امن ملا تلك القصور بالأمب * لولاك ماطابت ولاطاب الطرب 
ثم حل رضي الله عه فقاتل فقتل منهم عددا ثم رجع الى مصافه فتكالب 
عليه العدو مل رضي الله عنه فى المرة 5 الثائثة وانشأ يقول 

بألمبة املد قنى ثم اسمعى * مالك قائلنا فكنى وارجعى 

ثم ارجمى الي المد.ان واسرعى + لاتطممى لاتطمعى لاتطمعى 
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فقائل رضي الله عنه حتى قتل انتهى من ابن عباد شارح الحم * وقوله تعاللى 
عرفها لهم قال ابو سعيد المدري وقتادة ويجاهد معناه دينها لم اي جملهم 
دعرفون ماقم منبا وفى نحو هذا المعنى قول النبي صبلى الله عليه و سل لخدم 
عنزله فى اللنة اعرف منه عنزله فى الدنيا قال ا القول 

اكثر المفسرين قال وقل ان هذا التعريف لى النازل هو بالدليل وهو الملك 
الموكل بعمل العبد يمئى بين يديه انتهى وقالت فرقة معناه سماها لهم ورسمما . 
كل منزل ياسم صاحه نهذا نحو من التعريف وقالت فرقة معناه شرفها لحم 

ورفعر ل وهذا من الاعراف الى هي المبال ومنه اعراف اليل 5 
مؤرح وغيره معناه طيبها ما خوذ من العرف ومنه طمام معرف اي مطيب 
وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل قال ابوحيان واصلح باهم البال الفكر ولا 
يثنى ولا يجمع انتهى + وقوله سبحانه ان تنصروا الله اي دين أن ينضر؟ 
يخلق القوة لم وغير ذلك من المعاون وشت ت اقدامم اي فى مواطن المرب 
وقل على الصراط فى القيامة * 0 عثارا وهلاكا لهم وهي 
لفظة تقال ناعائر اذا اريد به الشر قال ابن السك يت التعس ان يخرعلى وجهه * 
وقوله تَالى كرهوا ما انل الله يريد القءان فاحبط اعالهم قال (ع) ولاخلاف 
أن الكافر له حفظة يكتبون سيكعاته واختلف الثاس فى حسناتهم ذقااك فرقة 
هى ملغاة ثابون عليها : ينعم الدنيا فقط وقالت فرقة ههى حصاة من اجل نواب 
دنا ومن اجل انه قد يسم فينضاف ذلك الى حسناته فى الااملام وهذا احد 
التاويلين فى قوله صلى الله عليه وس كيم بن حزام اسلمت على ما بساف لك 
من خير * وقوله عز وجل افلم لسيروا فى الارض توقيف لقريش وتوببخ 
والذين من قبلهم ريك ود وقوم شعيب وغيرهم والدمار الافساد وهدم البناء 
واذهاب العمران والطمير فى قوله امثدالما لصح إن لعود على العاقة واصح ان 
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يمود على الفملة التى يتضمنها قوله دمي الله عليهم وقوله تَمالى ذلك بان الله 
مولى الذين ءامنوا الآيّة المولى الناصر الموالى قال قتادة نزلت هذه الاية بوم 
احد ومنها انتزع النبي ص الله عليه وسلم رده على ابى سفبان حين قال قولوا 
الله مولانا ولامولى لكم * وقوله سبحانه والذين كفروا تمتعونو ياكلون م تأكل 
الانمام اي أكلا جردا عن الفكر والنظر وهذا م تقول الماهل اميش م تعيش 
البهيمة والممنى لعيش عدي النهم والنظر فى المواقف * : وقوله سبحانه وكأين 
من قرية هي أشد قوة من قريتك يمنى مكة التى اخرجتك معناه وقت المجرة 
ويقال ان هذه الآية زلت اثر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقييل 
غير هذا * وقوله سبحانه اهن كان على بينة من ربه كمن نين له سوء مله 
الآبة توقيف وتقرير وهي معادلة بين هذين الفريقين واللفظ عام لاهل هاتين 
الصفتين غابر الدهر وعلى بينة اي على يقين وطريق واضحة وعقيدة ثيرة بيئة # 
وقوله سحانه مثل الإنة الأب قال النضر بن شْمَيل وغيره مثل معناه صفة كانه 
قال صفة النة ما تسمعون فبا كذا وكذا * وقوله فها انهار من ماء غير 
*اسن معئاه غير متغير قاله ابن عباس وقتادة وسواء انتن اول نتن * وقوله ف 
اللبنلم يتغير طعمه ننى لمع وجوه الفساد فيه » وقوله لذة للشاربين ججمت 
طيب الطعم وزوال الآفات من الصداع وغيره وتصفية السل مذهبة للومه 
وضرره (ت) وروشافى حكتاب الترمذي عن ححكم بن معاوية عن 
بيه عمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فى الجنة مجر الما وبجحر المسل 
وبحر اللإن وبجر الخمر ثم تشقق الانهار بعد قال ابوعيسى هذا حديث حسن 
صحيح انتهى + وقوله وهم با من كل الثمرات اي من هذه الانواع 
لكنها بميدة الشه تلك لاعيب فيا ولاتمب * وقوله ومغفرة من ربهم معناه 
وتنعيم اعطته المشفرة وسببته والافالمثئرة انما هي قبل دخول النة * وقوله 
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سبحانه حكمن هو خالد فى النار الاب قبله حذوف تقديره اسكان هذه او 
تقديره اهؤلاء الملقون حكمن هو خالد فى الثار * وقوله سبحانه ومنهم من 
يستمع يعنى بذللك المنافقين حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العم 
ماذا قال اذفا على جبة الاستخفاف ومنهم من يقوله جهالة ونسيانا وانفا ممناه 
مبتدثا كانه قال ما القول الذى ائتنفه الآن قل انفصالنا عنه والمفسرون 
واو انغ معناه الساعة الماضية وهذا تفسير بالمنى (ت) وقال الثعلبي ٠‏ ءانما 
اي الآنْ وادله الانتداء قال ابوحيان ٠انفا‏ بالمد والقصر اسم فاعل والمستعمل من 
فعله اْتننت ومعنى ٠انذا‏ مبتدئا فهو منصوب على المال واعريه الزبخشري ظرفا ااي 
الساعة قال ابوحمان ولااعل احدا من النحأة عده من الظروف انتهى وقال العراق 
٠اننا‏ اي الساعة + وقوله تمالى والذين اهتدوا زادهم هدى اي زادهم الله هدى 
ويجتمل زادهم استهزاء المنافقين هدى قال التعلي وقا ل زادهم ماقال البي 
ص عليه وس هدى قال زع( الفاعل فى وء انأهم يتصرف القول فيه 
بسب التاويلات المذكورة واقواها ان الفاعل الله تعالى وءاناهم ممناه اعطاهم 
اي جعلهم مين * وقوله تعالى فبل ينظرون يريد المنافقين والممنى فهل ينتظرون 
وينتة معناه كْأة * وقوله فقد جاء اشراطها اي فى الاستعداد والحوف منها 
والذى جاء من اشراط الساعة حمد صلى الله عليه وسل لانه “آخر الانياء 
اط اه لعشت انا والساعة كباتين والاحاديث كثيرة فى هذا الباب * 
وقوله تعالى فاعم انه لااله الاالله الآية اضراب عن اص هؤلا؛ المنافقين وذكر 
الاهم من الامى والمعنى دم على علمك وهذا هو القانؤن فى كل من اص لشي 
هومتليس به وكل واحد من الامة داخل فى هذا المطاب وعن الى هريرة قال 
قال وبل انه ص الله عليه 4 وسم ما قال عبد لااله الاالله مخلصا الافتحت له 
ابواب الإنة حتى تي الى العرش ما اجتنت الكبائر رواه الترمذي والنساءي 
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وقال الترمذي والافظ له حديث حسن غريب انتهى من السلاح * وقوله 
تعالى واستغفر لذنيك اي لتستن امتنك سنتك (ت) هذا لفظ الثعلى وهو 
حسن وقال عاض قال مكي مخاطبة البي 02 الله عليه وسلم هاهنا هي مخاطبة 
لامنه انتعى قال (ع) وروى ابوهريرة عن البي صلى الله عليه وس انه قال 
من لم يكن عنده ما يتصدق به فللستغغر للمومئين والمومنات وبوب البخاري 
رحمه 0 والعمل لقوله تماللى فاع انه لاله الا الله + :وقوه قال 
تغفر اذئيك الآيّة وواجب على كل مومن ان يسثفر للمومنين والمومنات 
0 صدقة وقال الطبري وغيره متقلم متصرفم فى يط ومشواكم منامم 
وقال ابن عباس متقلدي تصرفئ فى حياتكم الدنيا ومثوا م اقامتكم فى قبور م وفى 
٠اخرتكم‏ * وقوله عز وجل ويقول الذين *امنوا لولاءزلت سورة الاية هذا 
ابتداء وص حال المومنين على جبة المدح لهم ووصف حال المنافقين على حبة 
الذم وذلك ان المومنين 36 حرههم على الدين يبعثهم على عَنى ظهبور الاسلام 
وتنىقتالالعدو وكانوا باسون بالوحي ولستوحشون اذا اط وكان النافقون عل 
المكس من ذلك + وقوله حكمة معناه لايقع فيهسا نسي واما الاحكام الذى 
هو الاتقان فالقرءانكله سواء فيه والمرض الذى فى قلوب النافقين هو فساد 
معتقدهم ونظر الخائف الموله قرب من نظر اللنشي عليه وخسسهم هذا الوصف 
والتشبيه * وقوله تعالى فاولى لهم طاعة اولى وزنها افمل من وليك الشي يليك 
والمشهورمن استمال اولى انك تقول هذا اولى بك من هذا اي احق وقد تستعمل 
العرب اولى لك فقط على جهة الاختصار لما معها من القول على جهة الزجر 
والتوعد فتقول اولى لك با فلان وهذه الآبة من هذا الياب ومنه قوله تَعالى 
اولى لك ذاولى وقالت فرقة اولى رفع بالاتداء وطاعة خبره قال (ع) وهذا 
هو المشبور من استعمال اولى وقّل غير هذا قال ابو حيان قال صاحب الصحاح 


« بد »# 


اولى لك تبديد ووعبد قال ابو حيان والاكير على انه اسم مشتق من 
الولي وهو القرب وقال المرجاني هوماخوذ من الويل فق فوزنه افلع انتعى 
فاذا عزم الام ناقضوا وعصوا قال اليخاري قال جاهد عزم الام جد الاص 
انتعى * وقوله سبحانه فهبل عسيتم مخاطبة لؤلاه الذين فى قلوبعم مرض 
والممنى فهل عسى أن تفمعلوا ان ولتم غير ان فسدوا فى الارض وتقطعوا 
ارحامم ومعنى ان نولتم اي ان اعرضتم عن الى وقيل المعنى ان ولتم امور 
الناس من الولانة وعلى هذا قبل انها تلت فى بنى هاشم وبنى امية ذكره الثعبي 
(رت) وهو عندى بعيد لقوله اولائك الذين لمنهم الله فتمين التاويل الاول 
والله اعلم وفى البخاري عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وس قال لا 
يوخل اج وافلع بن تالطع رس ولد عن أن بغر عن النبي صلى الله عليه 
وسم قال من سره ان ببسط له فى رزقه وان شأ له فىاثره فليصل رحمه اه وى 
صحيح مس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل الرحم معلقة معلقة 
بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله وفى رواية لايدخل النة 
قاطع وفى طريق من سره ان يبسط عليه رزقه وينسأ له فى اثره فليصل رحمه 
وخرجه البخاري من طريق الى هريرة على ما تقدم وخرج البخاري عن الى 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق املق حتى اذا فرغ من 
خاقه قالت الرحم هذا مام العائذ بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل 
من وصلك واقطع من قطعءك قالت بلى يارب قال فهو لك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فافرء وا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوافى الارض 
وتقطموا ارحامكم وفى رواية قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطمته 
انتتهى وروى ابوداود فى ننه عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول 
الله ص الله عليه وسلم دقول قال الله عر وجل.انا امن وهي اأرحم شققت 


« موا » 


لها من اسعى من وصلبا وصلته ومن قطعبا بنته انتهى + وقوله تعالي اولانك 
الذينلمنهم الله اشارة الى المرضى القلوب المذكودين + وقوله فاصمهم واعمى ابصارهم 
استمارة لعدم فهمهم وقوله عز من قائل افلا يتدبرون القرئان الآبة توقيف 
ووبيخ وتدبر القرءان زعم بالتبيين والهدى 1تأمله (ت) قال الهروي قوله 
تعالى افلا يتدبرون القرءان مناه افلا يتقكرون فيعتبرون يقال تدبرت الامى اذا 
نفارت فى أدياره وعواقبه انتهى * وقوله عا ام على قلوب افعالها مءئ معناه بل على 
قلوب اقفالها وهو الرين الذى منعهم من من الامان وروي أن وفد اليمن وفد على 
النبي صل اللهعليه وس وفيهم شاب فقرأ النبيصل الله ديت الآية فقال 
الفتّىعليها اقفالما حتىيفتحها الله تعالى ويرجها قالعمر فمظم فى عبني شما زالت 
فى نفس تمر ري الله عنه حي ولي الحلافة فاستعان بذلك الفتى وقوله تعالى 
ان الذين ارتدوا على ادبارهم الابة قال قنادة رت فى قوم من اليهود وقال ابن عباس 
وغيره تزلت فى منافقين كانوا اسلموا ثم ثم نافقت قلويهم والاية تعم كل من دخل 
فى ضمن لفظها غابر الدهر وسول معناه رجاهم سؤلهم وامانهم ونقل ابوالفتح 
عن بدضهم انه بمنى دلاهم ماخوذ من السَوّل وهو الاسترخاء والتدلى وقال 
المرايي سول اي زين سوء الفمل + وقوله تمالى ذلك 234 قالوا للزين كرهوا 
الاي قا ل اباتك فى 9 راءيل الذين نقدم ذكرهم الآن وروي ان قوما 
من قريظة والنضير كانوا لعدون المنافقين فى ام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والملاف عليه بشصر وموازرة فذلك قولحم سنطيعم فى بعض الام دقر 
الجمهور اسرارهم بفتح تم المسزة وقرأ مرة والحكساءي وحفص اسرارهم 
يكسرها + وقوله 0 اذا توفتهم الملاكة يعنى ملك الموت واعوانه 
والضمير فى نضربون للملائكة وفى نحو هذا احادث تقتضى صفة الخال وما 
انقبط الله هو الكفر والرضوان هنا اق والشرع المؤدى الى الرضوان * 


« وبا » 


وقوله سبحانه ام حسب الذين فى قلوبهم مرض الآبة , توبيخ للمنافقين وفضح 
لسرائرهم والضغن الحمقد وقال البخاري قال ابن عباس اضغانهم حسدهم 
انتعهى * وقوله سبحانه ولو نشاء ٠‏ لارناهم الآبة م إعيئهم سبحانه بالاسماء 
والتعررش التام ابقا «عليهم وعلى قراباتهم وا ن كانوا قد عرفوا بلحن القول وكانوا فى 
الاشتهار على مرات كابن ابي وغيره والسها العلامة وقال ابن عباس والضحاك 
ان الله تَالى قد عرفه بهم فى سورة براءة بقوله ولاتصل على احد منهم مات 
ابدا وفى قوله قل لن تخرجوا معى ابدا ولن تقائلوا مى عدوا قال (ع) وهذا 
فى المقيقة لبس تيف تم ثم أخير تال انه رفم فى لمن القول بي فى 
مذهس القول ومنحاه ومقصده واحتجح بهذه الابة من حمل المد فى التعريض 
بالقذف (ص) قال ابو حمان ولتعرفهم اللام جواب قسم 0 # 
وقوله سيحانه والله عم اماك خاطبة لاجميع و مومن وكافر وقوله سيحاله 
ولنبلوتم < تى ذعلم المجاهدين منكم والصابرين الآئة كان الفضيل بن عياض اذا 
قرأ هذه الابة ببى وقال اللهم لا بتكنا فاك ان بلوتنا فضحت.نا وهتكت استارنا * 
وقوله سبحانه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا السول الآبة 
قالتِ فرقة تلت فى بنى اسرا٠ءيل‏ وقالت فرقة. تلت فى قوم منالمنافقين وهذا 
نوما تقدم وقال ابن عباس تزلت ف المطعمين فى سفرة بدر وقالت فرقة بل 
هي عامة فى كل كافر * وقوله لن يضروا الله شأ تحقير لم * وقوله سبحانه 
باليها الذين ١٠منوا‏ اطمعوا الله واطيعوا الرسول ولاتبطلوا اعمالم روي ان هذه 
الاية لت فى بنى اسد من العرب وذلك انهم اسلموا وقالوا نبي صلى الله عليه 
وس نحن اتناك عل كل شي وحلناك 0 واعك مم عنون بذلك فنزل 
فهم عنون عليك ان اسلموا الاية وزلك فيهم هذه الاي وظاهر الاي المعو د 
وقوله س.حانه ان الذين كذروا وصدوا عن سبيل له ثم ماتوا وهم كنا رالابة 


» ٠6 ١ 


روي انها لت بسبب انعدي بن حاتم قال يارسول الله ان حاتها كانت له افمالير 
فا حاله فقال النبي صل الله عليه وسلم هوف النار فى عدي وولى فدعاه البي 
صلى الله عليه يه وسلم فقال له ابى وابوك وابو ابراهيم خليل الرحمن فى النار وزلت 
هذه الآدّة فى ذلك وظاهر الآبة المموم فى كل ما تناولته الصفة * وقوله 
باه 2 نوا معناه لا لضعموا وتدعوا الى السم اي الى المسالمة وقال قتادة 
معنى الادة لاتكونوا اولى الطائفتين ضرعت للاخرى قال (ع) وهذا حسن 
متم مع قوله تمالى وان جنحوا السلم فاجنح لما + وانتم الاعلون فى موضع الال 
المعنى فلا م: بنوا وانتم فى هذه المال ويحتمل ان يكون اخبارا بمغيب ابرزه الوجود 
مد ذلك والاعلون معناه الغالبون والظاهرون من العلو * وقوله والله مم 
معناه بنصره ومعونته ويتر معناه يذققص ويذهب والممنى لن بتر تر واب اعمالكم * 
وقوله سبحانه انما الميوة الدنيا لم ولو تحقير لام الدنيا * وقوله وان تومنوا 
وتشقوا يوتكم اجودم ممناه هذا هو الطلوب مك لاغيره لاتتسعلون اموالىم 
م ثم قال سبحانه منبها على جَلق ابن ٠ادم‏ ان سألكموها فِحنم تخلوا والالحفاء 
هواشد السؤال وهو الذى يستخرج ماعند المسدولكرها (ت) وقال الثعبي 
فحتم أي بدك ويلحف علي * وقوله يُخْلوا جزما على جواب الشرط ويخرح 
اضضانم اي جخرح الله اضظائم وقرأ لعقوب وتخرح بالنون والاضان معتقدات السئ 
وهو الذى كان ييخاف ان يعتري المسلمين ثم وقف الله تُعالى عباده المومنين على 
جبة التوبيخ لبعضهم بقوله هانتم هؤلاه وكرر هاءالتنبيه تأكيدا + وقوله 
0 عن نضسه أي با! واب والله الغني اي عن صدقاتم 
نتم الفقراء الى ثوابها (ر” ت) هذا لنظ الثعلبي قال (ع) يقال نخلت عليك 
ال وي ا م 
البي صل الله عليه وسل قال السخي قرب من الله قريب من الجشة قريب من 


« بن » 


الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من المنة بعيد من الناس 
حديث غرب انتهى * وقوله سبحانه وان تتولوا ست_دل قوما غير 
قالت فرقة هذا الحطاب لميع المسلمين والمشركين والعرب حينذ والقوم 
الغير همفارس وروى أبو هريرة أن البي ص الله عليه وسلم سل عن هذا 
وكان سلمان الى جنبه فوضع بده على ذه وقال قوم هذا لوكان الدين فى 
الثريا لناله رحال من اهل فارس * وقوله سبحانه ثم لايكونوا امثالم معئاه فى 
الحلاف والتولى والبخل بالاموال وثوهذا وحى الثعلبى قولاان القوم الغيرهم 
الملائكة (ت) وليس لاعد مع الحديث اذا صح نظر ولولا المديث لاحتمل 





هذه السورة زات عل لبي صلى الله عليه وسلم متصرفه من الحديبية وك 
ذلك احاديث كثيرة عن انس وابن مسعود وغيرها وفى تلك السفرة قال النى 
صل الله عليه وس لعمر لد اثزلت علي الليلة سورة هي احب الي من الدنيا وما 
فيها خرجه البخاري وغيره 

بسمالله الرمن الرحيم * 
قوله عز وجل انا فحنا لك فتحا كينا الابة قال قوم يريد فتح مكة وقالجبور 


» ب‎ ١ 


اناانوفو المح الذى تمغده قصة الحديسية انقوله انا فتحنا لك انما معناه 
هوما بسر الله عز وجل لنبيه فى تلك الحرجة من الفتح البين الذى استقبله 
ورّلت السورة مونسة للمومنين لانهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم ومن 
تلك المهادنة التى جعلها الله سببا للفتوحات واستقبل النبي صلل الله عليه وسلم 
فى تلك السفرة انه هادن عدوه ريما بتَمَوى هو وظبرت على بديه ءايه الماء 
فى بير المديبية حث وضع فيه سبمه وثاب الماء حتى كنى الإبش واتفقت 
ببعة الرضوان وهي الفتح الاعظم قاله جابر بن عبد الله والبراء بن عازب وبلغ 
هديه عله قاله الشعبي واستقبل فتتح خيبر وامتلات ايدى المومئنين وظبرت 
فى ذلك الوقت الروم عل فارس فكانت من ججلة /|١‏ لفتح فسررهاأ صلى الله عليه 
وس هو والمومئون لظبور اهل الكتاب على المجوس وشرفه الله بان اخبره انه 
قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر اي وان لم يكن ذنب (ت) قال الثعلبي 
قوله للغفر لك الله قال ابوحاتم هذه لام القسم لما حذفت النون من فمله كسرت 
ونصس فعلها تشبيها بلامي انتعى قال عاض ومقصد الاية انك مغفور لك 
غير مواخذ بذبف ان لوكان اتتهى قال ابو حيان ليغفر اللام للعلة وقال (ع) هي هه 
لام الصيرورة وقبل هي لام القسم وردبان لام القسم لا تكسي ولارئص با واجيب 
بان الكسر قد علل بالممل على لام كي واما المركة فليست نصبا بل هي المتحة 
الموجودة مع النون بقيت بعد حذفها دالة على المحذوف ورد بانه لم يحنظ من 
كلامهم والله ليقوم ولابلله لبخرج زيد انتهى وفى صحيح البخاري عن اس 
ابن مالك انا فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية انتى * وقوله سبحانه ويتم 
نعمته عليك اي باظهارك وتغلييك على عدوك والرضوان فى الاخرة والسكينة 
فيلة من السكون وهو تسكين قاوبعم لتلك الهدنة مع قريش حتى اطمأنت 
وعلموا ان وعد الله حىّ * وقوله سبحانه لندخل المومئين والمومنات جنات 


« عن » 


تجرى من تحتها الانهار الآبة روي فى ممنى هذه الآية أنه لما زلت وما ادرى ما 
يفل فى ولابم تكلم فيها اهل الكفر وقالواكيف نتبع من لابمرف ما يفمل 
به وبالناس فبين الله فى هذه السورة ما يفعل به بقوله لينف لك الله ما تقدم من 
ذنيك وما تأخر فلما سمعها المومنون قالوا هنيها لك يا رسول الله لقد بين الله 
لك ما يفمل بك فا بعل بنا فنزلت ليدخل المومدين والمومنات جنات 
الى قوله مصيرا فعرفه الله ما يمل به وبالمومنين وبالكافرين وذكر النقاش ان رجلا 
من علك قال هذا الذى لرسول الله فا لنافقال النبي 0 الله عليه وسل هي لى 
ولامتى هاتين وجمع بيسن اصبعيه * وقوله ويكفر عنهم سيداتهم هو من ترتب 
الجمل فى السرد لاترتيب وقوع معائيها لان تكفير السيغات قبلادخالهم المنة » 
وقوله الظانين بالله ظن السوء قيل معناه من قولهم لن بنقلب الرسول الآبة 
وقل هو صحكوزم بمتقدون الله بغير صقاته العلى * وقوله عليهم دائزة السوء 
اي دائرة السوء الذى ارادوه ع ف ظهم السوء ويقال للاقدار والموادث 
الى هى ف ص الزمان دائرة لانها تدور بدوران الزمان * وقوله سبحانه 
انا ارسلناك شاهدا الآيةٌ من جمل الشاهد حصل الشبادة منيوم يحصاها فقوله 
شاهدا حال واقمة ومن جم لالشاهد مؤدي الشبادة ذهى حال مستقبلة وهى 
اتى يسميبا النحاة المقدرة واممى شاهصدا على الناس باعمالحم واقوالهم حين 
بلغت ومبشرا اهل الطاعة برحمة الله ونذيرا مسن عذاب الله اهل المعصية ومعنى 
نمزروه تمظموه وتكبروه قاله ابن عباس وقرأ أبن عباس وغيره زوه بزاءين من 
السزة قال الجمهور الضمير فى تمزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسل وى 
تسبحوه لله عز وجل والكرة الفدو والاصيل العشي + وقوله سبحانه ان الذين 
يباامونك يريد فى بيعة الرضوان وهي ببعة الشجرة حين اخذ رسول الله صل 
الله عليه وس الاهبة لقتال قريش لما بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله اليهم 
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وذلك قبل ان نصرف من الحديبية وكان فى الف واربعمائة وبايعهم ص الله 
| علله باون عل العبر التناقي فى فل العدد الى اقصى لبد حتى قال سلمة 
ابن ابرع وغيره باينا رشو الله 0 الله عله وس لاقل اموت وقال عبد الله 
ابنمر وجابر بن عبد الله بابعنا رسول الله صل الله 0 وسل على ان لانفر والمبااعة 
فى هذه الآية.مفاطة من الببع لان الله تمالى اشترى منهم اقفسهم واموالهم بان 
1 م المنة ومعنى انا يبالعون الله ان صفقتهم انها يمضها ونح الثمن الله الى (لت) 
عا رض الابة ولابد وقال الثعلبي انا ببايعون الله اى اخذك البيعة 
علهم عقد الله عليهم انتبى وهذا تفسير حسن * وقوله تَعالى يد الله قال جبور 
التأولين اليد بمعنى النعمة اذ نعمة الله فى نفس هذه البايعة لما ستقبل من 
محاسها فوق ايديهم التى مدوها لسيعتك وقبل الممنى قوة الله فوق قواهم فى 
نصرك (ت) وقال الثعلبي يد الله فوق ايدنهم اي بالوفاء والمبد وقيلبالثواب وقيل 
بد الله فى المنة عليهم فوقايديعم فىالطاعة عند المباامة وهذا حسن قريب من 
الاول * وقوله تمالى فن ككث اي فن نقض هذا المبد فافا يجنى على نفسه 
ومن اوفى ما عاهد عليه الله فسنوتيه اجرا عظما وهو الجنة * وقوله سبحانه 
سيقول لك المخلفون من الاعراب قال تجاهد وغيره هم جبينة ومزنة ومن كان 
حول المدينة من الاعراب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد المسير 
الى محكة عام المديبية معتمرا استشفر من حول المدنة من الاعراب واهل 
الوادى لبخرحوا معه حذرا من قرش واحرم بالعمرة وساق معه اهدي ليعلم 
الناس انه لايريد حربا فتثاقل عنه هؤلاء المخافون ورأوا انه يستقبل عدوا 
عظها من قريش وثقيف وصكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الاحابيش ول 
يكن تكن ايمان هؤلاء المخلفين فقعدوا من الني مل أله ليه وس وتخلفوا 
وقالوا لن يرجع محمد ولااصحابه من هذه السفرة ففضحبم الله فى هذه الآية 
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واعلم بيه تحمدا صلى الله عليه وسلم بقوهم واعتذارهم قبل ان يمل الهم فكان 
6 اخبر الله سبحانه فقالوا شغلتنا اموالنا واهلونا عنك فاستففر لنا وهذا منهم 
خث وابطاللاهم قالواذلك معانمة منغيرتوبة ولاندم فلذلك قال تمالىيقولون 
بالسنتهم ما ليس فى قاوبهم ثم قال الى بيه عليه السلام قل لهم فن يلك 
لم من الله شيأ ان اراد بم ضرا اي من يحى منه اموال واهليكم ان اراد بم 
فها سوءا وى مصحف ابن مسعود ان اراد بكم سوءا ثم رد عليهم بقوله , بل كان 
الله يئما تعملون خبيرا ثم فسر لهم الملة التى تخلفوا من اجلبا بقوله بل ظننتم 

الاي وبورامعناه هق فاسدين والبوار الحلاك 01 
ثم رجى سبحانه ب.قوله ولله ملك السموات والازض يذفر لمن يشاء ونعذب من 
يشاء وكان الله غفورا رحيا ثم ان الله سبحانه امى بيه على ما روي لِغزو خيير 
ووعده بفتحها واعلمه ان المخلفين اذا رأوا مسير رول الله صلى الله عليه وسلم 
الى لبود وهم عدو مستضعف طلبوا الكون معه رغبة فى عرض الدنيا والغئيمة 
فكان كذلك + وقوله تعالى يريدون ان سسدلوا كلام الله معناه ان يغيروا وعده 
لاهل المديبية بغنيمة خيبر وقال ابن زيد كلام الله هو قوله تمالى لن تخْرجوأ 
معي ابدا ولن تقائلوا معى عدوا قال (ع) وهذا ضعيف لان هذه الآية زات فى 
غزوة نوك فى «اخر مره صلى الله عليه وسلم وءاية هذه السورة رات عام 
الحديبية وابضا فقد غزت جبينة ومزينة بعد هذه المدة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس لعنى غزوة الفتح فتح مكة (ت) قال الثملي وعلى التاويل الاول عامة 
اهل التاويل وهو اصوب من تاويل ابن زيد + وقوله كذلك قال الله من قبل 
يريد وعده قبل بإختصاصهم بعا وبق الآبة بين * وقوله سبحانه ستدعون 
الى قوم اؤلى بأس شديد قال قتادة وغيره هم هوازن ومن حارب النبي عليه 
السلام يوم حنين وقال الزهري وغيره هم اهل الردة ومو حثيفة بالوامة وح 
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التعلي عن رافع بن خديج اله قال والله لق د كنا نقرأ هذه الآئة فيا مضى 
ولاذر من هم حتّى دعأ ابو بكر الى قتال ببى حليفة فعامنا انيم هم المراد وقّل 
هم فارس والروم وقرأ الجمبور اوسامون على القطع اي اوهم إسلمون دون 
حرب قال ابن العربي والذين نمين قتالهم حتى يسلموا من غير قبول جزية هم 
العرب فى اصح الاقوال او المرتتدون فاما فارس «الروم فلا يقاتلون الى ان 
- ره زية قبلت منهم وهذه الآبة اخبار جنيب فهي من معجزات 

نبي صلى الله عليه وس انتعى من الاحكام #« وقوله فان تطيعوا اي فها 
00 وبق الال بين ثم ذكر تعالى اهل الاعذار ورفع المرح عنهم وهو 
اله ال اياي ارتفاع الحرج خائز لهم الغزو واجرهم فيه 
مضاعف وقد غزا ابن ام مكتوم وكان يسك الرابة فى بعض <روب القادسية 
وقد خرح النساءي هذا الي وذ ابن ام مكتوم رحمه الله * وقوله عز وجل 
لقد رضي الله عن المومنين الآ تشريف لهم رضي ي أللّه عنهم وقد تقدم القول 
فى المبائعة ومعناها وكان سبب هذه الممادعمة أن رضول الله صلى الله عليه وسلم 
اراد ان يبعث الى محكة رجلا يبين لهم ان النبي صل الله عليه وسلم 
لايريد حريا وانما جاء ٠‏ معتمرا فبعث اليهم خداش بن امية الخزاعي وجمله صبلى 
الله عليه وسلم على حمل له يقال له التعلب فلما كلمهم عقروا الجمل وارادوا قتل 
خداش فتمته الاحا بيش وبلغ ذلك البي صل الله عليه وسلم فاراد مث عمر بن 
الحطاب فقال له عمر بأ رسول الله افى اخاف قررشا على نفسى وليس بمحكة 
من بنى عدي احد يحمينى ولكن المث عثمان فهو اعز بمكة منى فبعئه النبي صلى 
لله عليه وسل فذهب فلقيه ابان بن سعيد بن العاصى فنزل عن دابته خمله عليها 
واجاره حتى بلغ. الرسالة فتقالوا له ان شئت با عثمان ان تطوف بالبيت فطف 
به فقال ماكنت لاطوف حتى يطوف به النبي صل الله عليه وسم ثم ان بنى 
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سعيد بن العاصى حبسوا عثهان على جهة المبرة فابطً على النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانت الأديبية من مكة على نو عشرة اميال فصرخ صارخ من عسكر رسول 
الله صفى الله عليه وسل قتل عمان طنثا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمومنون 
وقالوا لا نبرح ان كان هذا حتى نناجز القوم ثم دعا الناس الى الببعة فبالموه 
صلى الله عليه وسلٍ ول تخلف عنما الا الجد بن قيس امنافق وجمل النبي صلى 
الله عليه وسلم بده على بده وقال هذه بد لمان دهي خير ثم حاء“عان سلما 
والشحرة سمرةكانت هنالك ذهرت إعد سنين * وقوله سبحأنه فعا ما فى قلوبهم 
قال الطبري ومنذر بن سعد معناه هن الامان وصحته والمى فى الدين والخرص 
فيه وقرأ الناس وأنابهم قال هارون وقد قرئت واناهم بلتاء شقطتين والقتح 
القرب خيبر والمذاتم الكثيرة سم خبر * وقوله تَالى وعد ؟ الله الايةخاطية 
للمومنين ووعد يجميع المغائم التى اخذها المسامون وياخذوتها الى يوم القيامة قاله 
يجاهد وغيره * وقوله فمجل لىهذه يريد خيبر وقال زيد بن اسم وانه المائم 
الحكثيرة خيبر وهذه اشارة الى الببعة والتخلص من امس قرش فقاله ابن 
عباس * وقوله سبحانه وكف ايدي الناس عكر قال قتادة بريد كف ايديهم 
عن اهل المدنة فى مهرب النبي عليه السلام والمومنين ولتكون ٠اية‏ أي علامة 
على نصر المومنين وح الثعلى عن قتادة ان المعنى كف الله غطفان ومن معبا 
حين جاءوا لنصر خيبر وقبل اراد حكن قريشا * وقوله سبحانه واخرى لم 
تقدروا عليها قال ابن عباس الاشارة الى بلاد فارس والروم وقال قتادة والمسن 
الاشارة الى مكة وهذا قول يتسق ممه الممنى ويتأيد * وقوله قد احاط الله 
بها معناه بالقدرة والقبر لاهلها اي قد سبق فى علمه ذلك وظبر فيا انهم 0 
يقدروا عليها (ت) قوله وظبسر فيها الى ٠اخره‏ كلام غير حصل ولفظ التعلى 
واخرى لم تقدروا عليها اي وعدك فتح لدة اخرى لم تتقدروا عليها قد احاط 
؟١‏ - 1 
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بها لم حتىيفتحها عليكم وقال ابن عباس عل الله انه يفتحها لم قال مجاهد هو ما 
فتحوه حتّى اليوم ثم ذصكر بقية الاقوال انتهى * وقوله سبحانه ولو قاتهم 
الذين كفروا لعنى كفار قرش فى تلك السنة لولوا الادبارثم لايحدون ولا ولا 
نصيرا * وقوله سنة الله اي كسنة الله اشارة الى وقمة بدر وقيل اشارة الى عأدة 
الله من نصرالانبياء ونص سنة على المصدر * وقوله الى وهوالذى كف ايديعم 
عت الآبة روي فى سببها ان قريشا ججمت ججاعة من فتيانهبا وجماوهم مع 
عكرمة بن ابى جهل وخرجوا يطلبون غرة فى عسكر النبي صلى الله عليه وسلم 
واختلف الناس فى عدد هؤلاء اختلافا متفاوتا فلذلك اختصرته فلما أحس بهم 
السلمون بعث رسول الله صلى الله عليه وسل فى اثرهم خالد بن الولييد وسماه 
يومشذ سيف الله فى جلة من الناس ففروا امامهم حتى ادخلوهم بيوت مكة 
واسروا منهم جلة فسيقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فن عليهم واطلتهم قال 
الواحدي وكان ذلك سبب الصلح بيهم انتعى * وقوله سبحانه هم الذين 
كفروا يمنى اهل مكة وصدوك عن المسجد المرام اي منموك من العمرة وذلك 
أن ابي صلى الله عليه وسم خرج من المديئسة الى الحديبية فى ذى القعدة 
سنة ست يريد العمرة وتمظيم البيت وخرح ممه بائة بدنة وقيل بسبعين 
فاججعت قريش للربه وغوروا المياه التى تقرب من مكة ؤاء صلى الله عليه وسلم 
حتى ل على بير المديبية وحبن مذ وضع سهمه فى الماء خرى ثمرا حتى كفى 
الجيش ثم بمث صلى الله عله وس اليهم مان م] تقدم وبمشوا هم رجالا 
اخرهم سهيل بن مرو وبه العقد الصلح على ان ينصرف صلى الله عأيه وسلم 
وعتمر من قابل فعذا صدهم اياه وهو مس:وعي فى السير والهدي معطوف 
على الضمير فى صدوك اي وصدوا الحدي وممكوفا حال وممناه تحبوسا تقول 
عحتنت الرجل عن حاجته اذا حبسته وحبس المدي من قبل الشركين هو 
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بصدهم ون قبل المسلمين أرؤتهم ونظرهم فى امرهم لاجل ان يلغ المدي 
حله وهوءكة والبيت وهذا هو حبس المسلمين وذكر تعالى العلة فى ان صرّف 
المسلمين و يتنهم من دخول مكة فى تلك الوجبة وي انه كان بمكة مومئنون 
من رجال ونساء ني ايمانهم فلو استباح المسلمون بيضتها اهاحكوا اولائك 
المومنين قال قتادة فدفع الله عن المشركين باولائنك المومنين والوطء هنا 
الاهلاك بالسيف وغيره ومنه قوله صل الله عليه وس اللهم اشدد وطأتك على 
مضر قال ابو حيان ولولا رجال جوابها حذوف أدلالة الكلام عليه اي ما كف 
ايديم عنهم انت والمعرة السوء والمكروه اللاحق ما وذ من العر والعرة وهو 
المرب الصعب اللازم واختاف فى تين هذه الممرة فقال الطبري وحكاه 
| الثعلي هي الكنارة وا منذر الممرة أن لميبهم الكنار ويقولوا قتلوا اهل 
دنهم وقال بعض امفسرين هي الملام والقول فى ذلك وتألم النفس فى باق ' 
الزمان وهذه اقوال حسان وجواب لولاحذوف تقديره لولاهؤلا: لدخلتم 
مكة لكن شرفنا هؤلاه المومنين بان رحمناهم ودفعنا بسديهم عن مكة ليدخل 
الله اي ليبين لاناظر ان الله بدخل من لشاء فى رحمته اواي ليقع دخوهم 
فى رحمة الله ودفمه عنهم (ت) وقال الثعلبي قوله بفير عل يجتمل أن يريد بغير 
عل من تكلم بهذا والممرة المشقة ليدخل الله فى رحمته اي فى دين الاسلام من . 
لشاء من اهل محكة قبل ان تدخلوها انتهى * وقوله تعاللى لو تزيلوا اي لو 
ذهبوا عن محكة تقول زلت زيدا عن موضعه ازالة أي اذهبّته ولس هذا 
الفعل من زال زول وقد قبل هو منه وقرأ ابوحيوة وقتادة تزابلوا بالف اي 
ذهت هؤلاء عن هؤلاء وقال النحاس وقد قيل ان قوله ولولا رجال مومنون 
الآبة يريد من فى اصلاب الكافرين من سيومن فى غابر الدهر وحكاه الثملبي 
والنقاش عن على بن ابى طالب رضي الله عنه عسن الني صلى الله عليه وس 
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مرفوعا والممية التى جعلوها هي حرية اهل محكة فى الصد قال الزهري دهي 
جة سال ومن شاعنا مله عتد الك وبر اتسفانة خلية بباهلية ليبا 
كانت منهم بغير حجة اذ ل يات صلى الله عليه ور ار هم واناي شمر 
معظما لبيت الله والسكينة هي الطمانينة الى امى رسول الله صلى الله عليه 
وس والئقة وعد الله والطاعة وزوال الانفة التى لقت تمر وغيره وكلمة 
التقوى قال الجمبور هي لااله الاالله وروي ذلك عدن النبي صلى الله عليه 
وسل وفى مصحف أبن مسعود وكانوا اهلا واحق بها والممنى كانوا اهايا على 
الاطلاق فى علم الله وسابق قضائه لهم وروى ابو امامة عن النى صل الله عليه 
وسإ انه قال اذا نادى المنادي فتحت ابواب السماء واستجيب العا شن تزل به 
كرب او شدة فلتتحين المنادي فاذا كب ركبر واذا تشبد تشهد واذا قال حي على 
الصلاة قال حي على الصلاة واذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ثم يقول 
رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة المق وكلمة اتنقوى احينا عليها 
وامتنا عليها وابمثنا عليها واجعلنا من خيار اهلها احاء وامواتا ثم يدل الله حاحخه 
رواه الما فى المستدرك وقال صحيح الاسثاد انتغي من السلاح فقد بين صل 
الله عليه وسل فى هذا الحديث معن ىكلمة التقوى على نحو ما فسر به الجمهور 
والصحيح انه يموض عن الميملة ا موقلة فى صحبح مس ثم قال حي على العلاة 
قال لاحول ولا قوة الاالله ثم قا ل حي على الفلاح قال لاحول ولاقوة الا بالله 
الحدث انتهى * وقوله تعالى وكان الله بحكل شيء علما اشارة الى علمه 
بالمومئين الذين دفع عن كفار قرش السسبيهم والى و المصاحة فى صاءم 
المديبية فيروى انه لما انمقد الصلح امن الناس فى تلك المدة الرب والفتنة 
وامتزجوا وعلت دعوة الاسلام وانقاد الى الاسلام كل مسن له فهم وزاد عدد 
الاسلام فى تلك المدة اضعاف ما كان قبل ذلك قال (ع) ويقتضى ذلك ان 
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ل م ا ا ار 1 
محكة إمد ذلك بعامين فى عشرة ٠١الاف‏ فارس صل الله عليه وسلم ( تن 
المعروف عشرة ٠الاف‏ وقوله فارس ما اظنه نصح فتأمله فىكتب السيرة * 
وقول يدانه اقد سدق الله رسؤله الرؤا بالق الآمة روق فى سيرع ان 
البي صلى الله عليه وسلم رأى فى منامه عند خروجه الى العمرة انه طوف 
بالبيت هو واصحابه بعطهم حلقون وبعضهم مقصرون وقال مجاهد رأى ذلك 
بالمديبية فاخبر الناس بهدذه الرؤيا فوئق الجميع بان ذلك يكون فى وجبتهم 
تلك وقد كان سبق فى عل الله ان ذلك يكون لكن ليس فى تلك الوجبة فلما 
صدهم اهل محكة قال امنافقون واين الرؤيا ووقع فى نفوس 0 00 
شي من ذلك فاجابعم النني صلى الله عليه وسلم بأن قال وهل قلت ( 

ذلك فى عامنا هذا اوم قال ونطق ابو بكر قبل ذلك نحوه ثم ال 00 
لقد صدق الله رسوله الرؤبا بالمق الابة واللام فى تدخلن لام القسم + وقوله 
ان شاء الله اختلف فى هذا الامتثناء فقال بعض العلماء اها استشنى من 
حيث ان كل واحد هن الناس متى رد هذا الوعد الى نفسه امحكن ان تم 
الوعد فيه وان لايتم اذ قد يموت الانسان اوعرض للينه فإذلك استشنى عز 
وجل فى المملة اذ فيهم ولابد من يموت او عرض (ت) وقد وقع ذلك حسما 
ذك فى السير وقال ٠آاخرون‏ هو اخذ من 9 00 عاده باده فى امتفيال 
الاستشناء فى كل فمل (ت) قال ثاب م 
الخو ف فيا لالعلمون وقيل غير هذا ولا 5 هذه الابة علم المسلمون ان تلك 

الر ُ ستخرج فيا يستانفونه من الزمانفكا نكذالك فخرج صل الله عليه وسلم فى 
العام المقبل واعتمر * وقوله سبحانه فعل مالم تعلموا با 
ف تلك المدة ودخول الناس فه * وقوله من دون ذلك اي من قل ذلك 
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يدنواليى واختلف ف الفتح القرب فقا ل كثير من العلا هو بيعة الرضوان وصلح 
المديبية وقال ابن زيد هو فتح خببر * وقوله تَمالى حمد رسول الله قال 
بور الناس هواتداء وخبر استوق فه لعظيم منزلة الني صل الله عليه وسلم 0 
وقوله والذين معه ابتداء وخبره اشداء ورحماء خبرئان وهذا هو الراجح لانه 
خبر مضاد لقول الكفار لا نكتب محمد رسول الله والذين معه اشارة الى جنيع 
الصحابة عد الممبور وح الثعلى عن ابن عباس ان الاشارة الى من شبد 
المديبية (ت) ووصف تمالى الصحابة باهم رحماء بينهم وقد جاءت احاديث 
صحيحة فى تراحم المومنين حدثنا الشيخ ولي الدين العرائي بسنده عن عبد 
الله بن مسرو بن العاص ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال الراجمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من فى الارض برعم من فى السماء واخرج الترمذي من طريق 
ابى هريرة عن النني صلى الله عليه وس انه قال لاتنزع الرحمة الامن قلب شقي 
وخرج عسن جريربن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا 
بر<م الئاس لايرحمه الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحبح وهذا الحديث 
خرجه مسلم عن جرير وخرح مسلم ايضا من طريق الى هريرة من لايرحم لا 
يرحم انتتهى وبالجملة فاسباب الالفة والتراحم بين المومنين كثيرة ولو بان تلق 
اخاك بوجه طلق وكذلك بذل السلام وطيب الكلام فالوفق لايحتقر من 
المعروف شيأ وقد روى الترمذي المكيم في كتاب ختم الاولياء له بسنده عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
اذاالقق المسلمان كان احببما الى الله سبحانه احستهما بشرا لصاحبه او قال 
اكثرها بشرا يصاحبه ذاذا تصاكا ارّل الله عليهما مائة رحجمة تسعون منها الذى 
بدأ وعشرة للذى صوفح انتهى * وقوله تراهم ركما سجدا اي ترى هاتين 
المالتين كثيرا فهم ويبتفون معناه يطلبون * ووله سبحانه سياهم فى وجوهوم 
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قال مالك بن انس كانت جباههم متربة من حكثرة السجود فى التراب وقاله 
عكرمة ونحوه لان العالية وقال ابن عباض وخالد المننى وعطية هو وعد الهم 
يوم القيامة من الله الى يجمل لحم فورا من اثر السجود قال (ع) كا يجمل غرة 
من اثر الوضوء حسما هوق المديث ويؤدد هذا التاويل اتصال القول بقوله 
٠‏ فغلامن الله وقال ابن عباس السمت امسن هو السيا وهو خشوع يبدوعل الوجه 
قال (ع) وهذه حالة مكثرى الصلاة لانها تنهاهم عن النحشاء والمنكر وقال الحسن 
ابن ابى اسن وشمر ابن عطية السيما بياض وصغرة وتببيج يعترى الوجوه 
من السب روقال عطاء بن ابى رباح والربيع بن انس السيما حسن لعترى وجوه 
المصاءن قال لع( وهن هذا الحد, بث الذى فى الشهاب من كثرت صلاته بالليل 
سن وحبه بالنبار قال (ع) وهذا حديث غلط فيه تأبت بن موسى الزاهد 

سمع شريك بن عبد الله يقول حدثنا الامش عن ابى سفيان عن جابرثم تزع 
شريك ل رأى ثبتا الزاهد فقال يمنيه من حكثرت صلاته بلليل حسن وجبه 
بالنهار فظن أت ان هذا الكلام حديث مترك على السند المذكور خدث به 
عن شرباث لت) واعلم ان الله سبحانه جمل حسن الثناء علامة على حسن 
عقى الدار والحكون فى الإنة مع الإرار جاء ذلك صحيح الانأر عن البي 
ليخن تاد فى صحيح البغاري ومسل عن انس قال مروا يجنازة فاثئوا عليها خيرا 
فقال الني صلى الله علييه وسلم وجيت م روا بالخرى فائنوا علا شرا فقال 
وجبت فقال مر ما وجبت فقال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا 
ائنيتم عايه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله فى الارض انتهى ونقل 
صاحب الكوكف الدري من مسند البزار عن النبي صلى اللمعليه وسل انه قال 
بوشك ان تعرفوا اهل الجدة من اهل النار فقالوا يا رسول الله بم قال بالشناء 
الحسن والثناء السينى انتتهى ونقله صاح سكتاب التشوف الى رجال التصوف 
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وهو الشيخ الصالح ابو لعقوب يوسف بن يحي التاذلي عن ابن الى ش.بة ولفظه 
وخريج ابو بكرن الى شيبة اننه قال صلى الله عليه وس فى خطبته تشكوا ان 
تمرفوا اهل المنة من اهل النار او قال خبارك من شراركم قالوا بم با رسول الله 
قال بالشناء امسن وبالثناء السسيثى انتم شهداء الله بعضكم على إعض ومن كتاب 
اتتشوف قالوخرج البزار عنانس قال قبل با رسول الله من اهل الجنة قال ءن 
لايموت حتى تملا انيع مه كل فى اهل انار لاسن اعرف شخ غلا 
مسامعه مما بكره قال وخرجح البزار عن الى هريرة ان رجلا قال با فول أن 
دلى عل عمل ادخل به المنة قال لاتغضب واناه عآخر فقال مى اعلرم الى 
حسن قال اذا قال جيراتلك انك محسن فانلكحسن واذا قالوا انلك مسي فاناك 
مسىء انتهى ونقل القرطي فى تذكرته عن عبد الله بن الساب قال مرت 
جنازة بين مسعود فقال لرجل قم فانظر امن اهل الجنة هوام من اهل الثار 
فقال الرجل ما بدرينى امن اهل المنة هوام هن اهل النار قال انظار ما ثناء 
الناس عليه فانتم شبداء الله فى الارض انتهى وبالله التوفيق واياه نستمين * 
وقوله سبحانه ذلك مثلهم فى التوراة الاية قال ماهد وجاعة من الأولين الممنى 
ذلك الوصف هومثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل وتم القول وكزرع ابتداء قثيل 
وقال الطبري وحكاه عن الشحاك الممنى ذلك الوصف هو مثلهم فى التوراة 
وتم القول ثم ابتدأ ومثلهم فى الانجي ل كزرع (ت) وقبل غير هذا وابينها الاول 
وماعداه يغتقر الى سند يقطع الشك * وقوله تالى كزرع على كل قول هو 
مثل للابي عليه السلام واصحابه ف أن اانبي عليه السلام مرك وحده فكان 
كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهمكالشطء وهو فراخ السبلة التى ثنبت 
ول الخال دقال اشطأت الشجرة اذا اخرجت غصونها واشطأ الزرع اذا اخرج 
شطأه وحكى النقاش عن ابن عباس انه قال الزرع النبي صلى الله عليه وسلم 
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فعازره على بن ابى طالى فاستذلظ بابى بحكر فاستوى على سوقه إعمر بن 
الطاب (ت) وهذا لين الاسناد امن ترى والله ألم بصحته * وقوله 
يُمالى فء عازره له معشان احدها سأواه طولا والثانى ان ٠ازره‏ ووازره ؟ يمعنى اعانه 
وقوآه ماخوذ من الازر وفاعل ٠ازر‏ يحتمل أن كون الشطء ٠‏ ويكتمل ان بكون 
الع د وقوأه على ليفيظ بهم الكفار اتداء كلام قله دوف تقديره جملوم 
اله لهذه الصفة لبغيظ بعم الكثار قال المسن من غيظ الكذار قول حمر بمكة 
لايعبد الله سرا بد اليوم * وقوله تعالى منهم هي لبيان الجنس وليست 
للتبعيض لانه وعد مرح للجميع 












ْ هسمي نمل سورلا 2 وهي مل نبي بت باجاقا د 


الل ج222 ا لي الي 


قلعو نوجل :| انها اذيك اموا لاتقدموا بين يذ الل ورسولة الامة فال 
ابن زع عن لاتقدموا لاتمثوا وقرأ ابن عباس والضحاك ودمقوب بفتح 
التاء والدال على معنى لا تتقدموا وعل هذايكى' ؛ تأويل ابن زند والممنى عل 
صم التاء بين بدي قول الله ورسوله وروي ان سبب هذه الابة ان وفد بنى 
عم لا قدم قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه با رسول الله لو امرت الممقاع 
بن معد وقالعمر لايا رسول الله بل ا مر الاقرع ابن حارس فقال له ابو بكر 
ما اردت الاخلاق فقال مار مأ اردت خلافك وارتقمت اصواتبما 
فنزات الآنة وذهث بعض قائلى هذه المقالة الى ان قوله لا تقدموا اي ولاة 
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نهو من تقدحم الامراء وعموم الافظ اشيو اق اجاواهداً فى الاقوال والافمال 
وعارة البخاري وقال جاهد لا تقدموا لاتفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يقي الله عر وجل على لسانه انتغى + وقوله سبحانه لاترفعوا 
اصواتم الآبة هى ايضا فى هذا الفن الدقدم فروي ان سبيها ما تقدم عن 
أبى بحكر وبر رضي الله عنهما والصحيح انها ثزلت بسب عادة الاعراب من 
المفاء وعلوالموت وكان ثأت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ثمن فى 
صوته جهارة فلما زّلت هذه الآبة اهتم وخاف على نفسه وحلس فى بيته لم 
يخرح وهو صكئيب حزين حتى عرف النبيصلى الله عليه وسلرخيره فبعث اليه 
فانسه وقالله امش فى الارض بسطا فانك من اهل المنة ير اما ترضضان 
تيش يدا وتوت شهيدا فماش حكذاك ثم قتل شهيدا بالهامة يوم مسيلمة 
(ت) وحددث ثات بن قيس وبشيره بالمنة خرجه البخاري وكذلك حديث 
ابى بكر وحمر وارتشاع اصواتهما خرحه البخاري ارضا انتهى + وقوله حكجير 
لعطكم 5 لبعض اي كحال ل ل 
ابن 0 وغيره فأمرهم الله توقيره وان ب'.عوه بالبوءة والرسالة والكلام اللين 
وكره العلماء رقم لفرت علد در النبي صلى الله عليه وسلم ولحضرة العام وى 
المساجد وفى هذه كلها اثار قال ابن العرنىي فى احكامه وحزمة يطل الله 
عليه وسلم متا حكحرمته حيا وكلامه المانور بعد موته فى الرفعة مثل كلامه 
المسموع من لفظه فاذا قر كلامه وجب على كل حاضر ان لا يرفع صوته عليه 
ولا دمرض عند كان زمه ذلك فى هله عند تلنظه به وقد نبه الله تمالى على 
دوام الحرمة المذكورة على مرور الازمنة بقوله واذا قرفى القرءان فاستمعوا له 
وانصتوا وكلام النبي صلى الله عليه وسا سر هو من الوجي وله من الكرمة مشل ما 
اقرءان انتهى * وقوله تَمالى ان تحبط منمول من اجله اي مخافة ان تبط 
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3 هه سبحاله الذين (عضون اصواتهم علد رول الله وغضص الصوت خدصه 
و ه وكذلك البصر وروي ان ايا بكر وير كانا بعد ذلك لا يكلمان رسول 
الله صلى الله عليه وس الاكاخى السرار وان النى صلى الله عليه وس 
از ن يحتاج مع تمر لعد ذلك لى استعادة الافظ لاله كان لا سمعه 
من اخفائه أبأه وامتتحسن مغءئ' نأه اختبر وطبر حصحت_)| كمتحسن الذهب النا 
فسرها وهأها للدهوى وقال سر بن الخطاب امتحتهما وى 4 
عنها الشهوات قال (ع) من غلى شهوته وغضبه فذلك الذى امتحن 
الله قله للتقوى وبذلك تحكون الاستقامة وقال الإخاري امتحن اخلص 
انتهى # وقوله سحا نه ان الذين نادونك من وراء المحرات احكارهم للا 
لعقلون بزات فى وفدبنى تيم وقولهم با يا محمد اخري الينا با محمد اخريج الينا وفى 
مصحف ابن مسعود | كثرهم شو قيم لايعقلين وبق الآبة بين د وقوله تعالى 
قاد م اه ارا بوي ل مرت 
امسق ند اها قي" 506 | ايهف اورم رميق ا 8 
وقال للنى صبل لله عليه وسلم قد منعونى الصدقة وطردونى وارتئدوا فخضب 
النبي صبلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم فورد وفدهم منكرين لذلك وروي انه 
لا قرب منهم باه عنوم انب لوا ليه الصدقة ولاه فقال ما ذكرناء 
فنزات 9 الآئة وان لصموأ ا ممناه مخافة ان لصم سبوا قال قتادة وقال النبى ص 
0 د من الل واس من اتبمان » | 
توبيخ 0 والعنت ع + وقوله تمالى 20-7 رجوع هن 
الطاب الى الغسية كانه وال ومن انفصف ءا ها تقدم مدن ع المحاسن ٠‏ اوللاتك هم 
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اراشدون * وقوله سبحانه فضلا من الله ونممة اي كان هذا فضلا من الله 
ونعمة وكان ق:ادة رحمه الله يقول قد قال الله تعالى لاصحاب مد عليه السلام 
واعلموا ان فيكم رسول الله لو بطيعكم فى صكثير من الامى لعنتم واذتم والله 
ابيا با واطيش احلاما فليتهم رجل ذه ولينتصح كتاب الله الى » 
ال يوان ظلالكان سن الرحين اتكتارا واعليعوا بتكي سب الأبة قن 
قول الور هو ما وقع بين المسلمين المتحزبين فى قضية عبد الله بن ابي ابن 
سلول حين مربه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حماره متوجها الى زبارة 
سعد بن ععادة فى مرضه حسما هو معلوم فى الحدرث الطويل ومدافمة الفئة 
الباغية متوجبة فى كل حال واما التبينى لقتالهم فع الولاة وقال النبي صلى الله 
عله ودر حم الله فى الفئة الباغية ان لاب بزعل جريجحبا ولايطل هاريها 
0 ولايقسم فيئها وتفي؛ معناه ترجع وقرأ أ الجمهور بين اخويكم 

ك رعاءة لال اقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر وقراً ابن عامر بين اخوتم 
8 المحدري بين اخوانى وهي قراءة حسنة لان الاكثر فى ج نع الا 
فى الدين ونحوه من غير السب أخوا ان والاكثر فى جمعه من الاسس أخوة 
وءاخاء وقد تتداخل هذه الجموع وكلبا فى كتاب الله * وقوله كانه ايغا 
الذين ٠امنوا‏ لاايسخر قوم من قوم الآبة هذه الآبة والتى بعدها زات فى خلق 
اهل الجاهلية وذلك انهم كانوا يرون مع شبوات نفوسهم لم يقومهم امسر من 
لله ولانعي فكان الرجل سخر وبلمز ودبز بالالقاب ويظن الظنون ويتكام بعا 
ويغتاب ويفتخر بتسبه الى غير ذلك من اخلاق |انفوس اابطالة فنزلت هذه 
الآنهَ تاديبا لهذه الامة وروى البخاري ومسل والترمذي والافظ له عدن الى 
هريرة قال قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم اسم اخو الملل لايخونه وللا 
يكذبه ولايخذله كل المسي على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا 


« همذ » 


ب أمرفى من الشر ان يمقر اخاه الا م انتهى وسخر معنأه رز وقد 
0 ذلك المستهز َ به خيرا م ن الساخر والقوم فىكلام الء عرب وأ مع على 
الذكران وهو من اسماء ٠‏ الجمع ومن هذا قول زهير 

وما ادرى وسوف اخال ادرى * أقوم 1 0 

وهذه الائة ابضا” نقَتضى اختصاص القوم بالذكران وقد يكون مع الذكران 
نساء ٠‏ فيال لهم قوم على تذليب < حال الذحكور وتلمزوا معناه يطمن بمضكم على 
عض بذ التقالدى ووه وقد مكوق اللمز بالقول وبالاشارة وود نا له 
عاخر والهمز لايكون 0 ان اللمز ما كان فى المشيد والهمز 
ماكان فى اليب وح الزهراوي عكس ذلك * وقوله تعالى انفسك معناه 

كم بعضام قال تَمالى ان اقتلوا انف كان المومني نكنفس واحدة اذهم 
اخوةك قال صبلى الله عليه وس كاللسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداع سائره 
بالسهر والحمى وهم 6 قال ايضا كالبنئان يشد بعضه بعضا والننابز التاقب والنيز 
واللقب واحد والاقى يمنى المذكور فى الآابة هو ما يعرف به الانسان 
من الاسهاء التى يحكره سماعبا وليس من هذا قول المحدئين سلهان 
الاجمش وواصل الاحدب ونحوه بماتدءوالطرورةالِه ولبس فيه قصد 
استخفاف واذى وقال ابن زد معنى ولاتنابزوا بالالقاب اي لاقل 
احد لاحد با لعودي بعد اسلامه ولابا فاسق بمد توبته ونحو هذا +» 
وقوله سبحانه بيس الاسم الفسوق بعد الايمان يحتمل معنيين احدها بيس 
اسم تكتسبونه بمصيانر وذيزك بالالقاب فتكونون فساقا بالعصية يمد ايانم 
والثانى بيس قول الرجل لاخيه با فاسق بعد ايمانه وعن حذيفة رض الله عنه 
قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمد انان فقال فى لقم 
الاستغمفار انى لاستغفر الله كل يوم مائة مرة رواه النساءي والفظ له وابن 


ان » 


ماجه والحاكم فى المسّتدرك وقال صحييح على شرط صمل وف رواية لانساءي 
انى لاستغفر الله فى اليوم واتوب اليه مائة مرة والذرب بفتح الذال والراء هو 
النحش انتهى من السلاح ومنه عن ابن عمر ان كنالنعد (رسول الله صلى الله 
وس فى المجلس الواحد مائة مرة رب اغفسر لى وتب على الك انت التواب 
ازحيم رواه او داود وهذا لفظه والترمذدي والنساءي وابن ماجه وان حبان فى 
صحيحه وقال الترمذي حسن صحبح ريب انتهى ثم امى على المومنين 
باجتّذاب كثير من الظن وان لالمماوا ولاتكلموا سه لا فىذلك وف التجسس 
من التقاطع والتدابر وحكر على بعضه انه اثم اذ إمضه ليس لاثم والظن المنهي 
عنه هو ان نظن شرا برجل ظاهره الصلاح بل الواجب ان تيل الظن وحكمه. 
اول اير قال (ع) وما زال اولوا العزم يحترسون من سوء الظطن و#تنبون 
ذرائعه قال النووي واعلم ان سوء الظن حرام مثل القول فا يحرم ان تحدث 
3 مساوى انسان يحرم ان تحدث نفسك بدلك وسئْ الظن به وف 
صحيح عله سس لله عا و سم ايام والظن فانه اكذب الحدث والاحادث . 
0 ا 8 ناما 
الإواطر وحديث الدفس اذالم ستقر وستمر عليه صاحبه فمفوعنه باتفاق 
العلماء لانه لا اختار له فى وقوعه ولاطريي له الى الانفكاك عنه انتغى قال 
ابوعمر فى التمبيد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اننه قال حرم الله من 
المومن دمه وماله وعرضه وان لا يظن به الا الخير انتهى ونقل فى موضع ا 
بسنده ان عمر بن عبد العزيز كان اذا ذحكر عنده رجل بفضل اوصلاح قال 
كيف هو اذا ذكر عدده اخوانه فان قالوا انه يتشقصهم وينال منهم قال عمر ليس 
هو كا تقولون وان قالوا انه يذكر منهم ججيلا وخيرا ويحسن الثناء عليهم قال هو 
» تقولون ان شاء الله انتغى من التمبيد وروى ابو داود فى سلنه عن الى 


رول » 


هريرة عن البى صل الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة انتهى 0 
وقوله تمالى ولا تجسسوا اي لاتبحش.وا عن يعات امور الناس وادفموا بالتى 
هي احسن واجتزءوا بالظواهر الدة وقرأ اسن وغيره ولا تحسسوا بالماء 
الهملة قال بعض ال:_اس التجسس اليم فى الششر وبالماء فى اير قال (ع) 
وهكذا ورد القرءان واحكن قد تداخلان فى الامتعمال (ت) وقد وردت 
احادث صحيحة فى هذا الباب لولا الاطالة لإلبناها ولابفت مناه لايذكر 
احدم من التاغيا هوّقه ويكره سماعه وقد قال النبي دلى اله عليه وسلم 
اذاذوت مافى اخيك فتقد اغدته واذا ذكرت ٠١‏ لس فيه فقد بعته وفى 
عدوت احز الندبة ان تذى المودى عا تحكرء قل وان كن حا قال اذا قن 
باطلا فذلك هو البيتان وح الزهراوي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
اله قال الغيبة اشد من الزنا قبل وكف قال لان الزانى تتوب فيتوب الله عليه 
والذى يتاب لايتاب عليه حتى ستحل قال (ع) وقد يموت من اغتيب 
اويانى وروى ابوداود فى سننه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لماعرج بى مررت دقوم هم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم فقلت من هؤلاء با جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لوم الناس 
ويقعون فى اعراضهم انتهى والغيبة مشتقة من غاب ينيب وهي القول فى 
الغاف واستعملت ف المكروه ول يبح فى هذا الممنى الاما تدعو الضرورة اليه 
من تجريح الشهود وفى التعريف بمن استنصح فى اأطاب ونحوهم لقول النبي 
صلى الله عليه وس اما مماوية فصملوك لامال له وما يقال فى الفسقة ايضا وفى 
ولاة الجور وبقصد به التحذير منهم ومنه قوله عليه السلام أعن الفاجر ترعون 
اذكروا الغاجر با فيه متى لعرفه الناس اذا لم يذكروه (ت) وهذا الحديث خرجه 
ايضا ابو بكربن الخطيب بسنده عن بعزعن ابيه عن جده عن النبي صلى الله 


« ؟.و »# 


عله به وسلم قال اترعون عن ذكر الذاح در اذكروه ما فيه يحدره الناس و ذكوف 
سدده مطعنا انتهى وملة قولهِ علله نه السلام بيس ابن العشيرة 3 مثل تعالى 
الفسية باكل لمم ابن ١ادم‏ المت ووقف تَعالى على جبة التوبيخ بقوله ايحب 
اد 1 ان يأكل لحم اخيه مينا فكرهتموه اي فكذلك فاكرهوا الغيبة قال ابو 
حبان فكرهتموه قبل خبر بمنى الامى اي فاكرهوه وقيل على بابه فقال الغراء 
فق دكهتموه فلا تفملوه انتهى وقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه 
وس ادال لاوس ول برعملا الفيزق ولازسيه بالكش الا اريت هله أن 
م يكن صاحب هكذلك وفى رواية ملم من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله 
ولس كزلك الاحار عليه وفى الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم اي رجل 
قال لاخه كافر فقّد باءبها احدها انتتهى وباق الابة بين * وقوله 0 
ابعا الناس انا خاقتاى من ذر واتثى الآية الممنى بأ ايها الناس انتم سوا 

حيث انتم مخاوقون وانما جلام قبائل لان تتعارفوا اولان تعرفوا المقائق 0 
الكرت والكرم فهو تقوى الله تعالى وسلامة القاوب وقرأ ابن مسعود لتعارفوا 
2 م وخير عند الله اتام وقرأ ابنعباس لتعرفوا ان على وزن تذعلوا بكسرالعين 
وبفتح الهمزة من ان وروي ان البي صلى الله عله ب قال من سره ان 
يكون اكرم الناس فلي الله واما الشعوب وض ماهوا ناوج 
من جماعات الناس مرتبطا نسب واحد ضر وربيمة وحمير ويتلوه القبيلة ثم 
العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة والاسرة وها قرابة الرجل الادنون ثم لبه 
سبحانه على المذر بقوله ان الله عليم خبير اي بالمتق الذى يستحق رتبة الكرم 
وخرجح مس فى صحبحه عن الني ني صلى الله عليه وس انه قال ان الله اوحى الي 

ان تواضعوا حتى لا يفخر احد ع احد ولابيثئى احد عل أحد وروى ابوداود 
والترمذي عن النبيصل الله عليه وسا انه قال ليتتهين اقوام يتتخرون بتابائهم اها 


فين 4 


هم فحم من جهنم اويكون على الله اهون من الجمل الذى بدهده الجراء انمه 
ان الله اذهب عل عببة الجاهلية وفخرها اما هو مومن تَقٍ او فاجر شق كلم 
شوءادم وءادم من تراب انتهى ونقله البغوي فى مصاببحه * وقوله تعالى قالت 
الاعراب امنا قال مجاهد تلت فى بنى اسد وهى قبيلة كانت تجاور المدينة 
ابروا الاسلام وفى الباطن انا يريدون المخاتم وعرض الدنيا ثم امى الله تعالى 
نبيه ان يقول لمؤلا المدعين للامان لم تومنوا اي لم تصدقوا بقلويم ولكن قولوا 
ابيلينا اي استسلمنا والاسلام يقال بمعنيين احدهما الذى لعم الافان والاعمال 
وهو الذى فى قوله تمالى ان الدين عند الله الاسلام والذى فى قوله عليه السلام 
بني الاسلام على -خمس والمنى الثانى لافظ الاسلام هو الاستسلام والاثمار 
الذى يستعصم به ويحقن الدم وهذا هو الذى فى الايةنم صرح بان الامان 0 
يدخل فى قلوبعم ثم فتح باب التوبة بقوله وان تطيموا الله الآبة وقرأ الجمبور لا 
يتم من لات يليت اذا نقص يقال لالت حقه اذا نقصه منه وقرأ ابو مرو لاياتم 
سن الرى اليك وهي ععنى لانت + وقوله سبحائه انما المومئون انما هنا حاصة + 
دقوله ثم لم يرتابوا أي لم يشحكوا ثم ام الله تعالى نبيه عليه السلام بتوبيخهم 
بقَوله اتملمون الله ديك اي بقوكم *أمنا وهو بعلم منكم خلاف ذلك لانه 
العليم بكل شي' * وقوله سبحانه يمدون عليك ان اسلموا تلت فى بنى اسد 
ايضا وقرأ ابن مسمود يمنون عليك اسلامهم وقرأ ابنكثير وعاصم فى رواية والله 
بصير بما يعملون ظ 







5 أ 


1 عز وجل ق والقرءان المجيد قال جاهد والضحاك وابن زيد وعحكرمة ىق 
سم الجبل المحيط بالدنا وهو فما يزجمون انه من زمرذة خضراء منها خضرة 
0 وخضرة اللحر وقل فى تغسيره غير هدا والمجيد الكريم فى اوصافه الذى 
جع كل معلاة وق مقسم به وبالقرءان قال الزجاج وجواب القسم محدوف 
تَقديره ق والقرءان المحيد لتبعثن قال (ع) وهذا قول حسن واحسن مئه ان 
يكون الجواب هو الذى يقع عنه الاضراب ببل كانه قال والقرءان المجيد ما 
ردوا امرك محة ونحو هذا مما لابد لك من تقديره بعد الذى قدره الزجاج 
وياق الآية بين ما تقدم فى ص ويونس وغيرها ثم اخبر تعالى ردا على قولحم 
بانه سبحانه يعلم ماناكل الارض من ابن ٠ادم‏ وما تبق منه وان ذلك فى كاب 
والمفيظ المامع الذى لم يفته شي وى الحديث الصحيح ان الارض تاكل ابن 
«ادم الاعجحبت الذف وهو عظم كالخردلة فنه يرف ابن *أدم قال (ع) وحفظ 
ما تنقص الارض انها هو ليعود بعبنه يوم القيامة وهذا هو المق قال ابن عباس 
والأمهور المعنى ما تنقص من لومم وابشارهم وعظامم وقال السدي ما 
تنقص الارض أي ما يحصل فى بطنها من موتاهم وهذا قول حسن مضمنه 
الوع.د والمريج ممناه المختلط قاله ابن زبد اي لعضهم قول ساحر ولعضهم 
يقول كاهن وبعضهم يقول شاعر الى غير ذلك من تخليطهم قال (ع) والمرييج 
المضطرب ايضا وهوقريب من الاول ومنه مرجت عبودهم ومن الاول مح 


« هو » 


البحرين ثم دل تَعالى على العبرة ببقوله افر ينظروا الى السماء الآية وزيناها اي 
بالنجوم والفروج الفطور والشقوق خلالها واثناءها قاله جاهد وغيره (ت) 
وقال الثعلبي باثر كلام للكساءي يقول كيف بنيناها بلا عمد وزبناها بالتجوم وما 
فها فتوق والارض مددناها اي سطناها على وجه الماء انتهى والرواسى 
المال والزوج 8 والبيسج المسن المنظر قاله ابن عباس وغيره والمنيب الراجع 

الن الحق عن فكرة ونظر قال قتادة هو المقبل الى الله تُعالى وخص هذا الصنف 

بالذكر رين لهم من حيث انتفاعهم بالتبصرة والذحكرى وحب المصيد البر 
والشعير ونحوه م هو نبات حبب يحصد قال اوحان وحب الخصد من اضافة 
الموصوف الى صفته على قول الكوفيين اوعل حذف الموصوف واقامة الصنة 
مقامه اي حب الزرع الحصيد على قول اليصريين وباسقات حال مقدرة لانها 
حالة الاننات ليست طوالا انتهى وباسقات معئاه طويلات ذاهيات فى السماء 
والطلع اول ظهور التمر فى الكفرى قال البخاري ونضيد معناه منضود إعضه 
على لعض انتهى ووصف البلدة بالمت عل تقدير القطر والبلدثم بين سبحانه 
موضع الشه فال كذلك الخروج لعنى من القبور وهذه الذرات كلبا اغا 2 
امثلة وادلة عل العم واصحاب ارس قوم كانت لهم بير عظيمة وهى ارس 
وكل ما م يطو من دير أو معدن او نحوه فبورس وجاءهم نبي' لسمى حنظلة 
ابن سفيان فيا روي -ملوه فى الرس وردموا عليه فاهلكهم الله وقال الضحاك 
ارس بيرقتل فيها صاحب يس وقيل الهم قوم عاد والله اعم * وقوله كل قال 
بوبه التقدير كلهم والوعد الذى حقّ هوما سبق به القضاء من لعل يبهم 6 
وقوله سبحانه افعسينا توقيف للكفار وتوبيم والخلق الاول انشاء الانسان من 
نطفة على الندريج المعلوم وقال الحسن الخلق الاول ٠ادم‏ واللبس الشك والرب 
واختلاط النظر والحاق المديد البعث من القبور +* وقوله سدانه ولقد خاقنا 


« دور »# 


الانسان الآية الانسان اسم جنس وتوسوس معناه تتحدث فى فحكرتها 

والوسوسة انما دستعمل فى غير اخير * وقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل 
ظ الوريد عبارة عن قدرة الله على المبد وكون المبد فى قبضة القدرة والملر قد 
احبط به فالقرب هو بالقدرة والسلطان اذ لا رنحجب عن عل الله لاباطن ولا 
ظاهر والوريد عرق كبير فى العدق ويقال انبما وريدان عن يمين وشمال واما 
قوله تعالى اذ يلق المتلقيان فقال المنسرون العامل فى اذ اقرب ويحتمل عندى ان 
يكون العامل فه فعلا مضمرا تقديره اذى اذ يَلىَ المتلقيان والاتلقئان الملكان 
الموكلان بكل انسانملك اليمين الذى يكتب المسئات وملك الشهال الذى يكب 
السبدات قال لمن المفظة اربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل قال (ع) ويؤيد 
ذلك الحديث الصحيح بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار المديث 
بكماله ويروى ان ملك اليمين امير على ملك الشمال وان العيد اذا اذب قول 
ملك المي للآخر تبت لمله يتوب دواه ابراهيم التبمي وسفيان الثوري وقميد 
ممئاه قاعد * وقوله سبحانه ما بلفظ من قول الابة قال المسن بن الى امسن 
وقتادة يكتب الملكان جميع الكلام فثبت الله من ذلك الحسنات والسيدات 
وبحو غير هذا وهذا هو ظاهر هذه الاي قال ابو الموزاء ويجاهد بكتبان عليه 
كل شي؛ حتى انينه فى مرضه وقال عكرمة يكتإن الخير والشر فقط قال (ع) 
دلاول اصوب (ت) وروى ابو الدرداء عن النبي صبلى الله عليه وس انه قال 
كل شيء تكلم به ابن *ادم فانه مكتوب عليه اذا اخطأ خطيءة فاحب ان يتوب 
الى لله فليات فليمد يديه الى الله عز وجل ثم يقول الاهم اني اتوب اليك منبا 
لا ارجع اليها ابدا فانه يشفر له مالم يرجع ف جمله ذلك رواه امام فى المستدرك 
وقال صحيح على شرط الشيخين يمنى البخاري ومسلما انتبى من السلاح قال 
السووي رحمه الله تعالى بنبئى لكل مكلف ان يخفظ لسانه من ججيع الحكلام 
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الاكلاما تظبر فيه مصلحته ومتى استوى الكلام وتركه بالمصلحة فالسئة الافساك 
فانه قد نجر الكلام المباح الى حرام او مكروه وهذا هو الغالل والسلامة لا 

بعدلها شي' وقد صح عنه ص الله عليه به وس فها رواه اليخاري ومسل انه قال 
من كان ومن بالله والدوم الآخر فلقل خيرا او لبصمت وهو نص صرح فيا 
قلناه قال وروينا فى حكتاب الترمذي وابن ماجه عن النبي صلل الله عليه وس 
انه قال من حسن أسلام المرء ترحكه ما لايمنيه قال الترمذي حديث حسن 
وفيه عن عقبة بن عام قلت بأ زسيول الله ما النحاة قال امسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وابك على خطي:تك قال الترمذي حديث حسن وفيه عله 
صلى الله عليه وس قال من وقاه الله شر ما بين بيه وشر ما بين رجليه دخل . 
المنة قال الترمذي حديث حسن التهى والرقب المراف والعتيد الماضر * 
وقوله وجاءت عطف عندى على قوله اذ بتاق فالتقديرواذ تجيء سكزة المويخ 
ات) قال شيخنا زين الدين العراقي فى ارجوزته * وسكرة الموت اختلاط 
العقل * البيت انتعى * وقوله بالمق ممناه بقاء الله وفقد المباة الدنيا 
وفراق اللراة <ق لعرفه الانسان ويجيد منه بامله ومءنى هذا اليد انه يقول 
اعبش كذا وحكذا فى فكر حاد بذهنه وامله الى مسافة بسدة من الزمان 
وهذا شأن الانسان حتى يفاجئه الاجل قال عبد الأق فى الماقة ولا احتضر 
مالك بن انس ورّل به الموت قال لمن حضره ليعايئن الناس غدا من عنو الله وسعة 
رحمته مالم يخطر على قلب بشركشف له رضي الله عنه عن سعة رحمة الله وكثرة 
عفوه وعظيم تجاوزه ما اوجب ان قال هذا وقال ابو سلوان الداراني دخانا على 
عايد تزوره وقد حضره الموت وهويدى فةاناله ما ييبكرك رمك 
الله فانشا يول 


وحى ثيل اليك عشادل مونته د ومالي لاابى وموق قد اقترب 
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ولى عمل فى اللوح احصاه خالق * فان لم يد بالعفودرت الى العطب 

انتهى ويوم الوعيد هويوم القيامة والسائق الماث على السير واختلف الناس 
فى السائق والشبيد فقال عثمان بن عفان وغيره ها ملكان موكلان بكل انسان 
احدها بسوقه والآخر من حذظته يشهد عليه وقال ابو هريرة السائق ملك 
والشهيد العمل وقبل الشبيد الموارح وقال بعض النظار سائق اسم جنس 
وشبيد كذلك فالساقة للثاس ملائحكة موكلون بذلك والشبداء الحفظة فى 
الدنيا وكل من يشهد * وقوله سبحانه كل نفس يعم الصامين وغيرهم فافا 
ممنى الاية شهيد بخيره وشره ويقوى فى شهيد اسم المنس فتشهد االانحكة 
والبقاع واالجوارح وفى الصحيح لالسمع فذاق صرت المؤذن انس ولاجن 
ولاشي٠‏ الاشهد له يوم القيامة * وقوله سب-انه لقدكنت قال ابن عباس وغيره اي 
يقال للكافر لقد كنت ف غفلة من هذا فلم كشف الغطاء ٠‏ عنك الآن احتد 
بصرك اي بصيرتك وهذا م تقول فلان حديد الذهن ونحوه وقال تجاهد 
هو بصر العين اي احتد التفاته الى ميزانه وغير ذلك من اهوال القسامة 
.والوجه عندى فى هذه الابة ما قاله االمسن وسالم بن عبد الله انها مخاطية 
للانسان ذى النفس المذكوزة من مومن وكافر وهكذا قال الفخر قال والاقوى 
ان يقال هو خطاب عام مع السام عكانه يقول ذلك ما حكنت منه تحيد ايها 
السامع انتهى ونظر الى معنىكشف الغطاء قول النني صل الله عليه وسل الناس 
نيام فاذا مانوا انتبهوا * وقوله تَعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قال جماعة من 
المفسرين دعنى قريئه من زبانية جهنم اي قال هذا العذاب الذى لدي لهذا الكافر 
حاضر وقال قتادة وابن زيد بل قرشه الموكل بسوقه قال (ع) ولفظ القرين 
لمحي وات ار ودح سا قرين وكا سيكاته فى الدنيا 
قرين ل تحتمله هذه الابة اي هذا الذى احصيته عليه عتيد لدي وهو 
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موجب عذابه والقرين الذى فى هذه الآبة غير القرين الذى فى قوله قال قرئه 
ربنا ما اطفيته اذ المقارنة تكون على انواع * وقوله سبحانه القيا فى جهنم كل 
كنار عنيد المعنى يقال القيا فى جبنم واختلف من يقال ذلك فقال جماعة 
هوقول لملكين من ملائحكة المذاب وقال عبد الرحمن بن زبد هوقول 
للسائق والشهيد وقال جاعة من اهل الع بالاغة هذا جار على عاد ةكلام العرب 
القصيح ان يخاطب الواحد بلفظ الاثنين وذلك ان العرب كان اأغالل عندها 
ان يترافق فى الاسفار ونحوها ثلاثة فكل واحد منهوم يخاطب اثنين فكثر ذلك 
فى اشعارها وكلامها حتى صار عرفا فى المخاطية فاستعمل فى الواحد ومن هذا 
قولهم فى الاشعار ليل وصاحبي وقنا نبك ونحوه وقال بعض المتأولين المراد 
القين فموض من النون الف وقرأ المسن بن ابى الحسن القيا نوين الياء 
وعليد معثأه عاد عَنقْ المق اي منحرف عنه + وقوله تعالى مناع الخير لفظ 
عأم للمال والكلام امسن والمعاونة على الاشاء ومعتد معنأه باسانه ود » 
وقوله سبحانه الذى جعل مع الله الابة يجتمل ان يكون الذى بدلامن حكفار 
أوصفة له ويقوى عندى ان يكون الذى ابتداء وتضمن القول حيائذ بنى ٠ادم‏ 
والشياطين المفوين هم فى الدنا ولذلك ترك القرين الشيطان الغوى فرام ان 
يبرفى نفسه ويخاصها بقوله رنا ما اطغيته * وقوله ربئا ما اطغيته ليست حجة 
لانه كذب ان ننى الاطغاء عن نفسه ججلة وهو قد اطناه بالوسوسة والتزدين 
واطنغاه الله بالخلق والاختراع حسب سابق قضائه الذى هوعدل منه سبحانه 
لارب غيره * وقوله سبحانه لا تختصموا لدي معناه قال الله لا تتصموا لدي 
بهذا النوع من المقاولة التى لاتغيد شيأ وقد قدمت اليك بالوعيد وهو ما 
جاءت به اسل والكتب وجمع الضمير لانه مخاطة لميع القرناء اذ هواص 
شائع لايقف على اثنين فقط + وقوله سحانه ما يبدل القول لدي اي لا 
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ينقض ما ابرم هكلامى من تمذيب الكذرة ثم ازال سبحانه موضع الاعتراض 
بقوله وما انا بظلام للعبيد اي هذا عدل فيهم لانى انذرت وامبلت وانلعمت 
وقرأً الممبور يوم نقول بالنون وقرأ نافع وعأصم فى رواية ابى بحكر بالياء دهي 
قراءة اهل المدينة قال (ع) والذى 5 جبنم هل من يدن اتهنا 
حقيقة وانها قالت ذلك وهي غير ملكى وهو قول 00 بن مالك وبين ذلك 
الحدث الصحيح وهو قوله صل الله عليه وسلم يقول الله لمم هل امثلارت 
وتقول هل من مزيد حتى يضع الجا فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى 
بعضبا الى بعض ولفظ البخاري عن الى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه 
وس تحاجت المنة والنار فقالت النار اوثرت بالمتحكبرين والمتجبرين وقالت 
الجدة مالى لايد خلنى الاضعفاء الناس وسقطهم فقال الله الجنة انت رحمتى 
ارحم بك من اشاء من عبادى وقال كارا طناك اعذب بك من اشاء 
من عبادى ولكل واحدة مها ملؤها فاما النار فلا تتلثى حتى يضع المبار فيها 
قدمه فتقول قط قط فهناك تتلئى ويزوى بعضها الى بعض ولايظل الله عزوجل 
من خلقه احدا واما المنة فان الله ينشنى لها خاقا انتهى قال (ع) ومعنى قدمه 
ما قدم لما من خلقه وجملهم فى علمه ساحكنها ومنه ان هم قدم صدق عند 
وعم وماذلة لخر تعدا المحدث ان الارحة والتشسه وما حرى جرأه 
منتف كل ذلك عن الله سبحانه فر يبق الا اخراح اللفظ على الوجوه السالغة 
فى كلام العرب واؤلفت البثة مناه قريت ولا احتلى أن يكون معنا بالود 
والاخبار رفع الاحتال بقوله غير بعيد قال ابو حيان غير بعيد اي مكانا غير بعيد 
فهو منصوب على الظرف وقبل منصوب على المال من المدة انتهى * وقوله 
سبحانه هذا ما توعدون يحتمل ان يكون ممناه يقال لحم فى الآخرة عند ازلاف 
الحنة هذا الذى كنتم توعدون به فى الدنيا ويجتمل ان ون خطابا للامة اي 
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هذا ما توعدون ايها الئاس لكل اواب حفيظ والاواب الرجاع له الطاعة والى 
مراشد نفسه وقال ابن عباس وعطاء الاواب المسبح من قوله با جبال اونى معه 
وقال المحاسبي هو الراجع بقله الى ربه وقال عبيد بن عي ركنا نتحدث انه 
الذى اذا قام من مجلسه استغفر الله مما جرى فى ذلك المجلس وكذلك كان 
النبي صلى الله عليه وسلم بفعل والحفيظ ممناه لاوامس الله فيمتثلبا وانواهيه 
فبتركها وقال ابن عباس حفيظ لذنوبه حتى يرجع عنها والمذيب الراجع الى اخير المائل 
اليه قال الداودي وعن قتادة دقلف منيب قال مقبل على الله سبحانه انتتهى * 
وقوله سبحانه ادخلوها اي يقال لهم ادخلوها * وقوله عز وجل لحم ما يشاءون 
فيها ولدينا مزيد خبر بأنهم لعطون امالهم اجمع 3 أبعم تعالى الزيادة التى عنده 
للمومنين المنعمين وكذلك هي مسهمة فى قوله تعالى فلا لعل نفس مااخفي هم 
من قرة اعين وقد فسر ذلك الحديث المحبح وهو قوله عأيه السلام يقول الله 
تعالى اعددت لعبادي ااصالمين ما لاعين وراك ؤلآادن سفف ولا خطر على 
قل بشر بلهما اطلعتم عليه قال (ع) وقد ذكر الطبري وغيره فى تعيين هذا اازيد 
احاديث مطولة واشياء ضعيفة لان الله تعالى يقول فلا تعلى نضس وهم لعينوتها 
تكلنا وتصسفا * وقوله سبحانه فنقبوا فى البلاد اي ولموا البلاد من انقابها 
طمما فى النجاة من الملاك هل من تحيص اي لاححيص لهم وقرأ ابن عباس 
وغيره فشبوا على الام لحؤلاه الماضرين (ت) وعبارة البخاري فثقبوا 
ضربوا وقال الداودي وعن الى عبيدة فتقبوا فى البلاد طافوا وتباعدوا انتهى : 
وقوله تَمالى ان بى ذلك يمنى اهلاك من مضى لذكرى اي تذصكرة والقاب 
عبارة عن العقل اذ هوحله والمعنى لمن كان له قب واع شتفع به وقال الثشببي 
معناه قل حاضر مع الله لا يفل عنه طرفة عين * وقوله تعالى اوالق السمع 


وهو شهيد معناه صرف سممعه الى هذه الاناء الواعظة واثيته فى سماعبا وهو 
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شبيد قال بمض المأولين معناه وهو مشاهد مقيل على الامى غير معرض ولا 
مفكر فى غير ما يسمع آت) وانظ البخاري اوالق السمع اي لايحدث نفسه 
بغيره شبيد أي شاهد بالقاب انتهى قال المحاسبى فى رعايته وقد احيبت ان 
احذك على حسن الاستماع لتدرك به الفهم عن الله عز وجل فى كل ما دعاك 
اليه فانه تمالى اخبرنا فى كتابه ان من استمع ما يحب الله تعالى ويرضى كان له 
فها يستمع اليه ذكرى يعنى اتماظا واذا سمى الله عز وجل لاحد من خلقه شيأ 
فبوله 6 سمى وهو واصل الله ما اخبر قال عز وجل ان فى ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب او القّ السمع وهو شهيد قال مجاهد شاهد القلب لايحدث نفسه 
بثيء ليس إغائ القلب فن استمع الى كتاب الله عز وجل او الى حكمة او 
الى علم او الى عظة لايحدث نفسه بثي؛ غير ما يستمع اليه قد اشهد قلبه ما 
استمع اليه يريد الله عز وجل به كان له فيه ذكرى لان الله تَمالى قال ذلك فبو 
كا قال عز وجل انتهى كلام المحاسبي وهو در نفيس لخصله واجمل به ترشد 
وقد وجدناه ما قال وبالله التوفيق + وقوله سبحانه ولقد خلقنا السموات 
والارض الابة خبر مضمنه الرد على اليهود الذين قالوا ان الله خلق الاشياء كلها 
ثم استراح يوم السبت فنزلت وما مسنا من لغوب واللغوب الاعياء والنصب * 
وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون اي ما يقوله الكفرة من اهل الكتاب وغيرهم 
وعم :ذلك جميع الاقوال الزالغة من فريش وغيرهم وسبتح معناه صل باجماع 
من التأولين (ت) وف الاجماع نظر وقد قال الثعلبي وسبح محمد ربك اي قل 
اا والحمد لله قاله عطاء الخر اساني انتهى ولكن المخرج فى الصحيح انها 
هوامى الصلاة وقال ابن العربي فى احكامه قوله تَمالى ومن الليل فسبحه فيه 
اربعة اقوال احدها اله تسبيح الله فى الليل ويعضد هذا القول الحديث الصحيح 
من تمار من الليل فقال لااله الاالله المديث وقد ذحكرنه فى سورة المزمل 
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والثانى صلاة اليل والثالث انها ركّا الفجر والرابع انها صلاة العشاء الآخرة 
انتهى + وقوله محمد ربك الباء للاقتران اي سبح سبحة يحكون معبا مد 
وقبل طلوع الشمس هي الصبح وقبل الثروب هي المصر قاله ابن زيد والناس 
وقال ابن عباس الظهر والعصر ومن الليل هى صلاة العشائين وقال ابن زيد 
هى المشاء فقط وقال ماهد هى صلاة االسل * وقوله واديار السجود قال 
غر بن تلان وعاعة عن جكنان هد الترية اده الطر عن إن 
عباس عن الني صلى الله عليه وسل قال اع) كانه روعي ادبار صلاة النهاركا 
دوعى ادبار التجوم فى صلاة الليل وقال ابن عباس انضا وابن زيد ويجاهد هي 
النوافل اثر الصلوات وهذا جاررمع لفظ الآية وقرأ نافع واين كثير وجزة وادبار 
ا الحمزة وهو مصدر وقرأ الياقون بفتحها وهو جمعدبركطنب واطناب اي 
وفى ادبارالسجود اي فى اعقابه * وقوله سبحانه واستمع يوم يناد المنادى من 
مكان قريب واستمع بنزلة وانتظر واما الآية فى ممنى الوعيد للكفار وهذام 
تقول لمن تمده بورود فتح استمع حكذا وكذا اي كن منتظرا له مستمعا له 
فعلى هذا فنصب يوم انا هو على المقعول الصريح * وقوله سبحانه من مكان 
قريب قبل وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق وروي عن النبي صلى 
الله علله وس ان ملكا بنادى من السماء ايتها الاجسام الحامدة والعظام البالية 
والرمم الذاهبة هلمى الى اشر والوقوف بين يدي الله عز وجل والصبحة هي 
صبحة المنادى والمروج هو من القبور ويومه هويوم القيامة ويوم المروج فى 
الدنيا هويوم العيد + وقوله تمالى ذلك حشر علينا سير معادل لقول الكفرة 
ذلك رجع بعيد * وقوله سبحانه نحن اعل ما يقولون وعيد حض للكفرة * 
وقوله سبحانه وما انت عليهم مجبار قال الطبري وغيره معناه وما انت عليهم 
مسلط تجبرهم على الائمان وقال قتادة هونعي من الله تمالى عن التجير والممنى 
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وما انت عليهم ممتعظم من المبروت وروى ابن عباس ان المومنين قالوايا سول 
الله لو خوفتنا فنزلت فذ, بالقرءان من يخاف وعبيدى 





| لففيز سورة والذاريات وهي مكيبن 





بسم الله الرحمن الرحيم * 


قوله عز وجل والذاريات ذروا الاية اقسم الله عر وجل بعذه المخاوقات تنبيها 
عليها وتشريفا لها ودلالة على الاغتبار فيها حتى يصير الناظر فيبا الىتوحيد الله عز 
وجل فةوله والذاريات هي الرباح بأجماع وذروا نص على المصدر والماملات 
ورا قا| ل على هي السحاب وقال ابن عباس وغيره هي السفن الموقورة بالناس 
وامتعتهم وقال جماعة من الملماء 20 ايضا مع هذا جم يع الموان امامل وفى 
جميع ذلك معتبر واجماريات يسرا قالعلى وغيره هي السذن فى البحر وقال»اخرون 
هي السحاب وقال ٠اخرون‏ هي الكدواكب قال (ع) واللفظ يقتضى جميع هذا 
ورا دمت لمصدر نحذوف وصفات المصادر المحذوفة تمود احوالا وسرا معنأه 
بسهولة والمقسمات امرا الملاكة والامى هنا اسم جنس فكانه قال والجماعات 
التى تقسم امور الملكوت من الارزاق والأجال واخلق فى الارحام وامر الرباح 
والمال وغيرذاك لان كلهذا اغا هو علائكة نخدمه وانك اللقسمات من حسث 
اراد المماعات وهذا القسم و اقع على قوله اما توعدون لصادق الآية ونوعدون 
يمل ان يكون من الوعد ويحتمل ا دكون من. الالعاد وهواظبر والدين المزاء 
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وقالجاهد الحساب ثم اقسم تمالى بمخلوق اخرفقال والسماء ذات اليك والميك 
الطرائق التى هي على ذظام فى الاجرام ويقال لما تراه من الطرائق فى الماء 
والرمال اذا اصاته الريح حبك ويقال تحكسر الشعر حبك وكذلك فى 
النسوجات من الاكسية وغيرها طرائق فى موضع تداخل اليوط هي حيك 
وذلك للودة خاقة السماء ولذلك فسرها ابن عباس وغيره بذات الخلق المسن 
وقال المسن حبكها كواكها * وقوله سبحانه انم لنىقول مختلف يحتمل ان يكون 
خطابا المميعالناس اي مني مومن بمحمد ومتك مكذب له وهو قول قتادة ويحتهعل 
أن يكون خطابا الكفرة فقط لقول بعضهم شاعر وإعضهمكاهن وبعضهم ساحر 
الى غير ذلك وهذا قول ابن زيد ويوفك معناه دصرف اي يصرف من الكفار 
عن كتاب الله من صرف تمن غلبت عليه شقَاوته وعرف الااستعهال فى افنك انما 
هوفى الصرف من خير الى شر * وقوله تعالى قتل المراصون دعا عليعم كم 
تقول قاتلك الله وقال بعض المفسرين معناه لعن المراصون وهذا تفسير لا 
نعطيه اللفظ (ت) والظاهر ما قاله هذا المفسرقال عياض فى الشفا وقد يقع 
القتتل ببمنى المن قال الله تمالى قتل الخراصون وقاتهم الله افى يوفكون اي لمنهم 
الله انتهى وقد تقدم للشيخ عند قوله تَعالى عليهم دائرة السوء قال كل ماكان 
بفظ دعاء من جهة الله عز وجل فائما هو بمعنى ايجاب الشىء لان الله تَمللى لا 
بدعو على خلوقاته انتهى بلفظه وظاهره مالف ما هنا وسببيئه فى سورة البروجح 
والخراص المخمن القائل بظنه والاشارة الى مكذب النبي صلى الله عليه وسلم 
والغمرة مأ لغشى الانسان ونغطبه كقرة الماء وسأهون معناه عن وجوه النظر + 
وقوله تمالى يسعلون بان يوم الدين اي يوم لز اء وذلك منهم على جهة 
الاستهزاء * وقوله يوم هم على النار يفتنون قال الزجاج التقدير هوكائن بوم هم 
على النار ينون ويمتنون معناه يجرقون ويعذبون فى النارقاله ابن عياس والناس 
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وفتنت الذعب احرقته وذوقوا | فتنتم اي < حرقك وعذابكم قاله قتادة وغيره + 
ان المدقين فى جنات وعيون الابة روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وس 
قال لايبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لاباس به حذرا لمأ به 
الياس قال ابو عسبى هذا حددث حسن انتهى وقوله سبحانه فى المدقين 
لخدن ما «اتأهم ربعم اي حصلين ما اعطاهم ربهم سبحانه من جناته 
ورضوانه وانواع حكراماته ا: نهم كانوا قل ذلك يريد فى الدئيا حسنين بالطاعات 
والعمل الصاح (ت) وروى 00 عن سعد بن ابى وقاص عن النبى صلى 
اله عليه ول قال لوان ما يقل ظفر م فى الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق 
النوات والارض ولوان رحلا من اهل المنة اطلع فدا اساوره لطمس ضوء 
الشمس 5 تطس الشمس ضْوء النجوم انته ومعنى قوله كانوا قليلا من 
اللبل ما يغعجعون أن ١‏ نوممم كان قليلا لاشتنالهم بالصلاة والعبادة والهجوع 
النوم وقد قال المسن فى تفسير هذه الآبة كا بدوا قيام الليل لا ينامون منه 
الاقدلا واما اعراب الايّة فقال الضحاك نى كتاب الطبربى ما يقتضى ان 
الممنى كانوا لملا فى عددهم وم تم خبر كان ثم اتدأ من الليل م بعدمون شانافة 
وقليلا وقف حسن وقال ججبور النحويين ما مصدرية وقليلا خب ركان والممنى 
كانوا قليلا من الليل هجوع,م وعلى هذا الاعراب يجي ٠قول‏ المسن وغيره وهو 
الظاهر عندى ان المراد كان هجوعهم من الليل قليلا قبل لبعض التابعين مدح 
الله قوما كانوا قليلا من الليل ما يعجعون ونح قليلا مسن الليل ما نقوم فقال 
رحم الله امرأ رقد اذا نس واطاع ربه اذا استيقظ + وقوله تعالى وبالاسحارهم 
ستغفرون قال المسن معناه بدعون فى طلى المغفرة ويروى ان انواب المنة 
تفتح سحر كل ليلة قال ابن زيد التيدر السندلن الآخر من الليل والباء فى 
قوله بالاسحار بمعنى فى قاله ابوالبقاء انتهى ومن كلام الموزي فى المنتخب بأ 
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الى علامة المحبة طلل الخلوة بالحبيب وبيداء الليل فلوات اخلوات لما ستروا 
قيام الليل فى ظلام الدجى غيرة ان يطلع الغير عليهم سترهم سبحانه ستر فلا 
تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين لما صفت خلوات الدجى ونادى اذان 
الوصال اقم فلانا وائم فلانا خرجت بالاسماء المرائد 4 وفاز الاحاب 
بالذوائد * وانت غافل راقد + ١اه‏ لو كنت معهم اسفا للك لو رأيتهم لابصرت 
طلائع الصدقين فى اول القوم وشاهدت ساقة المستغترين فى اركب 
وسممت استفاثة المحبين فى وسط الليل لو رأتهم با غافل وقد دارت كعوس 
الناجات + بين مزاهر التلاوات * فاسحكرت قل الواجد ورقمت فى 
مصاحف الوجنات * تمرفهم بسياهم با طويل النوم فاتتك مدحة تتجافى 
وحرمت مئحة والمستغذرين با هذا ان لله تَمالى ريحا تسمى الصبحة مخزونة تحت 
العرش تب عند الاسحار * فتحمل الدعاء والانين والاستغفار * الى حضرة 
العزيزالجمار * انتهى + وفى اموالهم حق الآيه الصحيح انبا محكمة وان 
هذا المق هو على وجه الندب ومملوم يراد به متعارف وحكذلك قيام اليل 
الذى مدح به ليس من الفرائض واحكثر ما تع الفضيلة بفعل المندوبات 
والمحروم هو الذى تبعد عنه تمكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة 
وهو مع ذلك لا يسئل فهذا هو الذى له حق فى اموال الاغنياءم للسائل 
حق وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع الى هذا وبعد هذا حذوف تقديره 
فكونوا ايها الناس مثلهم وعلى طريقهم وفى الارض ١ايات‏ لمن اعتبر وايقن * 
وقوله سبحانه وف انفسكم احالة على النظر فى شخص الانسان وما فيه من 
العبر وام الدفس وحياتها ونطقها واتصال هذا ال منها بالعقل قال ابن زيد 
انها القلل مضغة فى جوف ابن ٠ادم‏ جمل الله فيه العقل افيدرى احد ما ذلك 
العقل وما صفته وكيف هو (ت) قال ابن العربي فى رحلته اعل ان معرفة 
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العيد نفسه من اولى ما عليه و٠احكده‏ اذ لايعرف ربه الامن عرف نفسه 
قال تعالى وفى انفسم افلا : نصرون وغير ما ٠اية‏ فى ذلك ثم قال ولا نكر 
عاقل وجود الروح من نه وان كان لم يدرك حققته كذلك لايقدران 
بكر وجود البارى سبحانه الذى دلت افعاله عليه وان لم يدرك حة حقيقته انتهى +* 
وقوله سحانه وفى السماء رزقم قال جاهد وغيره هوالمطر وقال وا الاحدب 
اراد القضاء والقدر اي الرزق عند الله يافى به كيف شاء سبحانه لارب غيره 
وتوعدون يتملان بكون من الوعد ويجتمل ان يكون من الوعيد قال الضحاك 
المراد من الجنة والنار وقال مجاهد المراد الخير والشر وقال ابن سيرين المراد 
الساعة ثم اقسم سبحانه شفسه على صحة هذا القول واأبر وشبهه فى البقين 
له بالنطق من الانسان وهو عنده فى غاية الوضوح وما زائدة تمطى تاحكيدا 
والنطق فى هذه الآبة هو الكلام بالمروف والاصوات ف تريب المعافى وروي 
ان بعض الاعراب الفصحاء سمع هذه الآية فقال من احوج الكرم الى ان 
يجلف والمكابة تامها فى كتاب التعلي وسبل الكيرات وروي ان النبي صبلى 
الله عليه وسلم قال قاتل الله قوما اقسم لحم ربعم بنفسه فل يصدقوه وروى أبو 
سيد الخدوي أن النين ل لي 
ارت باذ بف ا رودن كتتاب القصد الى الله سبحانه للمحاسبي 
قال قلت لشيخنا من اين وقع الاضطراب فى القلوب وقد جأ عها الضان من 
الله عز وجل قال من وجبين احدهما قلة المعرفة جسن الظن والقاء التهم عن 
الله عز وجل والوجه الثانى ان يعارضها خوف الفوت فتسجيب النفس للداعى 
. ولضعف اليقين ولعدم الصبر فيظهر الجسزع قات فى 0 قال لعم ان 
الله مز وجل وعد الارزاق وضمن ونس الاوقات ليختبر اهل العقول ولو لا 
ذلك لكا نكل المومنين راضين صابرين متوكلين لكن الله عز وجل اعلمهم انه 
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رازقهم وحلف لحم على ذلك وغيب عنهم اوقات المطاء فن هاهناءرف الماص . 
من العام وتقاوت العباد فى الصير والرضا والبقين والتوكل والسكون فنبهكم 

علممت ساون ومنهم متحرك ومنوم راض ومنهم ساخط ومنهم جزع فعلى قدر . 
ما تفاونوا فى المعرفة تذاونوا فى اليقين وعلى قدر ما تفاونوا فى اليتين تفاوتوا فى 
السكون والرضا والصبر والتوكل اه * وقوله سحانه هل اتَأك حديث ضيف 
ابراهيم الآبة قد تقدم قصصها وعليم اي عام وهواسحاق عله السلام (ت) 
ولنذر هنا شأ من الاثار فى ٠اداب‏ الطعام قال النووي روى ابن السني يسئده 
عن الي صلى الله عليه وس انه كا يقول فى الطمام اذا قرب اليه اللعم بارك 
نا فوا رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله انتهى وفى صحيح مس عن جابرعن 
البي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تَالى عند دخوله 
وعند طعامه قال الكبطان لا سيت ل ولا عشاء واذا دخل فم د الله تعالى 
عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال 
ارركم لبيك والعشاء وفى صحيح مس عن الني صلى لله عليه وسلم قال ان 
الشيطان يستحل الطعام ان لايذصكر اسم الله عليه الحديث انتهى والصرة 
9 قالك اوه نصياح 


الصحة كذا فسره ابن عباس وجماعة قال الطبري عن عض 


ضربت وجبها استم-والالما سمعت وقال سيان وغيره ضربت بكفها جببتها وهذا 

مستعمل فى الناس حتى الان وقولهم كذلك قال ربك اي حكقولنا الذى 

اخبرناك * وقوله تعالى حجارة من طين بيان يخرح عن معاد حجارة البرّد 

التى هي من ماء ويروى انه طين طبخ فى أرجهام كن غناو داز لجز 

ومسومة نمت لجار ثم أخبر تَعالى انه اخريج بامرد من كان فى قرية لوط من 

المومنين منجبا مم واعاد الشمير على القربة وان لم يجر لا قبل ذلك ذكر اشهرة 
5 > 4 


» ٠. ٠ 


امرها قال المفسرون لافرق بين تقدم ذكر المومنين وتأخره وانا هما وصفان 
10 هم أولا باحدهما ثم “اخرأ بالثانى قبل فالاية دالة على ان الايمان هو الاسلام 
قال ( (ع) ويظهر لى ان فى الممنى زيادة تحسن التقدم للاعان وذلك انه ذكره 
ل د فنه 
ان بكون عاملا بالطاعات بل التصديق بالله فقط ثم ثم لماذ كر حال الموجودين ذوهم 
بالصفة التى كانوا علييا وهي الكاملة التصديق والاعمال والبيت من المسلمين 
هو بيت لوط عليه السلام وكان هو وابئتاه وفى كتاب الثعلبي وقيل لوط واهل 
بيته ثلائة عشر وهلكت امى أنه فيمن هلك وهذه القصة ذحكرت على جبة 
ضرب الثل لقريش وتحذيرا ان لصيبهم مثل ما اصاب هؤلاء * وقوله وتركنا 
فيا اي فى القرية وهي سدوم *ابة قال ابو حيان وفى موسى اي وفى قصة 
موسى انتهى * وقوله سبحانه فى فرعون فتولى بركنه اي اعرض عسن امس 
الله وركنه هو سلطانه وجنده وشدة امره وقول فرعون فى موسى ساحراو جنون 
هو تقسيم ظن ان موسى لادد ان يكون احد هذين القسمين وقال او عبيدة 
او هنا عمنى الواو وهذا ضعيف لاداعية اليه فى هذا الموضع # وقوله ما تدر 
من شيء انت عليه اي ما تدع من شي: انت عليه مما اذن لحا فى اهلاحكه 
الاجملده كالرميم وهوالقانى المنقطع ببسا او ق دما من الاشجار والورق 
و وروي فى حديث ان تلك ا على 0 م 0 
لهم تتموا اي ل هذ اقول 0 
لهم بعد عقر الناقة تتموا فى د ركم ثلاثة ايام وهو قول القراء * وقوله فاخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون اي يبصرون لعيونهم وهدا قول الطبرلى ويحتمل ان يريد 
وهم يستظرون فى تلك الايام الثلاثة وهذا قول مجاهد + فا استطاعوا من 
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قيام اي من مصارعهم قاله عض المفسرين وقال قتادة وغيره معذاه من قام 
بالام النازل ؛ م ولادفمه عنم وقوم نوم بالنصب وهو عطف اما على 
الضمير فى قوله فاخذتهم اذهو بمنزلة اهاحكتهم واما على الضمير فى قوله 
فنبذناهم * وقوله والسماء نصب باضمار فمل تقديره ورنينا السماء بنيناها 
والابد القوة قاله ابن عباس وغيره وانا لموسعون اي فى نناء السماء اي حعلناها 
واسعة قاله ابن زيد ابو البقاء فلعم الماهدون اي نحن شذف المخصوص 
انتهى + وقوله سبحانه ومن كل شىء خلقنا زوجين قال جاهد معناه ان هذه 
اشارة الى المتضادات والمنقابلات من الاشياءكلليل والنهار والشقاوة والسعادة 
والهدى والغلال والسماء والارض والسواد والبياض والمحة واارض والامان 
والكفر ونحوهذا ورجحه الطبري بانه ادل عل القدرة التى توجد الضدين وقال 
ابن زيد وغيره هي اشارة الى الانئى والذحكر من كل حبوان (ت) والاول 
اعبق لعبرلة نا كرو ان ويد ب وقول جيه اكد روا الى الن الاة لور 
بالدخول فى الايمان وطاعة الرحمن وليه بلنظ الفرار على ان وراء الناس عقابا 
وعذابا دمر منه مت لنظنة فروا دين المسحذير والاستدعاء (لت) واستد ابو 
بكر احمد بن المسين البييت فى دلائل النبوءة تصنيفه عن كثير بن عبد الله عن 
بيه عن جده ان رسول الله صلى الله عأيه وس كان فى المسجد فسمع كلاما 
من زاويته واذا هو بقاثل يقول اللهم اعنى على ما نجينى مما خوفتنى فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس حين سمع ذلك الاتضم اليها اختها فقال الرجل 
اللمم ارزقنى شوق الصادقين الى ما شوقتهم اليه وفيه فذهبوا ينظرون فاذا هو 
الحضر عليه السلام انتهى مختصرا * وقوله نهالى حكذلك اي سيرة الامم 
حكدالك قال عياض فهذه الآبة ونظائرها تسلة ية لذبي صلى الله عليه 0 1 
الله عز وجل با اخبر به عن الامم السالفة ومقاها لانبانها وانه ليس اول من 
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لقي ذلك انتهى من الشفا # وقوله سبحانه أنوا صوا به توقيف 'ولعحيب من 
توارد نفوس الكشرة فى تحكدب الانبياء على تغرق أزمام م اي لم يتواصوا 
لكنهم فعاو فملا كانه فعل من تواصى والملة فى ذلك ان جميعبم طاغ والطاغى 
المستعبل فى الارض المفسد + وقوله تعالى فتول عنهم اي عن اأرص المغرط 
علهم وذهاب النفس حسرات ولست لوم اذ قد بلغت وذكر فان الذحكرى 
نافعة للمومنين ولن قضي له ان يكون منهم * وقوله سبحانه وما خلقت الجن 
والانس الاللمبدون قال ابن عباس وطلي الممنى ما خلقت المن والانس الا 
لآمرهم بمبادق وليقروا لى بالعبودية وقال زيد بن اسل وسفيان هذا خاص 
والمراد ما خلقت الطالمين من لمن والانس الالبادق ويؤيد هذا التاويل ان 
ابن عباس روى عن النبي صبى الله عليه وسل انه قرأ وما خلقت المن واللانس 
من المومنين الاليبدون وقال ابن عباس الغا معنى ليعبدون ليتذلاوالى ولقدرق 

وان يكن ذلك عل قوانين شرع وعل هذا الداويل ميم من مومن وكافر 
متذلل لله عز وجل الاتراهم عند القحوط والامراض وغير ذلك كف يخضمون 
له وتذللون (ت) قال الفخر فان قبل ما المبادة التى خلق الله المن والانس 
لها قانا التمظي لامى الله والشفقة على خلق الله فان هذين النوعين ل يخل 
شرع منهما واما خصوص العادات فالشرا؟ لع مختلفة فها بالوضع والهملة والقلة 
والكثرة والزمان والمكان والشرائط والاركان انتهى ونقل الثعلبي وغيره عن 
جاهد الاليسدون اي ليعرفونى قال صاحب الحكر الؤارقة المعرفة بالله تلا 
القاب مبابة وخافة والعين عبرة وعيرة وحماء وخجلة والصدر خشوعا وحرمة 
واالموارح استكانة وذلة وطاعة وخدمة واللسان ذحكرا وحمدا والسمع اصغاء 
وتذهما والحواطر فى مواقف المناجات حمودا والوساوس اضمحلالا انتهى * 
وقوله سبحانه ما اريد مهم من رزق أي ان يرزقوا انفسهم ولاغيرهم * 
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وقوله ان يطعمون اي ان يطعموا خْلَق قاله ابن عباس ويجتمل ان يربد ان 
بنفمونى وامتين الشديد (ت) وروينا ف حكتاب الترمذي عن الى هريرة عن 
البي ص الله عليه وسلم قال ان الله عر وجل يقول بأ بن “أدم تفرع ليادق 
املاصدرك قّ واسد فقرك والاتغمل ملأت بدك شغلا ول اسد فقرك قال 
ابوعيسى هذا حديث حسن وروا فيه عن انس قال قال رسول الله صل اله 
عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله واتته 
الدنا وهي راعمة ومن كانت الدنا همه جمل اخأ فقره بين عيشه وفرق عليه 
شمله 57 ع الدئيا الاما قدرله انتهعى * وقوله سبحانه فان للذين ظلموا 
يريد اهل مكة والذّنوبٍ المظ والنصيب واصله من الدلو وذلك ان الذنوب 
هو ملء الدلومن الماء وكذا قال ابوحيان ذنوبا اي نصيبا اننتهى واصحابعم 
براد بهم من دقدم من الامم المعذية وباق الآية وعد بين 








ياد ليلل 


:8 تفسمير سود رة وا لطور وي نكية باجاع أت 





قوله عز وجل والطور وكتاب م طور الابة هذه مخلوقات اقسم الله عز وجل بها 
تنبيها على النظر والاعتبار بها المؤدى الى توحيد الله والمعرفة بواجب حقه سبحانه 
قال بعض اللغويين كل جبل طور فكاله سحائه اق م بالجبال وقال ٠اخرون‏ الطور 
كل جبل اجرد لاينبت شجرا وقال نوف البكالي 1 هنا جبل طور سيئاء وهو 
الذى اقسم الله به لفضله على المبال والكتاب المسسطور معناه باجماع المكتوب 
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اسطارا واختلف الئاس فى هذا الكتاب المقسم به فقال بعض المفسرين هو 
الكتاب الاتسخ من اللوح المحفوظ للملانكة لتعرف منه جميع ما تفعله وتصرفه 
فى العام وقبل هو القردان اذ قد علم تَالى انه تخلد فى رق منشور وقيل هو 
الكت المنزلة وقيل هو الحكتاب الذى فيه اعمال الذلق وهو الذى لا يغادر 
صعبرة ة ولا كبيرة والرق الورق الممدة الحكتب وهى مرققة فلذلك سمبت 
رما وقد غلى الاستعمال على هذا الذى هومن حلود الميوان والمتشوز حلاف 
المطوي والبيت المعمور هو الذى ذكر فى حديث الاسراء قال جبريل للننبي صلى 
الله عليه وسلم هذا البيت المعمور بدخله كل يوم سبعون الف ملك لانعودون 
الله “اخر ما عليهم وبهذا هي تمارته وهو فى السماء السابعة وقل فى السادسة 
وقبل انه مقابل للكعبة لو وقع حجر منه لوقع على ظبر الكمبة وقال مجاهد وقتادة 
وابن زيد فى كل سما بيت معمور وفى كل ارض كذلك وهي كلها على خط 
من الكعبة وقاله علي بن ابى طالب قال السيلي والبيث سور اسمه عريبا 
قال وهس بن منبه من قال سبحان تسود كان ل ورغ اما بين عونا 
وحريبا وهي الارض السابعة انتهى والسقف المرفوع هو السماء واختلف 
الئاس فى البحر المسجور فقال جاه د وغيره الموقد ارا وروي ان البحر هو 
جبنم وقال قتادة المسجور المملوء وهذا معروف من اللغة ورجحه الطبري وقال 
ابن عباس هو الذى ذهب ماؤه فالمسدور الفارغ وروي ان البحار يذهب 
ماؤها يوم القيامة وهذا معروف فى اللمة فهو من الاضداد وقيل يوقد البحر نارأ 
يوم القيامة فذلك سحره وقال ابن عباس الضا المسجور المحبوس ومنه ساجور 
الكاب وهي القلادة من عود أو حديد تمسكه وكذلك لولاان البحر يمك 
لفاض على الار ض واللممور على انه بجر الدنيا وقال منذر بن سعيد اق م به جام 
وسماها بجرا لسعتها وتوحبا م قال صلى الله عأيه وس فى الفرس وان وحدناه 
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لبحرا والقسم واقع على قوله ان عذاب ربك لواقع يريد عذاب الآخرة واقع 
للكافرين قاله قتادة قال الشيخ عبد المق فى العاقبة ويروى ان عمر بن المطاب 
رضي الله عنه سمع قارا يقرأ والطور وكتاب مسطور قال هذا قسم حق فلما 
بلغ القارق الى قوله عزوجل ان عداب ربك لواقع ظن ان العذاب قد وقع به 
فشي عليه انتجى وتور معناه تذهب وتجيء بالرباح متقطعة متفتتة وسير الجال 
هوف اول الامى ثم تتفت حتى تصير »اخرا كالعهن المنفوش ويدعون قال ابن 
غاس وغيره معناه ددفمون فى اعناقهم بشدة واهانة ونمتعة ومنه يدع اليتيم وف 
ش الكلام تحذوف تقديره يقال كم هذه النار التى كنتم بها تحكدون وبيخا 
وتقريما لهم ثم وقفهم سحانه بقوله افسحر هذا الاية ثم قبل هم على جعة 
قطع رجائهم اصبروا او لاتصبروا سواء عليكم اي عذايم حتم فسواء جزعم 
وصبرك لابد من جزاء اعمال + وقوله سبحانه ان الدقين فى جنات ونميم الاية 
يحتمل ان يكون من خطاب اهل الثار فيكون اخبارهم بذلك زيادة فى غممم 
وسوء حالهم نعوذ بالله من سخطه ويجتمل وهو الاظهر ان يكون اخبارا التي صل 
الله عليه وس ومعاصريه لما فرغ من ذكر عذاب الكنار عقب بذكر نميم المثقين 
جعلنا الله منهم دفضله ليبين الفرق ويقع التحريض على الامان والمتقون هنا 
متقوالشرك لانهم لاند من مصيرهم الى المنات وكا زادت الدرجة فى التقوى 
قوي الحصول فى حك الآية حتى ان المدقين على الاطلاق هم فى هذه الأية 
قطما على الله تَمالى ع خبره الصادق وقرأ جهور الناس فا كبين وممناه فرحين 
مسرورين وقال ابوعبيدة هومن باب لابن وتامراي لهم قاحكبة قال (ع) 
والممنى الاول ابرع وقرأ خالد فيا روى ابو حاتم قكبين والفكه والفاكه المسرور 
المتنعم وقوله تعالى با ٠‏ انهم ربعم اي من اتعامه ورضاه عنهم * وقوله 
تعالي ووقاهم رهم عذاب المحيم هذا متمكن فى مدق المعاصص الذى لايدخل 
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الثار ووقاهم مشتق من الوقاية وهي المائل بين الشيء وبين ما يضره * 
وقوله كلوا اشرروا اي يقال لهم كا وا واشربوا وهئيهنا نصب على المصدر + 
0 ع عا كنم تمملون مناه أن رب المنة واسمما جستب الاعمال واما 
س دخولما فهو لرحمة ةَ الله وفضله واعمال الياد ليطا 5 عل الله 
تال العنيم الجا! لصكته سبحانه قد جملا امارة على من سبق فى عأمه 
تنسمه وعلق الثواب والعقاب بالتبحكب الذى فى الاعمال والحور جع 
حوراء وههي البيضاء القوبة بياض براض العين وسواد سوادها والمين 
جمع عشاء ٠‏ وهي صصسكبيرة هَ المنيين مع حمالهما وفى قراءة ابن مسعود والنخعي 
وزوجناهم بعيس عين قال ابو الفتح العساء البيضاء * وقوله سبحانه والذين 
٠امنوا‏ واتبعتهم ذرتهم باعان المقنا بعم ذرياتهم اخخلف ى ممنى الاية فقال ابن 
عماس وان جبير والمهور اخبر الله تمالى ان المومئين الذين اتبعتهم ذريتهم فى 
الامان بلحق الاناء فى الجنة عر ات الاباء وان م يكن الاناء فى التقوى 
والاعمال كالاباء كرامة للا باء وقد 550 المنى حديث عن النبي صلى 
الله عليه وس لخعلوا المحدث تفسير اللاءة وكؤزلك وردت احددث تقتضى 
اكات فال يرحم الآباء رعبا للاناء الصالمين وقال ابن عباس ايضا والضحاك 
ف الذية أن الله تتا بلحق الان اءالصنا :ارياحكام الاراء ٠المومئين‏ دمنى فى الموارئة 
والدفن فى متابر المسلمين وفى |<كام الآخرة فى الإنة وقال منذر بن سعيد هى 
فى الصمار لافى الكار قال (ع) وارجح الاقوال فى هده الآبة القول الأول 
لان الآبات كلها فى دنة احسان الله تمَالى الى اهل المنة فذكر من جلة احسانه 
سبحانه انه يرعى المحسن فى الى ولفظة المقنا تقتضى أن لاملحق بعض 
التقصير فى الاعمال (ت) واظبر من هذا ما اشار اليه الثعلي فى بعض 
اتقزاله ان اذ قال مع ليده المومن ذريته فى الإنةما حكانوا فى الدنيا 
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انتهى ول يتعرض لذحكر الدرجات فى هذا التاويل وهو احسن لانه قد 
تقرر ان رفع الدرجات م ى بايحال العاملين والايات والاحاديث مصرحة 
ذلك ونا يلزم على :(١‏ تاويل الاول ان يحكون كل من دخل الجنة مع 
٠ادم‏ عليه السلام فى درجة واحدة اذ هم م كلهم ذريته وقد فتعحت لك بابا 
لابحث فى هذا المعنى منه ملعنى من اعَامه ما قصدته من الاختص ار وبالله التوفيق * 
وقوله وم | الناهم اي نقصناهم ومعنى الآية ان الله سبحانه يلحق الانأ ٠‏ بالآباء 
ولاشقص الآياء من أجورهم ق وهذا تاويل الجمبور ويحتمل ان يريد من 
عمل الابناء من شيء من حسن او قبيح وهذا تأويل ابن زيد ويؤبده قوله 
سبحانه كل امرقئ بماحكس رهين والرهين المرّن وف هذه الالفاظ وعيد 
وامددت الشيء اذا نت الله شيا اخر دكثره او يكثر لديه * وقوله مما يشتهون 
اشارة الى نا زوق من ان الت أذ المتعى لما تل ذلك:الليوا ان بين بديه 
على الهيشة التى اشتهاه فيها ولء س يكون فى الجنة لحم #تز ولا تكاف فيه 
الذبح والساخ والطبخ واطملة لإكاشة فى الجنة وتنازعون معناه تعاطون 
ومنه قول الاخطل 

نازعته طيت الراح الشمول وقد * داح الدجاج و<انت وقمة السارى 

قال الفخر ويآمل افيقال القكا ازع التجاذب وحدلذ بكون تجاذبهم تجاذب 
ملاعبة لا تجاذب منازعة وفيه نوع لذة وهو بيان لا عليه حاأ ل الشراب فى الدنا 
فانهم بتفاخرون يكثرة الشرب ولاتفاخرون بكثرة الأكل انتهى والكأس الاناء 
فه الشراب ولايقا قال فى فارغ كأس قاله الزجاج واللمواسقط من القول والتائيم 
لحق حمر الدئيا فى نفس شرها وفى الافعال التى تكون من شاريها وذلككله متتف 
فى الكحرة (ت) قال الثعلى وقال ابن عطاء اي لغويكون فى جاس #له جنة 
عدن والساقى فيه الملائكة وشرهم على ذك الله وريجانهم تحية من عند الله والقوم 
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اضياف الله * ولاتائيم اي فمل يوْثهم وهو تفميل من الاثم اي لاياثمون فى 
شربها انتعى واللؤلو المكنون اجمل اللؤلؤ لان الصون والكن يحسنه قال ابن 
جبير اراد الذى فى الصدف لم تئله الاسدى وقيل للنبيصلى الله عليه وسلل اذا 
كن الغلمان كالاؤاء المكنون فكيف المخدومون قال هم كالقمر ليلة البدر (ت) 
وهذا تقريب للافهام والالجال اهل الجنة اعظم من هذا يدل على ذلك 
احادث صحيحة فى صحبح مسلم من حديث ابى هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة وفى رواية من امتى 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين باهم على اشد حكوكب دري فى السما» 
اضاءة وف رواية نم هم بعد ذلك منازلالحديث وفى صحبتح مسرايضا عن ابي 
صلى الله عليه وسل ان فى الجمنة لسوقا ياتونبا كل جمعة فتهب ريح ااشهال 
فتحثوى وجوههم وثبابهم ويزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لد 
ازددتم لمدن حسنا وجمالافقولون وانتم والله لقد ازددتم بمدنا حسنا وجالا 
انتهى وقد اشار الغزالي وغيره الى طرف من هذا الممنى ما تكل على رؤية العارفين 
لله سبحانه فى الآخرة قال بعد كلام ولايبعد ان تحكون الطاف الكشف 
والنظر فى الاخرة متوالية الى غير نهاية فلا يزال النعيم واللذة متزايدا ابد الاباد 
وللشيخ ابى الحسن الشاذلي هناكلام حسن قال لو كشف عن نور المومن لعيد 
من دون الله ولو حكشف عن نور المومن العاصى اطق السماء والارض 
فحكيف زور المومن المطيع نقل كلامه هذا ابن عطاء اللهوابن عباد انظره 
3 وصف تعالى عنهم اليسم فى جملة تنعممسم تساءلون اي عن ا-والهم وما 
نال كل واحد منهم واهم دذحكرون حال الدنيا وخشيتهم عذاب الآخرة 
والاشفاق اشد المشية ورقة القلى والسموم المار وندعوه #تمنل 
ان يريد الدعاء على بأبه ويجتمل ان يريد نسده وقرا نافع والحكصساءي انه 
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بفتح الهمزة والياقون بكسرها والبر الذى يبر ويحسن * وقوله سيحانه فذكر 
امر لنبيه عليه السلام بإدامة الدعاء الى الله عز وجل ثم قال موسا له فا انت 
باْعام الله عليك ولطفه بك كاهن ولامنون * وقوله سيحانه ام يقولون اي 
بل يقولون شاعر الآبة روي ان فريشا اجتممت فىدار الندوة فكثرت اراؤهم 
فى النبي صل الله عليه وسلم حتى قال قائل منهم ترصوا به رب المنون اي 
حوادث الدهر فييلك»! هلك من قيله من الشعراء زهير والنابغة والاعثى 
وغيرهم فافترقوا علىهذه المقالة ل فنزلت الاية فى ذلك والتريص الانتظار والمنون 
من اسماء الموت وبه فسر ابن عباس وهو ارضا مناسماء الدهر وبه فسر عجأهد 
والريب هنا الموادث والمصائب ومنه قوله صلى الله عليه وس انما فاطمة بضعة 
منىيريبنى ما رابها المدث + وقوله قلترلصوا وعيد فى صيغة امر * وقوله 
سبحانه ام تامرهم احلامهم بهذا الاحلام العقول وقوله بهذا يحتمل ان يشير 
الى هذه المقالة هو شاعر ويحتمل ان يشير الى ما هم عليه من الكفر وعبادة 
الاصنام وتقوله معناه قال عن الغير انه قاله فهي عبارة عن كذب مخصوص ثم 
عجزهم سبحانه بقوإه فلانوا حددث مثله والضمير فى مثله عائد على القرءان * 
وقوله ان كانوا صادقين (ت) اي ى 9 حمدا تقوله قاله التعبي + وقوله 
سبحاننه ام خاقوا من غير شي٠‏ قال الثعلبي قال ابن عباس من غيراب ولاام 
هم كالجماد لا لعقلون ولا دقوم لله 00 0 ة السوا خلقوا 0 3 وقال 
ابن كسان ام خلقوا عبثا وتركوا سدى من غير شيء اي لغير شي لايومرون 
وللا نهون ام هم هى ااا القون لانضهم فلا ياتّرون لامر ل انتهى وعبر (ع).عن 
هذا بان قال 3 «اخرون معئاه ام خاقوا لغير علة ولا لغاية عقاب وثواب فهم 
لذلك لابسمعون ولايتشرعون (ت) وقد يحتمل ان 0 0 خلقوا من 
غير شي * خاقهم اي من غير موحد أوجدهم وبدل عليه مقابلته بقوله ام هم 
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الخالقون وهكذا قال الغزاليي فى الاحياء قال وقوله عز وجل ام خلقوا من غير 
اك اي من غير خالق انتهى بافظه من كتاب عاداب التلارة قال الغزالي 
ولايتوهم ان الآابة تدل انه لايخاق شي * الامن شي* انتصى وقال الفخر 
قوله آمالى من غير شي ٠‏ فيه وجوه المدقول منها ام خلقوا من غير خالق وقيل ام 
خلقوا لالغير شي عبنا وقيلام خاقوا من غيراب وام اننتهى واحسنها الاولما 
قال التالي والله اعم يما اراد سبحانه وفى الصحيح عسن جبير بن مطعم قال 
سمعت الني صلى الل عليه وسلم يقرأى المغرب بالطور فلما 24 هذه الآبة ام 
حَلهوا من غير 0 أم هم الا القون الىقوله المصيطرو نكاد قلىان يطير وف رواية 
وذلك اول ما وقّر الايمان فى قلى انتعى واسند ابو بكر بن الحطبب فى تاريخه 
عن جبير بن مطعم قال اك وسول الله صلى الله عليه ول فى فداء اهل بدر 
فسامعته يقرأ فى المغرب بالطور فكاكا نصدع قلى حين سمعت القرءان انتهى * 
وقوله سحائه ام عندهم خز زائن ربك عنزلة قوله أم عندهم الاستغناء * فى جميع 
الادور والمصطر القاهر وبدلك فر ابن عباس 2 والسلٍ السب الذى 
إصعد به كان ماكان من خشب او بشاء او حبال اوغير ذلك والممنى الهم سم 
الى السماء ستمءون قه اي عليه اومئه وهذه حروف ند بعذها مد يعض 
والممنى ستمعون الأبر لصحة ما بدعونه فلياتوا بالمجة المبينة فى ذلك * وقوله 
سبحانه ام عندهم الغيب الآبة قال ابن عباس يمنى ام عندهم الاوح المحنوظ 
عاي الحوي العو يربدون كدابك وبالشرع ثم جزم الخبر 

انهم هم المكيدونٍ اي هم المذلوبون فسمى غلبتهم كدا اذ ١‏ كانت عقوبة الكد ثم 
قال سبحانه ام لهم اله غير الله لعصمهسم وكتعع-م م من الملاك قال الثعلبي قال 
الحليل ما فى سورة الطور كلها من ذكر ام كله اس تغهام لحم انتهى ثم يزه تَعالى 
نه عا مش ركون به * وؤوله وان ن برا كسنا اي قطعة يقولون لشدة معاندهم 
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هذا سحاب مركوم بعضه على بعض وهذا جواب لتولهم فاسقط عليدنا كسفا 
من السماء وقولهم او تسقط السماء 6 زعمت علينا كسفا يقول لو فملنا هذا 
2 لاءامئوا ولقالوا سحاب م ركوم * وقوله تعالى فذرهم وما حرى تراه 
من الموادعة منسوخ بعاية السيف والجمهور أن يومهم الذى فيه إمعقون هو 
يوم القيامة وقيل هو موتهم واحدا واحدا ويجتمل ان يكون يوم بدر لانهم عذبوا 
فيه والصعمق التعذرن.ف الحملة وان كان الاستممال قد كثر فيا اصيب الاسان 
من الصحة المغرطة ونحوه 3 اخير أعالى بان هم دون هذا اليوم اي قمله عذايا 
واختلف فى تعبينه فقّال ابن عباس وغيره هو بدر وتحوه وقال تجاهد هواجوع 
الذى اصابهم وقال البراء بن عازب وابن عباس ازضا هو عذاب القبر وقال ابن 
زيد هي مصائب الدنيا اذهي لم عذاب ١ت)‏ ويجتمل ان 05 لمراد الجميع 
قال النخر ان قلنا ان العذاب هو بدر فالدين ظلموا هم اهل محكة وان قلنا 
العذاب هوعذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم انتهىثم قال تعالى لنبنه 
واصب رطم ربك فانك باعيننا اي عرأى ومنظر نرى ونسمع م ما تقول وانك ى 
عذلنا 0 | ما تقول فلان يرعأه الملك بعين وهذه الآبة شبتئى ان دقررها 
كلل مومن فى نفسه فأنها تسح مضايق الدنيا * وقوله سبحانه وسبح جمد 
ربك قال ابوالاحوص هوالتسبيح الممروف يقول فى كل قيام سبحان الله 
وبحمده وقالعطاء الممنىحين تقوم من كل جاس (ت) وفى تفسير احمد بن نصر 
الداودي قال وعن ابن المسيب قال <ق ع ىكل مسلٍ ان يقول حين يقوم الى 
الملاة سبحان الله وجمده لقول الله سبحانه لنبيه وسبح محمد ربك حين تقوم 
انتهى وقال ابن زيد هى صلاة النوافل وقال الضحاك هي الصلوات المفروضة 
ومن قال هي النوافل ل ادرار النجوم ركمتي الجر وعل هذا القول جاعة 
كثيرة من الصحابة والتابمين وقد روي مرفوعا ومن جعله التسبيح المعروف 
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جعل قوله حين تقوم مثالااي حين تقوم وحين تقعد وفى كل نصرفك وحكى 
منذر عن الضحاك ان المنىحين تقوم فى الصلاة بعد حكبيرة الا<رام فقل 
سبحانك اللهم ول#مدك وتارك اسيك المدث 
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وهي اول سورة اعلن با رسول الله سس الله عليه وسلم وحبر دقراءتها ف ارم 
والمشركون يستمعون وفيها سجد وسجد ممه المومنون والمشركون واجمن والانس 
غير ابى هم فانه رفع حفنة من تراب الى حبيته وقال يكنيق هذا (نت) 
الاق خرحة الغاري فى مسح عن ابن مسفوة فتتجد رسول الله صل الله 
عليه وسلم وسحد من خَلفْه الارجلا رأته اخد كما من تراب فسجد عليه فرأته 
بعد ذلك قت لكافرا وهوامية بن خلف انتهى وسبب تزولها ان المشركين 
قالوا ان محمد تقول الترءان ويختاق اقواله فنزلت السورة فى ذلك 


0 بسملله الجن الرحيم * 


قوله عز وجل والنجم اذا هوى ما ضل صاحيكر وما غوى وما ينطق عن الهوى 
الآيَة قال المسن وغيره النجم المقسم به هنا اسم جنس اراد به التجوم ثم 
اختلذوا فى معنى هوى فقال جمهور المفسرين هوى للغروب وهذا هوالسابق 
|! لى النغهسم من كلام العرب وقال ابن عباس فى كتاب الثعي هوى فى 
الانقضاض ف اثر المفريت عند استراق السمع وقال جاهد وسفيان النجم فى 
قسم الآبة الثرا وسقوطها مع النجر هو هويها والعرب لاتقول النجم مطلقا 
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الا للثريا والقسم واقع على قوله ما ضل صاحيم وماغوى (ص) اذا هوى انو 
البقاء العامل فى الظارف فعل القسم المحذوف اي اقسم بالنجم وقت هوبه 
وجواب القسم ما ضل انتهى قال الفخر اصكثر المنسرين لم يفرقوا بين الي 
والطلال وبينهها فرق فالغي فى مقابلة ازشد والضلال اعم منهانته وما 
نطق عن الموى يريد حمدا صلى الله عليه وس انه لايك عن هواه اي بهواه 
وشهوته وقال بعض العلماء وما ينطق القرءان المنزل عن هوى (ت) وهذا 
تأويل بعيد من لنظ الآية يا ترى * وقوله ان هو الاوجى بوحى يراد به القنءان 
باجماع (ت) وليس هذا الاجماع بصحيح وافظ الثعلبي ان هو الاوحي اي ما 
نطقه فى الدين الابوحي انتهى وهو احسن ان شاء الله قال الفخر الوجي اسم 
ومعناه الكتاب او مصدر وله معسان منها الارسال والالهام والحكتابة 
والكلام والاشارة فان قلنا هو مير القرءان فالوحي اسم معناه الكتاب ويحتمل 
ان يقال مصدر أي ما القرءان الاارسالاي مرسل وان قلنا المراد من قوله ان 
هوالائحي قول محمد وكلامه فالوحي حينئذ هو الالهام اي كلامه ملهم من الله 
او مرسل انته والضمير فى علمه لنبينشا جمد صلى الله عليه وسل والمملر هو 
جتريل عليه السلام قاله ابن عباس وغيره اي عل تحبذا القرءان وذو مرة معلأه 
ذو قوة قاله قتادة وغيره ومنه قوله عليه السلام لاتحل الصدقة لغني ولالذى 
مرة سوي واصل المرة من مرائر المبل وهي فتله واحكام مله * وقوله فاستوى 
قالالر بيع والزجاج الممنى فاستوى جبريل فى الو وهو اذ ذاك بالافق الاعلى اذ 
رءاه رسول الله صل الله علره وسلم بحراء قد سد الافق له ستائة جناح وحنئد 
دنا من محمد عليه السلام حتى كان قاب قوسين وكذاك رءاه تزْلة اخرى فى 
صفته العظيمة له ستّائة جناح عند السدرة * وقولهثم دنا فتدلى قال الجمبور 
الممنى دنا جبريل الى حمد فى الارض عند حراء وهذا هو الصحيح أن جميع 
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ما فى هذه الآيات من الاوصاف هو مع جبريل ودنا اعم من تدلى فبين تَعالى 
دقوله فتدلى هية الدنو كيف كانت وقاب معناه قدر قال فَمَادةَ وغيره مء.أه 
من طرف العود الى طرفه الآخر وقال الحسن وتجاهد من الوتر الى العود فى 
وسط القوس عند المقبض + وقوله اوادنى معناه على مقتضى نظر البشر اي 
لو رءاه احدك لقال فى ذلك قوسان اوادى من ذلك وقبل ااراد بقوسين اي 
قدر الذراعين وعن ابن عباس ان القوس فى الاية ذراع يقاس به به وذكر الثعلبي 
انها لغة 5-0 * وقوله تَماللى فاوجى الى عبده ما اوحى قال ابن عباس 
الممنى فاوحى الله الى عبده محمد ما اوحى وفى قوله ما اوحى ابهام على جبة 
التفخيم والتعظيم قال عياض ولا كان ما كاشفه عليه السلام من ذلك المبروت 
وشاهده من عجاف الملحكوت لا تبط به العبارات ولاتستقل بجمل سماع 
ادناه العقول رهز عنه تعالى بالاعاء والكناية الدالة على التعظيم فال تمالى فاوحى 

الى عبده ما اوحى وهذا النوع من الكلام سمه اهل النقد والبلاغة بالوحى 

والاشارة وهو عندهم ابلغ ابواب الامجاز انتعى * وقوه نيد لقنا كدان 
الفؤاد ما رأى المعنى لم يكذب قلب محمد النثي «الذق رأىا .بل صدقه وتحققه 
نظرا قال اهل التاويل م ابن عاس وغيره رأى محمد الله بفؤاده وقال البي 
صل الله عليه به وسلم جل الله ثور بصرى فى فؤادى فنظرت اليه يفؤادى وقال 
“أخرون مه ن المأولين المعنى م ها رأ لعيله م كذب ذلك قلبه بل صدقه وتحققه 
وقال ابن عباس فما روي عنه ان تحمدا رأى ربه بعيني رأسه وكرت 
ذلك عائشة وقالت انا ليت رشول الله ص الله عليه وح عن هذه الآات 
فقال لى هو جبريل فيها كلها قال (ع) وهذا قول الجمهور وحديث عائئشة عن 
النني صلى الله عليه وس قاطع بكل تاويل فى الفط لان قول غيرها انما هومنتزع 
من الفاظ القرءان * وقوله سبحانه افتمارنه على ما يرى قرأ حمزة والكساءي 
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افتمرونه يمتح التاءدون الف اي افتجحدونه (ت) قال التعلبي واختار هذه 
القراءة او عمد قال انهم لاعارونه واغا جحدوه واختلف فى الضمير فى قوله 
ولقد رءاه حسما تقدم فقالت عائشة والممهور هو عائد عل جبريل ورّلة معناه 
مرة اخرىق شمو الملا ان المرءي هو جبريل عليه السلام فى المرتين مرة فى 
الارض نجراء ومرة عند سدرة المنتهى ليلة الاسراء رءاه على صورته التى خلق 
عليها وسدرة الملتجى هي شحرة نبق فى السماء السابمة وقيل لما سدرة 
المنتهى لانها البعا نتعى عل كل عالم ولابعلم ما وراءها صعدا الاالله عزوجل 
وقل سمبت بذلك لاهاالها شت من 2 على سنة ة الني ص الله عله 

وسم قآل زع وهم المومنون حا من كل جيل * د 
المأوى قال المبور اراد سبحانه أن نعظم مكان ااسدرة ويشرفه بان جئة ة الأوى 
عندها ذا ل المسن هي الجنة التى وعد ما المومنون + وقوله سبحانه أذ يغثى 
السدرة ما يغثى اي غشها من ام الله ما غشيها فا يستطيع اد ان يصفها 
وقد ذصكر المنسرون فى وصنها اقوالاهي تكاف فى الأب لان الله تمالى أيهم 
ذلك وهم يريدون 0 وقدناا ل صلل الل علنه م ففشها الوان لاادرى 
ماهي * * وقوله تعالى م ما زاغ اليصر غ البصر قال ابن عباس معناه ما جال وكذا 
ولا عكذا * وقوله وما طمى اه ولانجاه وزالمرءي وهذا تحقيق للامر وني 
لوجوه الريب عنه * وقوله لقد رأف سين ارات نزبه الكيرى قال سواعة معناه 
لقد رأى الكبرق من 3 ربه اي ثما بمحكن ان يراها البشر وقال ٠اخرون‏ 
مدقن لقدا را :يفا عن أاث ربه ار وقال ابن عباس وابن مسعود رأى 
رفرفا اخض من الْئة قد سد الافق (ت) وزاد الثعلبي وقيل العراج وما رأى فى 
نك كلاق بسيزاة وغوه ويد *ه دلله قوله تعالى لثريه من ار ابائنا الآّة قال 
عياض وقوله الى لقد رأى من 2 ربه الكرض المحصرت الافهام عن تفيل 
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ف وى وتاهت الاحلام فى تَعيين تلك الآنات الكرى وقن افقلت هيده 
الآبأت على اعلام الله بتزكة جملته عليه السلام وعصيتها من الآفات فى هذا 
المسرى فى فؤْاده ولسانه وجوارحه فمَليِه يقوله تَمالى ما كذب الفؤاد ما 
رأى ولسانه عليه السلام بقوله تمالى وما ينطق عن المهوى ويصره بقبوله تعالى مأ 
زاغ البصر وما طنى اه ولا فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جبة التوقيف 
افرأيتم اللات والعزى الانة اي ادأيتم هذه الاويان فاده وبعدها عن هذه 
القدرة والصفات العلة واللات صنم كانت العرب تعظمه والعرى صخرة بيغاء 
كانت العرب انضا تعبدها واما مناة فكانت بالمشلل من قديد وكانت اعظم 
هذه الاوثان عندهم وكانت الاوس والمزرج تل لها ووقف تمالى الكفار على 
هذه الاويان وعلى قوم فيها انها بنات الله فكانه قال و م هذه الاويان وقوكم 
ص نات الله الم الذكر وله الانتى ثم ثم قال تمالى على جبة الانكار تلك اذا قسمة 
ضيزى اي عوجاء قاله جاهد 0 حائزة قاله ان عباس وقال سفيان معناه 
منقوصة وقال ابن زيد معناه مخالفة والعرب تقول ضرت حقه اضيزه بمعنى منعته 
وضيزى من هذا التصريف قال ابو حيان والثالئة الاخرى صفتان لمناة للتأ كيد 
قبل واكدت ببذين الوصفين لمظمها عندهم وقال الزخشري والاخرى ذم وهي 
الماع الوضيعة المقدار وتمقب بان اخرى مؤنت ٠اخر‏ و يوضعا للزم ولا 
امدح (ت) وفى هذا التمتب تف والظاهر ان الوصفين مما سيقا مساق 
الذم لان هؤلاء ؛ الكفار لم يكتفوا بضلالهم فى اعتقادهم ما لاجوز فى اللات 
والعزى الى ان اضافوا الى ذلك مئاة الثالثة الاخرى المقيرة وكل اضامهم حقير 
انتعى ثم قال تعاللى ان هي الااسماء لعنى ان هذه الاوصاف من انها اناث 
وانها ٠الة‏ تمبد ونمو هذا الااسماء اي نسسات اخترعتموها انتم وو بوم ما 
ازّل الله بها برهانا ولاحجة.وما هو الا اتباع الظن وما تبوى الانفس وهوى 
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الانفس هو ارادتها الملذة لها وانما تجد هوى النغسابدا فىترك الافضل لانها 
تجبولة بطبعها على حب اللمذ وائما بردعها ويسوقها الوحسن العاقبة المقل والشرع » 
وقوله سبحانه ولقد جاءهم من ربهم المدى فه بيخ لهم أذ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضر وهو حمد وشرعه والاسان فى قوله ام للاسان اسم 
جنس كانه يقول ليست الاشياء بالتمنى والشهوات واما الام ركله لله والاتمال 
جادية على قانون امره ونبيه فليس لك ابعا الكثرة مرادك فى قولى هذه ٠الممتنا‏ 
وهي تشفع لنا وتقربا الى الله زلى ونحو هذا فلله الاخرة والاولى اي له كل 
أمرهما ملكا ومقدورا وتحت سلطانه قال الشييخ ابوعيد الرحمناللمي ىكتاب 
عيوب النفس ومنعيوب النفسكثرة التمنى والتمنى هو الاعتراض عل الله عن 
ظ وجل فىقضائه وقدره ومداواتها ان لعل انه لا يدرىما يعقبه التمنىايجره الى خير 
اوالى شر فاذا تين ابهام عاقبة تمنيه اسقط عن نفسه ذلك ورجع الى الرضى 
والتسليم فيستريح انتهى * وقوله سبحانه وم من ملك الآية رد على قرش 
فى قولحم الاونان شناؤنا وك للتحكثير وهي فى موضع دفع بالاتداء والخبر د 
تفنى والفنى حاب النفع ودفع الضر بحسي الامر الذى يحكون فه المَنَاء * 
وقوله سبحانه ان الذين لايومنون بالآخرة يعنى كفار العرب * وقوله وان الظن 
لايمنى من اق شيأ اي فى المعتقدات والمواضع التى يريد الانسان ان يحرر 
ما يعقل وقد فانها مواضع حقائق لاتنفع الظنون فيها واما فى الاككام 
وظواهرها فيجتزى فيها بالمظنونات ثم سبل سبحانه نبيه وامره بالاعراض عن 
هؤلاه الكثرة * وقوله عن ذكرنا قال الثعلبي يعنى القرءان * وقوه سبحائنه 
ان دبك هو اعلم بمن ضل عن سبيله الآية متصلة فى ممنى النسلية ومتضمنة 
وعيدا للكافرين ووعدا للمومئين والمسنى النة ولاحسنى دونها وقد تقدم نقل 
الاقوال فى الكبائرنى سورة النساء وغيرها وتحرير القول فى الحكبئر انها كل 
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ممصة يوجد فيها حد فى الدثيا او توعد عليها بنار فى الآخرة او لمنة ونحوهذا * 
وقوله الااللحم هو استئناء إصح ان حكون متصلا وان قدرته منقطعا ساع 
ذلك كلق قبل واختلف فى ممنى الامم فقال ابوهريرة وابن عباس والشمبي 
وغيرهم اللمم صثار الذنوب التى لاحدفيها ولاوعيد علبها لان الناس لاتتخاصون 
من مواقعة هذه الصغائر ولهم مع ذلك المسي اذا اجتنوا الكائر ونظاهر العلا* 
فى هذا القول وكثر الماثل اله وحكي ع بن ابن المسسيب ان اللمم ما خطر على 
القاب يعنى بذلك له انشيطان وقال ان عباس معنأه الاما الموا ده من المعاصى 
النانة والسقطة دون دوام ثم توبون منه وعن الحسن بن الى اسن انه قال 
فى الامة من الزنا والسرقة وشرب الحمرثم لايعود قال (ع) وهذا التاويل يقنضى 
الرفق بالناس فى فى ادخا هم فى فى الوعد بالحسنى اذ الغاال فى المومئين مواقمة 
المعاصى وعلى هذا انشدوا وقد عثل به ه ابي صل الله عليه يه وسلم 
ان تغفر اللعم تغفر جما 2 وابى عد لك لاالما 

وقوله سبحانه اذ انشأكم من الارض يريد خلق ابيهم ٠ادم‏ ويجتمل ان يراد به 
انشاء الغذاء واجنة جمع جنين * وقوله سبحانه فلا يركوا انفسكر ظاهره التي 
عن تذكة الاندان نفسه ويحتمل ان يكون هيا عن ان يركي بعض الناس بعضا 
واذا كان هذا فاما نهى عن تكية السمعة والمدح للدئيا او القطع بالتزكية واما 
تركة الامام والقدوة احدا ليؤتم به نه أوليتهمم الناس باخير خائتز وفى الباب احاديث 
صحيحة وبق الاية بين (ت) قال صاحب ب الكلم الفارقة اعرف الناس بنفسه 
اشدهم ابقاعا للتهمة بها فى كل» | يبدو ويظبر له منها واجهلهم ممعرفتها وخفابا فاته 
وكوامن مكرها من زكاها واحسن ظنه بها لانها مقبلة علىعاجل حظوظها معرضة 
عن الامتعداد ٠لاخرتها‏ انتهى وقال ابن عطاء الله اصل كل معصية وغفلة 
وشهوة الرضى عن النضس واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك 
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عنها قال شارحه ابن عباد الرضى عن النفس اصل جميع الصفات المذمومة 
وعدم اأرضى عنها اصل الصفات المحمودة وقد اتذق على هذا جميع العارفين 
وادباب القلوب وذلك لان الرضى عن النضس يوجب تغطية عيوبها ومساويعا 
وعدم الرضى عنها على عكس هذا كا قل 

وعين الرضى عن كل عي بكليلة * ولكن عين السخط تبدى المساويا 
انتهى + وقوله تَعالى افرأرت الذى تولى الابية قال مجاهد وابن زيد وغيرها 
فق الوليد بن امذيرة المخزومي وذلك انه سمع قراءة الني صل الله عليه 
وسلم ووعظه فقرب من الاسلام وطمع النبي صلى الله عليه وسلم فى اسلامه 
0000 من اللشركين وقال له اتترك ملة ٠ابائك‏ ارجع الى دنك 
واثبت عليه وانا اتحمل لك بكل شيء تافه فى الآخرة لحكن على ان تمطنى 
كذا وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع ماهم بهدمن الم 
واعطى بعض ذلك الملل الك حلم السك هه وشم مزلت الآة فه 
وقال السدي ولت فى العاصى بن وائل قال (ع) فقوله واعطى قليلا واكدى 
على هذا هو فى امال وقال مقائل فى حكتاب ب الثعابي المعنى اعطى الوليد قليلا 

من اخير بلسانه ثم اكدى اي انقطع مأ اعمطى وهذا بين من الافظ والآخر 
يجتام الى رواية وتول معناه ادير واعرض عن اص الله واكدى معثاه انقطع 
عطاؤه وهو مشبه بالذى يجثر فى الارض فاله اذا انتهى فى حفر بير ونحوه الى 
كدية وهي ما صلب من الارض ينس من الماء وانقطع حفره وكذلك اجبل 
اذا انتتهى فى المفر الى جبل ثم قبل لمن انقطع مله اكدى واجبل (ت) قال 
الثعلي واصله من الحكدية وهو حجر فى البير يوس من الماء قال الكساءي 
تقول العرب اكدى المافر واجبل اذا بلغ فى المفر الى الكدية والمبل انتهى» . 
وقوله عز وجل اعنده علم الغيب فهو يرى معناه اعم من الغيب ان من تحمل 
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ذنوب ءاخر التفع بذلك المتحمل عنه فهو لهذا الذى علمه يرى الى وله فيه 
بصيرة ام هو جاهل لم يبأ بما فى صحف موسى وابراهيم الذى وفى يما ارسل 
به من انه لاتزر وازرة اي لا تحمل حاملة حمل اخرى وفى البخاري وابراهيم 
الذى وفى وفى ما فرض عليه انتهى + وقوله سبحانه وان ليس للانسان الاما 
سعى وما بعده كل ذلك معطوف على قَولِه الاتزر وازرة وزر اخرى واللمبور 
ان قوله وان ليس للانسان الاما سعى يحي لانسخ فيه وهو لفط عام خمص * 
وقوله وان سعيه سوف يرى اي يراه الله ومن شاهد تلك الامور وى .رض 
الامال على الجميع تشريف المصنين وتوبيخ للمسيدين ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم من سمع بأخبه فيما يحسكره سمع الله به سامع خُلقَه يوم القيامة وى 
قوله تعالى ثم يجسزاه المزاء الاوفى وعد للكافرين ووعد للمومنين * وقوله 
سبحانه وان الى دبك المنتهى اي منتهى الخلق ومصيرهم الابم اطلمنا على 
خيرك بفضلك ولاتفضحنا بين خلقك وجد علينا بسترك فى الدارين 
وحق لعبد يعلى أنه الى ره منتهأه * ان يرفض هواه * ويزهد فى ذنيأه +*» 

ودقبا ل بقلبه على مولاه * ويقتدي ني فضله الله عل خلقه وارئضاه »*» 

وتأمل كف كان زهده صل الله عليه وسل فى دنياه * واقاله على مولاه * 
قال عاض فى شفاه واما زهده صل الله عليه وسل فقّد قدمنا من الاخبار اثناء 
هذه السيرة ما يكنى وحسبك من تقلله منها واعراضه عنها وعن زهرتها وقد 
سيقت اليه مجذافيرها وترادفت عليه فتوحاتهها انه توفي صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهوئة عند يعودي وهو بدعوويقول اللوم اجعسل رزق ءال محمد 
فوا وفى صحيح مسل عن عاأشة رضي الله عنبا قالت ما شبع *آل:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة لاع تاعانق مدن أسميله وعنهبا رضي الله عنبا 
قالت لم يمتلنى جوف ني الله صلى الله عليه وسلم شبما قط ولم يبث شكوى الى 
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احد وكانت الفاقة احب اليه من الغنى وان كان لظل جائعا يلتوى طول 
لبه من الموع فلا عبنعه ذلك صيام بومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الارض 
وكارها ورغد عيشها ولق د كنت ابى له رحمة مما ارى به وأمسح بيدى على 
إطنه مأ به من الجوع واقول نشى لك الفداء لو تلغت م ن الدنيا ما يقوتك 
فيقول با عائشة ما لى وللدنيا اخوانى 01111ظ2 على ما 
هواشد من هذا فضوا على حالهم فقدموا على ربعم فاكرم منابهم واجزل 
ابم فاجدنى استحى ان ترفهت فى معيشتى ان يقصر بى غغدا دونم وما 34 
شي؛ هو احب الي من اللحوق باخوانى واخلاءى قالت فا اقام بعد الااشبر 

0 توفي صلوات الله وسلامه عليه انتهى وباق الابة دلالة على التوحيد واضحة 
والنشأة الاخرى هي اعادة الاجسام الى المشر بمد البلى واقنى معناه اكمس 
ما يقتنى تقول قنيت امال اي حكسيته وقال ابن عباس اقنى قنع قال (ع) 
والقناعة خير قنية والغنى عرض زائل فلله در ابن عباس والشعرى نجم فى 
السماء قال تجاهد وابن زيد هوم زم الموزاء وها شعريان احداهما المُمْصاء 
والاخرى العبور لانها عبرت المجرة وكانت خزاعة من يعد هذه الشعرى العبور 
وممنى. الآية وان الله سبحانه رب هذا الممبود الذى لك وعادا الاولى اختلف فى 
معنى وصتها بالاولى فقال الممبور سويت اولى بالاضافة الى الام م ا تأخر ة عنها 
وقال الطبري وغيره سميت اولى لان 3 ثم عادا ١‏ اخرة وهي 80 بمكة مع 
العماليق وهم بنو لقيم بن 0_7 الله اعم وقرأ الممبور وثودا بالنصب عطفا على 
عاد وقوم نوح عطفا على تمود + وقوله من قبل لانهم كانوا اول امة كذت 
من اهل الارض والموتفكة قرية قوم لوط اهوى اي طرحها من هواء عال الى 
سفل * وقوله سحانه فباي ٠الاءريك‏ تتمارى مخاطية للانسان الكافركانه قيل 
له هذا هو الله الذى له هذه الافعال وهو خالقك المنعم عللك يكل النعم فق 
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ابعا تك وتتهارى ممناه تتشكك وقال مالك الغفاري ان قوله الاتزر 
الى قوله تتمارى هو فى صحف ابراهيم وموسى وقوله سبحانه هذا نذيريحتمل 
ان نشير الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهوقول قتادة وغمره وهذا هو 
الاشيه -0 أن شيرالى القرءان وهو تاويل قوم ونذير #تمل ان بحكون 
سم فاعل ويحتمل أن يكون ٠‏ مصدرا ونذر جمع نذير * وقوله تعالى ازفت 
الآزفة 5 قربت القرية والازفة عبارة عن القيامة باجماع من المفسرين 
وازف معناه قرب جدا قال حكمس بن زهير 
بان الشياب وءاها الشيب قد ازفا * ولاارى لشباب ذاهب خافا 
وكاشفة يحتمل ان تكون صفة لمؤنث التقدير حالكاشفة ونحوهذا التقدير 
ويحتمل ان تكون بمن ىكاشف قال الطبري والزجاج هو من كشف السر اي 
ليس من دون الله من يكشف وقتها ويعلمه وقال منذر بن سعيد هو منكشف 
الر ودفمه اي ليس من يحكشف خطبها وهولما الاالله * وقوله سبحانه 
افن هذا الحديث تمجبون الآيّة روى سعد بن الى وقاص ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القرءان انزّل يخوف فاذا قرأموه فايكوا 
فان لم تبكوا افتبااكرا ذكره الثعلي 0 الترمذي والنساءي عن البي 
صل الله عليه وسل انه قال لا يلج النار من ص بك من خشية الله حتى لمود 
اللين فى ااطصْ ضرع ولايجتسع غبار فى سببل الله ودخان جيم فى فى مئخرابدا 
قال النساءي ويروى فى جوف ابدا ولامجتمع الشح والامان فى قأب ابدا 
قال الترمذي وقال النبي صلى الله عليه يه وسلم عينان لاتمسها النارعين بكت من 
خشة الله وعين بانت تحرس فى سبيل الله انتهى من مصابيح البغوي قال ابو 
عر بن عبد البر روي عن ابي صلى الله عليه وسل انه قال ايام وكثرة الفحك 
فال بيت القلب ويذهب نور الوجه انتهى من بعجة المجالس وروى الترمذي 
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عن ابى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عنى هؤلاء 
الكيات فيعمل بهن او بعلم من يعمل بهن فقال ابوهريرة فقلت انايا رسول الله 
فاخذ بيدى فعد حمسا وقال ار تق المحارم تكن ع اعند الئاس وارض عا قسم الله 
لك تكن اغنى الناس واحسن الى جاراد تسكن مومنا واحس لاناس ما تمي 
لنفسك تكن مسلا ولاتكثر الضحك ذفان كثرة الضحك يبت القلب انتهى 
والسامد اللاعى اللاهى وبهذا فسر ابن عباس وغيره من المفسرين وسمد بلغة 
مير غنى وهو كله معنى قريب لعضه من بعض ثم امرثمالى بالسجود له والعبادة 
تخويفا وتحذيرا وهاهنا سجدة فى قول حكثير من العلاء ووردت بها احاديث 
صحاح ولم ير مالك بالسجود هنا وقال زيد بن ثابت انه قرأ بها عند الني صلى 
لله عليه وس فل يسجد قال ابن العربي فى احكامه وكان مال.ك يسجدها فى 
خاصة نفسه انتهى 








كم 





الاءاية واحدة قوله سيهزم الجمع الآبة ففيها خلاف والجمهور انها ايضا مكية 


5 بسم الله السرجمن الرحيم * 
قوله سبحانه اقترت > ااساعة وانشىّ القمر معناه قرت الساعة وهي القيامة 
وامرها مول التحديد وكل 7 | بروى ف عر الدنا من التحديد فضعيف +« 
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وقوله وانشق القمر اخبارحما وقع وذلك انْ قريشا سألت رسول الله صلى الله 
علبه وس ٠اية‏ فاراهم الله انشقاق القمر فر٠اه‏ النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة 
من المسلمين والكفار فقال رسول الله صلى الله عليه وسل اشهدوا * وقوله 
وان بروا جاء الفط مستقبلا لينشظم ما مضى وما ياقى فبواخبار بان حانهم 
هكذا + وقوله مستر قال الزجاح فبل معناه دائم معاد وقال قتنادة وغيره 
ممناه مار ذاهب عن قريب يزول ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر وكل امس 
مستقر كانه يقول وكل شيء الى غاية عنده سبحانه ومزدجر معناه موضع 
زجر * وقوله فا تفن اللذر يحتمل ان تكون ما نافية ويجتمل ان تحكون 
استفهامية ثم سبى سبحانه نيه عليه السلام بقوله فتول عنهم أي لا تدذهب 
نفسك عليهم حسرات وتم القول فى قوله عنهم ثم ابتدأ وعيدهم بقوله يوم 
والعامل فى يوم قوله يجخرجون وقال الرماني الممنى فتول عنهم واذكر يوم وقال 
المسن الممنى فتول عنهم الى يوم وقرأ الجمبور نكر بضم الكاف قال الخليل النكر 
نمت للامر الشديد والرجل الداهة وخص الاصار بالمشوع لانه فبها اظبر منه 
ف سائر الجوارح وكذلك سائرما فى نفس الانان من حياء او لف اوخوف 
ونحوه اما يظهر فى الابدار والاجداث جمع جدث وهو الةبر وشيهبم سبحانه بامراد 
المنتشر وقد شبههم سبحانه فى ءاية اخرى بالفراش المبثوث وفيهم من كل هذا 
شبه وذهب عض المفسرين الىانهم اولا كالغراشحين يمو لعضهم فى لعض ثم 
فى رتبة اخرى كا جراد اذا توجهوا نحو المحشر والداعى والمبطع الممرع فى مشيه 
نحوالثيء مع هز ورهق ومد بصر نحو المقصد اما لمحوف او طمع ونحوه قال 
ابو حيان مبطمين اي مسرعين وقيل فاتحين ٠اذانهم‏ للصوت انتهى * ويقول 
الكافرون هذا يوم عسر لما يرون من مخايل. هوله وعلامات مشقته * وقوله 
سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح الآية وعيد لقريش وضرب مثل لهم * وقوله 
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ادير اناهن اه عز وجل انهم زجروا نوحا عليه السلام بالسب والتجه 
والتخويف قاله ابن زيد * وقوله فانتصر اي فانتصر لى منهم بان تهلكيم * 
وقوله فضتحنا ابواب السماء قال الممبور هذا از وتشبه لان المطر كانه من 
بواب وهذا مبدأ الانتصار من الحكنار والممهمر الشديد الوقوع الفزير وقرأ 
الجمبورفالتق الماء يعنى ماء السماء وماء العيون +* وقوله سبحانه على امس قد 
قدراي قد قضي وقدرف الاذل وذات الواح ودسر هي السفينة والدسر 
المسامير واحدها ردسار وهذا هو قول الممهور وقال جاهد الدسر اضلاع 
السفينة قال العراقي والدسار ايضا ما نشد به السفينة انتهى + وقوله تمالى تجرى 
باعيننا معناه بحنظنا وتحمت فظر منا قال البخاري قال قتادة ابق الله عز وجل 
سفينة نوح حتى ادركها اوائل هذه الامة انتهى وقرأ جمهور الناس جزاء ان 
كأ نكفر مبنا للمقعول قال مي قيسل من يراد بها نوح والمومنون لانم دروا 
من حيث كفر بعم لإزاهم الله بالنجاة وقرفى شاذا كثر مبنيا لافاعل والضمير 
فى ترحكناها قال مى هو عائد على هذه الفعلة والقصة وقال فتادة وغيره هو 
عائد على السفينة ومدكر اصله مذتكر ابدلوا من التاء دالاثم ادنموا الدال فى 
الدال وهذه قراءة النناس قال ابو حاتم ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
باسناد صحيح * وقوله تعالى فكيف كان عذابى ونذرى توقف لكفار قريش 
والنذر هنا جمع نذير وهو المصدر والممنى كف كان عاقبة انذارى .من ل يحفل بهكانتم 
ايها القوم ويسرنا القرءان اي سبلناه وقربئاه والذكر الحنظ عن ظهبر قل قال 
(ع) يسر ها فيه من حسن النظم وشرف المعانى فله حلاوة فى القلوب وامتزاح 
بالعقول السليمة * وقوله فهل من مدي استدعا: وحض على ذكه وحفظه 
تكون زواجره وعلومه حاضرة فى النفس فلله در من قل وهدي (ت) وقال 
التعلي فهل من مدكر اي من متعمظ * وقوله فى يوم نحس مستمر الآبة ورد 
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ف بعش الاحاديك فاتفسير هذه اليم نحس مت ريم الازيا: ومست من 
متتابع * وقوله تنزع الناس معناه تقلمم من مواضعهم قلعا فتطرحهم وروي 
عن جاهد ان الريمكانت تلق الرجل على رأسه فيتفتت رأسه وعدقه وما يل 
ذلك من بدنه قال (ع) فلذلك حسن التشبيه باعداز النخل وذلك ان الاقلع 
هو الذى قلع من قمره وقال قوم اما شههم باعجاز النخل لانهم كانوا يمتغرون 
حرا ليمّنموا فيها من الريح فكانه شبه تلك ادر بمد النزع مجفر اعجاز النخل 
والنخل تذكر ونث وفائدة تكرار قوله فكيف كان عذابى ونذرى التخويف 
وهز النتفوس وهذا موجود فى تكرار الكلام كقوله ص الله عليه وسل الاهل 
بلغت الاهل بلغت الاهل بلغت ونحوه وقول تود لصالح اشرا منا واحدا نتبعه 
هو حسد مم واستعاد منهم ان يحكون نوع البشر يفضل هذا التفضل و 
يعلموا ان الفضل بيد الله يوّيه من يشاء ويفيض نور اللمدى على من رضيه 
وقواهم انا اذا ل ضلال اي فى ذهاب وانتلاف عن الصواب وسعر معناه فى 
احتراق انغفس واستعارها حنقا وقل فى جنون يقال ناقة مسمورة اذاكانت 
خفيفة الرأس هائمة على وجبها والاشر البطر وقرأ الجمهور سيملمون بالياء وقراً 
حخسزة وحذص ستعلمون بالتاء من فوق على ممنى قل لحم با صالح ثم ام الله 
صالما بارتقاب الفرج والصبر (ت) وقال الثعلبي فارتقبيم اي انتظرهم ما 
لصنءون ونئهم انالماء قسمة بينهم وبينالناقة لها شرب وهم شرب يوم معلوم 
وحتضر معناه حضور مشهود متواسى فيه وقال مجاهد كل شرب اي من الماء 
بوما ومن لبن الناقة يوما حتضر لهم فكانه انأهم بئممة الله سبحانه علهم فى 
ذلك وصاحهم هو قدار بن سالف وتماطى مطاوع عأطى فكان هذه التملة 
تدافما الناس واعطاها بمضهم بعضا فتعاطاها هو وتناول المقربيده قاله ابنعباس 
وقد تقدم قصص القوم والمشيم ما تفتت وتهشم من الاشياء والمحنظر معنأه 
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الذى يصنع حظيرة قاله ابن زيد وغيره وهي ماخوذة من الحظر وهو المنع 
والعرب واهل البوادى يصئمونها للمواشى وللسكنى انضًا من الاغصان والشجر 
المورق والقصب ونحوه وهذا كله هشيم فت اما فى اول الصنعة واها عند 
إبلى المظيرة وتساقط اجزائبا وقد تقدم قصص قوم لوط والخاصب ماخوذ 
من الحصباء * وقوله فتماروا معناه تشككوا واهدى بمضهم الشك الى بعض 
يتعاطيهم الشبه والضلال والنذر جع نذير وهو المصدر ويمتمل ان يراد بالدذر 
هنا وفى قوله كذرت قوم لوط بالنذر جمع نذيرالذى هو اسم فاعل + وقوله 
سبدانه فطمسنا أعينهم قال قتادة هي حقيقة جر جبريل شيأ من جناحه على 
اعينهم فاستوت مع وجوههم قال ابوعبيندة مطموسة يحلرة كالوجه وقال إن 
عاس والضحاك هذه استعارة واثفا حجب ادراكهم فدخاوا المنزل ول يروا شبأ 
حمل ذلك كالطمس + وقوله بكرة قبل عند سس الجر * وقوله فذوئوا 
يحتمل ان يكون من قول الله تعالى لهم ويجتمل ان يكون من قول الملابحكة 
ونذرى جمع المصدراي وعاقة انذارى ومستةراي داكم استقر فهم حت 

يغضي بهم الى عذاب الآخرة وءال فرعون قومه واشاعة * وقوه حكروا 
اها عر عفن ان يرنة ال فزعون :وفضيل ان سكرن 'قولء ولقيانياء ال 
فرعون |انذر كلاما ناما ثم يكون قوله كذبوا بعاياتنا كلبا بمود على جميع من 
ذكر من الامم * وقوله تالى احكفارم خير من اولائكم خطاب لقريش على 
جبة التوبيخ * وقوله ام لكر براءة اي من العذاب فى الزبراي فى كتب الله 
المنزلة قاله ابن زيد وغيره ثم قال تملى لنببينا حمد صلى الله عليه وسلم ام يقولون 
نحن واثقون مجماءتنا منتصرون بقوتنا على جبة الاعجاب سيرزمون فلا ينفع 
جعهم وهذه عدة من الله تَمالى ارسوله ان جمع قرش سيهزم فكان م وعد 
سبحانه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت اقول فى نضى اي جمع بعزم 


8 محم »# 


فلها كان بوم بدر رأت رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم 3-6 ف الدرع وهو رقول 
سيزم الجمع ويولون الدبر والمبور على ان الاية رلك بمحكة وقول من زعم 
انها لت بوم بدر ضعيف والصواب ان الوعد نجز يوم بدر قال ابو حيان ويولون 
الجمهور بياء الغيبة وعن الى هرو تناء الخطاب والدبر هنا اسم جنس وحسن 
افراده كونه فاصلة وقد جاء مجموعا فى ءاية اخرى وهو الاصل انتتهى ثم ارب 
سبحانه تهمما بامى الساعة التى هي اشد عليهم من كل ا 
الساعة موعدهم وادهى افمل من الداهية وهي الرزية العظمى تنزل بالمر؛ 
من المرارة (ت) قال ثعبي الداية الامى الشديد الذى لايعتدى 0 

منه انجم فى ثم اخبر قالى عن المجرمين انهم فى الدنيا فى حيرة وانتلاف وفقد 
هدى وفى الآخرة فى احتراق وتسعروقال ابن عباس المءنى فى خسران وجنون 
والسعر انون واكثر المفسرين على ان المجرمين هنا يراد بهم الكفار والحب 
المر * وقوله سبحانه انا كل شيء < خاقناه بقدر قرأ جمهور الناس كل بالنصب 
وقالوا الممنى انا خلقئا كل شي: دقدر سابق وليست خلةنا فى موضع الصفة 
شي * وهذا مذه اهل السنة وهذا المءنى يقتضى ان كل شىء مخلوق 
اللاما قام عليه الدليل أنه ليس بمخلوق كالقرءأن والصفات (ت) قال التعلبي قال 
ان عاس خلق الله الخلق كلهم بقدر وخلق اير والشر فخير الخير السعادة 
وشرالشرالشقاوة * وقوله سحانه وما امرنا الاواحدة قال زع) اي الاقولة 
واحدةوه يكن (ت) قوله الاقولة فيه قلق ما وكانه فهم ان معنىالاية راجع الى 
قوله تمالى انما امرنا لشىء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وعبارة الثعلى اي 
وما امرالساعة الاواحدة اي الارجفة واحدة قال ابوعبيد هي نمت للممنى دون 
اللفظ مجازة وما امرنا الامرة واحدة كن فيكو ن كلمح باليصر أي حكحخطف 
بالبصر فقيل له انه يمنى الساعة فقال الساعة وجميع ما يريد انتهى وكلام 
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الى عبيد عندى حسن والاشياع الفرق المتشابعة فى مذهس اودين ونحوه 
الاول شبعة للاخر والآخر شيعة للاول وكلشىء فملته الام المعلكة فى اازير 
اي مكتوب حفوظ عليهم الى يوم المساب قاله ابن عباس وغيره ومستطر اي 
اقبي ورا الممعور وذعر بشتح النون والماء على انه اسم المنس يريد به 
الانعار او على انه بممنى وسعة فى الارزاق والمنازل قال ابو حبان وقرأ الاعمش 
ونبر لضم النون والماء جمع ركرهن ورهن انتغى + وقوله تعالى فى معد 
صدق يحتمل ان يريد به الصدق الذى هوضد الحكذب اي المقعد الذى 
صدقوا فى الخبر به ويجتمل ان يكون من قولك عود صدق اي جيد ورجل 
صدق اي خير والمللك المقتدر الله الى (ت) وقال الثعلي فى متعد صدق 
اي فى مجاس حق لالغوفه ولانانيم وهوالْنة عند مانك مقتدر وعند اشارة 
الى القربة والرتّة انتهى (ص) قال ابوالقاء فى مقعد صدق بدل من قوله فى 
جنات انتهى قال المحاسبي واذا اخذ اهل الجنة عبالسهم وأعلياوا ق:مقعييد 
الصدق الذى وعده الله لهم فهم ف القرب م ن مولاهم سحانه على قدر 
منازلهم عنده انتهى من كتاب التو هم ثم قال المحاسبي باثر هذا الكلام ) فلو رأيتهم 
ظ وقد سمعوا كلام ربعم وقد داخل قلوبهم السرور وقد :بلنوا غاية الحكر امة 
ومنتهى الرشى والتلة فا نك نظرهي الى المزيز المقيم اليل الذى ل 
تقع عله به الاوهام + ولانيط به به الافهام د ولاتحده الفطن ولا تكفه الفكر 
الازلي القدم الذى جارت المقول عن ادراكه وككت الالسن عن . 
كنه صفاته انتهى 





ف قول اموق 


يسم الله الرحمن الرحيم * 


قوله عز وجل الرحمن عل القرئان الرحمن بناء مبالفة من الرحمة وقوله علم القرءان ش 
تمديد نعمة أي هو من به وعلمه الناس وخص حفاظه وفهمته بالفضل قال النني 
صلى الله عليه وسلم خيرم مسن تعلم القءان وعلمه ومن الدليل على ان القران 
غير مخلوق ان الله تَمالى ذكر القرءان فى كتابه فى اربعة وخمسين موضعا ما فيا 
موضع صرح فيه بافظ الخلق ولااشار اليه وذكر الانسان على الثلثك من ذلك 
فى كُانية عشر موضعا كلها نصت على خلقه وقد اقترن ذكرها فى هذه السورة ٠‏ 
على هذا التحو والاسان هنا اسم جنس قاله الزهراوي وغيره قال الفخر 

الرحمن ميدأ خبره الملة الفملية التى هي عل القرءان انتهى والبيان النطق 
والغهم والابانة عسن ذلك بقول قاله الجمبور وبذلك فضل الانسان من سائر 
الميوان وكل المعلومات داخلة فى البان الذى علمه الانسان فن ذلك البيان 
كون الشمس والقمر بجسبان وهذا ايتداء تعديد نعم قال قتادة يجسبان مصدر 
كالمساب وقال ابو عبيدة معمر بن المثنى والضحاك هو جمع حساب والمعنى ان 
هذين لما فى طلوعهما وغروبهما وقطمهما البروج وغير ذلك حسابات شتى وهذا 
مذهس ابن عباس وغيره وقال قتادة المسبان الغلك المسةدير شبهه بحسبان 
ارحى وهو العود المستدير الذى باستدارته تستدير المطحنة * وقوله سبحانه 
والنجم والشحر سسجدان قال ابن عباس وغيره النجم النيات الذى لاساق له 
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قال (ع) وسعي ا ثم اي ظهر وهو مناسب اشحر اسبة بيئة وقال 
جاهد وغيره النجم اسم الجنس من يوم السماء قال (ع) والنسية التى لها من 
السماء هى التى للشجر من الارض لانهما فى ظاهرها وسمى الشجر من اشتجار 
غصونه وموجداتنا قال جاهد وسحودها عبارة عن التذلل والمضوع 5 
وقوله سبحانه ووضع الميزان يريد به العدل قاله احكثر الناس +« وقوله الا 
لطغوا فى الميزان وقوله واقيموا الوزن بالقسط وقوله ولا تخسروا الميزان يريد به 
الميزان الممروف وانلاهو بتقديرليلا او متمول من احله وفى مصحف ابن 
مسعود لا تطفوا ف الميزان وقراً بلال بن ابى بردة تخسروا بفتم انتاء وحكسر 
السين من خسر ويقال خسر واخسر يمنى نقص وافسد كجبر واجير * والانام 
قال امسن بن ابى المسن هم الثقىلان الانس واللن وقال ابن عباس وقتادة 
وابن زيد والشعبي هم الحيوان كله * والتخل ذات الامام وذلك ان طلمبا فى 
كك وفروعها ايضا فى اهام من ليغها والكم من النباتكلما النف على شيء وستره 
ومنه كانم الزهر وبه شبه 5 الثوب + واالمى ذو العصف هو البر والشعير وما 
جرى يراه قال ابن عباس العصفْ التبن واختلف فى الريحان فقال ابن عباس 
وغيره هو الرزق وقال امسن هو ريانم هذا وقال ابن زيد وقتادة الريحان هو 
كل مشموم طيب قال (ع) وفى هذا النوع نعمة عظيمة ففيه الازهار والمنذل 
والعقاقير وغير ذلك وقرأ المممور والريحان بالرفع عطفا على ذاحكبة وقرأ حمزة 
والحكساءي والران بالخنض عطفا على العصف فالريحان على هذه القراءة 
الرزق ولا يدخل فيه المشموم الاتكلف وريجان اصله روحان فهو من ذوات 
الواو والالاء التعم والضمير فى قوله ركم للجن والانس اللذين تمتها لفظ الانام 
وايضا ساغ تُقدم ضميرها عليها لذكر الانسان والمان عقب ذلك وفيه اتساع 
وقال منذر بن سعيد خوطب من لعقدل لان المخاطبة بالقرءا ن كله هي للانس 
0 4 
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والجمن وعن جابر قال قرأ علينا النني صلى الله عأييه وس سورة الرجحن حتى 
ختمبا م قال مالى ارا م سكونا الجن كانوا احسن ردا مك ما قرأت علبهم 
هذه الآمة من مر فيأي الله ريا تحكذيان الاقالوا لا بثي' من نعمك ريا 
نكذب وقوله سبحانه خلق الانسان من صاصال كالفخار وخاق الجان من 
مارج من نار الآية اختلف فى اشتقاق الصلصال فقيل هومن صل اذا انثن 
فهي اشارة الى الحمأة وقال الممبور هومن صل اذا صوت وذلك ف الطين 
لمودته فى اشارة الى ما كان فى ترية ٠ادم‏ من الطين الحر وذلك ان الله تمالى 
عه نين عن طيلق قرجاد 1 في ةذ ااومرة هذا كما فى القرءان مات 
ترددت عل التراب الذى خلق منه والفخار الطين الطيب اذا مسه الماء فخر 
اي ربا وعظم ٠‏ والما ن اسم جنس كالنة قال الفخر وفى المان وحه اخر انه او 
لجرك ان الانسان هنا ابوالانس خلق من صلصال ومن لعده خلق من صلبه 
كذلك المان هنا ابو الجن خلق من نار ومن بمده من ذرته انتهى والمارج 
أ ا مضطرب من النار قال ابن عباس وهو احسن النار المختلط من الوان 
شتى قال ابو حيان المارح المختلط من اصفر واخضر واحمر انتتهى وكرر سبحانه 
قوله فبابى +الا؛ : ربكا تكذبان تاكدا وتنبيها للنفوس وتحريكا لما وهذه طريقة 
من الفصاحة معروشة وم هي من كتاب لله فىمواضع وفى حديث النبي صلى الله 
عله يه وس وفى كلام العرب وذهب قوم الى ان هذا التكرار انما هو لما اختلفت 
النعم المذكورة كرر التوقيف مع كل واحدة منها قال (ع) وهذا حسن وقال 
الممسين بن الفضل الشكرار لطرد الغفلة ولتاكد وخص سبحانه ذكر المشرقين 
والمغربين بالتشريف فى اضافة الرب اليا امظمهافى المخلوقات (ت) وتحتمل 
الآ ان يراد المشرقين والمثربين وما بينهما 6] هو فى سورة الشعراء واختلف 
الناس فى البحرين قال (ع) والظاهر عندى ان قوله تعالى البحرين يريد بهما 
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نوعي الماء العذب والاجاح اي خاطهما فى الارض وارسلا متداخلين فى 
وضعها فى الارض قرب بعضهم من بعض ولابني قال (ع) وذكر الثعلي 
فى مرج البحرين الغاذا واقوالا باطنة يجب ان لابلتنت الى شي٠‏ منبا (ت) 
ولاشك فى اطراحها شنا نقله عن الثوري مرج البحرين فاطمة وعلي اللؤلو 
والمرعان لين واطسين 9 تادى فى نو هذا ما كان الاؤلى به تركه ومريج 
الثي١‏ اي اختلط والبرزخ الهاجز قال البخاري لايبغيان لا يختلطان انتهى 
قال ابن مسعود والمرجان حجر احمر وهذا هو الصواب قال عطاء المراساني 
وهوالسذ * وقوله سبحانه يخريح منها اللؤْلو والمرجان قال جمهور من التأولين 
اما يمخرح ذلك من الاجاج فى المواضع التى تقع فيها الانهار والمياه العذبة 
فلذلك قال منعيا ات) وهذا بناء على ان الضمير فى منهما لاعذب وللالح واما 
على قول من قال ان البحرين مجر فارس والروم او جر المَازم وبجر الشام فلا " 
اشكال اذ كلها مالمة وقد نقل الاخنش عن قوم انه يخري اللؤل والمرجان من 
الماح ومن العذب وليس من رده حجة قاطمة ومن ابت اولى من ننى قال . 
ابوحمان وااضمير فى منبما لود علل اللحرين لعنى العذب والمال- والظاهر 
خروج اللؤلؤ والمرجان منهما وحكاه الاخنش عن قوم انتعى والموار ى جع 
جارية وهي السفن وقرا حمزة وابو بكر اللنشعات حكسر الشين ائي اللواق 
انشأن ان اي اتدأنه وقرأ الماقون بفتح الشين اي انشأها الله اوالناس 
وقال جاه د المنشعات ما رفع قلمه من السفن كالاعلام اي كالممبال (ت) 
ولفظ البخاري المنشدات ما رفع قلعه من السفن فاما ما لايرفع قامه فليس 
منشكات انتعى * وقوله سبحانه كلمن عليها اي على الارض فان والاشارة 
بالفناء الى جميع الموجودات على الارض من حوان وغيره والوجه عبارة عن 
الذات لان الجارحة مدفية فى حقه سبحانه قال الداودي وعن ابن عباس ذو 
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الملال قال ذو العفلمة والحكبرياء انتهى + وقوله سبحانه عله من فى 
السموات والارض اي من ملك وانس وجن وغيرهم لاغنى لاحد منهم عنه 
سبحا نه نه كلهم ييسذله حاحته اما بلسان مقاله واما ان حاله * وقوله سيحانه 
كل بوم هو فى شأن اي بويت من قدرته التى قد سبقت فى الازل فى 
مقاته من الزمان من احباء واماتة ورفعة وخفض وغير ذلك من الامور التى 
لايهم اتا الاهو سبحانه والشأن هواسم جنس للامور قال المسين بن 
الغخل منى الآية سوق المقادير الى المواقّت وف المندث ان ابي صلل الله 
عليه وسلم َرأ هذه الانة فقيل له ما هذا الشأن نا وشول لله قال ١‏ ادفردتنا 
ويفرح كربا ويرفع قوما وضع اشر وك النقاك اف سس هذه الآية 
قول المهود استراح الله يوم | سيت فلا تقذ فيه شيأ » وقوله له تمالى سنطرغ لكم أيه 
الثقلان عبارة عن لاك الوك ال د د وقضى ان نظ رف امورعماده وذلك 
بوم القيامة وليس العنى ان ثم شغلا ينف رع منه اذ لا يشغله سيحائه شان عق 
شان وائًا هى اشارة وعد وهددد قال ا وهو معروف فى كلام 0 
رقا رن لك وما به شغل انتهى والثشقلان الانس والمن يقال الكل ٠١‏ 
يعظم امره ثقل وقال جعفر بن تحمد الصادق سمي الانس والمن ثقلين لانها 
ثقلا بالذنوب قال (ع) وهذا بارع بنظسر الى خلقعها من طين ونار واختلف 
الناس فى معنى قوله تعالى ان استطعتم أن تندها الآية فقال الطبري قال قوم 
منى يقال لهم يوم القيامة يا معشر المن والانسان استطعتم الاية قال الضحاك 
0 انه يقر الناس فى اقطار الارض والحن . حذلك لا يرون من هول نوم 
القنامة فيجدون سبعة صفوف من االانبسكة قد احاطت بالارض فيرجمون 
من حيث جاءوا فيدشذ يقال لهم با معشر المن والانس وقال إمض المفسرين 
هي مخاطبة فى الدنيا والمعنى ان استطعتم الفرار من اموت بان تنفذوا من 
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اقطار السموات والارض فانفدذوا (ت) والصواب الاول * وقوله انفذُوا 
صيغة ام ومعناه التعجيز والشواظ لهب النار قاله ابن عباس وغيزه قال ابو 
حيان الشواظ هو اللهبب الخالص بغير دخان انتهى والتحاس هوالمعروف قاله 
ابن عباس وغيره اي بذاب ويرسل عليهما ونحوه فى ابخاري قال (ص) وقال 
الحليل النحاس هنا هو الدخان الذى لالحهب له ونقله ايضا او اليقاء وغيره 
انتهى د 0 السناء ٠جواب‏ اذا حذوف مقصود به 
الإهام كانه يقول فاذا انشقت السماء فا اعظم امول قال قتادة السماء ايوم 
خضراء وي يوم القيامة جراء فء نى قُوله وردة اي حمرة كالوردة وهي النوار 
المعروف وهذا قول الزجاجح وغيره +* وقوله كالدهان قال يجاهد وغيره هو 
جمع دهن وذلك ان السماء امتريها يوم القيامة ذوب وتصع من شدة الهول 
وقال ابن جرسج من حر جنم نقله التعلبي وقيل غير هذا * وقوله فيومئذ لا 
يسئلى عن ذنبه انس ولاجان قال قَتادة وغيره هي مواطن فلا تمارض بين 
الآنأت * وقوله سبحانه فيوخذ بالنواصى والاقدام قال ابن عباس يوخذ كل 
كافر بناصيته وقدميه وبطوى 0 كالمطب وبلق كذلك فى النار وقيل الممنى 
ان بعض الحكدرة يوخ ذون بالنواصى ولعطهم ١‏ سحيون ويحجرون بالاقدام 5 
وقوله تعالى هذه جنم اي بقال لهم على جبة ة التوبيخ وفى مصحف ابن مسعود 
هذه جيم التى التى كتتا بها تكذيان لاتوتان فنها ولاتحبيان * وقوله سبحانه 
دطوفون بينها وبين ميم ١ن‏ المعنى انهم بترددون بين نار جنم وججرها وبين 
حميم وهو ما غلى ف جنم من مائع ع عذاباوء ان الثيء حضر وءان اللحم او 
ما طبخ او يغلى نضج وتناهى حره وكونه من الثانى ابين * وقوله الى ولن 
خاف مقام ربه اي موقفه بين يدي ربه قل فى هذه الأب ان كل خائف له 
جدتان (ت١‏ قال الثعلبي قال حمد بن على الترمذي جدة -أوفه من ربه وجنة 
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لتركه شهوته والافنان يحتمل ان #سكون جمع فئن وهو الفصن وهذا قول 
جاهد فكانه مدحها بظلالها وتكاثف اغصانها ويجتمل ان تكون جمع فن وهو 
قول ابن عباس فكانه مدحها بكثرة فواكهها ونسمها وزوجان معناه نوعان (ت) 
ونقل التعلى عن ابن عباس قال ما فى الدنيا شجرة حلوة ولامرة الاوهي فى المنة 
حتى المنظل ألاانه حلوانتهى ومتكهين حال وقرأ الممهور على فرش يضم الراء 
وروي فى الحديث انه قيل لنني صلى الله عليه وسل هذه البطائن من استبرق 
فكيف الظواهر قال م هي من نور تلألا والاستيرق ما خشن وحسن من الديباج 
والسئدس مارق منئه وقد تقدم القول فى لفظظ الاستبرق والضضير فى قوله فين 
للفرش وقبل للجنات اذ الجنتان جنات ف المعنى والمنى ما يحنى من الثهار 
ووصفه بالدنولانه يدنوالى مشتهيه فيتنناوله كيف شاء من قيام اوجلوس او 
اخطجاع روي معناه فى المديث وقاصرات الطرف هن المور قصرن الحاظون 
على ازواجهن 0 يطمثين اي : دفتضن لان الطمث دم الفرجح + وقوله ولاجان 
قال مجاهد امن قد تجامع نساء البشر مع ازواجهن (1) اذا لم يذكر الزوج اسم 
الله ف سبحانه فى هذه الاية جميع المجامعات * وقوله تعالى كانهن الياقوت 
والمرحان الاية اليافقوت 1 برع حسنها واستشعرت 
النفوس جلالتها فوقع التنشبيه با فيا لشبه ويسن بعذه المشبهات فالياقوت فى 
مه شف وار انك 6ه موا كذك / ةم نساء «النة 


)١(‏ قال السيد فى دوح المعاى ان دعوى ان [١‏ سن تجامع فمناء اشر 
جاعا حقيقا مع ازواجين إذالم يذحكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عاد جمسع 
العماء وقوله تعالى وشاركهم فى الاموال والاولاد غير نص فى المراد م لايخ 
أه كيه مصححه 
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يرك متخ ساقها من وراء العظم والمرجان فى املضه وجمال منظره * وقوله سبحانه 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان ءاي وعد وبسط لنفوس جيع المومنين لانها عأمة 
قال ابن الماكدر وابن زبد وجاعة من اهل العلم هي للبروالفاجر والمعنى نى أن حزاء 
من احسن بالطاعة ان يحسن اليه بالتنعيم وحكى النقاش ان النني صلى الله 
عليه يه وس فسر هذه الاي بهل جزاء ا الاالمنة (ت) ولوصح هذا 
المديث لوجب الوقوف عنده ولكن الشان فى صحته قال الفخر قوله تُمالى 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان فيه وجوه كثيرة حتى قبل ان فى القرءان 
ثلاث ءابات فى كل واحدة منها مائة قول احداها قوله ثمالى فاذكرونى 
اذحكر؟ وثانيتها وان عدتم عدا وثالتها هل جزاء الاحسان الا الاحسان 
ولنذصكر الاشبر منها والاقرب اما الاشبرفوجوه احدها هل جزاء التوحيد 
الا الجة اي هل جزاء من قال لاله الاالله الادخول الجنة ثانهيا هل 
ج_زاء الاحسان فى الدنيا الاالاحسان فى الآخرة ثلثها هل جزاء من 
0 اليم بالنعم فى الدنيا الاان تحسنوا له العبادة والتقوى واما الاقرب فهو 

التعبيم اي لان لفظ الآية عأم انتهى * وقوله سبحانه ومن دونهها جنتان قال 
بن زد وغيره معناه ان هاتين دؤن تينك ف المنزلة والقرب فالأوليان 
المقربين وهاتان لاصحاب اليمين وعن ابن عباس ان المعنى انهما 
دونهما فى القرب الى المنعمين وانهما افضل من الاوليين قال (ع) واكثر الئاس 
على التاويل الاؤل (ت) واختار الترمذي المحكيم التاويل الثانى واطنب فى 
الاحتجاج له فى نوادر الاصول له وخر البخاري هنا عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال جنتان من فضة ءانيتهما وما فى) وجنتان هن ذهب ءانيتهما .وما فيهها 
الحديث وفيه ان فى المنة خيمة من لوْلوْة جوفة عرضها ستون مبلا فى كل زاوية 
منها اهل ما يرون الآخرين طوف عليهم المومن انتهي ومدهامتان معئاه قدعلا 
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لونزما دهمة وسواد فى النظرة والحضرة قال البخاري مدهامتان سوداوان من 
الري انتهى والنضاخة الفوارة التى يبيج ماؤها وكر التخل والرمان وها من 
افضل الفاكهة نُشريفا لهما وقالت ام اس رسول الله اخبرنى عن قول 
الله تمالى خيرات حسان قال خيرات الاخلاق حسان الوجوه وقرفى شاذا 
خيرات بشد الاء المكسورة (ت) وفى صحيح البخاري من حديث انس عن 
البي صلى الله عليه وسلم روحة فى سبيل الله اوغدوة خير من الدنيا وما فيها 
تاب قيس حدم ف ال أ موضع يد سوه بد من الي وما فيها ولو 
ان امرأة من اهل النة اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بِينهما وللاته 
ريحا ولنصيفها على رأسها يمنى اخمار خير من الدنيا وما فيها * وقوله سبحانه 
مقصورات اي حجوبات مصونات فى الخيام وخنام النة ببوت الاؤاو قالتمرين 
الخطاب ب رضي لله عنه هي در جوف ورواه ابن مسعود عن اانبي صلى الله 
عليه يه وسلم قال الداودي وعن ابن عباس والحممة لواو جوفة فرسخ ” 
اربعة الاف مص راع انتهى والذرف ما تدلىم من الاسرة من عالى الشياب 
والبسسط وقاله ابن عباس وغيره وما يتدلى حول ل الياء من الأرقة لاف بدن 
رفرفا وكذلك يسمه الناس اليوم وقل غير هذا وما ذكرناه اصوب والعبقري 
بسط حسان فيا صور وغير ذلك تصنع بعبقر وهو موضع يعمل فيه الوثمي 
والديباج ونحوه قال ابن عباس العبقري الزرابي وقال ابن زيد هي الطنافس قال 
الخليل والاصمعي العرب اذا استحسنت شيأ واستجادته قالت عبقري قال (ع) 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى عمر فلم ارعبقريا من الناس يفرى فرنه * وقوله 
سبحانه تبارك اسم ربك ذى الملال والاكرام هذا الموضع ما اريد فيه بالاسم 
ماهو الدعاء دي مرجوالاجابة وقد قال صلى الله عليه وسلر 
الِظُوا بياذا الملال والاكرام 






؛ تفسيرسورة الواقعت وهى مكين باجماح ١‏ 


مت 5 
- - 
9 
7 ب 
0 1 اننا" ةلوج ور لوج اير جا أروريا بويج ري 


روي عن النبي صلى الله عليه وس انه قال من دام على قراءة سورة الواقمة لم 
يفتقر اوقال لم تصبه فاقة ابدا قال (ع) لان فيها ذكر القيامة وحظوظ 
اناس فى الآخرة وفهم ذلك غنى لافقر معه ومن فهمه شمل بالاستعداد 





+ إسم الله اجن الرحيم * 


قوله سبحانه اذا وقمت الواقمة الآية الواقعة اسم من اسماء القيامة قاله ابن 
عباس وقال الضحاك الواقمة الصحة وهى الدفخة في الصور وكاذية يجتمل ان 
يكون مصدرا فاللمنى ليس لما تحكذي ولارد ولامثئوية وهذا قول جاهد 
والمسن ويحتمل ان حكون صفة ادر كانه قال ليس لوقعتها حال كاذية * 
وقوله سبحانه خافضة رافعة قال قتادة وغيره لمنى القيامة فض اقواما الى 
النار وترفع اقواما الى المنة وقبلى ان بانغطار السموات والارض والمبال 
وانهدام هذه الباية ترتفع طائفة من الاجرام وتنخفض اخرى فكانها عبارة عن 
شدة هول القيامة (ت) والاول ادين وهو تفسير البخارئ ومعنى رجت 
زازات وحرحكت بمنف قاله ابن عباس ومعنى بست فتت 5 تبس البسسسة 
وهي السودق قاله ابن عباس وغيره وقال بعض اللغويين بست معناه سيرت 
والحباء ما يتطاير فى الحواه من الاجزاء الدقيقة ولايكاد يرى الافى الشمس اذا 
دخات منكوة قاله ابن عباس وغيره واانيث بالثاء امثلثة الشائع فى جيع الحواء 
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' والخطاب فى قوله وكنتم لمميع العالم والازوابم الانواع قال قتادة هذه منازل 
الناس يوم القيامة * وقوله سبحانه فاصحاب الميمنة اتداء ومااتداء أن 
واصحاب الممئة خبر ما والمملة خبر الابتداء الاول وفى الكلام ممنى التعظيم كا 
تقول زيد ما زيد ونظير هذا فى القرءان كثير والممنة اظهر ما فى اشتقاتها انها من 
ناعة لمن وكين الو وكذ لك النامة اننا ا تكو مق الت الشوض 
واما ان تكدون من الشؤم وقد فسرت الآية بعذين الممنيين * وقوله تعالى 
والسابقون ابتداء والسابقون الثانى قال سيبويه هو بر الاول وهذا على ممنى 
هخم الام وتعظممه وقال بعض النحاة السابقون الشانى نمت للاول ومعنى 
الصفة ان تقول والسايقون الى الامان السابقون الى الجنة والرحمة اولائك 
وتجه هذا الممنىعل الاتداء والخبر + وقوله اولك المقربون اتّداء وخبر وهوق 
موضع الخبر على قول من قال السابقون الشانى صفة والمقربون معناه من الله 
سبحانه فى جنة عدن فالساقون ممناه الذين قد سبقت لهم السعادة وكانت 
اعمالهم فى الدنيا سبقا الى اعمال البر والى ترك المعاصمى فهذا تموم فى جميع الناس 
وخصص الفسرون فى هذه اشياء تَفْتةر الى سند قاطع وروي ان البي طل الله 
عليه وسل سسْل عن السابقين فمال هم الذين اذا اعطوا الحق مَلْوهِ واذا سكلوه 
بذلوه وحكموا للناس مجكمهم لانفسهم والمقربون عبارة عن اعلى منازل البشر فى 
الآخرة قال جماعة من اهل المل هذه الاية متضمنة ان العالم يوم القيامة علىثلاثة 
اصناف * وقوله سبحانه ثلة من الاولين وقليل من الآخرين الثلة الماعة قال 
الحسن بن ابى امسن وغيره اراد السابقون من الامم والسابقون من هذه 
الامة وروي ان الصحابة <زنوا لقلةِ سا بق هذه الامة على هذا التاويل فنزات 
الآبة ثلة من الاولين وثلة من الآخرين فرضوا وروي عن عائشة انها تأولت ان 
الفرقتين فى امة كل نبيء هي فى الصدر ثلة وفى اخ الامة قليل وقال البي 
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. صلى الله عليه وسل فيا روي عنه الفرقتان فى امتى فسابق اول الامة ثلة 
وسابق ساززها الى يوم القيامة قليل قال السهيلى واما ٠آخر‏ من يدخل الجدة 
وهو ءاخر اهل النار خروجا مهما فرجل اسه جبينة فقول اهل المدة تعالوا 
امكو فتن حينة لخن القن فتاه هنج ف اللاو اسه دك عن 
يقول لاله الاالله وهذا حديث ذكره الدارقطني من طريق مالك بن انس 
يرفعه بأسناد الى النبي صلى الله عليه وس ذكره فى كتاب رواة مالك بن انس 
رحمه الله انتهى * وقوله الى على سرر موضونة اي منسوحة شر كلت لبعض 
اجزائبا على بعض كحلق الدرع ومنه وضين الناقة وهو حزامها قال ابن عباس 
موضونة مرمولة بالذهب وقال عكرمة مشبحكة بالدر والياقوت يطوف علهم 
للخدمة ولدان وهم صغار الخدمة ووصفهم سحانه بالملد وان كان جميع ماق 
المدةكذلك اشارة الى انهم فى حال الولدان مخارون لا تحكبر لحم سن اي 
لايحولون من حالة الى حالة وقاله ابن كسان وقال الذراء مخلدون معئاه مقرطون 
بالخلدات وهي ضرب من الاقراط والاول اصوب لان العرب تقول للذى كبر . 
ول يشب انه لمخلد والاكواب ماكان من اوانى الشرب لااذن له ولاخرطوم 
قال قتادة لست لماعرى والإردق فاله خرطوم والكاسن الانة الممدة شرفت 
بشريطة ان يكون فيها حر ولايقال “لانية فها ماء اولي نكاس * وقوله من 
معين قال ابن عباس معناه من جر سائلة جارية معيئة * وقوله لااصدعون 
عنها ذهب اكثر المفسرين الى ان المعنى لا باحق رءوسهم الصداع الذى بلحق 
من مر الدنيا وقال قوم معناه لا يفرقون عنها منى لاتقطع عنهم لذتهم بسبب 
من الاسباب 5 يرق اهل حمر الدنيا بانواع من التفريق ولاينزفون معناه لا 
تذهب عقولهم سحكرا قاله جاهد وغيره والنزيف السكران وباق الابة بين 
وخص المكنون بالاؤاو لانه اصن لونا وابعد عن ألغير وسألت ام سامة رسول 
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الله صل الله عليه وم عدن هذا التشبيه فقال صفاؤهن حصحصذاء الدر فى 
الاصداف الذى لامّسه الايدى وجزاء يما كانوا يعملون اي ان هذه الرتب 
والنعيم ص هم بحسب اهماهم لانه روي ان المسازل والقسم فى النة هي 
مقعسمة على قدر الاعمال ونفس دخول المدة هو برحمة الله وفضله لابعمسل 
عامل 6 جاء فى الصحيح * وقوله تعالى الاقّلا سلاما سلاما قال ابوحيان 
الاقيلا سلاما سلاما الظاهر ان الاستغنا؛ منقطع لانه لايندرج فى اللفو 
والتائيم وقيل متصل وهوبميد انتهى قال الزجاح وسلاما مصدر كانه يذكر انه 
بقول إعضهم لبعض سلاما سلاما (ت) قال الثعلبي والسدره شحر الددق وتخضود 
اي مقطوع الشوك قال (ع) ع) ولاهل تحرير النظر هنا اشارة فى ان هذا الحضد 
ربازاء اعمالهم التِى سلموا 9 اذ اهل اليمين توابون لهم سلام وليسوا سابقين 
قال الفخر وقد بان لى بالدليل ان المراد باصحاب اليمين الناجون الذين اذنيوا 
واسرفوا وعذا الله تمالىعنهم بسبب ادنى حسنة لاالذين غلبت حسناتهم وكثرت 
انتهى والطلح من العضاه شجر عظل م كني | لشوك وصفه فى الجنة على صفة 
مماشة لال ناه نا ومتطود معثاه مرح كي ره بعضه على لعض من أرضه الى 
اعلاه وقرأ علي رضي الله عنه وغيره وطلع فقيل لعل انما هو وطلح فال ما 
اطلبح وليه لل الطلسيا لم ان المصحف اليوم لا يهاجح 
ولابغير(١)‏ وقال علي اضا وابن عبا س الطلح الموز والظل الممدود معناه الذى 


)١(‏ وهى روابة غير صحبحة م ننه على ذلك الطيبى وحكيف قر امير 
المومنينكرع الله تمَالى وجهه تحريفا فكتاب الله الى المتداول بين الناس اوكيف 
ظَن بآن ذقلة القرءان ورواته وكتابه من قبل لعمدوا ذلك او غملوا عنه هذا والله 
الى قد تكذل مجفظه سبحانك هذا بهتان عظير اه من روح الممانى نقله مصححه 
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لاتنسخه شمس وتفسير ذلك فى قوله صلى الله عليه وس اق افيه 
يسير الراك المواد المضمر فى ظلها مائة سنة لا يقطعها واقرءوا ان شئتم وظل 
مدود الى غير هذا من الاحاددث فى هذا المعنى (ات) وف صحيحى البخاري 
ومسل عن الني صلى الله عليه وسلم ان فى الجدة شجرة يسير الراى فى ظلبا 
مائة سنة لايقطعها ولقاب قوس احدك فى المنة خير ثما طلمت عليه الشمس او 
لغرب انتهى وماء مسكوب اي جار فى غير اخدود + لامقطوءة ولا ممنوعة اي 
لا مقطوعة بالا زمان كحال فاكبة الدنيا ولا منوعة بوجه من الوجوه التى تتنع 
بها ذاكبة الدنيا والفرش الاسرة وعن ابى سعيد المدري ان فى ارتفاع امريد 
منها مسيرة خمس مائة سنة (ت) وهذا ان ثبت فلا بعد فيه اذ احوال الآخرةكها 
خرق عادة وقال ابوعبيدة وغيره اراد بالفرش النساء ومرفوعة معناه فى الاقدار 
والمناز ل وانشأناهن ممناه خلقناهن .شأ يأ بعد شي ٠‏ وقال النى دلىالله عليه وسلم 
فى تفسير هذه الآية هن عجائز كن فى الدنيا مشا رمصا ان الله بعد الكبر 
اترابا وقال لاعجوزان المنة لادخلها العحوز فحزنت فقال انك اذا دخات 
الجنة انشئت لقا آخر » وقوله سبحانه لكملناهن ابكارا قل معتاه دائة البكارة 
متى عاود الوطء وجدها بحكرا والعرب جمع عروب وهي المتحببة الى زوجها 
باظبار ته قاله ابن عباس وعبر عنهن ابن عباس ايضا بالعواشق وقال زيد 
العروب المسنة الكلام (ت) قال البخاري والعروب يسميها اهل مكة العربة 
واهل المدينة الغنجة وإهل العراق الشكاة انتهى * وقوله اترابا ممناه فى 
الشكل والقد قال قتادة اترايا يعنى سنا واحدة ويروى ان اهل الجنة هم على 
قد ابن اربعة عشر عاما فى الشباب والنضرة وقيل على هثال ابناء ثلاث وثلاثين 
سئة مردا بيضا مكحلين زاد الثعلبي على خاق ٠ادم‏ طوله ستون ذراعا فى سبعة 
اذدع +* وقوله سبحانه له من الاولين ودلة م ف الاحزين قال امسن 3 ابي 
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الحسن وغيره الاولون سالف الامم منهم جماعة عظيسة اصحاب يمين 
والاخرون هذه الامة منهم جماعة عظمة اهل يمين قال (ع) بل 
جيمهم الامن كان من السابقين وقال قوم من المتأولين هاتان الفرقتتان فى 
امةبنحمد وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الثلتان من 
امتى وروى ابن الممارك فى رقائقه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتى 
ثثا اهل النة والناس يومئذ عشرون ومائة صف وان امتى من ذلك كانون 
صما انتهى * وقوله سبحانه واصحاب الشبال الاية فى الكلام معنى الانحاء 
عليهم وتمظيم مصائهم والسموم اشد ما يكون من المر الياس الذى لابلل معه 
والحميم السخن جدا من الماء الذى فى جهنم والبحموم هو الدخان الاسود 
بظل اهل الناد قاله ابن عباس واممهور وقيل هو سرادق النار المحيط باهلها 
فانه يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم وقبل هو جيل فى النار اسود * وقوله 
ولاكريم ممناه ليس له صفة مدح قال الثعلي وعن ابن المسيب ولا كريم اي 
ولاحسن نظيره من كل نوج كيم وقال قتادة لابارد النزل ولا وم المنظسر 
وهو الظل الذى لايغنى من اللهب انه والمترف المنعم فى سرف وتخوض 
ولصرون معناه نمّقدون اعتقادا لاينزعون عنه والحنث الاثم وقال الثعلي 
وكانوا يصرون يقيمون على الحنث العظيم.اي الذف انتهى ونحوه لابخاري وهو 
حسن نحوما فى الرسالة قال قتادة وغيره والمراد بعذا الاثم المظيم الشرك 
وباق الابة فى استبعادهم للبعث وقد تقدم بانه + وقوله سبحانه ثم انيم ايها 
الضالون خاطبة لكفار قريش ومن كان فى حالهم ومن فى قوله من زقوم لبيان 
الجنس والضمير فى منها عائد على الشجر والضمير فى عليه عاد على الاحكول 
والهيم قال ابن عباس وغيره جمع اهيم وهو الجمل الذى اصابه الهيام يضم الماء 
وهوداء معطش يشرب معه الجمل حتى موت أو يسقم سقما شديدا وقال قوم 
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هوجع هائم وهوايضا من هذا المنى لان الجمل اذا اصابه ذلك الداء هام 
على و. ,نه وذهب وقال ابن عباس ايصا وسفيان الثوري الهم الرمال التى لا 
تروى ٠ن‏ الماء والنزل اول ما ياكل الضيف والدين الجزاء * وقوله سبحانه 
افرأيتم ما عنون الا ولس يوجد مذطور يخ عليه ان المي الذى يخرح منه 
ليس له فنه عمل ولاارادة ولاقدرة وقرأ الجمبور قدرنا وقرأ ابن صكثير وحده 
قدرنا يتفيف الدال فيحتمل ان يكون المعنى فيه قضينا وائتننا ويجتمل ان يكون 
بمدنى سويئا قال الثعبي عن الضحاك اي سوينا بين اهل السماء واهل الارض * 
وقوله وما نحن بمسبوقين اي على 00 اردناه وان لنشلم بإوصاف لا يصاما 
علمم ولايحيط بعا فك قال امسن 01 ونم ار ردة وختازير لان الاية 7 تلحو 
الى الوعد والنشأة الاولى قال اكثر المفسرين اشارة الى خلق »ادم وقبل المراد 
نشأة الانسان فى طنولته وهذه الآءة ذص فى استعمال القياس والحض عليه 
وعبارة ا لثملبي ويقال النشأة الاولى نطفة ثم عاقة ثم مضفة و كونوا 8 فلولا 
اي فهلا تذرؤون ل قادر على اعادتم م قدرت عل ابدام وفيه دليل على 
صحة القياس لانه علمهم سبحانه الاستدلال بالنشأة الاؤفل على النغأة الاخرى 
انتهى + وقوله سبحانه “انتم تزرعونه اي زدعا يتم ام نحن ؤروى اهو هريرة 
عن الني صلى الله عليه وس انه قال لاتقل زرعت ولكن قلت حرثت ثم ثلا 
ابوهريرة هذه الآية والمطام اليابس المفتت من النبات الصائر الى ذهاب وبه 
شه حطام الدنيا وتفكبون قال ابن عباس وغيره معناه تمحبون أي مازل ب 
وقال ابن زيد معناه تتفجعون قال (ع) وهذا كله تفسير لا يخص. اللنظة والذى 
يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن انفسم وقولهم انا للكرمون قله حذوف 
تقديره يقولون وقرأ عاصم المحدري اانا لمغرمون بعمزتين على الالستفهام والممنى 
بحتمل ان يكون انالمخرمون من الغرام وهواشسد العذاب ويجتمل انا لمحملون 
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الغرم اي غرمنا فى النفقة وذهب زرعنا وقد تقدم تفسير المحروم وانه الذى 
تعد عنهمكنات الرزق بعد قربعا منه وقال الثمللىالمحروم ضد المرزوق انتهى 
والمزن هوالسحاب والالباج اشد المياه ملوحة وتورون ممناه تقندحون من الازند 
تقول اوريت النار من الزناد والزناد قد يكون من حجر وحديدة ومن شجر 
لاسوافى بلاد العرب ولاسيا فى الشحر الرخ وكا ارخ والعفار والكلخ وما اشببه 
ولعادة العرب فى ازنادهم من شحر قال ذعالى :انتم انشا 3 شحرتبا اي الى 
تقدح منها ام نحن المنشون نحن جملناها يعنى نار الدنيا تذكرة للنار الكبرى نار 
جبنم قاله جاهد وغيره والمماع ما تفع به والمقون فى هذه الاية الكاثنين فى 
الارض القواء وهى الغيافى ومن قال معناه للمسسافرين فهو توما قلناه وهي 
غارة تاعاس رق اث عشه تتول اترى ايل اذك هنل ف الارض 
القواء * وقوله سبحانه فلا اقسم مواق النجوم الأآية قال بمضالنحاة لازائدة 
والممنى فاقسم وزيادتها فى بعض المواضع معروفة وقرأ الحسن وغيره فلاقسم 
من غير الف وقال لعضهم لانافة كانه قال فلا صحة لما يقوله الكفار ثم ابتدا 
اقسم بمواقع النجوم والنجوم هنا قال ابن عباس وغيره هي نوم القرءان وذلك 
انه روي ان القرءان تزل فى للة القدر الى سماء الدنيا وقيل الى البيت المعمور 
جلة واحدة 3 و لعد ذلك على ابي صل الله عليه وسلم وما مقطعة مدة 
من عشرين سئة قال (ع) ويؤيده عود الضمير على القرءان فى قوله انه لقرءان 
1 وال كثير من المفسرين بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة ثم اختاف 
هؤلاء فى مواقتها فقيل غروبا وطلوءها وقيل مواقها عند انقضاضها اثر 
العثاريت * وؤوله وانه لقسم تاكيسد * وقوله لوتملمون اعتراض + وذوله 
انه لقرءان كريم هو الذى وقع القسم عليه * وقوله فى كتاب مكنون الاية 
المكنون المصون قال ابن عباس وغيره اراد الكتاب الذى فى السماء قال الثعلبي 
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ويقال هو اللوح المحفوظ * وقوله لايمسه الا المطبرون يمنى الملانكة وليس 
الااية على هذا التاويل مرض للم م ين لمحت( رد ادم وقال بعض 
0 بالكتاب مصاحف المسلمين ول تكن يومئذ فهو اخبار لغب مغمئه 
في فلا يمس المصحف من بنى ادم الاالطاهر من الحكنزر والمدث وى 
رك يه وسلٍ لعمروبن حزم لانمس القرءان الاطاهر 
وبه اخذ مالك وقرأ سلمان الاالمطهرون بكسر الهاء * وقوله تَمالى افيهذا 
المديث يعنى القئان المتضمن !١‏ لبعث ومدهئون معناه يلاين إمضحكم عضأ 
وشعه فى الكفر ماخوذ من الدهن للينه واملاسه وقال ابن عباس المداهئة هّ 
المعاودة فيا لايحل والمداراة هي المغاودة فما يحل ونقسل الثملى ان 
انعد ود امو شق (اعسة واس مسن الدهن انتسهى * وقوله سبحانه 
وتجملون رزقم ان ابحكم تحكدون اسع م المشرون على ان الآبة وبيخ 
للقائلين فى المطر الذى ينزله الله تعالى رزقا للعياد هذا : شك كذا والممنى وتجملون 
شكر رزقكم وح اليثم بن عدي أن يق لمةازه شعوة ما رزق فلان ممنى 
نا كزان علي يقرأ وتجعلون شكرم ام تكذبون وكذلك قرأ اعا 
ودويت عن النبي صبل” الله عليه وسلم وقد اخبر الله سبحانه فقال وزلنا من 
السماء ماء مباركا فانيعنا به جنات وحب المصيد والنخل باسقات لما طلع 
أضيد رزقا للسماد هذا ممنى قله انم ككدبون اي بعهذا الخير قال (ع) والمنعي 
عله هوان بعتقد ان للنجوم تأثيرا فى المطر * وقوله سحانه فلولا اذا بلغت 
الملقوم يعنى بات نفس الانسان والخلقوم يرى الطعام وهذه المال هي رع 
المرء للموت * وقوله وانتم اشارة الى ججميع البشر حكد ايوقت النزعتنظرون 
الله وقال التعلبي وانتم حينثذ تنظرون الى امرى وسلطانى يعنى تصريفه سبحانه 
فق الميت انتهى والاول عسدى احسن وعزاه الثعبي لان عباس » ونحن 
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اقرب اليه منكر اي بالقدرة والمل ولا قدرة لحكم على دفع شي عنه 
وقيلالممنى وملاكتنا اقرب اليه متم ولكن لاتبصرونهم وعلى التاويل الاول من 
البصر بالقلب * فلولاان كنتم غير مدنين اي لوكين اذلاء والمدين المملوك 
هذا اصحما يقال فى هذه اللفظة هنا ومنعبر عنها بمجازى او بمحاسب فذلك 
هنا قلق والمملوك مق ب كف شاء المالك ومن هذا الملك قول الاخطل 
رت ورا فى ححرها ابن مديئة * ثراه على مسحاته يتركل 

اراد ابئ امة مملوكة وهو عبد يخدم الحكرم وقد قبل فى معنى البيت انه اراد 
اكارا حضرباأ فنسه الى المديئة فعنى الاية فهل لاتر<مون النذس البالفة 
الملقوم ان حكنتمم غير مملوكين مقهورين * وقوله ترجعونها سد مسد الاجوية 
والبيانات التّى تَقَتَضْيها التحضيضات * وقوله تعالى فاما ان كان من المقربين 
الآية ذكر سبحانه فى هذه الآبة حالالازواج الثلاثة المذكورين فى اول السورة 
وحال كلا مرق منهم فاما المرء من السابمّينالمقربين فيلق عند موته روحا وريجانا 
والروح الرحنة والسمةوالفرح ومنه ولاتأ سوا من روح الله والريجان الطين وهو 
دليل النعيم وقال جاهد الريحان الرزق وقال الضحاك الريحان الاستراحة قال 
(ع) الريحان ما تنبسط اليه النفوس وذقل الثعلبي عن الى العالية قال لايقارق 
احد من المقربين الدنيا حتىيوق يفصن من ريحان المنة فيشمه ثم يقبض روحه 
فيه ونحوه عن امسن انتهى فاناردت يا اجى اللحوق بالمقربين * والكون فى 
زمرة السابقين * فاطرح عنك دنياك * واقبل على ذكر مولاك * ادل الآن 
الموت نصم عينيك قال الغزالي وانما علامة التوفيقان يكون الموت نصبعينيك 
لا تتفل عنه ساعة فليكن الموت على بالك با مسكين فان السيرحاث بك وانت 
غافل عن نفسك ولملك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة فلا يكن اهتامك الا 
ببادرة العمل الغتناما لكل نفس امبات فيه انتهى من الاحياء قال ابن المارك . 
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ف رقائقه اخبرنا سضان عن ليث عن حاهد قال ما من ميت عوت الاعرض 
عله اهل جاسه ان كان من اهل الذكر ذن اهل الذكر وان كان من اهل اللهو 
قن اهل الهو انتهى * وقوله تعالى فسلام لك من اصحاب اليمين عبارة 
ع م روسل لين وعميرل دا جين ادر انين و الخال لبي فى 
امرهم الاالسلام واانجاة من العذاب وهذام تقول فى مدح رحل اما فلان 
ذناهك به فبذا يقتضى جملة غير مفصلة من مدحه وقد اضطربت عيارات 
المتأولين فى قوله تعالى فسلام لك فقال قوم الممنى فيقال له سلام لك انك من 
اصحاب اليمين وقال الطبري فسلام لك انت من اصحاب اليمين وقيل المعنى 
فسلام لك يا محمد اي لاترى فبهم الاالسلامة من المذاب (ت) ومن حمطت 
له السلامة من العذاب فقد فاز ديله فن زحزح عن النار وادخل المنة فقد 
فاز قال (ع) فهذه الكاف فى لك اما ان تككون لبي عليه السلام وهو الاظبر 
ثم لكل معتبر فيها من امه واما ان تكون لمن يخاطر من اصحاب اليمين وغير 
هدا ما قيل تكاف ونقل التعبي عن انجاج فسلام لك اي انك ترى فم 
مانب من ٠‏ السلامة وقد علمت مااعد الله فم من ازا ع قوله فى سدر 
مخضود الآبأت + والمكذيون الضالون هم الكذا راصحاب الشمال والمشدمة 
والنزل اول شيء يقدم ناضيف والتملية ان يباشر بهم النار وا الح ار 
وحيث تراكمها * ان هذا لهو حق البقين الممنى ان هذا البر هو نفس اليقين 
وحققته * وقوله تعالى فسبح بأسم ربك العظلم عبارة تقتضى الاص 
بالاعراض عن اقوال الكفار وسائر امور الدنيا المختصة بها وبالاقال على امور 
الآخرة وعبادة الله تَمالى والدعاء اليه (ت) وعن جابر بن عبد الله قال قال النى 
صلى الله عايه وسل من قال سبحان الله النظيم ومجمده غرست له غخلة فى المنة 
روه الترمذي والنساءي والماك وابن حبان فى صحيحيهما وقال اام صحبح 
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على شرط مسلٍ وعند النساءي شجرة بدل نخلة وعن النعمان بن بشير قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل 
والتحميد ينعطفن حول العرش لمن دوي كدوي النحل تذصكر بصاحبها اما 
يب أحد م أن « ن اولايزال له من بذكر به ورواه انضا ابن المارك فى 
قائقه عن كعب وفيه ايضا عن كمب انه قال ان للكلام الطيب حول العرش 
دويا كدوي النحل يذكرن بصاحيهن انتهى وعن الى هريرة ان النبي صلى الله 

مهاوس مويه وقوفريي عا فقال ١‏ أ غزيرة ما الذي نترس قلت قرام 
قال الاادلك على غراس خير من هذا سبحان ن الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله اكبر برس لك بكل واحدة شجرة فى الزة روى هدين الحديثين ابن ماجه 
واللقئا له والخها 1 فى المستدرك وقال فى الاول صحيح على شرط مسا انتهى 
من السلاح وروى عقبة بن عامرقال لما زات فسبح باسم ريك العظيم قال البي 
صلى الله عليه وسل اجعلوها فى ركوعم فلا تلت سبح اسم ربك الاعلى قال 
اجعلوها فى سجود؟ فحتمل ان يكون المعنى سبح الله بذكر اسمأثه العلا والانسم 
هنا ممنى المنس اي باسماء ريك والعظيم صفة لارب سبحانه وقد يحتمل ان 
بكون الاسم هنا واحدا مقصودا ويكون العظيم صفة له فكانه أمره أن سسحه 
بأسمه الاعظم وان ك3 1 ينص عليه ويؤيد هذا وبشير اليه اتصال سورة الحديد 
واولا فها التسبيح وجلة من اسماء الله تَالى وقد قال ابن عبساس اسم 
لله الاعظم موجود فى ست ءانات من اول سورة المديد فتأمل هذا فانه 

من دقق النظر ولله تَمالى فى كابه العزيز غوامض لا تحكاد الاذهان 
تدر ححها 
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رربي و3 زرب الجا لنسجة كرجة لزي زر برجا تور 
تفسير سورة الحديد وهى مدنيت 
وشيه صدرها ان يكون مكا 
مت ”لتر ةتككر .رن ةاكز اكنري”1 
روي عن ابن عباس ان اسم الله الاعظم هوفى ست ءايات من اول سورة 
المديد وروي أن الدعاء عل قراءما مستحداب 


0 ببسم الله رمن الرحيم # 
قوله عز وجل سبح لله ما فى السموات والارض وهو المزيز الحكيم قال اكثر 
المفسرين التسببح هنا هو التنزيه المعروف فى قولحم سبحان الله وهذا عندهم 
اخبار بصيغة الماضى مضمنه الدوام والاستمرارثم اختلفوا هل هذا التسبيح 
حقيقة اوجاز عل معنى ان اثر الصنمة فيها تنبه الراءي على التسبيح قال 
الزجاح وغيره والقول بالأقيقة احسن وهذاكله نى الجادات واما ما حكن 
التسبيح منه فقول واحد ان تسبيحهم حقيقة * وقوله تعالى هو الاول اي 
الذى ليس لوجوده بداية مفتتحة والاخر الداتم الذى ليس له نهاية منقضية 
قال ابو كر الوراق هو الاول بالازلية والآخر بالاندية * والظاهر معناه بالادلة 
ونظر العقول فى صنعته +* والباطن بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التى لا 
تصل الى معرفتها على مأ هي عليه الاوهام وباقى الاية تقدم تغسير نظيره * 
وقوله تعالى وهو مك اا ما كنم 0 بقدرته وعلمه واحاطته وهذه ءائبة 
اجممت الامة على هذا التاويل فيها وباقى الائة بين * وقوله سبحانه ءامنوا 
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فى غزوة العسرة قاله الضحاك وقال الاشارة بقوله فالذين ٠امنوا‏ م وانفقوا 
الى عثمان بن عفان يريد ومن فى معناه كعبد الرحمن بن عوف وغيره * وقوله 
م جملم مستخلفين فه تزهيد وتنبيه على ان الاموال انما تصير الى الانسان من 
غيره ويّركها لغيره وليس له هن ذلك الاما اكل فافنى او تصدق فامضى ويروى ان 
رجلا مر بأعراني له ابل فقال له با اعرابي أن هذه الابل قال هي لله عندى فهذا 
موفق مصيب ان صحب قوله مله * وقوله سبحانه وما لكر لاتومنون بالله 
الآبة توطلة لدعامهم 0 لله عنهم لانهم اهل هذه الرتب الرفيعة واذا تقردان 
ارسول يدعوهم وانهم ن اخذ الله ميثاقهم فحكيف يمننعون من ٠‏ الامان » 
وقوله ان كنتم مومنين 0 ان دمتم على ايمانم والظلات الكفر والنور الايمان 
وباقى الاية وعد وتأنس * وقوله تعالى وما 3 الاتنشقوا فى سبيل الله ولله 
ميرأث السموات والارض المعنى وما لكم ان لاتنفقوا اسيل الله وانتم 
ونون ترك اموالكم فئاب مئاب هذا القول قوله ون ميرات ال 7 
والارض وفيه زيادة تذكير الله وعبرة وعنه يلزم القول الذى قدرناه * وقوله 
تعالى لايستوى متم من | نفق من قبل الفتح الآبة الاشبر فى هذه الآية انها 
لت بعد الفتيح واختاف فى الفتح المشاراله فقال ابوسعيد الحدري 
والشعبي هو فتح م وقال قتادة وتجاهد وزيد بن اسل هوفتح مكة 
الذى ازال المحرة قال (ع) وهذا هو المشبور الذى قال فيه الى صبل الله 
در لاهحرة إعد الفتم ولكن جباد ونة ة وحم الآئة باق غابر الدهر من 
انفق فى وقت حاجة السبيل اعظم اجرا من انفق مع استفناء السبيل 
والمسنى المنة قاله جاهد وقتادة والقرض ااسلف و«التضعيف من الله تَعالى 
هوف المسنات وقد مى ذ كر ذلك والاجر الكريم الذى يقترن به رضى واقبال 
وهذا معني الدعاء بياحكرم العذواي ان مع عفوه رضي وتنعيا وقوله 
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سبحانه يوم تزى المومنين والمومنات يسعى نورهم بين ايدبهم الآبّة العامل فى 
بوم قوله وله اجر كريم والرؤية هنا رؤية عين والممهور ان اانور هنا هونور 
حقيقة وقد روي فى هذا عن ابن عباس وغيره «اثار مضمنها ان كل مهومن 
ومظهر للاان يعطى يوم القيامة نورا فيطفأ نور كل منافسق ويبقى نور المومنين 
فق أن منهم من نوره يضىء تج بان مكة وصنعاء رفعه مْتادة الى النني صل 
لله عليه وس ومنهم من نوره كالنخلة السحوق ومنهم من ثوره يضى: ما قرب 
من قدمه قاله ابن مسعود ومنهم من بهم بالانطناء مرة ويبين مرة على قدر 
امازل فى الطاعة والمعصية قال الفخر قال قتادة ما من عبد الا ونادى يوم 
القامة با فلان هذا نورك يا فلان لانور لك نموذ بالله من ذلك واعلٍ ان العم 
الذى هونور البصيرة اولى بكونه نورا من نور البصر واذا كان كذل.ك ظهبر ان 
معرفة الله تعالى هي النور فى القيامة فقادير الانوار يوم القيامة على حسب مقادير 
المحارف فى الدنيا انتتهى ونحوه لاغزالي وخص تَمالى بين الايدى بالذك لانه موضع 
حاجة الانسان الى النور واختاف فى قوله تَعالى وباهانهم فقال بعض المأولينالنى 
وعسن ايانهم فكانه خص ذكر جبة اليمين تشريما وناب ذلك مناب ان يقول 
وف جميع جهاتهم وقال جبور المفسرين المعنى يسعى نورهم بين ايديم يزيسد 
الضوء المبسط من اصل النور وباهانهم اصله والثي» الذى هومتقد فه 
فتضمن هذا القول انهم يحملون الانوار وحكوم غير حاملين اكوم الاثرى ان 
فضيلة عباد بن بشر واسيد بن حضير انما كانت شور لايحملانه هذا في الديا 
فحكيف بالآخرة (ت) وفيا قاله (ع) عندى نظر وايضا فاحوال الآخرة لا 
تقاس على احوال الدنيا * وقوله تعالى بشرام اي يقال لحم بشراكم جنات اي 
دخول جنات (ت) وقد جاءت مجمد الله ٠اثآر‏ نتبشير هذه الامة المحمدية 
وخرج ابن ماجه قال اخبرنا لجبارة بن المغأس وال حدقا عبد الاعلىرءن الى بردة 
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عن ابيه قال قال النبي صل الله عليه وسلراذا جع الله الملاثق يوم القيامة اذن لامة 
تحمد صلى الله عليه وسل فى السجود فسجدوا طويلا ثم يقال ارفموا روسكم 
فقد جملا عدتم فداء م من الثار قال ابن ماجه وحدثنا حبارة بن المغفاس 
خدثنا 0 انس بن مالك قال قال النبي صل الله عليه وس ان 
هذه الامة امة مرحومة عذابا بأبديها فاذا كان بوم القامة دفع الى كما ل رجل 
من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار وفى صحيح مسلم 
دفع الله لكل مسلم يعوديا او نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار انتهى من 
التذكرة * وقوله تعالى يوم يقول الاافقون قبل يوم هو بدل من الاول وقيل 
العامل فيه اذكر قال (ع) ويظهر لى ان العامل فيه قوله تعالى ذلك هو الفوز 
العظيم ويجيء معنى الفوز افخم كانه يدول ان المومنين يفوزون بالرجمة يوم 
يمترى المنافقين حكذا وكذا لان ظبور المرء يوم خمول عسدوه ومضاده ابدع 
وافخم وقول المنافقين هذه المقالة المحكية هو عند الطفاء انو ارهم م ذئناقل 
وقولهم انظرونا معناه انتظرونا وقراً حمزة وحده انظرونا بقطع الالف وصكسر 
اللاء ومعناه اخرونا ومنه فنظرة الى ميسرة ومعنى قوفهم اخرونا اي اخروا 
مشيك لناحتى نلتحق فنقتيس من نورك واقتبس ارجل اخذ من نور غيره 
قبسا قال الفخسر القبس الشعلة من ااذار وال 0 فى شيء 
من انوار المومئين وهذا م م جبل لان تلك الانوار نا؛ تج الاممال الص للد ق 
الدنيا وهم لم يقدموها قال 5 500 نورا على قدر 
مله ثم يرخذ من حجر جهنم وتما فيها م من الكلالب والمسك ويلقى على الطريق 
م عَضى زمرة من المومئين وجوههم كالقمر ليلة البدر م عَضى زمرة اخرى 
كاضواً حكوكب فى ااسماء ثم على ذلك ثم تغشاهم ظلمة تطنتى نور المنافقين 
نالك بقول المنافقون للزين ١امنوا‏ انظرونا نقّس من نرم انتهى * 
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وقوله الى قبل ارجعوا وراءك يحتمل ان يكون من قول المومنين لهم ويجتمل 
ان يكون من قول الملائحكة والقول لمم فالتمسوا نورا هو على معنى التوديخ 
لهم اي انم لاتجدونه ثم اعلر تمالى انه يرب بينهم فى هذه الخال سور 
حاحز فيبقى المنافقون فى ظلمة وعذاب * وقوله تعالى باطنه ذه الرحمة اي جبة 
المومنين وظاهره حبة المنافةين والظاهر هنا البادى ومنه قول الكتاب من 
ظاهر مديشة كذا وعبارة التعلبي فضرب بيهم سور وهو حاجز بين الجنة 
والنار قال او امامة الباهل فيرجعون الى المكان الذى قسم فه النور فلا يحدون 
شيأ فينصفون اليهم وقد ضرب بينهم بسور قال قتادة حائط بين الجدة والنار 
له باب باطنه فيه الرحمة يعني اسلنة وظاهره من قبله العذاب يعنى النار انتهى قال 
١ص)‏ قال ابوالبقاء الباء فى بسور زائدة وقيل ليست بزائدة قال ابو حيان والضمير 
فى باطنه عائد على الباب وهو الاظبر لانه الاقرب وقيل على سور ابواليقاء 
والجملة صفة لباب اولسور انتهى + وقوله تعالى نادونهم معناه شادى 
المنافقون المومنين الم نكن مع فى الدنيا فيرد المومئون علهم بلى حكنتم معنا 
ولكن عرضتم انفسكم افتنة وهي حب الماجل والقتال عليه قال مجاهد فتنتم 
انفسم بالتفاق وريصتم معئاه هنا باجانم فابطاتم بهحتى متم وقال قتادة ممناه 
ريصم نا وكحمد صل لله عله وس الدوائر وشككتم والارشاب التعكك 
والامانى ال غرتهم هي قولحم سيبلك حمد هذا العام ستّزمه فراش ستاخده 
الاحزاب الى غير ذلك من امانهم وطول الامل غرار لكل احد وام الله الذى 
جاء هو الذتح وظبور الاسلام وقبل هو موتهم على النفاق الموجب للمذاب 
والغرور الشيطان باجماع التأولين وننى لحكل مومن ان يعتبر هذه الاية فى 
نفسه وتسويقه فى توته واعلم ايها الاخ ان الدنيا غرارة لامقبلينعليها فان اردت 
الملاص والفوز بالنجاة فازهد فيها واقبل على مانشك مسن اصلاح دينك 
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والتزود لآخرتك وقد روى ابن المارك فى رقائقه عن الى الدرداء انه قال يمنى 

لاصحابه لأن حلقتم لى على رجل م ع ان عدم لاسن لال خوك وري 
ابن الممارك سنده عن النني ص الله عله يه وسلم انه قال يبععث الله تارك وتعالى 
بوم القيامة عبدين من عباده كانا على سيرة واهدة احدها مقتور عليه والآخر 
موسع عليه فيقبل المقتور عليه الى المنة ولا ينغنى عنها حتى ينتهي الى ابوابها 
فيقول حجبتها اليك اليك فيقول اذن لاارجع قال وسيفه فى عثقه فيقول 
اعطيت هذا السيف فى الدنيا اجاهد به فم ازل مجاهدا به حتى قيضت وانا 
على ذلك فيرمى بسيفه الى الحزنة ونطلق لايثنونه ولايجبسونه عن الجنة 
فيد خاها فبمكث فيها دهرا ثم يمر به اخوه الموسع عليه فيقول لدبا فلانماحيسك 
فيقول ما خللٍ سبيلى الاالان ولقد حمست مالوان ثلاثمائة بعير اكلت حمطا لا 
يردن الا#سا وردن عل عرفى لصدرن منه ربأ باانتعى * وقوله دعالى فاليوم 
لا وخذ ملحكم فدية ة الآبة | ستمرار فى مخاطية المنافقين قاله قتادة وغيره * 
وقوله تَمالى هى مولاحكم قال المفسرون ممناه هي اولى بكر وهذا تفسير 
بالممنى وانفا هي استمارة لانبامن حيث تضمهم وتباشرهم هي توالييم 
وتحكون لهم مكان المولى وهذا نحو قول الشاعر * نحية بينهم ضرب 
وجيع * وقوله تغالى م بان اتداء معنى مستّائف ومعنى م بان 1 ييحن 
يقال الى الشيء بانى اذا حان وفى الاية معنى الحض والتقريع قال ابن 
عباس عوت المومئون بعذه الاية وهذه الاية كانت سبب توبة الفضيل 
وابن المبسارك والمشوع الاخبات والتطامن وهي هيعة تظسر فى الجوارح 
متى كانت فى القلب ولذلك خص نمالى القال بالذحكر وروى شداد بن 
اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يرفع من الناس المشوع * 
وقوله تمالى لذكر الله اي لاجل ذكر الله تمالى ووحبه او لاجل تذكير الله ايأهم 
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واوامره فهم والاشارة فى قَوله اوتوا الكتاب الى بنى اسراءيل المعاصرين لموسى 
علره السلام وأذلك قال من قبل وانما شبه اهل عصر نيء بأهل عصر نبي* * 
وقوله فطال عليهم الافد قبل معناه امد الماة وقيل اهد انتظار القيامة قال الفخر 
قال مقاتل ابن حيان الامد هنا الامل اي لما طالت :امالهم لاجرم قست 
قلويعم اذ انتهى وباقى الآبة بين * وقوله تعالى اعلموا ان الله يجو ى الارض بعد 
موتها الآبة مخاطية لمؤلاء المومنين الذين ندبوا الى الحشوع ددا ضرب مثل 
واستدعاء الى الخير برفق وتقرب بايغ اي لا يبعد عند؟ ايها التارحكون 
الخشوع رجوعم الله يه وتلبسم به فان الله يج ى الارض إعد موتها فكذلك يفعل 
بالقلوب يردها الى المشوع ١‏ لعد لعدهأ عله وترجع هى اليه اذا وقمت الانابة 
والتكسب من العيد بعد نذورها منه 66 0 الأرض إمد ان كانت مينة ة وبانقى 
امه بين والسفقق نس به ميدن ورا الارة ارول (رك) وقد ينات 
٠انأر‏ صحيحة فى الحض على الصدقة قد ذكرنا منها جلة فى هذا المختصر واسند 
مالك ف لوطا ء عن النبي صل الله عليه وس انه قال با نساء المومنات لا تحقرن 
احداكن لارتها ولو كراع شا حرق وق الموطأ عنه صلى الله عليه وس ردوا 
السائل ولو بظلف حرق قال ابن عند اابرفى التمبيد فق هذا المدره 0 

على الصدقة بكل ما امكن من قليل الاشياء وكثيرها وفى قول الله عز وجل فن 

لعمل مثقال ذرة خيرا بره اوضح الدلائل فى هذا الباب وتصدقت عائشة رضي 
الله عنها مجبتين من عنب فنظر اليها بعض اهل بيتها فقالت لا تمجين فكم فيها من 
مثقال ذرة ومن هذا الياب قوله صلى الله عليه وس انقوا النار ولو بشق قرة 
ولو بكلمة طيبة واذا كان الله عز وجل يربى الصدقات وياخذ الصدقة بيمينه 
فيريها 5 يربى احدنا فلوه او فصيله ها بأل من عرف هذا يفل عنه وما التوفيق 
الا بالله اتتهىءن التمبيد وروى ابن المبارك فى رقائقه قال اخبرنا حرملة بن عمران 
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اله سمع يزيد بن ابى حبيب يحدث ان ابا المير حدثه انه سمع عقية بن عاص 
يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بقول كل امرن فى ظل صدقته 
حتى يفصل بين اأناس قال يزيد فكان ابو اير لا يخطله يوم الاتصدق فيه 
بثىء ولو كعكة او بصلة اوكذا انتهى والصديقون ناء مبالفة من الصدق 
اومن التصديق على ما ذحكر الزجاج » وقوله تَمالى والشهداء عند دبعم 
اختلف فى تاويله فقال ابن مسعود وجماعة والشهداء معطؤف على الصديقين 
والكلام متصل ثم اختلفت هذه الفرقة فى ممنى هذا الاتصال فقال بعضها 
وصف الله المومنين انهم صديقون وشهداء فكل مومن شهيد قاله جاهد وروى 
البراء بن عازب ان النني صلى الله عليه وسلم قال مومنو امتى شهداء وتلا رسول 
الله صل الله عليه و عا وير نالسر دل اذه وي 1 لقي 
السبعة تشريفا لهم لانهم فى اغل رت الشبادة الاترى ان المقتول فى سبيل 
الله خصوص ابضا من السبعة بتشريف ‏ نفرد به وقال بعضها الشبداء هنا من 
معنى الشاهد لامن معنى الشبيد فكانه قال هم اهل الصدق والشبداء على 
الامم وقال ابن عباس ومسروق والضحاك الكلام تام فى قوله الصديقون وقوله 
والشبداء اتداء مستانف ثم اختلفت هذه الفرقة فى معنى هذا الاستيناف 
وماأ ل لعضها مق الآبة والشهداء ينهم صديقون حاضرون عند ديم وعنى 
بالشهداء الانبياء عليهم السلام (ت) وهذا تأويل بعيد من لفظ الاية وقال 
بعضها قوله والشبداء 0 »يريد به الشبداء فى سبيل الله واستانف امبر علهم 
انهم عند ربعم 4 م اجرهم ونورهم ذكانه جعلهم صنفا مذحكورا وحده (ت) 
وابين هذه الاقوال الاول وهذا الاخير وان صح حديث البراء لم يعدل عنه 
قال ابو حان والظاهر ان الشهداء مبتدا خيره ما بعده انتهى + وقوله تعالى 
ونورهم قال الجمهور هو حقيقة حسما تقدم * وقوله سبحانه اعلموا اما الميوة 
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الدنيا لعس ولموهذه الآبة وعظ وتبيين لامى الدننا وضعة منزلتها واللياة الدنيا 
فى هذه اله عبارة عن الاشئال والتصرفات والفكر التى هى مختصة باللياة 
الدنيا واماما كان من ذلك فى طاعة الله وماكان فى الضرورات التى تقيم 
الاود ومين على الطاعات فلا مدخل له فى هذه الآية وتأمل حال الملوك بعد 
فمّرهم يبن لك ان جنيع ترَفههم لعب ولحو والزشة التحسين الذى هو خارج 
عن ذات الثي٠‏ والتفاخر بالادوال والانساب وغير ذلك على عادة الماهلية 3 
ضرب الله عز وجل مثل الدنا فقال كثل غيث الآبة وصورة هذا امثال ان 
الاساة نكا ف 0011 دون ذلك فيشب ف النعمة ويقوى ويكسب 
المال والولد وبغشاه ؛ الئاس 3 ثم ياخذ بعد ذلك فى اطاط ورشب ولضعف 
ولسقم واصصيه النوائب 6 ماله وذريته ويَوت ولضمحل أمره وتصير امواله 
لغيره وتتغير رسومه فامره مثل مطر اصاب ارضا فشبت عن ذلك الغيث يات 
معجب انيق ثم هابج اي يبس واصفر ثم تحطم ثم تتفرق بالرياح واضمحل * 
وقوله أعجب الكفار اي الزراع فهومن كفر المى اي ستره وقبل يتمل ان 
بسني الكفار بل لام اشد اعجابا بزئة الدنيا ثم قال تعالى ونى الاخرة عذاب 
شديد ومغفرة الاية كانه قال والطقيقة هاهنا وذكر العذاب اولا تهمما به من 
حيث الحذر فى الانسان شئى ان يكون اولاذاذا ترز من المخاوف مد حينئد 
مله فذكر تمالى ما يحذر قبل ما يطمع فيه وهو المنفرة والرضوان وعبارة التعبي 
3 يعيج أي حت وق الاخرة عذاب شديد لاعداء الله ومغفرة لاولائه وقال 
الثراء وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة اي اما عذاب شديد واما مغفرة وما 
الحياة الدنيا الامتاع الغرور هذا تزهيد فى العمل للدنيا وترغيب فى العمل 
الآخرة انتعى وهو حسن وعن طارق قال قال تضول الله صلى الله عليه وسلم 

نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها رتنه وسيست الدار من صدته عن اق 
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وقصرت به عن رضا ربه فاذا قال المبد قبح الله الدنيا قالت الدينا قبح الله 
اعصانا أربه رواه الحا م فى المستدرك انتهى من السلاح ولايشك عاقل ان 
حطام الدنيا مشغل عن التأهب للا خرة قال ايوعمر بن عبد البرفى كتاب فضل 
العم وقد روي مرفوعا لكل امة فتنئة وفتنة امتى المال قال ابو حمر ثم نقول ان 
الزهد فى الملال وترك الدننا مع القدرة عليها اففلمن الرغبة فيها فى حلالها وهذا 
مالاخلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحدشا والانار الواردة عن الصحابة 
والتامين ومن لعدهم من علماء المسلمين فى فضل الصبر والزهد فيها وفضل 
القناعة والرضا بالحكفاف والاقتصار على ما يكنى دون التكاثر الذى بلهى 
ويطفى اكثر من ان يحبط بها كتاب او يشمل عليها باب والذين زوى الله عنهم 
الدنيا من الصحابة اكثر من الذين فتحها عليهم اضمافا مضاعفة وقد رونا عن 
عد رمن بن عوف انه لما حضركه الوؤاة بى كاء شديدا وقال كان مصعب 
ابن جمير خيرا منى توبي ول يترك ما يحكتن فيه وبقيت إعده حتى اصبت من 
الدنيا واصابت منى ولا احسبنى الاساحبس عن اصحالى بما فتح الله علي من 
ذلك وجمل يبكى حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا رحمة الله عليه فان ظن ظان 
جاهل ان الاستكثار من الدنيا ليس به بأس اوغلب عليه الجهل فظن ان ذلك 
افضل من طلى الكفاف منها وشبه عليه بقول الله تمالى ووجدك عائلا فاغنى 
فيا عدده سبحائه على نبيه صلى الله عليه وسلم من نيه عنده فان ذالك لسرم 
ظن بل ذلك غنى القلى دلت على ذلك الاثآر الكثيرةكقوله عليه السلام ليس 
الفنىعن كثرة العرض وائما الفنى غنى النفس انتهى * وقوله سبحانه سايقوا الى 
منفرة من رم الآية اا ذكر تَمالى امغفرة التى فى الآخرة ندب فى هسذه الآبة 
الى المسارعة الها والمسابقة وهذه الآ حجة عند جيع العلماء فى الندب الى 
الطاعات وقد استدل بها لعضهم عل ان اول اوقات الصلوات افضل لانه 
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يقتضى المسارعة والمسايقة وذكر سيحانه العرض من المنة اذ المهود انه اقل 
من الطول وقد ورد فى الحدرث ان سقف الإنة العرش وورد فى المديث ان 
السموات السيع ف الكرسي كالدرهم فى الفلاة وان الحكرسي فى المرش 
كالدرهم فى الفلاة (ت) ايها الاح امرك المولى سبحانه بالمسايقة والمسارعة 
رحمة منه وفضلا فلا تغفل عن أمتثال امره واحابة دعوته 
السباق السساق قولاوفملا * حذر النفس حسرة المسبوق 

ذحكر صاححب معالم الايمان * وروضات الرضوان * فى مناقب صلحاء 
القيروان * قال ومنهم ابو خالد عبد الخالق المتميد كان كثير الحوف واازن 
والموق:مات رأئ يوما خيلا يسابق بها فتقدمها فرسان ثم تقدم احدها على 
الأدرح جد التال خ سدق الأول فتكان ع الطالق انا حى وصل الى 
الفرس السابق مل يقبله ويقول بارك الله فيك صبرت فظفرت ثم سقط مغشيا 
عليه انتهى + وقوله سبحانه ما اصاب من مصيبة فى الارض الابة قال ابن 
زيد وغيره المعنى ما حدث من حادث خير وشر فهذا على معنى لفظ اصاب لا 
على عرف المصيمة فان عرفها فى الشر وقال ابن عباس ما معناه انه اراد عرف 
المصيبة فقوله فى الارض بعنى بالقحوط والزلازل وغير ذلك وفى انقسم 
بالموت والامراض وغير ذلك + وقوله الانى كحتاب مناه الاوالمصسية ف 
كتاب ويرأها معناه تخلقها يقال برأ الله الملق اي خاقهم والضمير عائد على 
المصيبة وقيل على الارض وقبل على الانفس قاله ابن عباس وجماعة وذحكر 
المعدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر وهي كاها معان صحاح * ان ذلك 
على الله يسير يريد تحصيل الاشياء كلها فى كتاب وقال الثعلبي وقبل الممنى ان 
خلق ذلك وحفظ ججيعه على الله سير انتهى * وقوله لكيلا تاسوا معناه فل 
لله هذا كله واعلمم به ليحكون سبب تسليكم وقلة اكترائم بامور الدنيا فلا 
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تحزنوا على فائت ولا تفرحوا الفرح المبطر بما اتا منها قال ابن عباس ليس 
احد الايحزن او يفرح ولكن من اصاته مصيبة فليحملها صبرأ ومن أصابه خير 
فلحعله شكرا وفى صحيح مس عن اق شعد داق غريرة العا يما رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولاسقم 
ولاحزن حتى الحم بعمه الأكمّر به من سيعائه وفى صصحيح مسم عن 
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك 
شوكة فا فوقها الأكتبت له با درجة وبحيت عنه بها خطيدة وفى صحيح 
مسلم عن ابى هريرة قال لما تزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين 
مباغا شديدا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فنى كل ما 
لصاب به السلم كفارة عق النكية ينكها والشوكة بشاكها انتهى وقد تَقدم 
كدير فى هذا اللختصر من هذا المنى فالله المسدول ان شفع به كل من 
حصله او نظر فيه * وقوله تالى والله لا يب كل مختال فخور يدل على ان 
الفرح المنهي عنه انما هو ما ادىالى الاختيال والفخر واما الفرح بنعمالله المقترن 
بالشكر والتواضع فانه لايستطيع احد دفمه عن نفسه ولاحرح فيه والله اعلم * 
وقوله الذين يبخلون قال بعضهم هوخبر مد حذوف تقديره هم الذين 
يبخلون وقال لعضهم هوف موضع لصب صفة لحكل وا نكان نكرة فهو 
يخصصن نوعأ ما فيسو لذلك وصفه بالمعرفة وهذا مذه الاخنش والكتاب 
هنا اسم ين لمع الجكتب المنزلة والميزان العدل فى تاويل الاكثرين * 
وقوله تعالى واتزلنا الحديد عبر سبحانه عن خاقه المديد بالازال م قال وازل 
لي مسن الاثعام الاي قال جهو من الفسرين الحديد هنا اراد به جنسه من 
المعادن وغيرها وقال حذاق من المفسرين اراد به السلاح ويترتف ممنى الاية 
بان الله اخبر انه ارسل رسلا وازل حكتا وعدلا مشروعا وسلاحأ يجارب به 
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من عاند ول يقبل هدى الله اذ لم يبق له عذر وفى الآية على هذا الناويل حض 
على القتال فى سبيل الله وترغيب فيه * وقوله وليعلم الله من بنصره يقوى 
هذا التاويل * وقوله بالغب معناه بما سمع من الاوصاف الائبة عنه فعامن 
بها وباق الاية بين * وقوله سبحانه وقفينا معناه جئنا بهم إسد الاولين وهو 
ماخوذ من القَها اي جىء بالثانى فى قدا الاول فيجىء الاول بين بدي الثانى 
وقد تقدع يانه »ا بوترل سسا كه ووولذا و قاوس الدن اتجوه رأفة ورعمة 
ورهبانية الجمل فى هذه الاية بمنى الماق * وقوله اتدعوها صفة ارهبانية 
وخصها بانها ابتدعت لان الرأفة والرحمة فى القلى لا تكسس للانسان فيها واما 
لرهباننة فهي افعال بدن مع شي فى القلب ففيها موضع كيت ونحوهذا 
عن قتادةٍ والمراد بالرآفة والرحمة حب 5 فى بعض وتوادهم والمراد بالرهيانية 
رفض النساء واتخاذ الصوامع والديارات والتفرد لاسادات وهذا هوات سداعهم 
وم يغرض الله ذلك عليهم لكنهم فماوا ذلك ابتغاء رغوان الله هذا تأويل جماعة 
وقرأ ابن مسعود ماكتئاه ها عليهم لكن ابتدعوها وقال تجاهد الممنى كتبناها عليهم 
ابتغاء رضوان الله فالاستخداء على هذا متصل واختاف فى الضمير الذى فى قوله 
شا رعوها من الراد به فقال ابن ذيد وغيره هو مائد عل الذين ابتدعوا الرهانة 
وفى هذا التاويل أزوم الاعام لكل من بدأ بتطوع ونقل وانه بلزمه ان يرعاه حق 
رعيه وقال الضحاك وغيره الضمير للاخلاف الذين جاءوا بمد المبتدعين لما وروينا 
فى كتاب الترمذي عن كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن جده ان النني صلى 
لله عليه وسلم قال لبلال بن المارث اعلم قال ما اعلم با رسول الله قال اعلم يا بلال 
قال ما اعلم يا رسول الله قال انه من احيا سئة من سنتى قد اميتت بعدى فان له 
من الاجر مثل من تمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيأ ومن اندع 
بدعة ضلالة لايرض الله ورسوله بعأكان عليه مثل ٠انام‏ من عمل بها لايتقص 
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ذلك من اوزار الناس شيأ قال ابو عيسى هذا حديث حسن انتهى * وقوله 
تعالى با ايها الذين ٠امنوا‏ انقوا الله وءامنوا برسوله قالت فرقة الحطاب بعذه 
الآية لاهل الكتاب ويؤيده الحديث الصحيح ثلاثة يوتون اجرهم مرتين دجل 
من اهل الحكتاب ١٠امن‏ نبيه وءامن لى الحديث وقال ٠اخرون‏ الخطاب 
للمومئين من هذه الامة ومعق ٠امئوا‏ برسوله اي اثبتوا على ذلك ودوموا عليه 
بوتكم كفلين اي نصيبين بالاضافة الى ما كان الامم قبل نعطونه قال ابو موسى 
كثلين ضعقين بلسان الميشة والنور هنا اما ان يكون وعدا بالنور الذى يسعى 
بين الاندى يوم القيامة واما ان يكون استعارة للبدى الذى يمثى به فى طاعة 
الله * وقوله تعَالى ليلا بر اهل الكتاب الايقدرون على شي٠‏ من فضل الله 
الآبة روي انه لما نل هذا الوعد المتقدم للسومنين حسدهم اهل الكتاب على 
ذلك وكانت اليهود تَعظم دنها وانفسها وتزعم انهم احماء الله واهل رضوانه 
فنزلت هذه الآية معلمة ان الله فمل ذلك واعل به ليعلم اهل الكتاب انهم ليسوا 
كا يزحمون ولافى قوله ليلا زائدة وقرأ ابن عباس والمحدري ليع اهل الكتاب 
وروى ابراهيم التبيي عن ابن عباس كي عم وروي عن حطان الرقاشي الوا 
لان بعلم * وقوله نمالل الايقدرون معناه انهم لاعلكون فضل الله ولا يدخل 
تحت قدرهم ويأق الاية بين 
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قوله عز وجل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها الابة اختلف الئاس 
فى اسم هذه المرأة على اقوال واختصار ما رواه ابن عباس وامهور ان اوس 
ابن الصامت الانصاري اخا عبادة بن الصامت ظاهر من امراته خولة نت 
خوبلد وكان الظبار ى الماهاءة يوجب عندهم فرقة مؤبدة فلا فمل ذلك اوس 
جاءت زوحته رسول ل الله صل انه عليه به وسلم فقالت ا سول الله أن ن اوسا اكل 
شبابى ونثرت له بطنى فلما كبرت ومات اهل ظاهر منى فنقال رسول الله طل 
الله عليه وسلم ما اراك الاحرمت عليه فقالت با رسول الله لاتفعل ذانى وحمدة 
ليس لى اهل سواه فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسل بمثل مقالته فراجمته 
فهذا هو جدالما وكانت فى خلال جدالما تقول اللهم اليك اشحكو -الى 
وانفرادى وفقرى وروي انها كانت تقول الهم ان لى مه صبية صغارا ان 
ضممتههم ال اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا فهذا هو اشتكاؤها 1 الله 
فنزلت الآئة فبعث الك ى صل 0 باتكفير فحكدر 

بالاطعام وامسك اهله 3( ل ابن العربي فى احكامه والاشبه فى اسم هذه المرأة 
ابا خوله بنت ملب امرأة اوس بن الصامت وعلى هذا اعتمد الفخر قال الفخر 
هذه الواقة تدل على ان من انقطع رجاؤه من الخلق ولم يبق له فى مهمه 
احد الاالخالق كناه الله ذلك المسم انتص والمحاورة مراجمة القول ومعاطاته 
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وفى مصحف ابن مسعود تحاورك فى زوجها والظهار قول الرجل لامرأته انت علي 
كظبر امى يريد ف التحريمكانها اشارة الى اكوب اذعرفه فىظبور ال وان وكان 
اهل الجاهلية يفعلون ذلك فرد الله بهذه الامة عل فعلم واخير با مقيقة من 
ان الام هي الوالدة واما الزوجة فلا بكون حكمها حم الام وجعل الله سحانه 
القول بالظهار منكرا وزورا فبوحرم لكنه اذا وقع أزم هكذا قال فيه اهل العم 
لكن تجريعه تحري الكر وهات جدا وقد رجى الله تعالى إمده بانه عفو غمور مع 
الكنارة + وقوله سبحانه ثم لعودون الآبة (ت) اختلف فى معنى العود 
والعود فى الموط! العزم على الوطء والامساك معا وفى المدونة العزم على الوطء 
خاصة * وقوله تَمالى من قبل ان بتاسا قال الممهور وهذا عام فى نوع المسسس 
الوطء والمباشرة فلايجحوز لمظاهر ان يطأ ولاان يقبل او بلمس بيده اويفمعل شا 
من نهذا النوع الابمد الكفارة وهذا قول مالك رحمه الله * وقوله تعالى ذلكم 
توعظون به اشارة الى التحذير اي فمل ذلك عظة ل لتنتهوا عن الظبار * 
وقوله سبحانه فن ل يستطع قال الفخر الاستطاعة فوق الوسع والوسع فوق 
الطاقة فالاستطاعة هي ان يتمكن الانسان من الفعل على سبيل السهولة انتهى 
وفروع الظبار مستوفاة فى كتب الفقه فلا نطبل بذّكرها * وقوله سبحانه 
ذلك لتومثوا بالله ورسوأه إه الآمة اشارة الى الرخصة والتسسبيل فى النقل مسن 
التحرير الى الصوم والاطعام ثم شدد سبحانه بقوله وتلك حدود الله اي 
فلتزموها ثم توعد الكافرين بقوله وللكافرين عذاب اليم * وقوله سحانه ان 
الذين يحادون الله ورسوله كوا الآية لت فى قوم من المنافقين واليهود كانوا 
يترنصون برسول الله صلى الله عليه وسل وبا مومنين الدوائر ويتمنون فيهم المكروه 
وتناجون بذلك وكت الرجل اذا بقى خزيان يبصر ما يحكره ل 
دفه وقال قوم منهم ابوعبيدة اصلهكيدوا اي اصابعم داء فى اكادهم فابدات 
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الدال تاء وهذا غير قوي والذين من قبلهم منافقو الامم الماضية ولنظ البخاري 
كبتوا احزنوا * وقوله تعالى ولكافرين عذاب مبين يوم يممثهم الله العامل فى 

يوم قوله مبين ويجتمل ان يكون فعلا مضمرا تقديره اذك + وقوله تَمالى الاهو 
رايهم أي بعلمه واحاطنه وقدرته وعبارة الثعلبي الاهو رابمم لعلم ولسمسع 
نجواهم يدل لعلى ذلك افنتاح الاي وخاقتها انتهى * وقوله تمالى ال تر الى الذين 
نغوا عن النجوى ثم يعودون الآبة قال ان عباس ترات فى اليهود والمنافقين 
وأذا جاءوك حبوك هوقولهم السام عليم يريدون الموت ثم كشف الله تعالى خبث 
طوتهم والحجة التى اليها يستروحون وذلك انهم كانوا يقولون لوكان محمد 
نبيها لعذبنا بعذه الاقوال التى تسبغه 8 ان امرهم مؤخر الى عذاب 
جهنم * وقوله تَمالى يا ايها الذين ١امنوا‏ اذا تناجيتم الاية وصية منه سبحانه 
للمومنين ان لا يتتاجوا يككروه وذلك عام ف جميع الناس الى يوم القيامة + وقوله 
انما النجوى اي بالاتم ٠ن‏ الشيطان وقرأ نافع واهل المدينة لبحزن بضم الياء 
وكسر الزاي والفعل ند الى الشيطان وقرأ ابوعرو وغيره ليحزن ينتسم الياء 
وضم الزاي ثم اخبر آمالى ان الشيطان او التناجى الذى هومنه ليس بضار 
0 الاان 0 اذاي زامرة وقدرة ثم امى بتوكل المومنين عليه 
شارك وقَال * وقوله أعالى ا ايها الذين ٠امنوا‏ اذا قل لم تفسحواق فى المجلس 
الاية وقرا أعاصم فى المجالس قال زيد بن اسم وقتادة هذه الابة زات إسبب 
نضايق الناس فى مجلس البي صل الله عليه وسلم وذلك انهم كانوا تنافسون 
فى القرب منه وسماع كلامه والنظر الله فياق الرجل الذى له المق والسن 
والقدم ف الأسادم فلايحد مانا فنزات سيب ذلك وروى اوهريرة ان 
ااننى صلى الله عليه وسلم قال لايقم أحد م ن مجلسه ثم يجلس فيه ازجل ولكن 
تفسحوا يضح الله لكم قال 57 سبب تزول الاي مجلس البي صلى الله 
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عليه وس ثم الم مطرد فى سائر المجالس التى هي للطاعات ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم احم الى الله الينكم مناكب فى الصلاة وركيا فى المجالس وهذا قول 
مالك رحمه الله وقال ما ارى لكك الايطرد فىتجالس العلر ونموها غابر الدهرقال 
زع( فالسئة اللدوب الها هي التفسح والقيام مني منه فى حديث الني صلى 
الله عليه وسل حيث نهى ان يقوم ازجل فيجلس الآخر مكاننه (ت) وقد 
روى ابوداود فى سئنه عن سعيد بن ابى امسن قال جاءنا ابو بكرة فى شهادة 
فقام له رجل من جلسه الى انيلس فيه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نعى عن ذلك ونهى ان يمسح الرجل يده ثوب من ل يكسه وروى ابوداود عن 
ابن عمر قال جاء رجل الى البي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه 
فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قال (ع) فاما 
القيام اجلالا ؤائز بالحديث وهوقوله عليه السلام حين اقبل سعد بن معاذ قوموا 
الى سيدكم وواجب على الممظم ان لا يب ذلك وياخذ الناس به لقوله عليه السلام 
من احب ان بتمثل له الناس قناما فليتبواً مقعده من النار (ت) وف الاحتجاج 
بقضية سعد نظر لانها احتفت بها ورائن سوغت ذلك انظر السير وقد اطنب 
صاحب المدخل فى الانضحاء والرد على المجيزين للقيام والسلامة عندى ترك 
القيام * وقوله تمالى يفسح الله لى معناه فى رجته وجنته (ص) ينسح زوم 
فى جواب الاثر انتهى واذا قبل انشزوا معناه ارتفعوا وقوموا فافملوا ذلك ومن 
رياض الصاللمين للنووي وعن >رو بن شعيب عن اديه عن جده ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لايحل لارجل ان يفرق بين انين الا باذنع| رواه ابو 
داود والترمذي وقال حدث حسن وف رواية لابى داود لايجاس بين رحلين 
الاباذنها وعن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
من حلس وسط الللقءة رواه ابو داود باسئاد حسن وروى الترمذي عن ابى 
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يجازان ر..لا قمد وسط الماقة فقال حذيفة مامون على لسان محمد صلى الله 
عليه وسل اولمن ا و م 
0 عدي حا مدع انتهى * وقوله سبحانه يرفع الله الذين 
منوا من الآبة قال جماعة الممنى يرفع الله المومنين العلماء درجات فلذلك 
1 538 من اجلهم وقال اخرون المعنى يرفع الله المومنين والعلاء الصذفين 

جمعا درجات لكنا نعم تفاضاهم فى الدرجات من موا بوامع لغرااررات يا" 
الامى بالتضسح عاما للعلماء ٠‏ وغيرهم وقال ابن مسعود وغيره يرفع الله الذين 

٠امنوا‏ م وهنا تم الكلام ثم ابتدأ تخصيص اللاء بالدرجات ونصبهم بإضاد 
فمل فللمومئين رفع على هذا التاويل وللعلاء درجات وعلى هذا التاويل قال 
مطرف بن عبد الله بن الشخير فضل العلم احب الي من فضل العبادة وخير 
ديم الورع وروى البخاري وغيره عن ابى موسى عن النبي صلل الله عليه وسلم. 
قال مثل ما بعثنى الله به من المدى والعل كثل الغنث الحكثير اصاب ارضا 
فكان منها طائفة قبات الماء فانيتت الكلا والعشي الكثير وكانت منها اجادب 
امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ؤزرعوا واصاب منها طائفة 
اخرى انها هي قبعان لاتمسك ماء ولاتنب تكلا فذلك مثل من فقه فى دن الله 
عز وجل ونفعه ما بمثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله عز وجل الذى ارسات به انتهى + وقوله تعالى با ايها الذين ٠امئوا‏ 
اذا نا جتم الرسول فقدموا بين يدي وا م صدقة ذلك خير لمم واطبر روي 
اق الم وقتادة فى سبها ان قوما من شباب المومئين واغفالهم كثرت 

مناجاتهم ال من اشعله ررق عبر جاجة ركان مل الله علد بيه وسلم سمحاأ 
لايرد احدا فنزلت هذه الاية مشددة عليوم وقال مقاتل لت فى الاغشا “لانم 
غلبوا الفقراء على مناجاة الني صلى الله عليه وسل ويجالسشه قال جم اعة من 
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الرواه نسخت هذه الآبة قبل العمل بها لكن استقر حكمها بالعزم عليه وصح 
عن على انه قال ما عمل بها احد غيرى واناكنت سبب الرخصة والتخفيف عن 
المسلمين قال ثم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه العبادة قد شقت 
على الناس فقال لى يا على ك ترى ان يحكون حد هذه الصدقة اتراه دارا 
قلت لاقال فنصف دينار قلت لاقال فم قلت حبة من شمير قال انلك أزهيد 
فازل الله الرخصة يريد للواجدين واما من لم يحد فالرخصة له ثأبتة بقوله فان ل 
تجدوا قال الفخر قوله عليه السلام لعلي اننك لزهيد ممناه الك قليل امال ققدرت . 
على حسس حالك انتهى + وقوله سبحانه ٠اشفقتم‏ الابة الاشفاق هنا الفزع 
من العجز عن الشىء المتصدق به اومن ذهاب الملل فى الصدقة + وقوله 
فاقيموا الصلوة الآية امنى دوموا على هذه الاحمال التى هي قواعد شرعكم ومن 
قال ان هذه الصدقة منسوخة بدابة الزكاة فقوله ضعيف + وقوله ثُعالى 1 
تر الى الذين تولوا تزلت فى قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم المنضوب 
عليهم قال الطبري ما هم منم يريد به المنافقين ولامنهم اي ولا من اليهود 
وهذا التاويل يخرى مع قوله تعالى مذيذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى 

هؤلاء كالشاة العائرة بين الغنمين وتحتمل الأية تاولا اخر وهو ان يكون قوله 
ما هم يريد به اأبيود ولامنهم يريد به المنافقين ويحلفون يعنى المنافقين وقرأ 
الحسن اتخذوا اهانهم كبرافازة رالجية ما وسار يه احير هال عن الافتين 
فى هذه الآية انه ستكوق هم اعان يوم القيامة بين بدي الله تعالى يخيل اليهم 
يجهاهم انها تنفمهم وتقبل منهم وهذا هو حسابهم انهم على شي * أي على شي ٠‏ 
نافع لهم * وقوله تالى استحوذ علهم الشيطان ممناه قلحكوم من كل جبة 
دب على نفوسهم وسكي ان عمر قرأ استحاذ ثم قضى تعالى على محاده بالذل 

وباقي الآية بين * وقوله سبحانه لاتجد قوما بومنون بالله واليوم الاخر بوادون 
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فق جاه الله ورتدول: لذ تش هذه اله أن عمق تومن بامنيق الأعات 

وبلتزم شعبه على الكيال يواد كافرا اومنافقا وكتب فى قلويهم الايمان ممناه انبته 

وخاقه بالايحاد * وقوله اولائك اشارة الى المومنين الذين يقتضهم ممنى الأب 

لان المعنى لكنك تجدهم لايوادون من حاد الله * وقوله تَعالى بروح منه معناه 

بعدى منه ونور وتوفيق الاهي نقدح لهم من القرءان وكلام النبي صلى الله 
عليه وسلم والمزب الفريق وباقى الآية بين 





وهي سورة بنى النضير وذلك انهم كانوا عأهدوا النبي صلى الله عليه وس وهم 
يرون انه لاترد له رابة فلما كان شأن احد وما احكرم الله به المسلمين ارثابوا. 
وداخلوا قريشا وغدروا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسل من احد حاصرهم 
كان امس بنى قريظة مرجعه من الاحزاب 
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قوله تمَاللى سبح لله ما فى السموات وما فى الارض وهوالمزيز المحكيم الآبة 
تقدم الكلام فى تسبيح الجادات والذين حكفروا من اهل الكتاب هم بئو 
النفير * وقوله لاول المشر قال الحسن بن الى الحسن وغيره يربد حشر القيامة 
اي هذا اوله والقيام من القبور ٠اخره‏ وقال عكرمة وغيره الممنى لاول موضع 


#» م‎ ١ 


الحشر وهو الشام وذلك ان اكثرهم جاء الى الشام وقد روي ان حشر القيامة 
هو الي بلاد الشام * وقوله سبحانه ما ظننتم ان يخرجوا يريد لنعتهم وحكرة 
عددهم * وقوله تعالى يخربون بيوتهم بابديهم وايدى المومنين اي كل| هدم 
المسلمون من تحصينهم فى القتال هدموا هم من الببيوت ليجبروا المصن (ت) 
والماصل انهم يخربون بيوتهم حسا وممنى اما حسا فواضح واما معنى فبسوء 
رأيعم وعاشة ما اضمروا من خيانتهم وغدرهم ولوللا انكتب الله عليهم الملاء 

من الوطن لعذبهم فى الدنيا بالسبي والقتل قال البخاري والملاء ٠‏ الاخراج من 
ارض الى ارض انتهى * 0 
اليود ما هذا الافساد با محمد وانت تنم تتنهى عن الفساد فرد الله عللهم بهذه الاب 
قال ابن عباس وجاعة من اللغويين اللينة من النخيل مالم يكن عجوة وقبل غير 
هذا (ص) اصل ليدة لونة فقلبوا الواوياء لسكونها واتكسار ما قبلا وججعه 
لين حكتمرة وثّر قال الاخنش واللينة كانها لون من النخل اي ضرب منه 
انتتعى * وقوله عز وجل وما افاء الله على رسوله منهم الآية اعلام بان ما اخذ 
لبنى الاضير ومن فسدك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس على حكم 
الفنيمة التى يوجف عايها ويقاتل فيهسا بل على حم خمس الغناتم وذلك ان ببى 
النضيرلم يوجف عليها ولاقوتلت كبير قتال فاخذ منها صلى الله عليه وسلم قوت 
عباله وقسم سائرها فى الهاجرين وادخل معهم ابا دجانة وسهل بن حنيف من 
الانصار لانهما شحكيما فقرا والايجحاف سرعة السير والوجيف دون التقرب 
يقال وجف الفرس واوجفه الراىف وقوله تعالى ما افاء الله على رسوله من 
اهل القرى الآبة اهل القرى فى هذه الآبة هم اهل الصفراء والينبوع ووادى 
القرى وما هنالك من قرى العرب وذلك انها فتحت فى ذلك الوقت من غير 
ايجاف واعطى رسول الله صل الله عليه وسل جميع ذلك للمهاجرين وم يحبس منها 
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لنفسه شأوم بمط الانصار شيأ لفناههم والقربى فى الآ قرابته صلى الله عله وسم 
منعوا الصدقة فموذوا من الغيء * وقوله سيحانه كي لا يكون دولة بين الاغنياء 
مس مخاطبة للانصار لانه لم يكن فى المهاجرين فى ذلك الوقت غني والممنىكي لا 
تداول ذلك المال الاغنياء بتصرفاتهم ويبتى المساحكين بلا شي: وقد مضى 
القول فى الغنائم فى سورة الانفال وروي ان قوما من الانصار تكلموا فى هذه 
القرى المنتتحة وقالوا لنا منها سهمنا فنزل قوله تعالى ومأ ام اأرسول فخذوه 
الآ فرضوا بذلك ثم اطرد بعد ممنى الأية فى اوامس ال ي صلى له عليه وسم 
ظ ونواهيه حتى قال قوم ان الممر حرمة فىكتاب الله بهذه الآية وانتزع منها ابن 
مسعود لعنة الواشمة الحدث (ت) وبهذا الممنى يحصل التعميم للاشياء فى قوله 
تعالى ما فرطنا فى الحكتاب من شيء * وقوله تعالى للفقراء الهاجرين بسان 
لقوله والمساكين وابن السبيل وحكرر لام المر لماكانت اللملة الاؤلى مجرودة 
| باللام ليبين ان اليدل انما هو منبا 3 وصفهم تعالى بالصفة التى تقتضى فقرهم 
وتوجب الشفقة عليهم وهي اخراجهم من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من 
اله ورضوان يريد به الآخرة والجنة اولائك هم الصادقون اي فى الاقوال 
والافعال والنات والذين توءوا الدار هم الانعار رضي الله عن جمعهم والضمير 
فى من قلهم للمباجرين والدار هي المدنة والمعنى تبوءوا الدار مع الاعان ويبذا 
الاقتران تتضح معنى قوله من قبلهم فتأمله قال (ص) والايمان منصوب يفعل 
مقدرٍ اي واعتقدوا الامان فهو من عطف الم لكقوله * علفتها تنا وماء 
باردا * انتهى وقيل غير هذا واثتى الله تعالى فى هذه الآية على الانصار بانهم 
يحبون المهاجرين وبانهم يوثرون على انهم وبانهم قد وقوا شح انفسهم (ت) 
وروى الترمذي عن انس قال لماقدم النبي على الله عليه وسل المدينة اناه الماجرون 
قالوا با رسول الله ما رأينا قوما اذل لكثير ولااحسن مواساة فى قلل من 
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قوم رلنا بين اظبرهم لقد كنونا المعونة واشركونا فى المبنة حتى لقد خفنا ان 
يذهبوا بالاجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاما دعوتم الله لهم والنيتم 
علهم قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيح انتهى والماجة الحسد فى هذا 
الموضع قاله امسن ثم يعم بمد وجوها وقال الثعلبي حاجة اي حزازة وقيل 
حسدا مما اونوا اي مما اعملي الماجرون من اموال بنى النضير والقرى انتهى * 
وقوله تعالى ويورون على انفسهم صفة للانصار وجاء المديث الصحيح من 
غير ما طريق انها تزلت سبب رجل من الاتصار وصنيعه مع ضيف رسول الله 
صلى الله عليه وسل اذنوم صبيانه وقدم للضيف طعامه واطقات اهله السراج 
واوهها الضيف انها ياكلان ممه وبانا طاوبين فلا غدا الانصاري على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله من فملكا البارحة ولت الاية فى 
ذلك'قال صاحب سلاح المومن الرجل الانصاري الذى اضاف هو ابو طلحة 
انتهى قال الترمذي المكيم فى كتاب ختم الاولياء له حدما ابى قال حدث'ا 
عبد الله بن عأصم حدثنا الجمانى حدثئنا صالح المري عن الى سعيد الحدري قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ان بدلاه امتى لم يدخلوا الجنة بكثرة صو 
ولاصلاة انما دخاوها سلاءة الصدور وسخاوة الانفس وحسن الألق والرحمة 
مجميع المسلمين انتعى والايشار على النفس اكرم خلق قال ابويزيد البسطامي 
قدم علينا شاب من بلخ حاجا فقال لى ماحد الزهد عندكم فقلت اذا وجدنا 
اكلنا واذا فقد] صبرنا فقال همحكذا عندنا كلاب بلخ فقلت له فا هوعندكم 
فقال اذا فقدنا صبرنا واذا وجدن اثرن] وروي ان سبب هذه الاية ان البي 
صل الله عليه وس لا فتح هذه القرى قال للانمار ان شعتم قسمتم للمهاجرين 
من اموالم ودياركم وشاركتموهم فى هذه الفنيمة وان شكتم امسكتم اموالم 
وتركتم لحم هذه الغنيمة فقالوا بل تقسم لهم من اموالنا ونترك لهم هذه الغثيمة 
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فنزلت الاب والخصاصة الفاقة والماجة وشح النقين عو كثرة ظنهها وشط 
على الملل والرغبة فيه وامتداد الامل هذا جاع شم الاضس وهو داعية كل خلق 
سوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادى الزكاة المفروضة وقرى 
الضيف واعطى فى النابة فقد بر من الشح والى هذا الذى قلناه ذهي 
الجمبور والعارفون بالحكلام وقيل فى الشح غير هذا قال (ع) وشح النفس 
فقر لايذهبه غنى امال بل يزيده وينصب به ويوق من وقى يقى وقال الفخر 
اعلم ان الفرق بين الشح والبخل هوان البخل نفس امنع والشح هو الحالة 
النفسانة التى تقتضى ذلك المنع وما كان الشحم من صفات النفس لاجرم قال 
الله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المذلحون اي الظافرون يما ارادوا 
قال ابن زيد من لم ياخذ شيأ نهاه الله عن اخذه ول يمنع شيأ امره الله تمالى . 
باعطائه فقد وفي شح نفسه انتهى + وقوله تعالى والذين جاءو من إعدهم 
الآبة قال جهو العلاء اراد من يحيء من التابمين وغيرهم الى بوم القيامة وقال 
الثراء اراد الفرقة الثالشة من الصحابة وهى من امن فى ٠اخر‏ مدة النى صبلى 
لله عليه وسل * وقوله يقولون حال فيها القائدة والمنى والذين جاءوا قائلين 
كذا وروت ام الدرداء وابو الدرداء عن النبي صلى لله عليه وسلم انه كان يقول 
دعوة المسل لاخيه بظهر اليب مستجابة عند رأسه ملك موكلكلا دما لاخيه قال 
الملك الموكل به ٠امين‏ ولك مثله رواه مس اثنهى قال (ع) ولحذه الاية قال مالك 
وغميره أنه من كان له فى احد من الصحابة راي سوء او بنفض فلا حظ له فى فييى ٠‏ 
المسلمين وقال عبد الله بن يزيد قال المسن ادركت ثلائماشة من اصحاب النبي 
صل الله عليه وسل مهم سبعون بدريا كلهم يحدثتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه فالماعة الانسبوا 
الصحابة ولاتماروا فى دين الله ولاتكفروا احدا من اهل التوحيد بذنب قال 
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عد الله فلقيت ابا امامة وابا الدرداء ووائلة وانسا فكلهم يحدثنى عن النبي صلى 
الله عليه وس جثل حديث المسن والذل المقد والاعتقاد الردي * وقوله تماللى 
التر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الآبة رات فى عبد الله بن ابي ابن 
سلول ورفاعة بن التابوت وقوم من منافق الانصار كانوا بمشوا الى بنى النضير 
وقالوا لهم اثبتوا فى معاقلم فانا ممكم كيضما تقلبت حالى وكانوافى ذل ككاذبين 
واغما ارادوا بذدلك ان تقوى نفُوسوم عدى :ان شتوا حتى لا يقدر الي صلى 
الله عليه وسل عليهم فيتم مرادهم وجاءت الافعال غيرجزومة فى قوله لاخ رجون 
ولاينصرونهم لانها ا راجسة الى حك القسم لا الى كك الشرط والضمير ى 

صدورهم يعود على اليبود والمنافقين والضمير فى قوله لايقائاونم جميعا لبنى 

النغير وجميع الييود هذا قول جاعة المفسرين ومعنى الآية لابيرزون ريك واغا 
يقاتلون متحصئين بالقرى والمدران 00 وازهب المان فى قلوبهم # 
وقوله تعللى بأسهم بينهسم شديد اي فى غائتهم وا حنهم تحسيهم جميما اي مجتممين 
وقلوبعم شتى تى اي متفرقة قال (ع) وهذه حال 0 المتخاذلة وي المغلومة 
بدا فى كل ما تحاول والافظة ماخوذة من الشتات وهو التفرق ونحوه * 
وقوله تَمالى كثل الذين من قبلهم قال ابن عباس هم بنوقينقاع لان الننبي صبلى 
لله عليه وسلم اجلاهم عن ن المدنة قبل, بنى النضير والويال الشدة والمحكروه 
وعاقة السوء ٠‏ والعذاب الاليم هوفى الآخرة * وقوله سبحانه كمثل الشيطان 
ممناه ان هاتين الفرقتين من المنافقين وبنى النضير كمثل الشيطان مع الانسان 
فالمنافقون مثلهم الشيطان وئو النضير مثلهم الاسان وذهب يجاهد وجمهورمن 
التأولين الى ان الشيطان والانسان فى هذه الآبة اسها جنس فك ان الشيطان 
لغوى الانسان ثم يثر عنه بعد ان يورطه حكذلك اغوى المنافقون بنى النضير 
وحرضوهم على الثبوت ووعدوهم النصر فلما نشب بنوالنضير وكشفوا عسن 


« برم » 


وجوههم ركهم المنافقون فى اسوأ حال وذهب قوم من رواة القصص الى ان 
هذا فى شيطان خصوص مع عابد مخصوص اسمه برصيصا استودع امرأة جتلة 
وقيل سيقت اليه ليشذها بدعائه من المنون فسول له الشيطان الوقوع عليها 
ذمات منه فخشي الفضحة فسول له قتلها ودفنها ففعل ثم شهره فلما استخرجت 
المرأة وحمل العايد شر حمل وصلي جاءه الشيطان فقال له اسجد لى سجدة 
وانا اخلصك فسجد له فقال له الشيطان هذا الذىاردت منكان كفرت بريك 
افى بريء منك فضرب الله الى هذا المثل ليهود بنى النضير والمنافقين وهذا 
يجتام الى صحة سند والتاويل الاؤل هووجه الكلام (ت) قال السبيلى وقد 
5 هذه اقينة هكذا القاطئ اتديا عا رغارد من طرق سآن عن وين 
م و 0 لني صلى الله عليه وسلم 
ان راهيا كان فى بنى اسراءيل فذكر القصة بكالها 0 انا سم هذا الراهب 
برصيصا ولم يذكر اسمه القاضى اسماعيل انتهى قال (ع) 0 ل الشيطان افى 
اخاف الله رياء من قوله وليست على ذلك عقيدته ولابعرف الله حق معرفته 
ولايججزه خوفه عن سوء يوقع فيه ابن ٠ادم‏ من اول الى *اخر فكان عأقبتهما 
يعنى الشيطان والانسان ن على مما تنقدم من لهما على انس او المصوص +* 
وقوله سبحائه با انها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الاءة 
هذه ١اية‏ وعظ وتذ كير وتقريب للاخرة وتحذير من لات عليه خافة وقوله 
تعالى لغد يريد يوم القيامة والذين نسوا الله هم الكفار والمنى تركوا الله وغتلوا 
عنه حتّى كانوا كالناسين ين فعاقبهم بن جعلهم ينسون انفسهم وهذا هو الجزاء على 

الذنب بالذنب قال سفيان الممنى حظ انضهم ويمطى لذظ الآبة ان من عرف 
لجد را اعت بن داقن طن وات يوي ادح 
اعرف نفسك تمرف ربك وروي عنه ايضا انه قال من يعرف نفسه ل 


« ررم » 


يعرف ربه * وقوله سبحانه لوانزلنا هذا القرءان على جبل الآيّة موعظة 
للانسان وذم لاخلاقه واعراضه وغفلته عن تدبر كلام خالقه واذا كان الجبل 
على عظمه وقوته لوا ل عليه القرءان وفهم منه ما فهمه الانسان شع واستكان 
وتصدع خشية لله تمالى فالانسان على حقارته وضعفه اولى بذلك وضرب الله 
سبحانه هذا المثل لتقكر فيه الماقل ويخشع وبلين قلبه * وقوله سبحانه هوالله 
الذى لاله الاهوءالم اليب والشهادة الآية لما قال تَمالى من خشية الله جاء 
بالاوصاف العلية التى تيجب أخلوقاته هذه المشية وقرأ الجمهور القدوس بِضم 
القاف منتقدس اذا تطبر وتنزه * وقوله السلام اي ذوالسلام لان الايمان به 
وتوحيده وافعاله هي لمن امن سلامكاها والمومن اسم فاعل من امن بمنى امن 
من الامن وقيل معئاه المصدق عباده المومنين والهيمن معنا المفيظ والامين 
قاله ابن عباس والجبار هو الذى لابدانيه شىء ولاتلحق ره قال الفخر وى 
أبعم قال لان وهر احمها لقال عو عرو اذ اك القمر وج لكين 
والثانى ان يكون الجبار من جبره اذا اكرهه قال الازهري وهي لغة عَم وكثير 
من المجازيين يقولونها بغير الف فى الاحكراه وكان الشاففى رحمه الله 1 
عبر لاطا نعل كذ عبرا لف وبل القراء المتا بهذ الم فى 
بالالف وهي اللغة المعروفة فى الاكراه انتهى والمكبر معناه الذى له ا 
حقا والبارف بعنى الخالق والمصور هو الذى يوجد الصود وبق الآية بين وروى 
ممقل بن يسار عن البي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يصبح ثلاث 
مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأئلات ءات من آخز 
سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي وان مات 
فى ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسىكان تلك المنزلة رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب انتهى 


« ىرب » 


لزي ارب ربراة نابح ترح ةرسمس سجحرتسجس جوم 
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قوله عز وجل يا ابها الذين ٠امنوا‏ لانتخذوا عدوى وعدوك اولياء الآية المراد 
بالعدو هاهنا كفار قرش وسبب زول هذه الآئة حاط بن الى بائعة وذلك 
ان النني صبلى الله عليه وس اراد الجروج الى مكة عام المديبية (لت) بل عام فتتح 
مكة فكتب حاطب الى قوم منكفار مكة يخبرهم بقصد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وم يكن ذلك منه ارتدادا فنزل الو حي خبرا ها صنع حاطب فبعث النبي 
صلى الله عليه وسل عليا والزبير وثالئا قيلهو المقداد وقال انطلقوا حتىتاتوا روضة 
خاخ فان بها ظمينة معها كتاب من حاط الى المشركين فخذوه منها وخلوا 
سبلها فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها اخرجبى الكتاب فقالت ما ممى 
كتاب ففتشوا رحاها فا وجدوا شأ فقال على ماكذب رسولالله صل الله عليه 
وس ولاكذب والله لتخرجن الكناب اولتلقين الثياب فقالت اعرضوا عنى 
خلته من قرون رأسها لخجاءوا به النبي صل الله عليه وسل فقال لاطب من 
كتب هذا فقال انا يا رسول الله فقال ما ملك على ما صنعت فقال با رسول 
الله لاتمجل على فوالله ما كفرت منذ اسلمت وما فعلت ذلك ارتدادا عن 
دينى ولارغبة عنه ولكن لم يحكن احد من المجاجرين الاوله بمكة من ينع 
عشيرئه وكنت امرءا ملصقا فيهم واهلل بين ظبرانهم فخشيت عليهم فاردت 
ان اتخذ عندهم يدأ فصدقه النبي صلى الله عليه وس وقال لا تقولوا لاطب 
الاخيرا وروي ان حاطبا 5-5 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد غزوك 
كان 


9 .ىم »# 
فى مثل الليل والسيل واقسم بالله لوغزاكم وحده لنصر علييم فكيف وهوفى 


جمع كير (ص) وتلةون متموله حذوف اي تلقون الهم اخبار ارول 
واسراره وبالمودة الباء السب انتهى * وقوله تعالى ان تومنوا مؤمول من احله 
اي اخرجوك من اجل ان امنتم ديم وقوله تعالى ان كنتم شرط حوابه 
متقدم فى معنى ما قبله وجاز ذلك الم يطهر حمل الشرط والتقديران حكنتم 
خرجتم جبادا ف سبيلى واتغاء مرضاتق فلا تتخذوا عدوى وعدوك اولياء 
وججادا منصوب على المصدر وكذلك ابتغاء ويجور ان يكون ذلك منعولامن 
احله والمرضاة مصدركالرضى وتسرون حال من تلقون ويحوزان يحكون فى 
موضع خير اتداء كانه قال انتم تسرون ويرصح ان يكون فعلا اتدىءه القول » 
وقوله تعالى اعلر يحتمل ان يكون افمل ويحتمل ان يحكون فلا لانك تقول 
علمت بكذا فتدخل الياء (ص) والظاهر انه اذمل تفضيل ولذلك عدي بالياء 
انتعى وسواء يجوز ان يحكون مفعولا بضل على نمدى ضل ووز ان يكون 
ظرفا على غير التعدى لانه يحي بالوجهين والاول احسن فى المنى والسواء 
الوسط والسبيل هنا شرع الله وطريق دينه 4# وقوله سبحانه ان يثقفوك 
يكونوا لمم اعداء الآمة اخبر تمالى ان مداراة هؤلاء الكفرة غير نافعة فى الدنيا 
وانبا ضارة فى الآخرة لبيين فساد رأي مصائمم فمّال ان يثقنوم اي ان 
دي : انوا متكر وتحصاوا فى ثقافهم ظهرت عداوتهم وانسطت الي ايديهم بضردكم 
وقتلج وانبسطت السنتهم 51 من هذاكله افا يقنعهم ان تحكفروا 
وهذا هو ودهم ثم اخبر تعالى ا هذه الارحام التى رغتم فى وصلها لسسث 
نافعة يوم القيامة والمامل فى وم قوله تنفمم وقيل العامل فيه بفصل وهومما 
بسده لامما قبله وعمارة الثمبي لن تنفمم ارحامم اي قات منهم ولا اولاق 
لذين عندهم بمكة يوم القيامة اذا عصيتم ين الى يمل ب فال 


« إوم »# 


المومنون المنة والكافرون النار انتهى (ت) وهذه الأب تنظر الى قوله تَمالى 
وما اموالم ولا اولادكم بالتى تقريع عندنا زلف الآبة واعم ان المال والسبب 
النافع يوم القيامة ما كان لله وقصد به العون على طاعة الله والافهو على صاحبه 
وبال وطول حساب قال ابن المارك فى رقائقه قه اخبرنا شعبة عن عرو بن مرة 
قال سمعت عبد الله بن المارث يحدث عن الى كثير عن عبد الله بن مرو بن 
العاصى انه سمعه يقول ويجمعون لعنى ليوم القيامة فقال اين فقراء هذه الامة 
ومسا كنها فيبرزون فيقال ما عند 6 فيقولون يا رنا اتلينا فصبرنا وانت اعم 
احسيه قال ووليت الاموال والسلطان غيرنا فال صدقتم فيدخلون المنة قبل 
سائر الناس بزمان وتبقى شدة المساب ب على ذوى الساطان والاموال قال قات 
فاين المومنون يومئذ قال توضع لمم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام ويكون 
ذلك اليوم اقصر عليهم من ساعة من نهار انتتهى وفى قوله تعالى والله ما تعملون 
لصير وعبد وتحدير د وقوله الى قد كانت ك5 م أسوة اي قدوة فى ابراهيم 
اللدل والذين معه قبل من مق به من الناس 3 الطبري وغيره الذين معه 
هم الانبياء المعاصرون له اوقريبا من عصره قال (ع) وهذا ارجح لانهلم 
يرو أن لاثراهيم اتباعا مومنين فى وقت مكاخفته غرودا وفى البخاري انه قال 
لسارة حين رحل بها الىالشام معاجرا من بلد الامرود ما على الارض من لعبد 
الله غيرى وغيرك وهذه الاسوة مقيدة فى التبرى من المشركين واشراكهم وهو 
مطرد فى كل ملة وفى نبينا عليه السلام اسوة حسنة على الاطلاق فى العقائد 
وفى احكام الشرع كلها * وقوله كفرنا بكم اي كذنام فى عبادتي الاصنام »* 
وقوله الاقول ابراهيم لابيه يعنى تاسوا سوا بأبراهيم الافى استغفاره لانيه فلا 
تتأسوا به فتسغذروا للمشر كين لان استغفاره انما كان عن موعدة وعدها ابأه 


وهذا تأويل قتادة وتجاهد وعطاء ار اسافي وغيرهم * * وقوله رينا عليك توكلنا 


« جم »# 


الى قوله انلك انت العزيز الحكيم هوحكاءة عن قول ابراهيم والذين معه وهذه 
الالفاظ بينة مما تقدم فى ١اي‏ القرءان * وقوله ربنا لاتجملنا فتنة قيل المنى 
لاتملهم عليذا فنحكون لهم فتنة وسبب ضلالة نحا هذا المنحى قتادة وابو 
باز وقد تقدم مستوفى فى سورة يونس وقال ابن عباس الممنى لاتساطهم علينا 
ففتنونا عن ادياننا فكانه قال لا#ءلنا مشتونين فعبر عن ذلك بالمصدر وهذا 
ارجح الاقوال لانهم انما دعوا لانفسهم وعلى منحى قتادة انما دعوا للكفار اما 
ل مقصدهم اما هوان تدفع علهم ظرور الكفار الذى سبيه فتن الكفار خاء 
فى:الممنى تليق بليغ * وقوله تُعالى لقد كان لم فهم اي فى ابراهيم والذين 
معه ويا الاءة دين وروي ان هذه الات لا تزلت وعزم المومنون على امتثالها 
وصرم حبال الكثرة قم تأسف وهوم: ن أجل قرايا: بم اذم يومنوا ولم يعتدوا 
<تى يحكون بيهم 0 والتواصل فنزات عسىى الله الآبة موندة فى ذلك 
ومرجبة ان يقع فوقع ذلك باسلامهم فى 00 57 الجميع اخوانا وعسى 
ن الله واجبة الوقوع (ت) قد تقدم تحقيق القول فى عسبى فى سورة القمص 
ا وقوله تعالى لا .نباك الله عن الذين ل يقاتلوم الآنة اختاف 
فى هؤلاء الذين لم بنه عنهم ان دبروا فقيل اراد المومئين التاركين للهجرة وقيل 
خزاع-ة وقسائل من العر بكانوا مظاعرين للنبي صلى الله عليه وس وحسين 
لغابوره وقيل اراد النساء والصبيان هن الكفرة وقّل اراد من حكفار قريش 
من ل يقاتل ولااخرج ول يظبر سوءا وعلى انها فى الحكفار فالاية منسوخة 
بالقتال والذين قائلوا فى الدين وأخرجوهم هم مردة فرش * * وقوله تعالى با ايها 
الذين ١امنوا‏ اذا جا' 7 المومنات 00 الآية رات اثرطح الحديبية وذلك 
ذلك الصلم تصن دمن اورمد من اهل محكة رد الهم سوا كان 
رجلا اوامرأة فدقض الله تعالى من ذلك ام النساء بعذه الآية وحم بان 


« عم »# 


الجاجرة المومنة لاترد الى دار الحكثر وامتحنومن معثاه حربوهن واستخبروا 
حتيقة ما عندهن * وقوله تَمالى الله اعم باجانبن اشارة الى الاسترابة ببعضون 
نت :وقوله قالى قان عامشوهق موعنات الاية العم هنا بمنى الظن وذ الله 
الى العلة فى ان لابرد النساء الى الكذار وهوامتناع الوطء وحرمته د وقوله 
تمالى و٠اتوهم‏ ما ألثقوا الآنة اس ران يوق الكقار مهو ر نسائهم التى هاجرن 
مومنات ورفع سبحانه الجداح فى ان يتزوجن إصدقات هي اجورهن وامص 
المسلمين بفراق الكافرات وان لا تمسكوا بمصمعن فقيل الآية فى عابدات 
الانان ومن لايجوزككاحبها ابتداء وقيل هي عامة نسيخ منها نساء اهل الكتاب 
و لعصم جع عصمة رشي اسباب ا لصحية و لقاء ف الزوحية وص تُعالى ان 
سكل ايضا المومئون ما انذقوا فروي عن ابن شهاب ان قريشا لا إلغهم هذا 
الحم قالوا نحن لاير ض بهذا الم ولاناتزمه ولاندفع لاحد صداقا فنزات 
بسبب ذلك هذه الاية الاخرى وان فانم عن ازواجم الى الكفار الاية 
فا الله تعالى المومنين ان بدفعوا الى من فرت زوجته ففاتت بنفسها الى الكفار 
صداقه الذى انذق واختلف من اي مال يدفع الله الصداق فقال ابن شباب 
يدفع اليه من الصدقات التى كانت تدفع الى الحكفار بسبب من هاجر من 
ازواجهم واذال الله دفمها الهم حين لم يرضوا ححكمه قال (ع) وهذا قول 
صحيح يقتضيه قوله فعاقتم وقال قادة وغيره يدفع اله من مغاتم المفازى 
وقال هؤلا: التعقيب هو الغزو والمغنم وقال ابن شباب الضا يدفع اليه من اي 
وجوه الفىء امكن والمعاقٍة فى هذه الآأية ليست بمنى وازاة السوء بسوء قال 
التعبي 0 جاهد فاعقبتم وقال الممنى صنعتم بهم كا صنعوا بك انتهى قال (ع) 
اي وذلك بان يفوت اليم شي ٠‏ من ازواجهم وهكذا هو التعاق على الجمل 
والدواب ان يركب هذا عقبة وهذا عقبة ويقال عا الرجل صاحبه فى كذا 


« يوم »# 


اي جاء فمل كل واحد منهما بعقى فمل الآخر وهذه الآية كلها قد ارتفع 
حكمبها * وقوله عر وجل با ابها النى: اذا جاءك المومنات يبانمنك الاية هذه 
بيعة النساء فى ثافى يوم الفتح على الصفا وه ي كانت فى المنى بيمة الرجال قبل 
فرض القتال (ت) وخرجح البخاري سئده عن عائشة ان الني صلى الله عليه 
وسل كان يمتحن من عاج الفعن المومنات بعذه الآية يا ابعا البيء ٠اذا‏ 
جاءك المومنات يبايمنك الابية وصكذا روى البخاري من طريق ابن عباس 
انه عليه السلام تلا عليين الآية يوم الفطر عقب الصلاة ونحوه عن ام عطية فى 
بخاري وقرأ عليين الأبة ايضا فى ثانى يوم فتعم محكة وكلام (ع) بوهم ان 
الاية لت فى ببعة النساء بوم الفتح وليس حكذلك وانا يريد انه اعاد الاية 
على من لم يبانعه من اهل محكة لقرب عبدهم بالاسلام والله اعلم والاتيان 
بالببتان قال أكثر المفسرين معناه ان تنسب الى زوجها ولدا ليس منه قال (ع) 
واللفظ اعم من هذا التخصيص * وقوله تُعالى ولا بعصينك فى معروف يعم 
جميع اوامى الشرلعة فرضها وندبها وفى الحديث ان جاعة نسوة قلن با رسول 
الله نبايسك ع ىكذا وكذا الآية فلما فرغن قال صلى الله عليه وسلر فيا استطعتن 
واطقتن فقلنا الله ورسوله ار<م نامنا لانفسنا * وقوله تعالى فمالعبن اي 
امض لحن صفقة الائمان بان يمطين ذلك من انفسهن ويمطين عايه الجدة 
واختلف فى هيعة مبابعته صلى الله عليه وسلم النساء بعد الاجماع على انهم 
تمس بده بد امرأة اجثبية قط والمروي عن عائشة وغيرها انه بابع بالاسان قولا 
وقال انما قولى لمائة امرأةكقولى لامرأة واحدة * وقوما غضب الله علهم هم 

اليعود فى قول ابن زيد وغيره وبأسهم من الاخرة هو بأسوم من لعيمهأ ديع 
التصديق بها وقال ابن عباس قوما غضب الله عليهم فى هذه الآبةكفار قرش * 

وقولمما شي الكفار من اصحاب القبور على هذا التاويل هو على ظاهره فى 
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اعتقاد الحكدرة اذا مات لهم حميم قالوا هذا ٠اخر‏ المهد به لا سعث ابدا 





والاول اصح لان معافي السورة لعضده نيه ان يحكون فنها الي والمدني 


0 بسم الله الرجمن الرحيم # 


قوله تعالى سبح لله ما فى السموات وما فى الارض وهوالمزيز الحكيم قد تقدم 
تفسيره واختاف فى السبب الذى تزلت فيه با ايها الذين اموا / تقولون ما 
لاتفملون فقال ابن عباس وغيره زات سبب قوم قالوا لو علمنا احب العمل 
الى الله تعالى لسارعنا اليه فترض الله المهاد واعلمهم بفضله وانه يحب المقائلين 
فى سبيله كالبنيان المرصوص فكرهه قوم منهم وفروا يوم ااغزو فعاتتهم الله الى 
ببذه الانءة وقال قتادة والضحاك نزلت سبس جماعة من شباب المسلمين كانوا 
يتحدنون عن أنفسم فى الغزوبما / دفعلوا قال (ع) وحم هذه الآية باق غابر 
الدهر وكل من يقول ما لايفعل فهو ثمقوت الكلام والقول الاول بترجح بما 
ياقى من امر المهاد والقتال والمقت البغض من اجلذن اوربية اودناءة نصنعها 
الممقوت وقول المرء نا لا يفعل موجب مقت الله تعالى ولذلك ور حكثير هن 
العلماء عن الوعظ والتذكير وءاثروا السكوت (ت) وهذا بجسس فقه المال 
أن وجد الاسان من حكفه هذه المعونة فى وقته فةقد سعه السكوت 


والافلا يسعه قال الباجى فى سئن الصالمين له قال الاصمعى بلمنى ان بعض 
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الحكماء كان يقول الى لاعظك وانى لكثير الذنوب ولو ان احدا لابمظ اخاه 
5 يّ امس نفسه لترك الام باؤير واقتصر على الشر ولكن حادثة الاخوان 
حياة القاوب وجلاء الدفوس وتذدكير من النسسان وقال ابو حازم انى لاعظ 
الئاس وما انا بموضع الوعظ ولحكن أريد به نشسى وقال امسن لطرف عظ 
اصحابك فقال انى اخاف ان اقول ما لاافمل فقال رحمك الله واينا يشعل 
ما يقول ود الشيطان انه لو ظفر منكم يدول إإراعد مك بعروف د ول نه 

عن منكر انتهى * وقوله تَعالى ان الله يجب الذين يقاتلون فى سبيله الاي قال 
معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل فى سبيل الله 
فاق ناف قذه ب وعيت ل اله ومين شاك الله القتل من نفسه صادقا ثم مات 

اوقتل فان له اجر شبد مختصر رواه ابوداود والترمذي والنساءي وابن ماجه 
والافظ لابى داود وقال الترمذي هذا حديث محيح انتهى من السلاح ثم 
ذ تعالى مقالة موسى وذلك ضرب مثل للمومنين ليحذروا ما وقع فيه هؤلا: 
من العصيان وقول الباطل * وقوله لم توذوننى أي تمنيتكم وعصيانم واقتراحاتم 
واسند الزيغ اليهم لكونه فمل حطيطة وهذا مخلاف قوله تعالى ثم تاب عليهم 
ليتوبوا فاسند التوبة اليه سبحانه لكونها فمل رفعة وزاغ معناه مال وصار عرفها 
ف المي لعن المق وازاغ الله قلوهم معناه طبع عليها وكثر ميلها عن احأق رهذه هي 
العقوبة على الذب بالذف « وقوله ومبشرا برسول باقىهنلعدي اسمه احمد قال 
عياض فى الشفا سمى اللْهتالى نبيه فى كتابه حمدا واحمد فاما اسمه احمد فافمل 
مبالفة من صفة الممد وحمد مفعل من كثرة الممد وسمى امته فىكتى انبيائه 
بالحمادين ثم فى هذين الاسمين من عجائى خصائصه سبحانه وبدائع ٠اياته‏ انه 
سبحانه حمىان تسمى بهما احد قبل زمانه اما احمد الذى الى فى الحكتب 
وبشرت به الانبياء فنع سبحانه ان تسمى به احد غيره حتى لايدخل بذلك 


00 


لبس على ضعيف القلب وكذلك محمد ايضالم يتسم به احد من العرب ولا 
غيرهم الى ان شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وس وميلاده ان نبيا يبعث أسمه 
محمد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم ذلك رجاه أن مكون احدهم هو 
وهم محمد بن احبحة الاوسي كدق شسلة الاتضاري وعمدانن يزاء الكري 
وحمد بن سفيان بالمن ودةولون بلمحمد بن البحمد من الازد وحمد بن سوادة 
منوم لاسابع لهم ولم بدع احد من هؤلا: النبوءة او يظهر عليه سبب شكك 
الناسانتهى وروى انس بن مالك عن النبي صل الله علنه وسل انه ال انضرا 
اولادك حسدا ثم تلمنونهم رواه الماك فى المستدرك انتهى من السلاح * 
وقوله سبحائه فم| جاءهم بأأبينات الاية يحتمل ان يريد عيسى ويجتمل أن يريد 
حمدا صل الله عليه وسل لانه تقدم ذكره (ت) .والاول اظبر * وقوه سبحانه 
ا ابعا الذين ٠امنوا‏ هل ادلم على تجسارة تنجم الذي ندب وحض على المباد 
بهذه التحارة التى بينها سيحاله وهي ان يذل المرء نه وماله وياخذ ثمنا جنة 
اللد وقرأ ابن عامر وحده تنجيم شتح النون وشد اليم * وقوله تومنون معناه 
الامص اي ١امئوا‏ قال الاخنش ولذلك حاء نشفر عهزوها وى مصحف ابن مسعود 
«امنوا بالله ورسوله وجاهدوا * وقوله ذلك اشارة الى اللهاد والايجان وخيرهنا 
يجتمل ان يكون للتفضيل فالممنى من كل تمل ويجتمل ان يكون اخبارا ان هذا 
خير فى ذاته ومساكن عطف على جنات وطيب المساكن سعتها وجمالها وقيل 
طيبها المعرفة بدوام امرها * وقوله سبحانه واخرى تحبونها الآية قال الاخنش 
واخرى هي 6 موضع خنض عطفا على #ارة وهذا قلق وقد رده الناس لان 
هذه الاخرى لسست ما دل عليه سسحانه انما هى ممأ اعطى مدا وجزاء على الايمان 
والجهاد بالتفس والمال وقال الفراء واخرى فى موضع رفع وقيل فى موضع فصب 
باضار فعل تقديره ويد خلر جنات ومنحم اخرى وهي النصر والصّح القرب وقصة 
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عسى مع بتى أسر اسراءيل قد تقدمت » وقوله تعالى فايدنا الذين ١امنوا‏ | على عدوهم 
قل ذلك قبل تحمد عليه السلام وبعد فترة من رفع عيسى رد الله الكرة من 
امن به فذلبوا الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذى الي عليه الشيه وقيل الى 
فاصبحوا ظاهرين بالحجة 





* سم الله اسن أأرحيم * 


قوله ذالى ؛ يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض تقدم القول 00 
الابة والمراد بالامسين جمييع العرب واختلف فى المعينين دقوله ان وءآخر 

بم فقال بو هريرة وغيره اراد فارس وقد سثل رسول الله صل لله عليه 31 

0 فاخذ بيد سلمان وقال لو كان الدين فى الثربا لناله رجال من 
هؤلاء خرجه مسل والبخاري وقال ابن زبد وتجاهد والضحاك وغيرهم اراد 
جميع طوائف الناس فقوله منهم على هذين القولين انما يريد فى البشرية والامان 
وقال ماهد ايضا وغيره اراد التابعين من ايداء العرب فقوله ميم يريد ىف 
النسب والايمان * وقوله اا يلحقوا نني لما قرب من المال والممنى انهم مزمعون 
ان بلحةوا فعي م زيدت عليها ما كينا والذين حملوا ا هم بثو 
اسراءيل الاحبار المعاصرون لانبي صلى الله عليه وس وحملوا ممناه كلفوا القيام 
بأوامرها ونواهيها فهذا ما حمل الانسان الامانة وذكر تعالى انهم ل يحماوها اي 


لم يطبعوا امرها ودقَهوا عند حدودها حين كذبوا لباه حمدأ ص الله عليه وسلم 


#» إب؟‎ ١ 


والتوراة تنطق ينبوته فكان كل حبر لم تفع بما حمل كمثل حمار عليه اسفار وف 
مصحف ابن مسعود نشل مار بغير تعريف والسفر الكتاب المجتمع الاوراق 
منغدة * وقوله بيس مثل القوم التقديربيس المثلمثل القوم الذين كذبوا بايات 
الله (ص) ورد بان فيه حذف الفاعل ولايجوز والظاهر ان مشل القوم فاعل 
بيس والذين حكدبوا هو المخصوص بالذم على حذف مضاف اي مثل الذين 
كذبوا انتهى * وقوله سبحانه قل يا ايها الذين هادوا ان زمتم الأبة روي 
انها زلت بسبب ان يهود المدينة ا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبوا 
يبود خيبر فى امره وذكروا لمم نبوته وقالوا ان رأيتم اتباعه اطمناك وان رأيتم 
خلافه خالفناه مع خاءهم جواب اهل خيير يقولون نحن ابناء ابراهيم خليل 
الرحمن وابناء عزير بن الله ومنا الانبياء ومتى كانت النبوة فى العرب نحن احق 
بالنبوة من محمد ولاسبيل الى اتباغه فنزلت اله ممنى انكر اذا كنتم من الله 
ببذه المنزلة فقربه وفراق هذه المياة المسسة احب ب اليم فعينوا الموث أن 
كنم امتقدون فى انفسمم هذه المنزاة 3 ثم اخبر أمالى نهم لاتمنونه ابدا لعلمهم 
سسوء ؛ حالهم وروى حكثير من المسرين ان الله 0 قدرته جعل هذم الآية 
معجزة 3 أيه فييم فعى ٠اية‏ بأهرة واعلمه انه ان تعَنى احد م: نهم الموت ف 
ايام ممكوذات:فعات وفارق الديا فقال رسول لله صلى الله 0 وسلم 0 
الموت على حهة التمجيز واظبار الآبة شاتمناد امد منهم خوفا من ارك 
وثقة بلصدق نوكيا مكل ص الله عليه وس » وقوله سبحانه با ابعا 
الذين ١امنوا‏ اذا نودي لاصلوة الآية النسداء هو الاذان وكان على الجدار فى 
مسحد رسول الله صلى الله عليه وس وفى مصاف الى داود كان بين يدي 
ابي صلى الله عليه وس وهو على اأنبر اذان ثم زاد عئمان النداء على الزوراء 
ليسمع الناس (ت) وفى البخاري والترمذي وصححه عن السائب بن يزيد 
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قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جاس الامام على المنبر على عبد النبي صلى 
الله عليه وسلل وانى بكر وحمر فليا تولىعثمان وكثر الناس زاد الاذان الثالث فاذن 
به على الزوراء فثبت الامى على ذلك قبل فقوله الثالث يقتصى انهم كانوا 
ثلاثة وفى طريق اخر الثانى بدل الثالك وهو يقتضى انهما اثئان انتتغى وخرجح 
مس عن ابى هريرة عن ا ل ل 
الممعة فصلى ماقدرله 3 ثم انصت للامام حتى يفرع من خطبته 3 يصل معه 
غفر له ما بيئه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام انتهى وخرجه البخاري 
من طريق سلمان * وقوله من يوم الجمعة قال ابن هشام من + مرادفة فى 
انتعي وقوله تهالى فاسعوا الى 0 الآية السمي ف الآ لايراد به 
الاسراع ف المثي واءما هو ععنى قوله وان لم بن للاسنان الاما سى فالسعي هو 
بالنية والارادة والعمل من وضوء ول ومشي ولبس ثوب كل ذلك سعى 

وقد قال مالك وغيره انما توق الصلاة بالبكينة (ت) وهو نص المدثك 
الصحيح وهو قوله صل الله عليه وسل فى الصلاة ذلا ثانوها وانتم تسعون وانوها 
وعليم السكينة (ت) والظاهر ان اأراد بالسعي هنا المضي الى الجمعة © فسره 
التعلى وبدل على ذلك اطلاق العلاء لفظ الوجوب عليه فيقولون السعي الى 
ا واجب وندل على ذلك قراءة حمر وعلى وابن مسعود وابن 00 
عا وان لبر وحائية وى القانفين فامضوا آل 23 اش وقال ان مسو لى 
قرأت فاسعوا لاسرعت حتى بقع رداءى وقال العراقي فاسعوا معناه بادروا 
انتهى وقوله الى ذى الله هو وءظ الخطبة قاله ابن المسيب ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وس فى الحدرث الصحيح اذا كان يوم المدمةكان على كل باب من ابواب 
الفح 5 يكتيون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا 
ستمعون الذكر المدث خرجه الخاري و مسام واللفظط سم والحطبة عند 
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الجمبور شرط فى انعقاد الجمعة وعن ابى موسى الاشعري ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبعث الايام يوم القيامة على هتما ويبعث 
الممعة زهراء منيرة اهلها حذون بها كالعروس تبدى الىكريها تضى؛ لهم يمشون 
فى ضوئها الوانهم كالثلج بياضا وريهم سطع كالمسك يخوضون فى جبال 
الكافور ينظر اليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا يدخاون الجنة لايخالطهم إلا 
المؤذون المحتسبون خرجه القاضى الشريف ابو المدن على بن عبد الله بن 
براهيم الحاشمي قال صاحب التذكرة واسناده صحييح الت جب وقول سان 
ذلم اشارة الى السعي وترك البيع * وقوله فانتشروا اججع الناس على ان 
مقنتضى هذا الامى الاباحة وكذلك قوله ونوا من فضل الله انه الاباحة في 
طلب المعاش مثل قوله الى واذا حالتم فاصطادوا الاما روي عن انس عدن 
النني صلى الله عليه وسل انه قال ذلك الفضل المبتئى هو عيادة مريض اوصلة 
صديق او اتباع حنازة قال (ع) وى هذا نبئى ان يكون المرء بقية به بوم الجمعة 
ونحوه عن جعذر بن محمد وقال مكدول الفضل البتتى د 3" فيدئى ان يطاب اثر 
الممعة * وقوله ذَماللى واذحكر وا الله كثيرا الآبة قال معاذ ى ال عا حر 
النججى من عذاب الله من ذكر الله رواه الترمذي واللفظ له وان ماجه والمام 
فى ااستدرك وقل ع الإسئاد انتهى 5 ن السلاح + وقوله سدانه واذا 
زأوا ارة اولذا الآية زات سين أن :زسول الله صلى الله عايه وسلم كان قَائما 
على المنبر يخطب يوم الجمعة فاقلت عير من الشام تحمل هيرة وصاحب امرها 
دحية بن خليفة الكاى قال مجاهد وكان من عرفهم أن تدخل عير المدنة 
بالطل والمعازف والصياح سرورا با فدخات العير بمثل ذلك فانفض اهل 
المسجد الى رؤية ذلك وسماعه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسل قائًا على 
انبر ول يبر ن معه غير اثنيى عشر رجلا قال جابر بن عبد الله انا احدهم قال 
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لع) ول تربى تسميتهم فى ديوان فها اذدكر الآنْ الاافى سممت الى رحمه الله 
يقول هم العشرة المشهود هم بالنة واختلف فى الحادى عشر فقيل عمار ن 
بسر وقيل ابن مسعود (ت) وفى تقييد الى المسن الصغير والاثنا عشر 
الباقون هم الصحاءة المشرة والمادى عشر يلال واختلف فى الثانى عشر فقيل 
يمار بن باسر وقيلابن مسعود انتهى قال السعيبىي وجا عب سسمة بة الاثني عشر 
فى حديث مرسل رواه اسد بن عمرو والد موسى بن اسد وفيه ان رسول الله 
0 الله عليه وس م ديق معه الاابو بكر وعمر وعْهان حتى العشرة وقال وبلال 
وابن مسعود وفى رواية مار بدل ابن مسعود وفى مراسيل الى داود ذ كر السبب 
الذى من اجله ترخصوا | فقال ان الحطبة يوم الممعةكانت بمد الصلاة فتأولوا 
رضي الله عنهم انهم قد قضوا ما علهم خولت الحطبة بعد ذلك قبل الصلاة 
فهذا المديث وان كان مرسلا فالظن اليل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يوجب ان يكون صحبحا والله اعلم انتتهى وروي ان النبي صل الله عليه وسلم 
قال لولا هؤلا ٠‏ لقد كانت المحارة سومت على المنففين من السماء وى حديث 
آخروالذى نفس محمد بيده لو نتابعتم حتى لايبقى أحد لسال بكم الوادى 
ارا قال البخاري انفضوا معناه تفرقوا انتهى وقرأ ابن مسعود ومن التجارة 
للذين اتقوا والله خير الرازقين وانما اعاد الضمير فى قوله اليها على التحارة وحدها 
لانها اهم وهي كانت سبب الابو (ص) وقرف اليهما بالنشنية 
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0 


وزلت فى غزوة بنى المصطلق بسبب ان ابن ابي ابن سلول حكانت له فى تلك 
النزوة اقوال منكرة وسياق ببان ذلك ان شاء الله 


0 يسم الله امسن الرحيم 0 


قوله عز وجل اذا جاءك الثافةون قالوا نشهد انك ارسول الله الابة فضح الله 

سرائر المنافقين لهذه الآبة وذلك انهم كانوا يقولون لني صلل الله عله وسام 
كو انك رسول الله وهم ف اخبارهم هذا كاذون لان حقيقة الحكذب 
ان يخبر الاسان يضد ما فى قله وهذه كانت حالم وقرا أ الئاس ايمانهم جمع 
يمين وقرأ المسسن اهانهم بحكسر الحمزة والمنة ما ستر به فى الاجرام 
والمعانى * وقوله ذلك اشارة الى فمل الله بوم فى فضحم م ولوبيخهم ويحتهل 
أن تكو الاشارة الى سوء ما عملوا فالمعسى ساء لهم بأن كدنروا بعد اعان +* 
وقوله تمالى واذا دأيتهم تهج.بث اجسامهم وان يقسولوا تسمع لقوهم هذا 
توبيخ لم اذكان منظرهم يروق جالاوقولهم يخال بيانا لكنم كالحشب 
المسندة اذ لاافهام لحم نافعة وكان عبد الله بن ابي ابن سلول من ابعى الممافقين 
واطومم ويدل على ذلك انه لم يوجد فيص يكسو العباس غير شقيصه قال الثعلبي 
تسجبك اجسامهم لاستواء خاتها وطول قامتهبا وحسن صودته قال ابن عباس 
وكان عبد الله بن ابي جسيا صبيحا فصحا ذلق اللسان فاذا قال سمع النبي صل الله 


« 4.م » 


عليه وسلم قوله ووصفهم الله تعالى بتمام الصورة وحسن الايانة ثم شبههم بالمشب 
المسندة الى الخائط لا دسمعون ولا بمقلون اشباح اد اروام واحجسام بلا احلام 
انتهى * وقوله ذَالى يحسبون كل صيحة عليهم هذا ايضا فضح | كانوا سرونه 
من الموف وذالك انهم كانوا يتوقمون ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله 
بقتلهم قال مقاتل هكانوا متى سمعوا نشد ان ضالة اوصباحا باي وجه او اخبروا 
نزول وحي طارت عقوهم حتى يسكن ذلك ويحكون فى غير شأنهم 3 اخبر 
تعالى بانهم هم العدو وحذر منهم * وقوله تَمالى قاتلهم الله دعاء يتضمن الاقصا- 
والمنابذة لهم وافى يرفكون معناه كف يصفون * وقوله تعالى واذا قيل هم تعالوا 
ستففر لم وَسَوك اله الاية سبب توما ان النبي صلى الله عله وس واب 
المصطلق فازدحم اجير لعمسر بن المطاب يقال له جهجاه مع سنان بن وبرة 
المعنى حليف للانصار على الماء قكسع جبجاه سنانا فتثاورا ودما جيجاه با 
لمماجرين ودعا سنان با للانصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ما 
بأل دعوى الماهلية فلا اخبر بالقصة قال دعوها فانها منتنة فال عبد الله بن 
ابي اوقد فملوها والله ما مثلنا ومثل جلابيب قريش الام قال الاول سمن 
كلبك ياكلك وقال لأن رجمنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ثم قال لمن 
معه من المنافقين انها يقي هؤلاء الهاجرون ممع تسد بسبب ممونتم لمم ولو 
قطعتم ذلك عنهم لفروا فسمعها منه زيد بن ارقم فاخبر النبي صفى الله عليه وسلم 
بذلك فماتي رسول الله صلى الله عليه وسار عبد الله بن ابي عند رجال من الانصار 
فبلغه ذلك خاء وحلف ما قال ذلك وحلف معه قوم من المنافقين وكذبوا 
زيدا فصدقهم النبي صلى الله عليه و لم فبقي زيد فى منزله لايتصرف حياء من 
ااناس فنزلت هذه السورة عند ذلك فبمث الي صلى الله عليه وسلم اله ريد 

وقال له لقد صدقك الله با زيد فخزي عند ذلك عبد الله بن ابي ومقته الناس 
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ولامه المومنون من قومه وقال له بعضهم امض الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واعترف بذنيك يستغفر لك فلوى رأسه انكارا لمذا 00 : لهم اقد 
اشرتم على بالاثمان فآمنت واشرتم علي بان اعملي زكاة مالى ففعلت وم يبق لكم 
الاان تامروق بالسحود محمد ذا ون هذه السورة موجزا وقرأ نافع واللفضل 
عن عأصم لووا تخضف الواو وقراً الباقون تشديدها * وقوله تعالى سواء 
عليهم استغفرت لهم الآبة روي انه لما ثلت ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
إينفر الله هم قال رسول الله صل الله عليه وس لازيدن على السبعين وفى حددث 
اخر لو عامت انى لوزدت على السبعين لغفرلهم 2-0 وفى هذا الحديث دليل على 
رفض 0 الطاب فلا فلا فمل ابن ابي واصحايه ما فعلوا شدد الله عليهم فى هذه 
الاي واعلم انه لن يغغر لهم دون حد فى الاستغفار * وقوله تعالى هم الذى 

اشارة الى ابن ابي ومن قال بقوله 3 سفه تعالى احلاممهم فى ان ظنوا 1 
انفاقهم هو سبب رزق ال هاجرين ونسوا ان جريان الرزق بيد الله تمالى اذا 
انسد باب انفتح غيره ثم اعلم تمالى ان المزة لله وارسوله وللمومنين وفى ذلك 
وعيد وروي ان عبد لله بن عبد الله بن ابي وكان رحلا صاحا لما سمع الائة 
جاء الى ابيه فقال له انت والله يا ابت الذليل ورسول الله العزيز ووقف على 
باب السكة التى يسلكها ابوه وجرد السيف ومنعه الدخول وقال والله لادخات 
الى منزلك الاان باذن فى ذلك رسول الله وعد الله بن ابي فى اذل حال وبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فبعث اليه ان خله يُضى الى منزله فقال 
اما الآن فنعم * وقوله سبحانه با ايها الذين »امنوا لاتلبر اموالم ولااولادم 
عن ذكر الله الاية الالماء الاشتغال لذ وشبوة وذ الله هنا عام فى الصلوات 
والتوحيد والدعاء وغير ذلك من مفروض ومندوب وكذاءك قوله تَعالى 
وانفقوا من ما رزقناكم عأم فى المفروض والمندوب قاله جمجاعة من المفسرين قال 
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الشيخ ابوعبد الرححن السلمي فى كتاب عيوب النفس ومن عيويها تضييع 
اوقاتها بالاشتغال بما لا يمنى من امور الدنا والحموض فهاأ مع اهلها ومداواتها ان 
بعرم ان وهنه اعز الاشاء فيشغله باعز الاشياء وهو ذررالله والمداومة على الطاعة 
ومطالة الاخلاص من نفسه فانه روي عن النبي صل لله عليه وسلم انه قال 
من حسن اسلام المرء تركه مالا يمنيه وقال المسن بن منصور عليك ينفسك 
فان ل تشغلها شغلتك انتهى * وقوله لولااخرتى الي اجل قريب طلب للكرة 
والامبال وسماه قرييا لانه ٠ات‏ وايضا فافا يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل الصالح 
فقط وليس بتسع الامل حينئذ لطلب العيش ونضرته * وقوله واكن من الصالمين 
ظاهره العموم وقال ابن عباس هوالحج وروى الترمذي عنه انه قال ما من 
رجل لايؤدى الركاة ولايحج الا طل الكرة عند موته قال الثملبي قال ابن 
عباس الى اجل قرب يريد مثل آجالنا فى الدئيا انتهى وقرأ ابو عمرو واكون وى 
قوله تمالى ولن يوخر الله نفسا اذا جاء احاها حض على المبادرة ومسابقة الاجل 
العمل الصالح 


1 / لهسم سورلا التغابن وي ملمي‎ : ْ ٠ 


وقال ٠اخرون‏ محكية 





الأقوله عر وجل با ايها الذين ٠امنوا‏ ان من ازواحك الى ٠اخر‏ السورة فانه مدني 


بسم الله امن الرحيم * 
قوله تالى هو الذى خلق فنم كافر ومتكم موصن اي فى اصل الخلقة وهذا 


بلس »# 


يجرى مع قول الملك با رب اش ام سعيد الحديث وذلك فى بطن امه وقيل 
الآية تمديد لمم فقوله هو الذى خاقم هذه أعمة الا ياد مم ثم قال شر كافر اي 
بهذه النعمة هله بالله ومع مومن بالله والامان به شكر لنعمته فالاشارة على 
هذا التاويل فى الامان والكفر هى الى اكتساب العبد وهذا قول جماعة وقتل 
غير هذا * وقوله تعالى خلق السموات والارض بالمق اي لم يخلتهها عبما ولا 
لغير ممنى * وقوله تََالى فاحسن صور؟ هو تعديد أمم والمراد الصورة الظاهرة 
وقبل المراد صورة الانسان المعنوية من حي ثهو انسان مدرك عاقل والاول 

اجرى على لندة العرب * وقوله تعالى الم يام جزم اصله باتييم والمطاب فى 
هذه الآية لقرش ذكروا ما حل بعاد وود وغيرهم تمن سمعت فرش إخبارعم 
ووبال الاى مكروهه وما يسوء منه * وقوله تَماللى ذلك بانه اشارة الى ذوق 
الوبال وبا الآبة بين * وقوله تمالى زعم الذين صكفروا ان لن يبعثوا يريد 
فرشا م هي بعد نمم كل كافر بالبعث ولاتوجد زعم مستعملة فى فصيح الكلام 
الاهبارة عن الحكذب او قول انفرد به قائله + وقوله سبحانه ف١امنوا‏ بالله 
ورسوله والنور الذى انزلنا هذه الاية دعاء من الله وتبليغ وتحذير من يوم القيامة 
والنور القرءان ومعانيه ويوم الجمع هويوم القيامة وهو يوم التمان يغبن فيه 
المومنون الكافرين نحا هذا المنحى مجاهد وغيره * وقوله ثمالى ما اصاب مسن 
مصيبة يحتمل ان يريد المصائب التى هي رزايا ويجتمل ان يريد جميع الموادث 
من خير وشر والكل باذن الله والاذن هنا عبارة عن المل والارادة وتمسكين 
الوقوع * وقوله سبحانه ومن بومن الله بهد قابه قال فيه المفسرون المحنى ومن 
امن وعرف ان كل شيء بقضاء الله وقدره وعلمه هانت عليه مصيبتسه وسلم 
لامس الله تمالى * وقوله تعالى فان نوليتم الى ٠اخر‏ الاية وعيد وتبرئة لني صلل 
اله عليه وسلم * وقوله با ايها الذين ٠امنوا‏ ان من ازواجم الى «آخر السورة 


م.م » 


قر أن مدني واختاف فى سببه فقال عطاء بن أبى باه ول افق عورف أن 
مالك الاشجعمى وذلك انه اراد غزوا مع ابي صبلى الله عله وسلم فاجتمع 
أهله واولاده و 5 | اليه فراقه فرق لهم فشبطوه و دادم عابم 
فنزات الاية سببه حذرة من الازواج والاولاد وفتلتهم 3 صرف تعالى عن 
مماقتهم دقوله وان تعفوا وتصفحوا وقال بعض المأسرين سبب الاية ان قوما 
نوا ونبطهم ان واجهم واولادهم عن عن الهحرة ة فلم يعاجروأ ألا بعد مدة فوجدوا 
غيرهم قد تفقه فى الدين فندموا وهموا معاشة ازواجهم واولادهم 3 ثم اخبر تعالى 
ان الاموال والاولاد فتنة تشغل المرء عن مراشده وتحمله من الرغبة فى الدنا 
على ما لايجمده فى ٠اخرته‏ ومنه قوله صل الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة وخرجج 
ابوداود حديثا فى ضئئة أن وشتول الله صلى الله عليه وس كان يخطب يوم اللممة 
على المنبر حتى جاء امسن واأسين عليها فيصان احمران تيجرانه| يعثران ويقومان 
فنزل رسول الله صل الله عليه وسلرعن المنبرحتى اخذها ود بعائم قرأ 5 | اموالكم 
واولادك فتنة الابة وقال افى رأت هذين فم أصبر ثم اخذ فى خطته قال 
(ع) وهذه ونخوها هي فتنة الفضلاء فا فاما فمة المهال الفسقة فؤدية الى 
كل فعل مبلك وفى صبححي البخاري ومسل عن الى ذر قال انتهيت ت الى النبى 
ص الله عليه 21 وهويقول ه م الاخسرون ورب الحكدة ه اللمرون 
ورب الكعبة قات ل ل ان 
لوقتال انا ٠‏ الله فقلت من هم بابى انت وامى با رسول الله قال 
هم الاكثرون مالاالامن قال هكذا وممكذا وهكذا وفى رواية ان الاكثرين 
هم الا قلون يوم القيامة الامن قال بالمال هكذا وهكذا واشار ابن شباب بين 
13 وعن يينه وعن شماله وليل ماهم انتهى واللفظ للبخاري * وقوله 
سبحانه فاقوا الله استطمتم تققدم 0 هل هذه الآية ناسخة لقوله تالى 
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انوا | الله حق تقائه اوليست بناسخة بل هه مديئة لها وان اللمعنى انقوا الله 
حق تقاته فيا استطعتم وهذا هو الصحبح و الثعبي قال الربيع بن انس ما 
استطعتم اي جبدكم ٍ معناه اذا امكنير المباد والحجرة فلا يمتنت اميل الى 
الاموال والاؤلاد واسمعوا ها توعظون را افها تومرون به انتهى * وقوله 
سبحانه ومن بوق شح نفسه تقدم الكلام عليه واسند ا بن الحطيب من 
طريق الى هريرة وابى سعيد المدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخاء 
شحرة فى اللنة واغصانها فى الدنيا فن كان سخيا اخذ إنصن منها فل يترحكه 
الغصن حتى يدخله الجنة والشح شحرة فى النار واغصاتها فى الارض غن كان 
شحيحا اخذ يفصن من اغصائم اذ فر يتركه النصن حتى يدخله اأنار انتهي 
وباقى الاية بين 
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0 بسم الله الر مسن الرحيم 0 


قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اي اذا اردتم طلاقهن قاله التعلبي 
وغيره فطلقوهن لعدتهن وطلاق النساء حل عصمتهن وصورة ذلك وتنوامه مما 
لايختص بالتفسير ومعنى فطلقوهن لعدتهن اي لاستقبال عدتهن وعبارة الثمبي 
اي لطبرهن الذى يخصئه من عدتهن وهو طبر لم #امعها فنه انتهى قال (ع) 
ومعنى الآبة ان لا يطلق احد امرأته الافى طهر ل يمسها فيه هذا على مذهب 

مالك وي ن قال بقوله القائلين أن الاقراء 0 الخ بار فطلق عندهم 
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الطلق فى طهرلم يمس فيه وتمتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تمتد بالطبر الذى 
بينهما ثم تقيم فى الطهر الثااك معتدة به فاذا رأت اول اليضة الثالئة حلت 
ومن قال بان الاقراء الحيض وهم العراقيون قال لعدتين معناه ان يطلق طاهرا 
فتستقبل ثلاث حيض كوامل فاذا رأت الطهر بعد الثالعة حلت والاصل فى 
منع طلاق المائض حددث ابن عمر ثم اعص تعالى باحصاء العدة لما بلحق ذلك 
من احكام الرجمة والسكنى والميراث وغير ذلك وعبارة الثعلبي واحصوا العدة 
اي احفظوا عدد قروءها الثلاثة ونحوه تفسير ابن العربي قال قوله نعالى واحصوا 
العدة معناه احفظوا الوقت الذى وقع فيه الطلاق لايرت على ذلك من 
الاحكام اننتهى من احكامه ثم اخبر تمالى بانبن احق بسكني بيوتين التى طلقن 
نينا فض سحانه عن اخر هين وغن خروجين وسزئة ذلك الاتنيت عن 
بيتها ولالغيب عنه نبارا الافى ضرورة ومالااخطب له من جائز التدرف وذلك 
لظ النسب والتحرز بالنساء واختلف فى معنى قوله ثعالى الاان باتين بفاحشة 
مبينة فقال المسن وغيره ذلك الزنا فيخرجن للحد وقال ابن عباس ذلك 
البذاء على الاماء فتخريح ويسقط حقها من المسكن وتلزم الاقامة فى ممسكن 
تتخذه حفظا للنسب وفى مصحف الي الاان يفحشن عليك وعبارة التعلي عن 
ابن عباس الاان تبذو على اهلها فيحل لحم اخراجها انتهى وهوممنى ما تقدم 
وقرأ الجمبور مبينة بكسرالياء تقول أ نالدنء وبين ععنى واحد الاان التغعيف 
لمبالفة وقرأ عاصم مبيئة بفتح الياء » وقوله سبحانه وتلك حدود الله اشارة 
الى جميع اوامره فى هذه الآبة * وقوله تعالى لاتدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك امرا قال قتادة وغيره يريد به الرجعة اي احصوا المدة وامتثلوا ما امرتم 
به تجدوا المخلص ان ندمتم فانم لاتدرون لعل الرجعة تكون بعد * وقوله ثُمالى 
لذن اعون وجوه اح اروة امسر جترزاك عوجي لدرة 
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أو فارقوهن ععروف وهواداء جمبع الأقوق والوؤاء بالشروط حسب نازلة نازلة 
وعارة الثعلى فاذا بلفن احلون اي أشرفن على انقضاء عدتبن انتعى وهو 
باو ودرا تمالى واشهدوا ذوي عدل مكك يريد على الرجمة وذلك شرط 
فى صحة الرجعة وقنع لمرأة الزوج من نفسها حتى يشه.د وقال ابن عباس على 
الرجعة والطلاق مما قال النخمي العدل من لم تظبر منه ريبة والعدل حقيقة 
الذى لايخاف الا الله * وقوله سبحانه واقنموا الشبادة لله امر للشهود * 
وقوله ذلم يوعظ به اشارة الى اقامة الشبادة وذلك ان فصول الاحكام تدور 
على اقامة الشهادة * وقوله سبحانه ومن يتق الله ي#مل له خرجا ويرزقه من 
حيث لا يدس قال عض ووه الخار زلت هذه الايد فى عوف بن مالك 
الاشجعي اسر ولده وقدر عليه رزقه فشكا ذلك الى النبي صبل الله عليه وسلم 
فامره بالتقوى فلم ليث ان تفلت ولده واخد قطيع غنم للقوم الذين اسروه 
فسأل عذوانبي صلى الله عليه وسلم اتطيب له تلك القنم فقال نمم قال ابو حمر 
ابن عبد البر قال النبي صلى الله عليه وسلم ابى الله عمز وجل ان يمل ارزاق 
عباثه المومنين الامن حيت لايحتسبون وقال عليه السلام لاإن مسعود لا يكثر 
همك با عبد الله ما يقدر يحكن وما ترزق ياتيك وعنه صلى الله عأيه وسلم 
استنزلوا الرزق بالصدقة انتهى من حكتابه السمى ببهجة المجالس وانس 
المجالس * وقوله تَعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه الآيأ تكلهبا 
عظة لجميع الناس ومعنى حسبه كافيه وقال ابن مسعود هذه اكثر الابات حضأ 
على التفويض لله * وقوله تهالى ان الله بالغ امره بيان وحض على التوكل 
اي لاد مسن ذفوذ امرالله توكلت ابعما المرء اول تتوكل قاله مسروق فان 
توكلت عل اللمكفاك وتمجات الراحة والبركة ان ل تتوكل وكلك الى عجزك 
وتسخطك وامره سبحانه في الوجبين تاقد * وقوله سيحانه واللاى شن من 
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المحيض من نسائ نكم الاية اللاثى جع التى والباك تاكس الح عا مراك 
حل سطبها كتب الفقه وروى اسماعيل بن خالد ان قوم منهم أن فى بن كع 
وخلاد بن النمان لما سمعوا قَولِه تمالى والمطلقات يتريصن انين الاثة قروء 
قالوا با رسول الله فا عدة من لاقرء لها من صغر اوكبر فنزات هذه الاي فقال 
قال منهم شما عدة المامل فنزلت واولات الاجمال احلهن ان لضعن لبن وهو 
لفظ يعم الحوامل المطلقات والممتدات من الوفاة والارتياب المذكور قبل هو 
بامر الحمل * وقوله سبحانه اسمحكنوهن من حيث سكثتم الآية امر بأسكان 
المطاقات ولاخلاف فى ذلك فى ١ط‏ لتى م تت واما المتوتة فالك يرى لها 
السكنى لكان حفظ النسب ولايرى لما ذئقة لان التمقة بازاء الاستمتاع وقال الثعلبي 
من حسث سكنتم اي فى مسا ك: الى طاقتموهن هأ انتهى والوجدالسعة فى الملل 
واما امامل فلا خلاف فى وجوب سكناها ونفققتها بت اول تب تلانهامبينة فى 
الآبة وانها اختلذوا فى نفقة الماء.ل الحوفى عنها زوجها هل ينفق عليها من 
التركة ام لاوكذلك الدفقة على المرضع المطلقة واجبة وبسط ذلك فىكتب 
الفقه +* وووله سبحانه واتّروا بينم معروف أي ليامر كل واحد صاحيه نير 
ولقل كل احد ماامر به من المعروف * وقوله سبحانه وان تعاسرتم اي 
تشططت المرأة فى الحد الذى يكون اجرة على الرضاع فلازوج ان يسترضع بما 
فيه رفقه الاان لابقيل المولود غير امه فتحبر هى حيدذ على رضاعه باجرة 
مثلها ومثل الزوج الك ونا 21 وه كله ف الطللقة الال قال اث 
عبد السلام من اصحانا الضمير فى قوله تعالى فان ارضعن لم فعاؤهن 
اجورهن عاند على المطلقات وكذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن 
واما ذات الزوج او الرجعية فيجب عليها ان ترضع من غير اجر الاان تكون 
شريفة فلا بلزمها ذلك انتعى + وقوله سحانه لينفق ذو سعة هن ع سعتنه الاب 
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عسدل بين الازواج ليلا تضيع هي ولا ركاف هو ما لايطيق ثم دجى تعالى 
باليس رتسهيلا على النفوس وتطبيبا لها * وقوله سبحانه وكأين الثعابي وكأين اي 
وك من قرية عنت اي عصت + وقوله خاسيناها قال (ع) قال بمض المأولين الآية 
فى احوال الآخرة اي ثم هوالمساب والتهذيب والذوق وخسارالماقبة وقالءاخرون 
ذلك فى الدنيا ومعنى حاسيناها حسابا شديدا اي لم تغتفر لهم زلة بل اخذت 
بالدقائق من الذنوب ثم ندب آمالى اولىالااماب الى التقوى تحذيرا * وقوله 
تعالى قد اتزل الله اليكم ذكرا رسولا اختاف فى تقديره وابين الاقوال فيه معنى 
ان يحكون الذكر القرءان وارسول يدا ص الله عليه وسلم والممنى وارسل 
رسولالكن الا از اقتضى اختصار الغمل الناصب للرسول وها هذا المنحى 
السدي وسار الآية بين * وقوله سحانه اللهالذىخاق سبع سموات ومن 
الارض مثلبن لاخلاف بين العلماء ان السموات سبع واما الارض فاجمهور 
على انها سبع ارضين وهو ظاهر هذه الابة وانما المماثلة فى العدد وبينه قوله 
صلى الله عليه وسل فى المديث الصحيح من غصب شيرا من ارض طوقه الله 
من سبع ارضين الى غير هذا تما وردت به الروابات وروي عن قوم من العلاء 
انهم قالوا الارض واحدة وهي مماثلة لكل سماء بانفرادها فى ارتفاع جرمها وف 
ان فيها عألا عبد الله 6 فى كل سماء عال يمد الله * وقوله سبحانه يتنزل الامر 
بينهن الامر هنا يعم الوجي وجميع ما بامر بسه سبحانه من تصريف الر باح 
والسحاب وغير ذلك من عجائى صنعه لا اله غيره وياق السورة وعظ وحض 
على تؤحيد الله عز وجل * وقوله على كل شيء قدير هوم كاه الأفتوض. فق 
المقدورات * وقوله بكل شي ٠‏ علما عموم على اطلاقه 








* بسم الله ازجمن الرحيم * 


قوله تعاللى با ابا البي٠‏ لم تحرم ما احل الله لك الاية وفى المديث من طرق 
ما معناه ان ابي صل الله عليه وسلم حا ماء الى بيت حفصة فوجدها قد مرت 
رارق انها قدا مل اقعللة وبل عارته مازية فقال ميات عت حفصة 
وقالت نا : نى الله افى بيتى وعلى فراشى فقال لها صلى الله عليه وسلم مترضيا لما 
ايرضيك ان احرمها قالت نعم فقال فى قد حرمتها قال ابن عباس وقال مع 
ذلك والله لااطأها ابداثم قال لما لا تخبرى بععذا احدااثم ان حفصة قرعت 
المدار الذى بينها وبين عائشة واخبرتها لتسرها الام وم ترفى افشائه اليها 
حرجا واستكتمتها فاوحى الله بذلك الى نبيه ولت الآبة وفى حديث أ آخر 
عن عانشة ان هذا التتحريم المذكور فى الآية انما هو يسبب العسل الذى شربه 
صل الله عليه وسلم عند زنب بنت جحش فتّا لآت عائشة وحنصة وسودة على 
ان تقول له من دنا منها انا نجد منك ريح مغافير ااكلت مغافير با رسول الله 
والمغافير صمغ العرفط وهو خلوكريه الرائحة ففملن ذلك فقال رسول الله ما 
اكلت مغافير ولكنى شربت عسلا فقلن له جرست له العرفط ذقال صلى الله 
وكيك لحي ا اام 0 
على زينب فقالت الا اسقيك من ذلك المسل فقال لاحاجة لى به قالت 

تقول سودة حين بلذ: | امتناعه والله لقد حرمناه فقلت لها اسبحكى 7 5 
والقول الاول ان الآنة زات سسب مارية اصح واوضح وعليه تفقه الناس فى 
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الاية ية ومتى حرم الرجل مالااو جارية فليس تحريمه بثى١‏ (ت) والحديث الثاى 
هوالصحيح خرجه البخاري ومسل وغيرها ودما الله تعالى نبيه بأسم النيوءة 
الذى هودال على شرف منزله وفضياته التى خصه بها وقرره تعالى كالمعافت 
له على تحريمه على نفسه ما احل الله له ثم غفر له تمَالى ما عأنبه فيه ورجمه # 
وقوله تَمالى قد فرض الله اي بين واثبت فقال قوم من اهل العلم هذه اشارة 
اليك ير التحريج وقال ٠اخرون‏ هي اشارة الى تكثي لبون المنترنة بالتحرم 
والتحلة مصدر وزنها تضملة وادغم لاجتماع الثلين واحال فى هذه الآبة على الاية 
التى فسر فيها الاطعام فى كفارة اليمين بالله الى والمولى الموالى الناصر * واذْ 
اسر النبيء الى عض ازواجه «منى حفصة حدثا قال الممبور الحدث هوقوله 
فى امر مارية وقال ٠اخرون‏ بل هو قوله انما شربت عسلا * وقوله تعالى عرف 
اعضة الممنى مع شد الراء اعم به واف عليه واعرض عن يعض اي كرها وحماء 
وحسن عشرة قال المسن ما استقصى كيم قط والمخاطبة بقدوله ان تتوبا الى 
الله هي الخذصة وعائشة وفى حديث اأبخاري وغيره عن ابن عباس قال قلت 
لعمر من اللتان تظاعرتا على رسول الله صلى الله عليه وسل قال حفصة وعأأشة * . 
وقوله صغت قلويكما معناه مالت والصئي الميل ومنه اصنى اليه بأذنه واصئى 
الاناء وفى قراءة ابن مسعود فقد زاغت قلوكما والزيع المل وعرفه فى خللاف 
لمق وجمع القاوب من حيث الائنان جمع (ص) قلوبكما القياس فيه قليأم 
مثنى والممع اكثر استعمالاوحسنه اضافته الى مثنى وهو تبي لانهم كرهوا 
اجتاع تشنيتين انتصى ومعق الآية ان تتا فقدكا ن متكا ما : شغى ان ياب مله 
وهذا المواب الذى للشرط هو متقدم ف الى واعا وت 85 فى اللفظ وان 
تظاهرا معناه تَمَعاونا واضل تظاهرا تتظاهر! ومولاه اي ناصره وجبريل وما 
لعده يحتمل ان يكون عطنا على اسم الله ويجتمل ان يكون جبريل رفما بالانتداء 
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وما بمده عطلف عليه وظبير هو ابر وخر البخاري بسئده عن انس قال قال 
مر اجتمع نساء لوطل مكدودر 3 القرد عه وات أحن عبوي ردي 
ان طلقكن ان سدله ازواحا خيرا ميكن فنزلت هذه الاية انتعى وقانتات 
معناه مطبعات والسانحات قبل معئاه صائات وقيل معناه مهاجرات وقيل معناه 
ذاهبات فى طاعة الله وشيه الصاتم بالسائح من حيث ينهمل السائح ولا ينظر 
فى زاد ولا مطعم وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوى هو والسائح فى 
الامتناع وشظف اله يك لنتعب السام وقوله سبحانه با ايها الذين ٠امئوا‏ 
قوا انفسكم واهليكم نارا الآة قوا معناه اجملوا وقاية بينم وبين النار 1 
واهليكر مناه بالوصة 4 م والتقوم والحدل على طاءة الله وفى الحديث رحم الله 
رجلا قال با اهلاه 8 صيامم كام د تيمم (ت) وفى اامتبية 
عن مالك ان النبي صل الله عله وسلقالان الله اذن لى ان اتحدث عن ملك من 
الملانكة ان ما مابين شحمة اذنه وعاتقه لمخفق الطيرسبعين عاما اتنهى وياقى الايةفى 
غابة الوضوح انا الله من عذابه بفضله والتوبة فض على كل ما م يعي الندم على 
فارط المعصة والعزم على ترك مثلها فى المستقبل هذا من 55 
كالمجبوب فى الزنا فالندم وحده يكفيه والتوبة ع.ادة كالصلاة وغيرها فاذا تاب العيد 
وحصات توبته بشروطها وقبلت ثم عاود 3 فوته الاولى لاتفسدها عودة بلهي 
3008 | نحصل من السادات والنصوح نا مبالغة من النصح اي نوبة نصحت 
داحبها وارشدته وعن حمر التوية النصوح 0 يتوب ثم لالعود ولايريد أن لعود 
وقال ابو بكر الوراق هي ان تضيق عليك الازض با رحبت كتوية الذين خلذوا 
وروي فى معنى قوله تمالى يوم لاايخزى الله الننيء ان النبي صلى الله عليه وسلم 
تضرع مرة الى الله عسز وجل فى ام امنه فاوحى الله اليه ان شئت جمات 
حسابهم اليك فقال با رب انت ارحم بهم فال الله تعالى اذن لا اخزيك 
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فهم * وقوله تعالى والذين ٠امنوا‏ معه يخت.لى ان يحكون معطوفا على النبي» 
فبخرج المومنون من الحزي ويحتل ان يكون مدأ ونورهم يسعى جلة هي 
خيره وقوخهم اقم لنا نورنا قال اسن بن ابى المسن هوعئد ما يرون من انطفاء 
نور المنافقين حسما تنقدم تفسيره وقيل يقوله من اعملي من |انور بقدر ما يرى 
موضع قدميه فقط وباقى الاية بين مما تقدم فى غير هذا الموضع وقوله 
سبحانه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح الاية هذان المثلان اللذان 
للكفار والمومئين معئاه| ان مسن كثر لا يغنى عله ممن الله شي ولاشنفعه سبب 
وان من امن لايدفمه عن رضوان الله دافع ولوكان فى اسوأ مننشأ واخس 
حال وقول من قال ان فى الثلين عبرة لازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعيد 
قال ابن عباس وغيره خانتاها اي فى الحكفر وفى ان امرأة نوح كانت تقول 
انام بكرن وان امراة لوط كانت تنم الى قومها خبر اضيافه قال ابن 
عباس ومسا بغت زوجة نيء قط وامرأة فرعون اسمها ءاسية وقولما وله ذنى 
كفره وما هوعليه من الضلالة * وقوله التى احصات فرحبا الممهور انه فريع 
الدرع وقال قوم هوالترج المارحة واحصانه صونه * وقوله سبحانه فنذخنا فيه 
عبارة عن فمل جبريل (ت) وقد عحكس رحمه الله نقل ما نسبه لاجمهود ف 
سورة الانبياء فقال الممنى واذ كرالتى احصنت فرجبا وهوالجارحة المعروفة 
هذا قول الممهور انظر بقية الكلام هناك * وقوله سحانه من روحنا اضافة 
مخلوق الى خالق ومملوك الى مالك كا تقول بيت الله وناقة الله كذلك الروح 
الجنسكله هو روح الله وقرأ الممبور وصدقت بكلمات ربها بالجمع فيقوى ان 
يريد التوراة ويجتمل ان يريد ام عيسى وقرأ الجحدري بكلمة فبقوى ان يريد 
امس عيسى ويجتمل ان يريد التوراة فتكون الكامة اسم جنس وقرأ نافع وغيره 
وكتابه وقرأ ابو مرو وغيره وكتبه يضم الناء والجمع وذاككله مراد به التوراة 


ررم » 


والانجيل قال الثعلبى واختار ابو حاتم قراءة ابى عمرو بالممع لعمومها واختاد ابو 
عبيدة قراءة الافراد لان الكتاب يراد به الجنس انتهى وهو حسن وكانت 
من القانتين اي من القوم القانتين وهم المطيمون العابدون وقد تقدم بيانه 





ارج لس زر ستتزرية ل مقرب رن ةر ب 


م تفسم رسودة الملك وهي مكيت باجماع /» 
يل سي يه هي 0 


ا مضحمه رواه جماعة مرفوعا 
وروي انها تنجى من عداب القبر وتجادل عن صاحبها حى لابمذب ورذى 
ابن عاس ان ابي صبل الله عليه وسلم قال وددت ان سورة ة تبارك الذى بده 
الللك فى قل كل مومن (ت) وقد خرج مالك ف الموطأ انها تجادل عن 
صاحبها وخرح اوداود والترمذي والنساءي وابو الحمسن بن صخر وابو ذر 
الهحروي وغيرهم احادث فى فضل هذه السورة نحو ماتقدم ولولاما قصدته 

من الاختصار لثقتها هنا ولكن خشية الاطالة منمتنى من حل حكثير من 
الآثار الصحصحة فى هذا المختصر وانظر الذافق فقد استوفى نقل الآثار فى 
فضل هذه السورة ١‏ ش 

0 بم الله الرحن الرحيم 0 

قوله الى تارك الذى بده الملك تبارك من البركة وهى التزيد فى الخيرات 
الثعبي تبارك الذى بيده املك اي تعالى وتماظم وقال المسن تقدس الذى 
بده الملك فى الدنيا والآخرة وقال ابن عباس بيده الملك يمز من يشاء ويدذل 
من يشاء انتعى + وقوله سبحانه الذى خلق الموت والميوة الآبة الموت 


« ورم » 


والمياة معنيان تتعاقبان جسم الميوان يرتتفع احدها مجلول الآخر وما جاء فى 
الحديث الصحيح من قوله عليه السلام يوت بالموت يوم القيامة فى صورة كش 
املح فيذيح على الصراط الحديث فقال اهل الع انما ذلك مثال كيش يوقع 
لله الل الضروري لاهل الدارين انه اموت الذى ذاقوه فى الدنيا ويكون ذلك 
التمثال حاملا للموت لاعلى انه يحل الموت فيه فتذهب عنه حياة ثم يقرن الله 
تعالى فى ذلك التمثال ادام الموت + وقوله سبحانه ليباوك اي جمل لك 
هاتين المالتين ليبلوم اي لبختب ركم فى حال المياة ويجازيم إصد الممات وقال 
ابوقتادة ونحوه عن ابن مر قلت يا رسول الله ما معنى قوله تَمالى ليبلوم ايم 
احسن تملا فقال يقول أي احسن عقلا واشدك لله خوفا واحسدم فى 78 
ونبيه نظرا وان كانوا اقلم تطوعا وقال ابن عباس وسفيان الثوري والحمسن 5 
احسن عملا ازهدك فى الدنيا قال القرطبي وقال السدي احسكم عملااي اكثرك 
للموت ذكرا وله احسن استعدادا ومنه اشد خوفا وحذرا انتهى من التذكرة 
وله در القائل 


وفى ذكر هول الموت والقبر والبلى 


عن الشغل باللذات للمرء زاجر 


امد اقتراب الاربعين تربص * وشيب فذاك متنذرلك ذاعر 
فك فى بطون الارض بعد ظبورها *# ححاستهم فيبا بوالر دوائر 
وانت على الديا محكي منافس + لططابها فييسا حريص مكاثسر 
على خطر كسى وتصبتح لاهميا + اتدرى بماذالوعقات تخاطر 
وان امرأ يسعى لدئياه جاهدا + ويذهل عن اخراه لاشك خاسر 
كانك مغتريماانت صائر * لنفسك عمدااوعن الرشد جائر 
لخد ولاتفئل فمثك زائل + وانت الى دار المنية ضائر 


ولاتطلي الدنيسا فان طلابها 


«+ 


وان نلت منهسا ثروة لك ضائسر 


« .مم » 


وكيف بلذ العيش من هوموقن * بموف عدل يوم تبلى السرائر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت * لعزة ذى العرش الملوك الجبابسر 
انتعهى وطباقا قال الزجاج هومصدر وقيل جع طبقة او جمع طبق والممنى 
نشبا فرق يتن ول أبنت ل مسقت اعرافيا يبد رجلا فقال ره 
طباق وخيره غير باق وما ذكره بعض المفسرين فى السموات من ان بعضها من 
ذهب وفضة وباقوت ونحوهذا ضعبف 1 ع بذلك حدث * وقوله 
سبحانه ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت معناه من قلة تناسب ومن خروح 
عن اتقان قال بعض العلماء خاق الرحمن معنى به السموات واياها اراد بقوله 
هل ترى من فطور وبقوله ينقلب اليك البصر الآبة وقال «اخرون بل يعنى به 
جميع ما خلق سبحانه من الاشيا ذانها لاتفاوت فيها ولافطور جارية على غير 
اتقان قال منذر بن سعيد اع الله تعالى بالنظر الى السماء وخلقها ثم امس بتكرير 
النظر وكذلك جيع المخلوقات متى نظرها ناظر ليرى فيها خللا او نقصا فان 
بصره قلف خاسئا حسيرا ورجع البصر ترديده فى الشيء المصر وكرتين معناه 
هران والحاسنى امعد عن شىء اراده وحرص عله ومنه قوله تعالى اخسءوا 
ا له 
كايا والمسير العيي الكال + وقوله تعالى عصابيح لمنى النجوم قال الفخر 
ومعنى السماء ٠‏ الدنيا اي القريبة من الناس ولس فى هذه الآبة ما 00 ان 
الكواى مرصكوزة فى السماء الدنيا وذلك لان السموات اذا كانت 
فالكواكب سواء كانت فى السماء الدنيا اوكانت فى سموات اخرى 00 0 
لاءد ان تظبر فى السماء الدنيا وتلوح فيهأ فمل كلا التقديرين فالسماء الدننا مزئة 
بها انتتهى * وقوله وجملئاها معناه وجعانا منها ويوجب هذا التاويل فى الاية 
ان الكواك الثابتة والبروح وكل ما يعتدى به فى البر والبحر ليست براجمة 


« ربس »# 


وهذا نص فى حديث السيرقال التعلبي رجوما للشياطين يرجون بها اذا استرقوا 

السمع فلا تحطمهم نهم من يقل ومنهم من يخبل انتعى * وقوله تعالى 
وللذين حكدروا بربعم عذاب جنم قال (ع) تضمنت الاية ان عذاب جهنم 
للكطار المخلدين وقد <اء فى الاثثر انه ير على جنم زمان تخفق ابوايها قد اخاتها 
الشفاعة والذى يقال فى هذا ان جم اسم تختص به الطبقة اليا من النارئم 
قد تسمى الطبقات كلها بأسم بءضها فالتى فى الاثر هي الطبقة العليا لانهها مقر 
العصأة مسن المومنين والتّى ف هذه الاية هي جنم بأسرها اي جع الططقات 
والشهيق اقبح ما يكون من صوت الممار فاشتعال النار وغليانها يصوت مثل 
ذلك * وقوله تكاد تقيز اي يزايل لعضها إعضا لشدة الاضطراب ومن الفيظ 
معناه على الحكترة بالله والفويج الفريق من الناس وظاهر الآية انه لايلق فى 
جبنم احد الاسثل على جبة التو بيخ * وقوله سحانه ان انتم الافى ضلال 
كير جل ان يكون من قول الملدقكة ويجتمل ان يكون من تنام كلام الكفار 
للنذد قال الفخر وقوله تَمالى عنهم لوكنا نسمع او تقل ما حكن فى اصحاب 
السعير قيل انما ججعوا بين السمع والعقل لان مدار التكايف على ادلة السمع 
والعقل انتهى * وقوله سبحانه ان الذين يخشون ربهم بالغيب يحتمل معنيين احدهها 
بالغيب الذى اخبروا به من النشر والمشروالئة والنار قامئوا بذلك وخشوا رهم فيه 
ونحا الى هذا قنادة والممنى الثانى انهم يجخشون يهم اذا غابوا عن اعين الثاس اي فى 
خلوام ف صلاهم وعباداتهم * وقوله أعالى واسروا فولم الآية خطاب لجميع 
الخلق وذلولا م مسذلولة ومناحكها قال تجاهد هي اامارق والفجاج وقال 
البخاري مناكيها جوانبها قال النزاليي رحمه الله جعل الله سبحانه الارض ذلولا 
لعباده لاليستقروا فى مناكيها بل ليتخذوها منزلا فيتزودون منها حترزين من 
مصاندها ومعاطبه| ويتحققون ان العمر يسير بهم سير السفيئة براكها فالناس فى 

أ« 


< عبس » 


هذا العالم سفر واول منازلهم المد و٠اخرها‏ اللحد والوطن هو الجنة او النار 
والعسر مسافة السفر فسئوه مراحله وشبوره فراسخه وايامه امياله وانفاسه 
خطواته وطاعته بضاعته واوقاته رءوس امواله وشبواته واغراضه قطاع طريقه 
وريحه الفوز بلقاء الله عر وجل فى دار السلام مع الملك الحكبير والنعيم لمقيم 
وخسرانه البعد من الله عز وجل مع الانكال والاغلال والعذاب الاليم فى 
دركات الجحيم فالغافل عن نفس واحد من انفاسه حتى ينقضي فى غير طاعة 
تقربه الى الله تعالى زلنى متعرض فى يوم التغابن لغبينة وحسرة مالها منتهى 
ولهذا المطر المظيم والمطب الحمائل شمر الموفقون عن ساق امد وودعوا بالكاية 
ملاذ النفس واغتئموا بقايا العمر فعمروها بالطاعات بحسب تحكرر الاوقات 
انتهى قال الشيخ ابو مدين رحمه الله مرك نفس واحد فاحرص ان يكون لك 
لاعلك انته والله الموفق بفضله والنشور المياة بعد الموت وتور معناه تدذهب 
وتجى١‏ م يذهب التراب الموار فى الريح والحاصب البرد وما جرى مجراه 
والنكير مصدر ععنى الاكار والنذي ركذلك ومئه قول حسان بن ثابت 
فانذر مثليا نصحا قريشا *# من الرحمن ان قيلت نديرى 

ثم احال سبحانه على العبرة فى امس الطير وما احم من خافتها وذلك بين عجز 
الاصئام والاونان عنه وصافات ججمع صافة وهي التى تبسط جناحها وتصفه 
وقّض الناح ة ان الدب وهاتان حالتان للطائر يستريح من احداها 
الى الاخرى * وقوله سبحانه امن هذا الذى يرزقى انامسك رزقه هذا 
ينا تؤقيف على امس لا مدخل للاصنام فيه * وقوله سبحانه افن يمثى مكبا 
على وجبه قال ابن عباس والضحاك وتجاهد نزلت مثلا للمومنين والكافرين على 
العموم وقال فتادة تلت مخبرة عن حال القيامة وان الكفار يمشون على وجوههم 
وال مومئين يمشون على استقامة ما جاء فى المديث ويقال اكب اأرجل اذا در 


« عبس »# 


تدان الارض وكه غيره قال عليه السلام وهل يكب الناس فى النار عل 
وجوههم الاحصائد السنتهم فهذا الفمل على خلاف التاعدة العلومة لان افمل 
هنا لاتعدى وفعل تعدى ونظيره قشعت الريح السحاب فانقشع وقال (ص) 
مكيا حال وهومن اك غير متمد وك متعد قال تُعالى ف بت وجوههم فى 
التار والبمزة فيه للدخول فى الثى ٠٠و‏ للصيرورة ومطاوع كب انكب تقول كبته 
فانكي قال بمض الناس ولاشي. من بناء افمل مطاوعا انتهى واهدى فى هذه 
ايك به أفعل دفضيل من الحهدى + وقوله تُمالى ويقولون متى هذا الوعد يريدون 
اص القيامة والمذاب المتوعدبه ثم أمص سبحانه سمه عليه السلام ان يرهم بان 
عم القيامة والوعد الصدق مما تفرد الله سبحانه بعلمه * وقوله سحانه فليا رأوه 
الضمير لاعذاب الذى تضمنه الوعد وهذه <كاية حال تاق والمعنى فاذا رأوه » 
وزلفة معناه قريبا قال المسن عيانا # وسيعت وجوه الذين كفروا معناه ظمر 
فها السوء + وتدعون معئاه تتداعون أمره ببيكم وقال الحسن تدعون انه 
لاجنة ولاناد وروي فى تاويل قوله تَمالى قل ارا م ان اهلكنى الله ومن معي 
الاية انهم كانوا يدعون على محمد صلى الله علنه به وسلم وأصحايه بالحلاك فقّال الله 
تمالى لنبيه قل لهم ارأيتم م ان اهلحكي الله ومن مي او رمنا فن يجي ركم من 
المذاب الذى يوجبه كفرك ثم وقفهم سبحانه على مياههم التى بميشون منها ان 
غارت أي ذهيت فى الارض من يجسعهم ماء ٠‏ كثير كاف (ص) والغور مصدر 
بمعنى الذائز انتهى والممين فميل من معن الماء اذا حكثر وقال ابن عباس 
مين عذب 


« عمجم » 


وسح سح مسمسعسنه بطاستس سس استسطت وا الا ل 10 وي 
2١7 5‏ اا 


سحي وح و رح حر حو حيتتو :طالبوةارجنالاجتكه سنن 
5 لسم الله اأر حن الر حيم +« 


قوله عز وجل ن والقلم وما رسطرون ن حرف مقطع فى قول الحمهور فيدخله 
من الاختلاف ما يدخل اوائل السور ويختص هذا الموضع من الاقوال بان 
قال جاهد وابن عباس ن اسم اوت الاعظم الذى عله الارضون السبع فيا 
يروى وقال ابن عباس أيضا وغيره ن اسم الدواة فن قال بانه اسم اموت جءل 
القلم القلم الذى خلقه الله وامره بحكتى الكائنات وجعل الضير ف يسطرون 
للملالكة ومن قال بأن ن اسم للدواة حمل القم هذا القلم التعارف بأبدى 
الناس نص على ذلك ابن عباس وجعل الضمير فى يسطارون لاناس لجاء القسم 
على هذا عجموع ام الكتاب الذى هوقوام لاعلوم والمعارف وامور الدنيا 
والآخرة فان القلم اخوالاسان وعضد الانسان ومطية الفطنة ونعمة من الله 
عامة وروى معاوية بن قرة ان الني صلى الله عليه وسلم قال ن لوح من نور وقال 
ابن عباس ايضا وغيره ن هو حرف من حروف الرحمن وقالوا انه تقطع فى 
القرءان الروحم ون ويسطرون معناه يكتبون سطورا فان اراد الملانحكة فهو 
كتن الاحمال وما بومرون به وان اراد بنى ادم في الكتب المنزلة والعلوم وما 
حرى مجراها قال ابن العربي فى احكامه روف الوليد بن مسلم عن مالك عن 
سمي مولى ابى بكر عن ابى صالح عن الى هريرة قال سمعت رسول الله صل 
لله عليه وسلم يقول اول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواة وذلك 
قوله ن والقلم ثم قال له اكتب قال وما اكتب قال ما كان وما هوكاتن الى يوم 


« ومسي 


اتميامة قال ثم ختم العمل فلم ينطق ولابنطق الى يوم القيامة ثم اق العقل 
فقال الجبارما خلقت خلقا اعجب الي ملك وعزق لاكانك فيمن احببتث 
ولانقصنك فيسن ابفضت قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكال 
الناس عقلا اطوعهم لله واتملوم بطاعته انتهى (ت) وهذا المدث هوالذى 
لعول عليه فى تفسير الاية لصحته والله سحانه اعلم + وقوله تعالى ما انت 
نعمة ريك بمجئون هو جواب القسم وما هنا عاملة لها اسم وخبر وكذلك هي 
متى دخات ت الباء ٠‏ فى الخبر وقوه نعمة ربك اعتراض »© تقول لاسبان انت 
جمد لله فاضل وسبب الاية هوما كان من قريش فى رميهم الني صلى الله 
عليه يه وس امون فى الله تعالى ذلك عنه واخبره بأن له الاجر وانه على الخلق 
العظيم نشريفا له ومدحاأ واختلف فى معنى ممنون فقال احكثر المفسرين هو 
الواهن المدقطع يقال حل مئين أي ضعي وقال ٠اخرون‏ معناه غير دون 
عليك اي لايكدره من ن به به وفى الصحيح سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق 
وسو الله صلى الله 3 وسلم فقالت كان خلقه القرءان وقال المتسواسق 
خاقه عظها اذلم تكن له همة سوى الله تمالى عاث ر الملق مخلقه وزابلهم بقلبه 

فكان. ظاهره : مع الخلق وباطنه مع اطق وفى وصية بعض المكاء عليك 0 
مسع الاق وبالصدق مسع للق وحسن الخلق خير كله وقال عليه السلام ان 
المومن ليدرك جسن خلقه درجة قاثم الليل صاتم النهار وجاء فى حسن الملق 
«اثأر كثيرة منعنا من حابها خشية الاطالة وقد روى الترمذي عن الى هريرة 
قال سل رسول الله ص الله علسه وس مايدخل الناس النة فقال تقو 
الله وحسن الاق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال القم والغرج قال 
أبوعيسى هذا حديث صحيح غريب انتهى وروى الترمذي عن الى الدرداء 
ان التتي صلى, لله عليه وسلم قال ما من * شيء اثقل فى ميزان المومن يوم القيامة 


« بوم » 


من خلق حسن وان الله لببغض الفاحش البذي قال ابو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح اننتعى قال ابوتمر فى التمهيد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه 
وسل وانك لملى خلق عظيم قال المفسرون كان خلقه ما قال الله سبحانه خذ 
العنووامى بالعرف واعرض عن الجاهلين انتهى * وقوله تَمالى فستبصر اي 
انت وامتك ويبصرون اي هم بايكم اللنتون قال الاخدش والعامل فى الإملة 
المستفهم عنها الانصار واما الياء فقال الو عبيدة معمر وقتادة هي زائدة والممنى 
ايم الملفتون قال الثعلبي المنتون المجنون الذى فتنه الشيطان انتعى * وقوله 
تعالى فلا تطع المكذبين يمنى قريشا وذلك انهم قالوا فى بعض الاوقات لاني 
صلل الله عليه وس لوعبدت ١الحتنا‏ وعظمتها لعبدن الهلك وعظمناه وودوا ان 
يداهنهم التي صلى الله عليه وسلم وبل الى ما قالوا فيميلوا هم ايضا الى قوله 
ودينه والادهان الملائة فها لايحل والمداراة الملايئة فهايجل * وقؤله فيدهنون 
معطوف وليس يجواب لانه لوكان لنصب والملاف المردد لكلقه الذى قد كثر 
منه ؤالمين الضيف ارأي والعقل قاله مجاهد وقال ابن عباس المهين الكذاب 

والهماز الذى يقع فى الئاس بلسانه قال منذر بن سعيد ويعينه واشارته والتميم 
مصدر كالنميمة وهو نقل ما يسمع ما بسوء ويحرش النفوس قال ابو عمر بن عبد 
البرنى كتابه المسمى ببهجة المجالس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ككف 
عن اعراض المسلمين لسانه اقاله الله يوم القيامة عثرته وقال عليه السلام شرارك 
انعا الناس المشاءون بالثميمة المفرقون بين الاحبة الياغون لاهل البر العثرات 
انتهى وروى حذيفة ان النبي صل الله عايه وسلم قال لايدخل المنة قتات 
وهو النام وذهب كثير من المنسرين الى ان هذه الاوصاف هي اجناس لم يرد 
بعا رجل بعينه وقالت طائفة بل تزلت فى معين واختلفوا فيه فقال بعضهم هو 
الوليد بن المنبرة وقبل هو الاخنس بن شريق ويؤيد ذلك انهكانت له زنمة فى 


« ببسم » 


حلقه كزنمة الشاة وايضا فكان من ثقيف ملصقا فى قرش وقل هو ابوجهل 
وقيل هو الاسود بن عبد لغوث قال (ع) وظاهر الافظ مموم من أتصف ببذه 
الصفات والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باق الزمان لاسما لولاة الامور* وقوله 
الى مناع لاخير قال صكثير من المنسرين الخير هنا المأل فوصقه بالشح وقال 
*أخرون بل هو علل عمومه فى الاموال والاتمال الصالحات والممتدى المت<اوز 
لمدود الاشياء والائم 1 سن الاثم والعدّل القوي اليزية الغليظ الاعضاء 

القاسى القلب البعيد التهم الاكول الشروب الذى هو بالليل جيفة وبالتهار حمار 
وكل ما عبر به المفسرون عنه من خلال النقص فمن هذه التى ذكرت تصدر 
وقد ذى النقاش ان ن الني صلى الله عليه وسلم فسرأ لعتل نحوهذا وهذه الصفات 
كثيرة التلازم والزنيم فىكلام العرب الممص قف القوم وليس منهم ومنه قول حسان 

وانت زيم نيط فى *ال هاشم * م نيط خلف الراحكب القدح الفرد 

فقال حكثير من الماسرين لخر بن شسردق وقال ابن عباس اراد 
اليم ان له نغة فى عنقه وكان الاخنس بهذه الصفة وقبل اازئيم المرب 
القبيح الافمال * وقوله سنسمه على الخرطوم معناه على الانف قال ابن عباس 
هو الضرب بالشيفك فى وجبه وعلى انفه وقد حل ذلك به يوم بدر وقّل ذلك 
الوسم هو فى الآخرة وقال قتادة وغيره ممناه سنفمل به فى الدنيا من الذم له 
والمقت والاشتهار بالشر مايبق فيه ولايخنى به فيحكون ذلك كالوسم عل 
الانف * وقوله سبحانه انا بموناهم يريد قريشا اي امتحناهم واصحاب المندة 
فماذكر كنوا اخوة وكان لابيهم جنة وحرث لنتله فكان يلك منه قوته 
وتصدق على المساحكين بباقيه وقيل بل كان يمل المساكين معه فى وقت 
حصاذه وجذه فيجديهم منه قات ١١‏ شيخ فقال ولده نحن جماعة وفمل ابنأ 
كان خطأ فانذهب الى نا ولايدخلما علينا مسكين ولا نعملى منها ق قال 


« بم » 


فبيتوا امرهم وعزمم فعث الله عليها انها هن ناراو غير ذلك فاحترقت فقيل 
فاصبحت سوداء وقيل بيضاء كالزرع اليابس المحصود فاما اصبحوا الى جنتهم 
لم يروها لفسبوا انهم قد اخطسهوا الطريق ثم تبينوها فملموا ان الله اصابعم فيها 
ذابوا حبنئذ وكانوا مومنين اهل صكتاب فشبه الله قريشا بعم فى أنه امتحيهم 
بالمصائي فى دنياهم لعدم اتباعهم الني صلى الله عليه وسلم ثم النوبة معرضة أن 
بقى منهم * وقوله تَمالى لبصرمتها اي لسَجَذْنها ومصبحين معناه داخلين فى 
الصباح * وقوله تعالى ولايستثنون اي لاينشنون عن رأي منع المساكين 
وقال مجاهد مناه ولايقولون ان شاء الله والصر قال ججماعة اراد به الليل من 
حيث اسودت جنتهم وقال ابن عباس اليم الرماد الاسود بلغة ذزعة وقوهم 
نكتتم صارمين يحتمل ان يكون من صرام النخل ويجتمل ان بريد ان كنتم 
اهل عزم واقدام على رأيم من قولك سيف صارم وتخافتون معناه يتكلمون 
كلاما خما وكان هذا التخافت خوفا من ان بشعر بهم المساكين وكان لفظىم 
الذى يتخافتون به ان لا يدخلنها اليوم علي مسكين * وقوله على حرد يحتمل 
أن يرد على منع من قوهم حاردت الابل اذا قفنت اللانعا هُنمّتها وحاردت 
السنة اذاكانت شهناء لاغلة لها ويحتمل ان يريد بالإرد الغضب يقال حرد الرجل 
حردا اذا غضب قال البخاري قال قتادة على حرد اي على جد فى انفسهم 
انتتهى * وقوله تَمَالى قادرين يحتمل ان يحكون من القدرة اي قادرون فى 
زمهم ويحتمل ان يكون من التقدير الذى هو تضييق كانهم قد قدروا على 
المساكين اي ضيقوا عليهم فلما رأوها اي محترقة قالوا انا لضالون طريق جنّنا 
فلا تحققوها علموا انها قد اصيبت فقالوا بل نحن محرومون اي قد حرمنا غلتها 
وبركتا فقال لهم اعد لهم قولا وعقّلا وخلقا وهو الاوسط ام اقل لم لوللا 
حون قثل هي عبارة عن أمظيم الله والممل بطاعته سحانه فبادر القوم عد 


« وم » 


ذلك وتابوا وسبحوا واعترفوا بظامهم فى اعتقادهم منع الفقراء ولام بمضهم لعضا 
واعترفوا باهم طغوا أي تمدوا ما يلزم من مواساة المساحكين ثم انصرفوا الى 
رجاء الله سبحانه وانتظار النضل من لدنه فى ان يبدلهم سبب توبتهم وانابتهم 
خيرا من تلك الجدة قال الثعابي قال ابن مسعود بائنى ان القوم لما اخاصوا وعلم 
الله صدقهم ابدلهم الله عز وجل بعا جنة يقال لما الميوان فيا عنب يحدل 
البغل العنقود متها وعن الى خالد الواني انه رأى تلك النة ورأى كل عنقود 
منها كالرجل الإسود القائم أنتهى وقدرة الله اعظم فلا يستغرب هذا ان صح 
سدده * وقوله نتحاله كذلك العذاب اي كفنا بأهل المنة نفعل كن 
تمدى حدودنا * ولمذاب الآخرة اكبر اي اعظم مما اصابهم ان لم توبوا فى 
الدثيا ثم اخبر تمالى بإن للمتقين عند ربعم جنات النعيم فروي انه لما زلت هذه 
الآية قالت قريش انكان ثم جنات أعيم فلنا فيها اكبر المظ فنزات افنجمل 
الملمين كالجرمين الآبة توبيخا لهم »* ام لم حكتاب منزل من عند الله 
تدرسون فية:ان ل ما قتارون من التعيم فان معموإة لتدرسون وصكسرت 
الممزة من ان لدخول اللام فى الخبر وهي فى معنى ان بفتح الالف وقرق 
شاذا ان لم بالفتشح وقرأ الاعرج ان لكر فيه على الاستشفههام ثم خاطب تَمالى 
الكفار بقوله ام لم يمان عليئا بالغة كانه يقول هل اقسمنا كم قلم) فهو عبد 4 
انا نتعمم فى بوم القيامة وما بعده وقرأً الاعريج أن لك لما تحسكمون على الامستفهام 
ايضا * سلوم ايعم ذلك زعيم اي ضامن (ت) قال الهروي وقوله اهان 
علينا بالئة اي موكدة انتهى * وقوله تعالى فليانوا بشركاثهم قل هو استدعاء 
وتوقيف ف الدنيا اي ليحضروهم حتى يرى هل هم مجال من يضر وفع ام لا 
وقبل هو استدعاء وتوقيف على ان ياتواهم يوم القيامة يوم يحكشف عن ساق 
وقرأ ابن عباس تكشف يضم التاء على ممنى تحكشف القيامة والشدد والحال . 


« .سم » 


الماضرة وقرأ ابن عباس ايضا تكشف بفتّح التاء على ان القيامة هي الكاشفة 
وهذه القراءة مفسرة لقراءة الجماعة فا ورد فى الحديث والآبة من كفشف 
الساق فهو عارة عن شدة الول * وقوله حلت عظمته ويدعون الى السجود 
فلا ستطعون وفى المديث الصحيح فيخرون لله سجدا اججمون ولاييق احد 
كان سسجد فى الدئيا رياء ولاسمعة ولانفاقا الاصار ظبره طيتا واحدا كلها اراد 
ان يسجد خر على قفاه المديث وفى الحديث فيسجدكل مومن وترجع املاب 
لمنافقين والكفار كصياصي البقر عفا واحدا فلا يستطيمون سجودا المديك * 
وذوله تعالى وقد كانوا بدعون الى السجود يريد فى دار الدنيا وهم سالمون هما نال 
عظام ظبورهم من الاتصال والعتو * وقوله سحانه فذرى ومن يكذب بهذا 
الخدنة ث الآبة وعيد وتبديد والحديث المشار اليه هو القرءان وباقى الآنة في 

ما ذى فى غير هذا الموضع ثم ام الله الى نبيه بالصبر مكمه وان يمضي لما 
امس به من التبليغ واحمال الاذى والمشقة ونهى عن الضجر والعجلة التى وقع 
فيها يونس صلى الله عليه وسلم ثم اقتضب القصة وذحكر ما وقع فى 
عآخرها من ندائه من بيطن الموت وهو مكظوم اي وهو كاظم لزنه وندمه 
وقال الثعلى ونحوه فى البخاري وهو مكظوم اي مماوء نما وكربا انتهى وهو 
افرب الى اممنى وقال الثقاش المكظوم الذى اخذ بكظمه وه عجارى القاب 
وقرأ ابن مسعود وغيره لولاان تداركته لعمة واانعمة التى تداركته هي الصفح 
والاجتباء الذى سبق له عند الله عر وجل لنبذ بالعراء اي لطرح باأمراء وهو 
الفضاء الذى لابوارى فيه جبل ولاشجر وقد نبذ يونس عليه السلام بالعراء 
ولكن غير مذموم وجاء فى الحديث عن اسهاء بنت ميس قالت علمنى رسول الله 
صل الله عليه وس ل كلمات اقومن عند الكرب او فىالكرب الله الله ربى لااشرك 
هدشأ روا الؤداؤة والنسساءي وابن ماجه واخرجه الطبراني فى كتاب الدعاء 


« إسسما »# 


انتهى من السلا 3 قال تعالى لنبيه وان بكاد الذين كفروا ليرْلقونك بأإصارهم 
المعنى يكادون من الغيظ والعداوة يزلقونه فيذهون قدمه من مكانها وسقطونه 
قال عياض وقد روي عن ابن عباس انه قال كل ما فى القرءان كاد فهو ما لا 
بكو ن قال تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالانصار ولم يذهيها واكاد اخنيها ولم ينمل 
انتعى ذكره اثر قوله تعالى وانكادوا لينتنونك وقرأً الممهور ليزلقونك يضم الياء 
من ازلق ونافع بفتحها من زلقت الرججل وى هذا العنى قول الشاعر 
يتقارضون اذا النقوا فى مجلس * نظرا يزل مواطنى الاقسدام 

وذهب قوم من المفسرين على ان المعنى باخذونك بالعين وقال الحسن دواء 
من أصابته العين ان يقرأ هذه الآية والذكر فى الأية القرءان 
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قوله عز وجل الحاقة ماالاقة المراد بالحاقة القيامة وهي اسم فاعل مبن 
حق الثيء يحو لانها حقت لكل عامل مله قال ابن عراس وغيره سميت القيامة 
حاقة لانها تدى حقائق الاشياء والماقة ميتدأ وما مبتدأ نان والماقة الثائية خبر 
ما واللملة خبر الاوللوهذا م تقول زيد ما زيدء ممنى التعظيم له وابهام التعظيم 
ايضا ليتخيل السامع اقصى جهده * وقوله وما ادراك ما الماقة مبالغة فى هذا 
المحنى اي ان فيها مالم تدره من اههوالها وتفاصيل صفاتها ثم ذكر تعالى تكذيب 


و وعاد بعدا الاص الذى هو حدق مشيرا الى أن 0 بذ ك ينزل به 


< بسعم » 


ما رّل باولالك والقارعة من اسماء القيامة ايضا لانها تقرع القلوب بصدهتها * 
وقوله سحانه ذاما ثمود ذاهلكوا بالطاغية قال قتادة معناه بالصيحة التى خرجت 
عن حد كل صيحة وقيل المعنى سبس الفيءة الطاغية وقيل سبب الفعلة الطاغية 
وقال ابن زيد ما ممناه الطاغية مصد ركالماقبة فكانه قال بطفيانهم وقاله ابوعبيدة 
ويقوى هذا قوله مَاللى حكذتت مود بطنواها واولى الاقوال واصوبها الاول 
وباق الآبة تقدم تفسير نظيره وما فى ذلك من القصص والعاتية معناه الشديدة 
المخالفة فكانت الريح قد نت على خزانها خلافها وعلل قوم عاد يشدتعا وروي 
عن على وابن عباس انها قالالم ينزل من السماء قطرة ماء قط الامكيال على 
يد ملك ولاهبت ريح الأكذلك الاما كان من طوفان نوح وريح عأد فان 
الله اذن لما فى المروح دون اذن المزان وحسوما قال ابن عباس وغيره معناه 
كاملة تباعا ل تخللها غير ذلك وقال ابن زيد حسوما جمع حاسم ومعناه ان تلك 
الانام قطمتهم بالاهلاك ومنه حسم العلل ومنه الحسام والضمير فى قوله فيا 
صرعى يجتمل عوده على الليالى والايام ويجتمل عوده على ديارهم وقيل على الريح 
(ص) ومن قبله التحويان وعاصم فى رواية بحكسر القاف وفتح الباء اي 
اجناده واهل طاعته وقرأ الراقون قبله ظرف زمان انتهى * وقوله بالخاطئة 
صفة لمحذوف اى بالغملة الحاطئة والرابية النامية التى قد عظمت جدا ومنه 
وا كال وبعة افتزت ورك 2 مدق لع النانى فته وقوه ان للنانظلنا 
الماء يمنى فى وقت الطوفان الذى كان على قوم نوم والمارية سؤيئة نوح قاله 
منذر بن سعد والضمير فى لاجمابا عائد على الجارية او على الفعلة * وقوله 
تال ؤتنها اذن واعة غيارة عن الرجل النبم انور القلك الذى يتمع القزءان 
فيتلقاه بفهم وتدبر قال ابوعمران الموني واعية عقلت عن الله تعالى وقال الثعلبي 
المعنى لتحفظبا كل اذن فتكون عظة ان باتى إمد تقول وعيت العلل اذا حفظته 


سسم » 


انتتهى ثم ذكر تعالى بام القيامة وقرأ الجمهور وملت بتخقيف الميم بمنى حمانها 
الريح ا والقدرة ودحكا معناه سوي جميعها وانشقاق السماء هو تفطرها وكيز 
بعضها من بعض وذلك هوالوهى الذى الها 3 يقال فى المدرات البالية 
لمنشققة واهية والملك اسم الجنس بريد به الملامكة وقال جهور من المفسرين 
الضمير فى ارجائها عائد على السماء اي الملانّكة على نواحيها والرجا المان من 
الواو ئها وو وال الطيدالك وات نجي وعيرها اشير فى اربجانا عاليد 
على الارض وان كان لم بتقدم لما ذكر قرب لان القصة والافظ يققتضى افهام 
ذلك وفسروا هذه الآبة تما روي من ان الله تَمالى بام ملانّكة سماء الدنيا 
فيقفون صفا على حافات الارض ثم امس ملانكة السماء الثائية فيصفون خلفهم 
ثم كذلك ملائحح كل سماء فكلا ند احد من امن اوالانس وجد الارض 
قد احيط بها قالوا فهذا تفسير هذه الآئة وهوايضًا ممنى قوله وجاء ربك 
والملك صفا صفا وهوتفسير يوم النناد يوم تولون مدبرين على قراءة من شدد 
الدال وهو تفسير قوله با معشر المن والانس الآية واختاف الناس فى الثانية 
الماملين للعرش فقال ابن عباس هي كانية صفوف من الملانكة لامر احد 
عدتهم وقال ابن زيد هم مانية املاك على هيعة الوعول وقال جماعة مسن 
. المفسرين همعلى هيئة الئاس ارجلوم ع الارض السابعة ورءوسهم وكواهليم 
فوق ااسماء السابعة قال الغزاليي فى الدرة الفاخرة هم ثمانية املاك قدم الملك 
منهم مسيرة عشرين الف سنة انتهى والضمير فى قوله فوقهم قبل هو لاملائكة 
الحملة وقبل للغالمكله * وقوله تعالى يومشذ تمرضون خطاب لميع العالم وفى 
المديث الصحبح يعرض الناس ثلاث عرضات فاما عرشتان لجدال ومعاذير 
واما الثالئة فمندها تتطاير الصحف ف الابدى فنعأ خذ بيميئه و٠اخذ‏ بشماله 
قال الغزاليي يجب على مسار البدار الى حاسبة نفسه م قال مر رضي الله عنه 
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حاسبوا انم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان نوزنوا وائما حسابه لنفسه ان 
توب من كل معصية قبل الموت توبة نصوحا وتدارك ما فرط فيه من تُمَصِير 
فى فرائض الله عز وجل ويرد المظالم حبة حبة ويستحل كل من تعرض له بلسانه 
وبده وسوء ظنه بقلبه ووطيب قلوبهم حتى يموت ول يبق عليه فريضة ولامظلمة 
فهذا يدخل النة بغير حساب ا تعالى انتهى من ٠اخر‏ الاحياء ونقل 
القرطي فى تذكرته هذه الالفاظ بعينها * وقوله هام اقرءوا حكتابيه معناه 
تمالوا وقوله اقرءوا كتابيه هو استبشار وسرور (ص) هاؤم ها بممنى خذ قال 
الكساءي والعرب تقول هاء با رجل وللاثنين رحلين اواء رأتين هاما وللرجال 
هاؤم وللمرأة ها ٠‏ بهمزة 0 من غير باء وللنساء هاون وزعم القتي ان 
الهمزة بدل من الماف وهو ضعيف الاان يعنى انها تل محلها فى لغة من قال 
هاك وهاك وهاما وها ى وهاكن فذلك ممكن لاانه بدل صناعي لان الكاف 
لاتبدل من الهمزة ولا الهمزة منها انتهى * وقوله افى ظئنت الى ملاق 
حسابديه عبارة عن اانه بالبعث وغيره وظلنت هنا واقعة موقع تقلت وهي فى 
متدقن ل بقع بعد ولاخرج الى 6 وهذا هوباب الظن الذى بوقع موقع 
البقين وراضية عمنى مرضية والقطاوف جع قاف وهومايجتنى من الثمار 
ويقطف ودنوها هوانها تاق طوع التمنى فياكاها القائم والقاعد والمضطجع 
دضه من شحرتا و» ا الام معثاة ع قدمتم من الاعمال ال الصالمة والانام الخالية 
هي ايام الدنيا لانها فى الاخرة 5 ا وقال وكع وغيره المراد ما 
اع هم من الصوم وموم الآدة فى كل الاعال اولى واحسن (ت) ويدل على 
ب الآية الاخرى كاوا واشرنوا هلها بما مكنم نماون قال ابن المبارك فى 
رقائقه اخبرنا مالك بن مغول انه بلفه ان ير بن الخطاب رضى الله عنه قال 
حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فانه اهون او ابسر لمسابع وزنوا انفسم قبل 
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ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاحكير يومئذ خرضون لا فى 9 خافة قال ابن 
المبارك اخبرنا معمر عدن ييى بن المختار عن المسن قال ان المومن قوام على 
نفسه يحاسيب نفسه لله واما خف المساب يوم القيامة على قوم حاسبوا انفسهم 
فى الدنا وانها شق الحساب يوم القيامة على قوم اخذوا هذا الامى عن غير 
محاسية انتهى والذين يونون كتبهوم بشمائهم هم المخلدون فى الثار اهل الحكفر 
فيتمئنون ان لوكانوا معدومين * وقوله با ليتها كانت القاضة اشارة الى مونة 
الدنيا اي ليتها لم يكن بعدها رجوع (ص) ما اغنى ما نافية اواستفهامية انتهى 
والساطان فى الآية الحجة وقل انه ينطق بذلك ملوك الدنيا والظاهر ان سلطان 
كل احد -اله فى الدنا من عدد وعدد ومنه قوله صلى الله عليه وس لايومن 
الرجل الرجل فى سلطانه ولايجحلس عل تحكرمته الاباذنه * وقوله سبحانه 
خدوه فغلوه الاي المعنى يقول الله تَالى او الملك بأمره للزبانية خذوه واحملوافى 
عنقه غلا قال ابن جرايج ولت ف ابى جبل + وقوله تعالى فاسلحكوه معناه 
ادخلوه وروي ان هذه السلسلة تدخل فى فم الكافر وتخرح من «بره في فى 
الحقيقة التى تسلك فيه لكن الكلام جرى تجرى ادخلت القانسوة فى رأسى 
وروي ان هذه السلسلة تلوى حول الكافر <تى تممه وتضغطه فالكلام على هذا 
على وجبه وهو المسلوك * وقوله تعالى ولايحض على طعام الممسكين خصت 
هذه الملة بالذحكر لانها من اضر الخلال بالبشر اذا كثرت فى قوم هلك 
مساكنهم (ت) ونقل الفخر عن بعض الناس انه قال فى قوله تمالى ولا يحض 
على طعام المسكين دليلان قوبان على عظم ارم فى حرمان المساكين احدها 
عطفه على الكثر و<مله قرينا له والثاى ذم الحض دون الفعل ليعلم انه اذا كان 
ثارك المض بهذه المنزلة فكيف عن ترك الفعل قال الفخر ودات لنة على ان 
الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة وهو امراد من قولنا انهم مخاطبون بفروع 
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الشريعة وعن الى الدرداء انه كان يحض امرأته على تكثير المرق لاجل المساكين 
ويقول خامنا نصف اللسلة بالايمان افلا تخلع النصف الثانى انتهى * وقوله 
فليس له اليوم هاهنا حميم اي صديق لطيف المودة قاله الجمهور وقبل المميم 
لماء السخن فكانه تمالى اخبر ان الكافر ليس له ماء ولاشيء مائع ولاطعام الا 
من غسلين وهوما يجحرى من اراح اذا غسلت وقال ابن عباس الفسلين هو 
صديد اهل النار وقال قوم الفسلين شي١‏ يجرى من ضريع النار (ص) الامن 
غسلين ابو البقاء النون فى غسلين زائدة لانه غسالة اهل النار انتهى والذاطنى 
الذى ينعل ضد الصواب * وقوله تعالى فلا اقم قبل لازائدة وقيل لا رد لما 
تقدم من اقوال:الكفار والبدأة اقسم * وقوله ما تبصرون ومالا تصرون قال 
قتادة اراد الله تلى ان بعم بهذا القسم جميع مخلوقانه والرسول الكريم قيل هو 
جبريل وقيل هو نبينا حمد صلى الله عليه وسلم * وقوله تهالى وما هو بقول 
شاعر نى سبحانه ان يحكون القرءان من قول شاعر م زعمت قريش وقليلا 
لصب بفمل مضمر يدل عليه تومنون وما تمل ان تكون نافة فيلتق ايمانهم 
البة ويجتمل ان تكون مصدرية فيتصف اعانهم بالقلة ويكون اانا لغويا لانهم 
قد صدقوا باشياء بسيرة لاتمنى عنهم شيأ ثم اخبر سبحانه ان محمدا عليه السلام 

تقول عليه لعاقبه بماذكر (ص) الاقاويل جع اقوال واقوال جمع قول فعو 
جع الجمع انتهى * وقوله سبحانه لالخذن مئه باليمين قال ابن عباس المعنى 
لاخذنا منه بالقوة اي لنانا منه عقابه بقوة منا وقئل معناه لاخذ]ا بيده اليمنى 
على جهة الموان 15 يقال لمن يسجن او يقام لعقوبة خذوا بيده اوبيمينه 
والوتين نياط القاب قاله ابن عباس وهو عرق غليظ تصادفه شذرة الناحر ُعنى 
الآية لا ذهبنا حياته معجلا واماجز المانع والضمير فى قوله وانه لتذكرة عاد 
على القرءان وقبل على الني صلى الله عليه وس (ص) وانه هسرة ضمير انه 
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لعود على التكذبب المنهوم من مكذبين انتهى وقال الفخر الضمير فى قولِه وانه 
أسرة فيه وجبان احدما انه لعود على القرءان اي هو على الكافرين حسرة اما 
بوم القيامة اذا رأوا ثواب المصدقين به او فى الدنيا اذا رأوا دولة المومنين والثانى 
قال مقاتل وان تكذبيهم بالقرءان لمسرة عليهم يدل عليه قوله ان من مكذبين 
انتهى ثم امس تعالى نبيه بالتسبيح باسمه العظيم ولا تلت قال رسول الله صلى 
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قوله عز وجل سال سائل بعذاب قرأ جمهور السبعة سأل بعمزة حقققة قالوا 
والمنى دما داع والاشارة الى من قال من قريش الهم انكان هذا هو المق 
من عندك فامطرعلينا حجارة من السماء الاية وقو ا لهم عجل لنا قطنا ونحوذلك وقال 
بمضهم اممنى بحث باحث واستفهم مستفهم قالوا والاشارة الى قول قريش متى 
هذا الوعد وما جرى تراه قاله الكسن وقتادة والياء على هذا التاويل فى قوله 
بعذاب بمنى عن وقرأ نافع وابن عامى سال سائل ساحكدة الالف واختاف 
القراء بعا فقال بعضهم هي سأل اللبموزة الاان المسزة سبلت وقال بعضهم 
هي لغة من يقول سلت اسال وتساولان وهي لغة مشهورة وقال بعضهم ف 
الآيّة هي من سال يسيل اذا جرى وليست من ممنى السؤال قال زيد بن 
؟" > 4 
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أت وغيره فى جهنم واد يسمى سائلا والاخار هنا عنه وقرأ ان عباس سال 
سيل بسكون الاء وسؤال الكفار عن المذاب حسب قراءة الجماعة اتماكان 
على انه كذب فوصفه الله تَمالى انه واقع وعيدا لمم * وقوله للكافرين قال 
عض النحاة اللام بممنى على وروي انه كذلك فى مصحف الي على الكافرين 
والممارج فى اللغة الدرج فى الاجرام وهي هنا مستمارة فى الرب والنضائل 
والصفات المميدة قاله ابن عباس وقتادة وقال المسن هي المراقى فى السماء 
قال عياض فى مشارق الانوار قوله صلى الله عليه وسل فمرج لى الى السماء اي 
ارتق بى والمعراج الدرج وقبل سلم تمرح فيه الارواح وقيل هو احسن شيء لا 
تتالك النفس اذا رأته ان تخريج واليه يشخص بصر المت من حسئه وقبل هو 
الذى تصمد فيه الاممال وقيل قوله ذى المعارج معارج الملائحكة وقيل ذى 
الفواضل انتتهى * وقوله تمالى تمرج الملاتحكة ممناه تصمد والروح عند 
الجمهور هو جبريل عليه السلام وقال مجاهد الروح ملائكة حفظة الملاكة 
المافظين لبنى ٠ادم‏ لاتراهم الملائك ةم لانرى نحن اللانحكة وقال بعض 
المفسرين هو اسم جنس لارواح المموان * وقوله سحانه فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة قال ابن عباس وغيره هو يوم القيامة ثم اختلئوا فقال بعضهم 
قدره فى الطول قدر سين الف سنة وقال بعضهم بل قدره فى الشدة والاول 
هو الظاهر وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يوؤدى ذكاة ماله 
الاجمل له صفائح من ناريوم القيامة تكوى بها جببته وظبره وجناه فى يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة قال ابوسعيد الحدري قبل يا رسول الله ما 
اطول يوما مقداره خمسون الف سئة فقال والذى نضسى بيده انه لبخف على 
المومن حتى يكون اخف عليه من صلاة محكتوية قال ابن المارك اخبرنا معمر 
عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابى هريرة قال يقصر يومئذ على المومن <تى 
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يكون كوقت الصلاة انتهى قال (ع) وقد ورد فى يوم القيامة انه كالف سنة 
وهذا شبه ان يكون فى طوائف دون طوائف (ت) قال عبد اق فى العاقية 
له اعلم رحنك الله ان يوم القيامة ليس طوله ما عبدت من طول الايام * ببسل 
هوءالاف من الاعوام + يتصرف فه هذا الانام * عل الوجوه والاقدام 4# 
حتى يلفذ فهم ذاكتب لهم وعليهم من الاحكام * وليس يكون خلاصه دفعة 
واحدة ولافراهم فى مرة واحدة بل تخلصون ويفرغون شيأ بعد شي' لكن 
طول ذلك اليوم خحمسون الف سنة فيفرغون بفراع اليوم ويفرع اليوم يفرائهم 
فن الناس من يطول مقامه وحبسه الى *اخراليوم ومنهم من يكون انذصاله فى 
ذلك للك اليوم فى مقدار يوم من من ايام الدننا اوفى ساعة من ساعاته اوفى اقل من 

ذلك وبكون رايا فى ظل كسبه وعرش ربه ومنهم من يومس به الى اللنة بغير 
حساب ولاعذاب م ان منوم من بوص به الى الثار فى اول الام من غير 
وقوف ولاانتظار أو بعد سير من ذلك انته « وقوله سبحانه فاصبر صبرا 
جرلا امر لبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على اذى قومه والصير الجميل الذى 
لابلحقه عي ولاتشك ولاقلة رضى ولاغير ذلك والامر 8 المبيل ع 
فكل حالة اعنى لانسخ فيه وقيل ان الآبة لت قبل الامر با قال فعي 
منسوخة (ت) ولو قل هذا خطاب نض الاسان ف شأن 01 ذلك البوم 
ما بعد * وقوله تعالى انهم يرونه بعيدا يمنى يوم القيامة والمغل عكر الزت قَاله 
ابن عباس وغيره فهي لسوادها والححدار انوارها تشبه ذلك والمعل ايضا ما 
اذب من فضة ووها قاله ابن مسعود وغيره والععن الصوف وقيل هو 
الصوف المصبوغ اي لون كان واسلميم فى هذا الموضع القرب والولي والمعنى 
ولاسدله نصرة ولامتفعة ولايجدها عنده وقال قتادة المعنى ولاسكله عن 
حاله لانها ظاهرة قد بصركل احد حالة الججميع وشغل ددفسه قال الفخر قوله 
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الى يبصرونهم تقول بصرفى زيد كذا وبصرفى بكذا فاذا بنيت الفمل للمفعول 
وحذفت الجار قلت بصرت زيدا وهكذا ممنى يبصرونهم وكانه ا قال ولا 
يسعل ميم حمها قيل لعله لايبصره فقال يبصرونهم ولكن لاشتغالحم بانفسهم 
لاتمكنون من تساؤههم انتعى وقرأ ابن كثير لاف عنه ولا يسشل عل بناء 
الفعل للمقمول فالممنى ولا بسكل احضاره لانكل جرم له سيا يعرف بهاكما ان 
كل مومن له سأ خير والصاحة هنا الزوجة والفصيلة هنا قرابة اأرجل 28 
وقوله تعالى كلا انها لغلى رد لما ودوه اي لبس الام ركذلك ولغلى طبقة من 
طبقات جهنم والشوى جاد الانسان وقيل جاد الرأس * تدعوا من ادبر 
وتولى يريد الكفار قال ابن عباس وغيره تدعوهم باسمائهم واسماء “اباهم وجمع 
اي جع المال واوعى جءله فى الاوعية اي جعوه من غير حل وماموه من حقوق 
الله وكان عبد الله بن عكيم لانرنظ كشة ويقول تسيعرك الله قال قزل وجع 
فاوبى * وقوله تعالى ان الانسان عموم لام الس لكن الاشارة هنا الى 
الكفار والملع فزع واضطراب نعترى الانسان عند المخاوف وعند المطامع 2 
وقوله تعالى اذا مسه الاية مفسر للهلع * وقوله تمالى الا المصلين'اي الا 
الوننين الذئ امر الآخرة عليهم وك من امر الدئيا والممنى ان هذا الممنى فيهم 
بقل لانعم يجاهدونه بالتقوى + وقوله الذين هم على صلائهم داغغون اي 
مواظبون وقد قال عليه السلام احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه (ت) 
وقد تقدم فى سورة قد افلح ما جاء فى االخشوع قال الغزالي فينبنهى لك ان 
تفهم ما تقرأه فى صلائك ولاتغفل فى قراءتك عن مره سبحانه ونغيه ووعده 
ووعيده ومواعظه واخبار انبيائه وذكر منته واحسانه فلكل واحد حق فالرحاء 
حىّ الوعد والموف حق الوعيد والعزم حق الامر والنهي والاتماظ حق 
الموعظة والشكر حق ذى المدة والاعشار حق ذكر اخبار الانباء قال الغزالي 


* وم »# 


وتكون هذه المعانى مجسس درجات الغهم ويحكون النهم بحسب وفور العلم 
وصفاء القال ودرجات ذلك لاتنحصر فبذا حق القراءة وهو حق الاذكار 
والتسبيحات اضا ثم يراعى المي فى القراءة فيرتل ولايسرد فان ذلك ايسرلتأمل 
ويثرق بين نغهانه فى ءابات الرحمة وءايات العذاب والوعد والوعيد والتحميد 
والتعظيم انتهى من الاحياء وروى ابن المبارك فى رقائقه قال اخبرنا ابن للميعة 
عن يزيد بن الى حبيب أن ابا الخير حدثه قال سألنا عقبة بن عامى المعني عن 
قوله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائُون اهم الذين يصلون ابدا قال لاولكنه 
الذى اذا صبلى م لتغت عن عيئه ولاعن شماله ولاخافه انتهى + وقوله سبحانه 
والذين فى اموالهم حق معلوم قال ابن عباس وغيره هذه الآية فى المقوق التى 
فى المال سوى الزكاة وهي مأ نديت اليه الشرلعة من المواساة وهذا هو الاصح 
فى هذه الآبة لان السورة مكية وفرض الركاة وبيانها انا كان بالمديئة وباقى 
الآبة تقدم تفسير نظيره * وقوله سبحانه والذين هم لاماناتهم وعبدهم راعون 
جنع الامانة من حمث انها متنوعة فى الاموال والاسرار وفماأ بين العبد وريه 
فيا امره به ونهاه عنه والعبدكل ما تقإده الانسان من قول اوفمل اومودة اذا 
كانت هذه الاشياء على منهاج الشريعة فهو عهد تبنى رعيه وحفظه * وقوله 
سبحانه والذين هم بشبادهم قاعُون معناه فى قول ججماعة من المفسرين انهم 
يحنظون ما يشهدون فيه وتقئونه ودقومون يمعانيه <تى لا يمكون لهم شه 
تقصير وهذا هو وصف من يمتشل قول الي صلى الله عليه وس طُ مثل 
الحبمن فاشبد وقال ٠اخرون‏ ممناه الذين اذا كانت عندهم شبادة وراوا حما 
بدرس او حرمة لله تنتعلك قاموالله بشبادتهم * وقوله تالى فال الذين 
حكذرا قبلك معطين الآية تلت بسبب ان النبي صلى الله عليه وسل كان 
بصلى عند الكمبة احيانا ويقرأ القردان فمان صكغير من الكفار يقومون من 


« بوم »# 


#السهم مسرعين اليه يستمعون قراءنه ويقول بمضهم لبعض شاعر وكاهن 
ومشتر وغير ذلك وقبلك مناه فيا ليك والمبطع الذى يمشى مسرما الى شي: 
قد اقبل ببصره عليه وعزين جمع عزة والمزة الجمع البسير كانهم كانوا ثلائة 
ثلاثة واربعة اربمة وفى حديث الى هريرة قال خرج النبيدل الله عليه وسل على 
اصحابه وهم حلق متفرقون فقال مالى اراكم عزين * وقوله تمالى ايطمع كل 
امرفى منهم ان يدخل جنة نيم تزلت لان بعض الكفار قال ان كانت ثم *اخرة 
وجنة فنحن اهلبا لان الله تعالى لم ينعم علينا فى الدنيا بالمال واليئين وغير ذلك 
الالرضاه عنا + وقوله تعالى كلا رد لقوهم وطههم اي ليس الامس كذلك ثم 
اخبر تعالى عن خاتهم من نطفة قدذرة واحال فى العمارة على علم الناس اي فن 
خلق من ذلك فليس بنفس خاقه يعطى الجنة بل بالايمان والاعمال الصالحة 
وروى ابن المارك فى رقائقه قال اخيرنا مالكبن مغول قال سمعت ابا رببعة 
يحدث عن المسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلل كلم يحب ان يدخل 
الجنة قالوا ذم جعانا الله فداءك قال فاقصروا من الامل ونبتوا اجالم بين ابدارك 
واستحيوا من اللّه دق المياء قالوا با رسول اللّمكلنا متحي من الله قال ليس 
كذلك المياه ولكن المياء من الله ان لاتتنسوا امقابر والبلى ولاتنسوا الجوف 
وما وى ولاتنسوا الرأس وما حوى ومن يشتهى صكراءة الآخرة بدع زنة 
الدنيا هنالك استحيى العبد من الله هنالك اصاب ولاثة الله انتهى وقد رونا 
اكثر هذا المدث من طريق ابى عيسى الترمذي وباقى الآئة تقدم شير 
نظيره والاجداث القبور والنصب ما نصب للانسان فهو يقصده مسرما اليه 
من عم او بشاء وقال ابو ااعالية الى نص بوفضون ممناه الى غايات يستبقون 
ويوفضون معئاه سرعون وخاشعة اي ذليلة متكسيرة 


مومسم اا ري + بو 
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#سجتمجتتنب ارهظ رهطا ازا نري ار نري كوج ل تارارج سسجتي 





لفسير سورلا نو علمى السلام 
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بسم الله رمن الرحيم + 


قوإه سحأ نه انا ارسنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان انهم عذاب 
اليم هذا المذب الذى توعدوا به الاظبر انه عذاب الدثيا ويجتمل ان يكون 
عذاب الآخرة * وقوله من ذنوبم قال قوم من زائدة وهذا نح وكوني واما 
الحليل وسيبويه فلا يجوز عندهم زيادة من فى الموجب وقال قوم هي للتبعيض 
قال (ع) وهذا القول عندى ابين الاقوال هنا وذلك انه لو قال ينف اكم 
ذنو 34 لعم هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن اعانهم والاسلام انها 
يجب ماقله * وقوله سسحانه ويوخرك الى اجل فى كان نوحا عليه السلام 
قال لهم ٠امنوا‏ يبن لنا انتم ممن قضي له بالايمان والتاخير وان بقيتم على كف رك 
فسيبين انم من قضي عليه بالكفر والماحاة ثم تبين هذا المنى ولاح بةوله 
تعالى ان اجل الله اذا جاء لايوخر وجواب لومةدريقتضه المعنى كانه قال شا 
كان احزمم اواسرعك الى التوبة لوكئتم تعامون * وقوله تمالى قال رب انى 
دعوث قومى ليلا ونهارا الاية هذه المقالة قالها و عليه السلام لعد طول 
مره ورأسه من قومه +* واستعثوا أبعم معثاه حملوها اغشية على ر*وسهم د 
وقوله يرسل السماء الآية روي ان قوم نوح كانوا قد اصاتهم قحوط وازمة 
فلذلك ببدأهم ف وعده بأمص المطر ومدرارا من الدر وروى ان عاس عن 
النني صلى الله عليه وسلم انه قال من لازم الاستغفار جل الله له من كل ضيق 


وم »# 


خرجا ومن كل هم فرجا ورزقه ممن حيث لايحتسب رواه ابوداود واللفظ له 
والنساءي وابن ماجه ولفظ الساءي من اكثر من الاستغفار انتصى من 
السلاح * وقوله ما لكم لانزجون لله وقارا قال ابو عبيدة وغيره ترجون مناه 
تخافون قالوا والوقار بممنى المظمة فكان الكلام على هذا التاويل وعيد وتخويف 
وقال يعض العلاء تزجون على بابعا وكانه قال ما لم لاتجملون رجاء كم لله ووقارا 
يكون على هذا التاويل منهم كانه يقول تؤدة متك وقحكناى النظر * وقوله 
وقد خلقى اطوارا قال ابن عباس وغيره هبي اشارة الى التدريج الذى للانسان فى 
بطن امه وقال جماعة هي اشارة الى العبرة فى اختلاف خلق الوان ن اأنا ناس وخلقهم 
وملعم والاطوار الاحوال الككلنة + :وقول اانه وعدل القدز فتهن نوا 
الآنة قال عبد الله بن عمرو بن العاصى وابن عباس ان الشمس والقمر اقفاؤم| 
الى الارض واقبال نورها وارتفاعه فى السماء وهذا الذى يقتضه لنظ السراج * 
وانبتم من الارض استعارة مسن حيث خلق ءادم عليه السلام من الارض * 
ونانا مصدر جاء على غير الصدر التقدير فنبتم نبانا والاعادة فيها بالدفن والاخراج 
هو بالبعث وظاهر الأ ان الارض بسيطة غيركرية واعتقاد احد الامرين غير 
قادح ف الشرع ننفْسه الهم الاان يترف على القول الحكرة أظر فاسد واما 
اعتقاد كونها سيطة فهو ظاهر كتاب الله الى وهو الذى لابا<ق عنه فساد 
البتة واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك يماء البحر المحمط بالمعمور فقال لو 
كانت الارض كرية لما استقر االماء عليها والسبل الطرق والفجاح الواسعة وقول 
فوح واتبعوا من لم يزده ماله الآية الممنى اتبموا اشرافهم وغواتهم وخسارا عمناه 
خسرانا وكارا بناء مبالفة نحو حسان وقرى شاذا كارا بكسر الكاف قال ابن 
الابارى جمع كبير * وودا وما عطف عليه اسماء اصنام وروى البخاري 
وغيره عن ابن عباس انها كانت اسماء رجال صالمين من قوم نوح فلما هلكوا 


© ويم # 


اوجى الشسطان الى قومهم ان انصوا الى يجالسهم الى كو ا يحلسون الصابا 
وسموها باسأنهم ففعلوا فم تعبد حتى اذا هلك اولانك وتلسخ العلم عيدت 
قال ابن عباس ثم صارت هذه الاوبان التى فى قوم نوح فى العرب بعد اتتهى + 
وقوله وقد اضلوا كثيرا هو اخبار نوح عن الاشراف ثم دعا الله عليهم | ن لا 
يدهم الاضلالا وقال المسن اراد بقوله وقد اضلوا الاصنام المذكورة + 
وقوله تُماللى مما خطرء عاتهم اغرقوا ابتداء اخبار من الله تعالى لمحمد عليه السلام 
وما فى قوله ما زائدة فكانه قال من خطءا” تيم وهي لاتداء الغاية (ص) مما 
خطيئاتّم من السبب (ع) لاتداء الغاية وما زائدة للتوككد انتهى فادخلوا نارا. 
لعنى جبام وقول نو رب لاتذر عل الارض من الكافرين دبارا قال قتادة 
وغيره لم يدع نوم.بع_ذه الدعوة الامن بعد ان اوحي اليه انه أن يومن من 
قومك الامن قد امن وديارا اصله ديوار من الدوران اي من يحي' وبذهب * 
وقوله رب اغفر لى ولوالدي قال ابن عباس لم يكثر لنوح اب ما بينه وبين ٠ادم‏ 
عليه السلام وقرأ ابي بن حكب ولابوي وبيته المسجد فها قاله ابن عباس 
وجهور المفسرين وقال ابن عباس ايضا بيته شريته ودينه استعار لها بينام 
يقال قبة الاسلام وفسطاط الدين وقل اراد سفينته * وقوله وللمومين والمومنات 
لعميم بالدعاء أوفق كل امة وقال بعض العلماء ان الذى استحاب لنوح عليه 
السلام فاغرق بدعوته اهل الارض الكذار لمدر ان ستجيب له فيرحم بدعوته 
المومنين والتبار العلاك 





+« بسم الله رحن الرحم 0 


ولغ رجل كل الى اي | استرع ندر من اإن هؤلا: النفرمن امن هم 
الذين صادفوا النبي صل الله عليه وسلٍ يقر أ ببطن غلة فصلاة الصبح وقد تقدم 
قصصهم فى سورة الاحقاف وقول الجن انآ معنا الآنات هوخطاب منهم 
لقومم + وقرء انا عحبا معئاه ذا عجب لان العجب مصدر بقع من من سامع 
القرءان لبراءته وفصاحته ومضمئاته * وقوله وانه قال عن زنا قال امور 
معناه عظمة ررنا وروي عن انس انه قال كان الرجل اذا قرأ ابقرة وءال عمران 
حد فى اعيثنا اي عظم وعن المسن جد ربا غناه وقال مجاهد ذحكره وقال 
بعضهم جلاله ومن فتح الالف من قوله وانه تعالى اختلفوا فى تاويل ذلك 
فقال إمضهم هو عطف على انه استمع فجي على هذا قوله أعالى وانه زعالى 
نما امس ان يقول النبي انه اوحي اليه ولس هومن كلام الجن وفى هذا قلق 
وقال عضهم بل هو عاف : الضير فى بدكانه بقول فثامنا به وبانه تمالى 
وهذا القول ابين فى المءنى لكن فيه من جبة النحوالمعطف على الغمير المخفوض 
دون اعادة الحافض وذلك 0 (ت) بل هو حسن اذ قد ا فى النظم 
والنثر الصحبح مثيتا وقرأ عكرمة تَعالى جد ريا بفتح اليم وذم الدال وتنوئه 
ورفع ارب كانه يقول عالى عظيم هورنا فرئا بدل والجد العظيم فى اللغة 
وقرأ ابو الدرداء تمالى ذكر رينا وروي عنه تعالى جلال ربنا * وقوله تَعالى وانه 
كان دقول سذيبنا لاخلاف ان هذا من قول المن والسفيه المذكور قال جمبور 
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من المفسرين هو ابليس لمنه الله وقال «اخرون هو اسم جنس لكل سفيه منهم 
ولاحالة ان ابليس صدرف السفاهة وهذا القول احسن والشطط التعدى 
وتجاوز المد بقول او فمل (ص) شطاطا ابو البقاء نمت مصدر حذوف اي 
قولا شططا انتهى ثم قال اولائنك النثر وانا ظننا قبل ايماننا ان لن تقول 
الانس وان عل اللّهكذبا فى جبة الالوهية وما تعلق بذلك * وقوله تمالى 
وانه كان رجال من الانس عوذون برجال من ان الآية من القراء من كسر 
الهمزة من انه ومنهم من فتحرا والكسر اوجه والممنى فى الاية ما كانت اأعرب 
تفعله فى اسفارها من ان الرحل اذا اراد المبيت بواد صاح باعل صوته با عزيز 
هذا الوادى الى اعوذ بك من السفباء الذين فى طاعتك ويعتّة.د بذلك ان 
الي يحممه ويمنمه قال قتادة فكانت اللن تحتقر بنى ٠ادم‏ وتردربهم لاترى من 
جبلهم فكانوا بزيدونهم مخافة ويتعرضون للتخيل لهم وينوونهم فى ارادتهم فهذا 
هو الرهق الذى زادته الجن بنى *ادم وقال جاهد وغيره بو ٠ادم‏ هم الذين 
زادوا المن رهتقا وهي المراءة والطغيان وقد فسر قوم ارهق بالاثم * وقوله 
وانهم ظنوا يريد به بنى ادم + وقوله 6 ظننتم مخاطبة لقومهم من إن وقونهم أن 
لن يبعث الله احد تمل معنيين احدها لمث الشرمن القبور والاخر لمث ٠ادمي‏ 
رسولاوذ ىال مدوي تاويلا تألثا ان المعبى وان امن ظنوا 6 ظننتم ابعا الانس فعي 
خاطية من الله تعالى قال الثعلبي وقّل ان قوله وانه كان رحال من الانس الاية 
ابتداء اخبارمن الله تعالى اس هوم نكلام امن انتهى فو وفاق | ذكرهالمهدوي 
وقواهم وانا لمسنا السماء قال جهور المتأولين معناه التمسنا والشبب كوا كب 
الر جم والارس يتمل ان يريد الرممي بالشهب وكرر الممنى بلنظ عقاف ويحتمل 
ظ ان يريد الملائحكة ومقاعد جع مقعد وقد تقدم يان ذلك فى سورة الحجر 
وقوهم فن يستمع الان الاية قطع على ان كل من استمع الان احرقه شباب 
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س هنا بعد سمع اما الاحراق عند الاستاع وهذا يقتضى.ان الرجم كان فى 
0 ب ولكنه لم يكن بمستاصل فلا جاء الاسلام اشدد الامى حتى لم بحكن 
فيه ولابسير سماحة ورصدا لمت لشباب ووصفه بالمصدر وقواهم وانا لاندرق 

شر اريد يمن فى الارض الدب معناه لاندرى ايومن الناس بهذا النبي فيرشدوا 
ٍ تكفرون به فنزل بهم الشر وعمارة التعلبي وانا لاندرى اشر ازيد عن فى 
الارض حين حرست السماء ومثعنا السمع ام اراد بهم ربهم رشدا انتهى +* 
وقولهم وانا مئنا الصالمون للى *آخر قوم ومنا القاسطون هو من قول المن 
وقوهم ومثا دون ذلك اي غير صا لين (ص) دون ذلك قل عمنى غير ذلك 
وقّل دون ذلك فى الصلاح فدون فى موضع الصفة احذوف اي ومنا قوم 
دون ذلك انتهى والطرائق السير المختلفة والقدد كذلك هى الاشاء المختلفة 
أله قاقد هرا من فض وهيل تقال ان مان وعيره عالق قذكا اهو 
ال 0 العلم ان لن نعجز الله فى الارض 
الاية وهذا اخبار منهم عن حالهم بعد اعانهم بما سمعوا » من نبينا محمد صلى الله 
عليه وعدم والهدى يريدون به القرءان سس النقص والرهق تحميل ما له 
يطاق وما يثقّل قال ابن عباس البخس نقص اأسنات والرهق الزيادة فى 
السعات « وقوله تعالى ثي. ن اسل ف ؤاولائك تحروا رشدا الوجه فيه ان يكون 
مخاطية من الله تعالى لثبيه محمد عليه به السلام ويؤيده ما لعده من الأرارت وروا 
معناه طلبوا باجتبادهم * وقوله سصحانه وان لو استقاموا على الطريقة الابة 
قال ابن عباس وقتادة ويجاهد وابن حمير الضمير فى قوله استقاموا عائد على 
. القاسطين والممنى لو استقاموا على طريقنة الالسلام والق لا نممنا عأييم وهذا 
المعنى نحو قوله تمالى ولوان اهل الكتاب ١امئوا‏ واتّقوا الابة الى قوله لاكلوا 
من فوقهم ومن تحت ارجاهم والقاسط الظالم والماء الندق هوالماء الكثير 
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ولنفتهم معناه لنختبرهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث بكون الماء 
فثم الملل وحيث امال فثم الفتنة وبع بهذه الاي وقال امسن وجماعة مسن 
التابمين كانت الصحابة رضي الله عنهم سامعين مطيمين فلما تمت حكنوز 
كسرى وقيصر على الناس ثأرت الفتن ونسلكه ندخله وصعدا معناه شاقا وقال 
أءن عباس وابو سعيد الحدري صعدا جيل فى النار وان المساجد لله قل اراد 
البيوت التى للمبادة والصلاة فى كل ملة وقال امسن اراد بعا كل موضع 
سحد فه اذ الارض كالبا حعات مسحدا لهذه الامة وروي ان هذه الابية 
زلت بسبب تغلب قريش على الحكببة حينئذ فقيل نبي صلى الله عليه وسلم 
المواضع كلها لله فاعبده حي ثكنت قال (ع) والمساجد المخصوصة بيئة التمكن 
فى كونها لله تمالى فيصلح ان تفرد للعبادة وكل ما هو خالص لله تمالى وان لا 
يتحدث بها فى امور الدنيا ولا يجعل فيها لغير الله نصيب * وقوله تعالى وانه 
| قام عبد الله يحتمل أن وق خطابا من الله تعالى ويحتمل ان يحكون اخارا 
عن الجن وعد الله هو حمد صلى الله عليه وس والضمير فى كادوا يحتمل ان 
ظ يكون لكفار قرش وغيرهم فى اجتماءهم على رد أمره صبل الله عليه وسلم وقيل 
الضمير لاحن والمءنى انهم كادوا يتقصفون عأمه لاستماع القرءان وقال ابن جبير 
معنى الاية انها قول الن لقومهم يحكون لحم والعبد محمد عليه السلام والضمير 
فى كادوا لاصحابه الذين بطيعون له ويتدون به فى الصلاة فهم عليه لبد والابد 
الهاعات شبعت بالشيء المتلبد وقال البخاري قال ابن عباس لبدا اعوانا انتهى 
ويدعوه ممناه يمبده وقيل عبد الله فى الي امراد به نونج وقرً ججبور السبمة قال 
اغا ادعوا ربى وقرأ حمزة وعاصم وابو عمرو لخلاف عنه قل ثم امر الله الى حمدا 
عليه السلام بالتبرى من القدرة وانه لايملك لاحد ضرا ولانفما والملتحد الملجأ 
الذى يمال اليه ونه الالماد وهو الميل * وقوله الابلاغا قال قنادة التقدي رلا املك 
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الابلاما اليكم فاما الاعان او الكثر فلا املكه وقال المسن ما معناه انه استثناء 
منقطع والممنى آن يرنى من الله احد الابلاغا فانى ان بلغت رحمنى بذلك اي 
بسبب ذلك * وقوله تمالى ومن نص الله بريد بالكثر بدليل تأبيد الود * 
وقوله تعالى قل ان ادرى اقريب ما توعدون يعنى عذا بهم الذى وعدوا به والامد 
الدذة والثاية + وقوه قال الآمن ارضى من رسول ممتأة افانه بره عل آنا 
شاء مما هو قليل من كثير ثم يبث تَعالى حول ذلك الملك الرسول حذظة رصدا 
لالس وحزبه من المن والانس * وقوله تعالى ليعلم ان قد الوا الآة قال 
ابن جبير ليملم حمد ان 5 الحفظة الرصد النازلين بين بدي جيريل وخلفه 
قد ابلغوا رسالات ربهم وقال متجاهد معئاه ليع من مق كذت اواشرك ان الرسل 
قد بلمت وقيل المعنى عل الله تعالى رسله ملغة خارجة الى الوجود لان علمه 
بكل شي ٠قد‏ تقدم والضمير فى احاط واحص ى لله سبحانه لاغير 


دل هوهحجعطله 


١ 2‏ عزمل زهي كيت 0 








فى قول الممهور 





الاقوله ان ريك يلم الى ٠آخر‏ السورة دن وقال جماعة هي مكية كلها 
0 بسم الله اسن ازحم 5 


قوله عز وجل با ايها المزمل نداء للنبي صبلى الله عليه وسل قال السهيلي المزمل 
اسم مشتق من حالته التى كان علها عليه به السلام حين المطاب وكذلك المدثر 
وفى خطابه بغذا الاسم فاندتان احداها الملاطفة فان العرب اذا قصدت 
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ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالتهكقوله عليه السلام 
لملى حين غاضب فاطمة قم ابا ثزاب اشعارا له انه غير عاتب عليه وملاطفة له 
والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه الى قيام الليل وذ الله فيه 
لان الاسم المشتق من الفمل يشترك فيه مع المخاطبكل من عمل بذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة انتهى والتزمل الالتفاف فىالثياب قال جور المفسرين 
وهو فى البخاري وغيره ان النبي صلى الله ع ٠ه‏ الملك فى غار حراء 
وحاوره يما حأوره به رجع رسول الله ص الله عليه وسلم الى خديحة فقال 
زملونى زملونى فنزلت با ايها المدثر وعلى هذا تزلت يا ابها المزمل +* وقوله 
تعالى قم الليل الا قليلا قال جمهور العلماء هو امر ندب وقيل كان فرضا وقت 
زول الاية وقال بعضهم كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبق 
كذلك حتى توفي وقيل غير هذا * وقوله تعالى نصفه يحامل ان لون يدلا 
من قوله قليلا (ص) الاقليلا استئناء من الديل ونصفه قبل بدل من الليل وعلى 
هذا يكون استشناء آلا قليلا منه اي قم نصف اليل الا قلئلا منه والضمير فى 
قوله ا وانقص منه او زد عليه عأند على النصف وقيل نصمه بدل من قَولهِ الا 
قليلا قال ابو البقاء وهو اشبه بظاهر الآية انتهى قال (ع) وصكيف ما تقل 
المعنى فانه امر بقيام نصف الليل او اكثر شأ او اقل شيأ فالاكثر عند العلماء 
لايزيد على التكثين والاقل لاينحط عن الثلث ويقوى هذا حديث ابن عباس 
فى مبيته فى بيت ميمونة قال فلما انتصف الليل او قبله بقليل او بمده بقليل 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ع) ويلزم على هذا البدل الذى ذكناه 
ان يكون نصف الليل قد وقع عليه الوصف بقليل وقد يجتمل عندى قوله الا 
قليلا ان يكون استتشناء من القيام فنجمل الليل اسم جنس ثم قال الاقليلا اي 
الا الليالي التى تخل بقيامها لمذر وهذا النظر يحسن مع القول بالندب جدا 
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قال (ص) وهذا النظر خلاف ظاهر الآبة انتهى والضمير فى منه وعليه 
عاندان على النصف * وقوله سبحانه ورئل معناه فى اللغة تمل وفرق بين 
المروف تين والمقصد ان يجد النحكر فسحة للنظر وفهم المعانى وبذلك يرق 
القاب ويفيض عليه النور والرحة قال اب ن كيسان المراد تذهمه تالا له وروي فى 
صحبح الحديث ان قراءة زسول الله صلى الله عليه وسركانت بينة مترسلة لو 
شاء احد ان نمد الحروف لعدها قال الغزالي فى الاحياء واعم ان الترتسل 
والدؤدة اقرب الى التوقير والاحترام واشد تاثيرا فى القلب من المدرمة 
والاستعجال والمقصود من القراءة الشفكر والترتّل معين عليه وللناس عادات 
مخلفة فى اللْتم واولى ما يرجع اليه فى التقديرات قول النبي صلى الله عليه 
وسم وقد قال عليه السلام من قرأ القرءان فى اقل من ثلاث لم يفقهه وذلك 
لان الزيادة عليها تتنع الترتيل المطلوب وقدكره ججاعة احتم فى يوم وليلة والتفصل 
فى مقدار القراءة انه ان كان التالى من العباد السالكين طريق العمل فلا شئى 
له ان نقص من ختمتين ىف الاسبوع وان كان مسن السالكين باعال القاب 
وضروب القكر او من المشئولين بنشر العم فلا باس ان يقتتصر فى الاشبوع على 
ختمة وان كان نافذ الفكر فى معانى القءان فقد يكتى فى الشبر عرة للْاجته 
الى حكثرة الترديد والتأمل انتهى وروى ابن المبارك فى رقائقه قال حدثنا 
اسماعيل عن الى المتوكل الناجى ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة 
بعاية من القرءان يحررها على نمه انتعى * وقوله تمالى انا سنلق 
عليك قولا ثقيلا يمنى القرءان واختلف لم سماه نقيلا فقال جماعة من المفسرين 
لا كان يحل برسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقل المسم حتى انه كان اذا 
اوحى الله وهو على نأقتهبرحكت به وحتى كإدت فخذه ان ترض فخد زيد 
ابن لت رضي الله عنه وقيل اثقله على الحنار والماققين باعحازه ووعده 
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ووعمده ونمو ذلك وقال حذاق العاماء معناه نقيل المعانى من الامر بالطاعات 
والتكاللف الشرعية من الهاد ومزاولة الاغمال الصالمات داعا قال الحسسن ان 
الهذ خذيف ولكن العمل ثقيل (ت) والصواب عندى ان يقال اما ثقله باعتبار 
الني صلى الله عليه وسلم فهو ماكان يده عليه الام من الثقل المحسوس 
واما ثقله باعتبار سائر الامة فهو ما ذكر من ثقل المعانى وقد زجر مالك سائلا 
سأله عن مسسثلة وقال يا ابا عبد الله انبا مسدلة خفيفة فعضب مالك وقال 
ليس فى العم خفيف اما سمعت قول الله تَالى انا سئلق عليك قولا ثقيلا 
فالعلم كله ثقيل انتهى م ن المدارك لعياض + وقوله سبحانه أن ناشئة اللبل 
قال م اكه نشأ الرجل اذا قام من الليل فناشمة على 
هذا ججمع ناشى اي قائم واشد وطأ ممناه ثبونا واستقلالا بالقيام وقرأ ابومرو 
وابن عامر وجاعة كابن عباس وابن الزبير وغيرهم وطاء يكسر الواو ممدودا على 
وزن فمال على معنى المواطأة والموافقة وهوان يواطنى قلبه لسانه والمواطأة هي 
الموافقة فهبذه مواطأة صحبحة كلواليال من اشغال التهار وبعذا الممنى فس 
اللفظ يجاهد وغيره قال الثهلبي واختار هذه القراءة ابو عبيد وقال جماعة ناشلة 
ادل ساءاته كلها لانيا تنشأ شب شيأ بعد شيء وقل فى تفسير ناشلة الليل غير هذا 
وقرأ انس بن مالك واصوب قبلا فقيل له انما هو اقوم فقال اقوم واصوب 
واحد + وقوله آمالى ان لك فى النبار سحا طويلا اي تُصرفا وترددا فى امورك 
ومنه السباحة فى الماء وتبتل معناه انقطع اليه انقطاءا هذا لفظ ابن عطاء على 
ما قله لبي انتهى واما (ع) فقال معناه انقطع من كل شي الامنه وافزع اليه 
قال زبد بن سم التبتل رفض الدنيا ومنه بتل اليل وتبتيلا مصدر على غير 
الصدر قال او حيان وحسئه حكونه فاصلة انتهى قال ان العربي فى احكامه 
فالتبتل المامور به فى الاية الانقطاع الى الله تمالى باخلاص العادة وهو اختيار 
جم 4 
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البخاري والتبتل المنعي عنهفى المحدث هوسلوك ملك التصارى فى ترك 
التعاح والترهب فى الصوامع انتعى والوحكيل القَائم بالامر الذى توكل اليه 
الاشياء * وقوله واهجرهم هجرا جيلا منسوخ بداية السيف + وقوله 
سبحانه وذرفى والمحكذبين اولى النعمة الاية وعيد بين والممنى لاتشثل بهم 
فكرك وكلهم اللي والنعمة غضارة العيش وكثرة المال والمشار اليهم كفار قريش 
اصحاب القليب يبدر ولدينا بمنزلة عند والانكال جمع نحكل وهو القيد من 
المديد ويروى انها قيود سود من النار والطعام ذو الخصة شجرة الزقوم قاله 
مجاهد وغيره وقال ابن عباس شوك من نار يعترض فى حلوقهم وكل مطعوم 
هنالك فهو ذو غصة وروي ان النني صلى الله عليه وسلل قرأ هذه الآية فصعق 
والرجنان الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول والمغيل اللين الرخوالذى 
يذهب بالريح وقال البخاري كثيبا مبيلا رملا سائلا انتعهى * وقوله تَمالل 
انا ارسلنا الم الاية خطاب ب للعالح لحكن المواجبون قرش وشاهدا لم نحو 
قوله وجنابك على هؤلاء شهيدا والوبيل الشديد الردى * وقوله تَعالى فكيف 
تشقون معناه كف تجملون وقاية لانفسم ويوما مفعول بنتقون وقبل هومفمول 
بكفرتم ويكون كفرتم بمنى جحدتم فتتقون على هذا من التقوى اي نتقون 
عذاب الله ويجوز ان يحكون يوما ظرفا والممنى تتتقون عقاب الله يوما وعبارة 
ثعبي فكيف تتتقون ان كفرتم اي كيف تتحصنون من عذاب يوم يشيب 
فيه الطفل لموله ان كفرتم ثم ذكرنحوما تقدم انتهى وحكى (ص) عن بعض 
الناس جوازان يحكون يوما ظرفا اي فكيف لم بالتقوى فى يوم القيامة ان 
كفرتم فى الديا (ت) وهذا هومراد (ع) قال ابوحيان وشيبا مفمول أن 
ليجمل وهوجمع اشيب انتهى * وقوله تعالى السماء منقطر به اي ذات انفطار 
والاننطار التصدع والانشقاق والضمير فى به قال منذر وغبره عاند على اليوم 
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وفى صحبح مس من رواية عبد الله بن تمرو وذكر ضلى الله عليه وسلم لمث 
النارم نكل الق تنعوائة وتسمة وتسعوت الى الناروواشند الى الحنة قال 
فذلك بوم يمل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق الحديث انتغى 
وقبل عائد على الله اي متمطر بامره وقدرته والضمير فى قوله وعده الظاهر انه 
يمود على الله تَالى * وقوله تَمالى ان هذه تذكرة الاية الاشارة بعذه تحتمل 
الى ما ذكر من الاتكال والمحيم والاخد الوبيل وتحتمل ان تكون الى السورة 
يحملنها وتحتمل ان تكون الى ءايات القرءان يجملتها * وقوله سبحانه فن شاء 
اتخذ الى ربه سبلا ليس معناه اباحة الام وضده بل الكلام يضمن الوعد 
والوعند والسبيل هنا سبيل امير والطاعة * وقوله سبحانه ان ريك لعلم انلك 
تقوم الآية الممنى ان الله تَمالى يعم انك تقو تقوم انت وغيرك من امتك قاما 
متلا مرة بكثر وم رة دقل ومرة ادنى من الثاثين ومرة ادنى من النصف ومرة 
ادنى من الثاك وذلك لعدم تحصيل الببشر : لقادير الزمان مع عذر النوم وتقدير 
الزمان حقيقية انما هو لله تَمالى واما البشر فلا يحصى ذلك فتاب الله عليهم اي : 
رجع بهم من الثقل الى الحفة وامرهم بقراءة ما تبسر ونحو هذا تمطى عبارة 
الفراء ومنذر فانها قالاتحصوه تحفظوه وهذا التاويل هو على قراءة المفض 
عطفا على الثلثين وهي قراءة ابى جمرو ونافع وابن عام واما من قرأ ونصفه 
وثلثه بالنصب عطفا على ادن وهي قراءة باقى السبعة فالعنى عندهم ان الله 
الى قد عل انهم يقدرون الزمان على نحوما امر به تمالى فى قوله أصفه او 
انقص منه قليلا او زد عليه فلم يبق الاقوله ان لن #صوه ذعناه لن يطيقوا 
قامه لكثرته وشدته فخفف الله عنهم فضلا منه لالعلة جبابم بالتقدير واحصاء 
الاوقات ونمو هذا تمطى عبارة المسن وابن. جبير فانها قالا تحصوه تطبقوه 


« دوم » 


وعبارة الثعلبي ومن قرأ بالنصب فالممنى تقوم نصفه وثلثه قال الغراء وهو الاشبه 
بالصواب لانه قال اقل من الثثثين ثم ذكر تير القلة لا تفسير اقل من القلة 
انتهى ولو عبر القراء بالازجح لكان احسن ادبا وعن عبادة بن الصامت عن 
ابي صلى الله عليه وسلم انه قال من تعار من اللبل فقال لااله الاالله وحده لا 
شربك له له الملك وله الحمد وهو ع لكل شىء قدير الحمد لله وسحان الله ولا 
اله الاالله والله اصكبر ولاحول ولاقوة الابالله ثم قال اللهم اغفر لى اودما 
استجيب له فان توضأثم صلى قبات صلاته رواه الماعة الامسلما وتمار تشديد 
الراء معناه استيقظ انتهى من السلاح * وقوله تعالى فاقرءوا ماتيسر من 
القرءان قال الثعلى اي ما خف وسهبل بغير مقدار من القراءة والمدة وقيل 
منى فصاوا ما تسر فمبر بالقراءة عنها (لت) وهذا هو الاصح عد ابن العربي 
انتهى قال (ع) قوله فاقرءوا ما تبسر من القرءان هوامى ندب فى قول 
الجمهور وقال جماعة هو فرض لاند منه ولو خمسين ءاية وقال امسن وان 
سيرين قنام الليل فرض ولو قدر حلب شاة الاان الحسن قال من ة ترأ مائة عاب 
لم يحاجه القرء ان واستحسن هذا جماعة من العلاء قال بعضهم واكمتان لمد 
العشاء مع الوتر داخلتان فى امتثال هذا الامى ومن زاد زاده الله ثوابا لت) 
0 المبادرة الى تحصيل اخيرات قبل هجوم صولة الات فال الياجى 
فى سنن الصا مين له قالت بنت الربيع بن خثيم لابيها يا ات ال اا 
ينامون وانت لاتثنام قال ان اباك يخاف البيات ة| ل الباجي رحمه الله تَالى 
ولى فى هذا الممنى 

قد افلح القانت فى جنح الدجى * يداوالحكتاب العربي النيرا 

فقائمًا وراحكما وساجدا * ميتبلا مستعبرامستفغفرا 

له حمنسين وشبسيسق وبحكا * يبل من ادممه ترب الشسرى 


« بوم » 


لنت ني انبل امس نل الوكين لذن الكا 

مسن ينصب الليل يشل راحته + عند الصياح يحمد القوم السرى 
انتهى والضرب ف الارض هو السفر للتجارة ابتناء فضل الله سبحانه فذكر 
الله سبحانه اعذار بنى ٠ادم‏ التى هي حائلة بينهم وبين قيام اليل ثم حكرر 
سبحانه الا بقراءة مانسر منه تاحكددا والصلاة والزكاة هنا ها المذروضتان 
فن قال ان القيام من الايل غير واجب قال معني الأه خذوا من هذا النفل بما 
تبسر وحافظوا على فرانضم ومن قالان شيأ من القيام واجب قال قد قرنه لله 
بالفرائض لانه فرض واقراض الله تَمالى هو اسلاف العمل الصالح عنده وقرأ 
ججهور الناس هو خيرا على ان يكون هو فصلا قال عض العلماء الاستغقار يعد 
الصلاة مستتبط من هذه الآية ومن قوله تمالى كانوا قليلا من الليل ما 
يعجعون وبالاسحار هم يستغفرون قال (ع) وعبدت الى رحمه الله يستغر الله 
الركل مكتوبة ثلاث بعتب السلام وأثر فى ذلك حدثا فكان هذا الامتغفار 
من الاقصير وتقل الفحكر اثناء الصلاة وكان السلف الصالح يصلون الى 
طلوع الفجر ثم يجاسون للاستغفار (ت) وما ذكره (ع) رحمه الله عن ابيه رواه 
مسل وابوداود والترمذي والنساءي وابن ماجه عن ثوبان قال كان رسول الله 
صلل الله عليه وس اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال الهم انت السلام 
ومنك السلام تباركت ذا الملال والاكرام قال الوليد فقلت للاوزاعي كيف 
الاشننا وال تقول اعف ال البعطط نافعس الله وى رواية سم من 
حديث عائشة باذا الال والاكرام انتهى من سلاح المومن 





0 0 الرجمن الرحيم + 


قوله عز وجل با ابها المدئرقم فانذر الاية اختلف فى اول ما تل من القرءان فقال 
الجمبور هو افر باسم ريبك وهذا هو الاصم وقال جابر وجماعة هو يا ايها 
المدرُ (ص) والتدثر لبس الدثار وهوالثوب الذى فوق الشعار والشعار الثوب 
الذى بلى الجسد ومنه قوله عليه السلام الانصار شعار والئاس دثار انتهى »* 
وقوله تعالىقم فانذر بعثة عامة الى جميع الحلق + وربك فحكبر اي فمظم * 
وثيابك فطهر قال ابن زيد وجماعة هو امر تتطبير اشاب حقيقة وذهب الشافي 
وغيره من هذه الآية الى وجوب غسل النجاسات من الثياب وقال الممبور هذه 
الالفاظ استعارة فى تنقية الافمال والنغس والعرض وهذا كا تقول فلان طاهر 
الثوب ويقال للفاجر دنس الثوب قال ابن العربي فى احكامه والذى بقول انها 
الثياب المحازية اكثر وكثيرا ما تستعمله العرب قال ابوكبشة 

ثاب بنى عوف طبارى نقسية + واوجههم عند المشاهد خران 
يمنى بطهارة ثيههم سلامتهم من الدناءات وقال غيلان بن سلمة التقني 

فافى بحمد الله لاثوب فاجر * لبست ولامن غدرة اتقنع 
وليس متنع ان تحمل الآبة على عموم المراد فيها بالمقيقة والمجاز على ما بيناه فى 
اصول الثقه واذا حملناها على الثياب المءلومة فهى تتناول معنيين احدها تقصير 
الاذيال فانها اذا ارسات تدنست وتقصير الذيل انق ١‏ اثوبه واتقى لربه والمعنى 
الثافى غسلها من النجاسة فهو ظاهر منها صحيح فيها انتهى قال الشيخ ابو 


ووس » 


الحسن الشاذلي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى النام فقال 
على طهر ثيابك من الدنس تحسظ بمدد الله فى كل نفس فقات وما ثيابى يا 
رسول الله فقال ان الله كماك حلة المرفة ثم حلة اللحبة ثم حلة التوحيد ثم 
حلة الثهان ثم حلة الاسلام ن عرف الله صر لديه كل * شى' ومن أحب الله 

هان عليه كل شيء ومن وحد الله لم يشرك به شيأ ومن آمن لله امن من كل 
شي* ومن أسلم لله قل ما نعصمه وان عصاه اعمتذر اله واذا اعتذر اليه قل 
عذره قال ففهمت حيتكذ معنى قوله عز وجل وثابك فطهر انتهى من التنوير 
لان عطاء الله + والرجز يمنى الاصنام والاونان وقال ابن عياس الرحز السخط 
يعنى أهجر ما يؤدى اليه ويوجبه واختلف فى معنى قوله تالى ولاتمان تستكثر 
فقال ابن عباس وجاعة معناه لاط عطاء لتعصلى اصكثر منه فكانه من قولهم 
من اذا اعطى قال الضحاك وهذا خاص بالني صلى الله عليه وسلم ومباح لامته 
لكن لااجر لهم فيه وقال المسن بن ابى المسن معناه ولاتمئن على الله يحدك 
تحر اعمالك ويقع لك بها اعجاب قال (ع) وهذا من لمن الذى هو 
تعديد أأيد وذكرها وقال جاهد معناه لاقيف تستكاريا حملناك من اعباء 
الرسالة وتستكثر من الخير وهذا من قولهم حبل منين اي ضعيف * ولربك 
فاصبر اي لوجه ريك وطلى رضاه فاصبر على اذى الكفار وعلى العبادة وعن 
الشهوات وعلى تكاليف النبوة قال ابن زيد وعلى حرب الاهمر والاسود ولقد 
حمل أمرا عظها صبى الله عليه وسلم والناقور الذى شف فيه وهو عير رقاله ان 
عباس وعكرمة وهو فاعول من النقر قال ابو حباب القصاب أمئا زرارة بن اوفى 
فلما بلغ فاذا نقر فى الناقور خرميّا قال المخر قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير 
اي على الكافرين لانهم يناقشون غير يسير أي بل حكثير شديد فاما المومنون 
قانه عليهم يسير لانهم لا ناقون قال ابن عياس ونا قال تعالى على الكافرين غير 


» س٠.‎ 


سير دل على انه يسير على المومنين وهذا هو دليل الطاب ويحتمل ان يكون 
اغا وصقه تمالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع من المومنين والكافرين الا 
انه يكون هول الكفار فيه اكثر واشد وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله 
يوم عسير انتهى * وقوله نعالى ذرنى ومن خلقت وحيدا الايد لاخلاف بين 
المفسرين ان هذه الآمة رّات ف الوليد بن المثيرة المخزومى فروي انه كان 
لقى الوحيد اي لانه لانظير له فى ماله وشرفه فى ببمه فذكر الوحيد فى جلة 
النعم التى اعطي وان لم ثبت هذا فقوله تمالى خلقت وحيدا معناه منغردا قليلا 
ذلملا والمال الممدود قال يجاهد وابن حبير هو الف دنار وقال سضان بلغنى انه 
اربعة ٠الاف‏ وقاله قتادة وقل عشرة ٠الاف‏ دينار قال (ع) وهذامدق 
العدد وقال حمر بن الحطاب المال الممدود الر بع المستغل مشاهرة * وشين 
شهودا اي حضورا قبل عشرة وقيل ثلاثة عشر قال الثعلبي اسل متهم داونه 
خالد بن الوليد وهشام وجمارة قالوا قا زال الوليد بمد زول هذه الاية فى 
نقصان من ماله وولده حتى هلك انتعى ومعدت له تعدا قال سفيان 
المعنى بسسطت له العيش بسطا * وقوله تمالى كلا ردع وزجر له على امنيشه 
وارهقه معناه اكلفه بمشقة وعسر وصعود عقية فى تأر جهنم روى ذلك اهو سعيد 
الحدري عن الني صلل الله عليه وس كلما وضع عليها شيء من الانسان ذاب 
ثم لعود والصعود فىاللئة العقبة الشاقة + وقوله تعالى يخبرا عن الوليد انه فكر 
وقدرالاية روى جهور من المفسرين ان الوليد سمع من القرءان مأ اعحبه 
ومدحه ثم سمع كذلك مرارا حتى كاد ان يقارب الاسلام وقال والله لقد 
سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام لاسن ولاهو من كلام الجن أن له 
لملاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمشدق وانه يعلووما نيعلل 
فقالت قرش صبأ الوليد والله لتصبآن قرش فقال ابوجبل انأ اكفكموه لخاجه 


« انم » 


ابوجبل وجاعة حتى غضي الوليد وقال تزحسون ان محمدا جنون فهل رأتموه 
يق قط قالوا لاقال تزممون انه شاعر فهل رأشموه نطق بشعر قط قالوا لاقال 
مون انه كاهن فهل رأتموه يكبن قط قالوا لاقال تزمون انه كذاب فهل 
جربتم عليه شيأ من الكذب قط قالوا لاوكانوا يسمونه قبل النبوة الامين لصدقه 
فقالت قريش ما عندك فيه فتفكرفى نفه فقال ما ارى فه شيأ مما ذكرقوه 
فقالوا هو ساحر فقال اما هذا فرشه والفاظ الرواة هنا متقاربة المعانى من 
روابة الزهري وغيره * وقوله تعالى فغتل كف قدر قال الثعلى وغيره قتل 
معناه لعن انتهى +* وسراي قطي ما بين عشيه وأرسد وجبه ثم ابر عن 
الهدى بمد ان اقل اله وقال ان هذا الاسحر بوث اي يروى اي يرويه >مد 
عن غيره + وسقر هي الدرك السادس من النار لاتق على من التي فيها ولا 
تذرغاءة من العذاب الاوصلته اليه * وقوله تَالى لواحة للبشر قال ابن عباس 
وججهور الئاس معئاه مغيرة للبشرات ومحرقة للحلود مسودة لما فالبشر جمع لشرة 
وقال امسن وابن كيسان لواحة بناء مبالغة من لالح بلوح اذا ظبر فالمعنى انها 
تظبر للناس وهم البشر من مسيرة خمسمانة عام وذلك لمظمها وهولها 
وزفيرها * وقوله تعالى عليها تسعة عشر لاخلاف بين العلماء انهم خزنة جهنم 
المحيطون بأمرها الذين اليهم جماع امر زبانيتها وروي ان قريشا لما سمعت هذا 
كثر لغطهم فيه وقالوا ولوكان هذا حقا فان هذا العدد قليل وقال ابو جهل 
هؤلاء سعة عشر وانتم الدهم اي الشحعان أفعجز عشرة مناعن رجل منهم 
الى غير هذا من اقوالهم السخيفة +* وقوله تعالى وما جعلنا اصحاب النار 
الاملائكة تبِيين لفساد اقوال قريش اي انا جملناهم خُلمَا لاقبل لاحد من 
اناس بعم وجملنا عدتهم هذا القدرفتنة للكفار ليقع منهم من التعاطى والطمع 
فى المغالبة ما وقع وليستيقن اهل الكتاب التوراة والانجيل ان هذا القرءان من 


« عم » 


عند الله اذهم يدون هذه المدة فى كتبهم المنزلة قال هذا الممنى ابن عباس 
وغيره وبورود المقائق من عند الله عز وجل يزداد كل ذى ايمان ايانا ويزول 
الريب عن المصدقين من اهل الكتاب ومن المومئين * وقوله سبحانه وليقول 
الذن فى قلوبهم مرض الاية نوع من الفتنة لهذا الصنف المافق او الكافراي 
حاروا ولم يعتدوا لمقصد المق لخمل بمضهم يستغهم بعضا عن مراد الله بهذا 
الئل استبمادا ان يكون هذا من عند الله قال المسين بن الفضل السورة مكية 
وم يكن بمكة نفاق وانما المرض فى هذه الآبة الاشطراب وضعف الايمان ثم 
قال تعالى وما يعم جنود ربك الاهو اعلاما بان الامر فوق ما يتوهم وان الخبر 
اغا هو عن بمض القدرة لاعن كلبا زت) صوابه ان يقول عن بعض المقدورات 
لاعن كلها وهذا هو مراده الاتراه قال فى قوله تَالى ولايحيطون بثى* من 
علمة قال يق بشي مح سعلويانة لان عليه قال لا حرا افيه راعتيدا 
وانسموات كلها عامرة باواع من الملاكة كبن فى عبادة متصلة وخشوع ذائم 
لافترة فى شي ٠‏ من ذلك ولادققة واحدة قال جاهد والضمير فى قوله وما 
هي للنار المذكورة اي يذصكر بها البشر فيخافونها فيطيعون الله وقال بمضهم 
قوله وما هي يرادبها الخال والمخاطبة والنذارة واقسم تعالى بالقمر وما بعده تنبا 
على النظر فى ذلك والفكر المؤدى الى تعظيمه تَعالى وتحصيل معرفته تعالى مالك 
الكل وقوام الوجود ونور السموات والارض لا اله الاهو العزيز القهاد وادير 
الليل معناه ولى واسفر الصبح اضاء وانتشر ضوءه قال ابن زبد وغيره الضمير 
فى قوله الها لاحدى الكبر لهنم ويحتمل ان كون الضمير إنذارة واض الآخرة 
فهو لاحال والقصة (ص) والكبر جع كبرى وفى (ع) جمع كبيرة ولمله وهم 
من الناسخ انتهى وقوله سبحانه نذيرا للنشر قال المسن لانذيرادهى من 
النار وقال ابن زيد نذيرا للبشر هو حمد صبل اللّه عليه ول * وقوله سحانه 


« سدم »© 


لن شاء منى ان يتقدم او تأخر قال امسن هو وعيد نحو قوله فن شاء فليومن 
ومن شاء فليكفر ثم قوق سيحانه هذا اميق يقوله كل نين عا كنت زعينة 
اذ زم ببذا القول ان المقصر مرتبن سىىء مله وقال الضحاك المعنى كل نفس 
حقت عليها كلمة العذاب ولايرتهن تعالى احدا من اهل المنة ان شاء الله * 
وقوله تَعالى الااصحاب اليمين استثناء ظاهره الانفصال تقديره لكن اصحاب 
اليمين فى جنات (ص) فى جنات اي هم فى جنات فيحكون خبر مبشد| 
حذوف (م) واعربه ابوالبقاء حالامن الطمير فى تساءلون انتعى قال ابن 
عباس اصحاب اليمين هنا الملائحكة وقال الضحاك هم الذين سبقت لهم من 
الله المسنى وقال المسن وابن صكيسان هم المسلمون المخلصون ليسوا عرتبنين 
(ت) واسئد ابوعمر بن عبد البرعن على بن ابى طالب فى قوله ثَمَالى كل نفس 
ها كسبت رههئة الااصحاب اليمين قال اصحاب اليمين اطفال اسلمين انتعى 
من التمبيد * وقولهم ماسلكم اي ما ادخلكم نكيل أن كرون جن فول 
اصحاب اليمين الآدميين او من قول اللملائئحكة + وقوله تمالى قالوا يسنى 
الكفارلم نك من الصلين الآية وفى نفي الصلاة يدخل الامان بالله والمعرفة به 
والمشوع له وم لك نطعم المسكين يشمل ١اصدقة‏ فرذا كانت او نفلا والوض 
مع الماضين عرفه فى الباطل والتكذيب بيوم الدينكفر صراح حت اتانا اليقين 
يعبى الموت قاله المفسرون قال (ع) وعندى ان اليقين صحة ما كانوا يكذدون به 
من الرجوع الى الله والدار الاخرة وقد تقدم ذكر احاديث الشفاعة قال الفخر 
واحتجم اصحابدا بعذه الابة على ان الحكفار يمذبون بترك فروع الشرلعة 
والاستقصاء فنه قد ذكرناه فى المحصول انتهى * وقوله تعالى فى صفة الكفار 
لمن ضين كانهم حمر مستنفرة اثنات لم لان اللهر من جاهل المبوان جدا 


وفى حرف ابن مسعود حمر نافرة قال ابن عباس واو هريرة وجمهور من اللغويين 
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القسورة الاسد وقيل غير هذا بل يريد كل امرفى منهم اي من هؤلاه ان يوق 
صحفا منشرة اي يريد كل انسان منهم ان ينزل عليه حكتاب من الله ومنشرة 
اقمنشورة عبر امطوية د را ردس اراد اي لبس الامص كذلك 
ثم قال با ل لايخافون الآخزة المنشق ما ننه ولب ل اسه قة 
جهلهم بالآخرة سيب امتناعهم من المدى حتى هلكوا ثم ثم اعاد تعالى الرد والزجر 
بقوله كلا واخير ان هذا القول والبيان وهذه المحاورة يجملتها تذكرة فن 
شاء ووفقه الله لذلك ذك معاده فعمل له ثم اخبر سبحائه ان ذ؟ الانسان معاده 
وجريه الى فلاحه انما هو كله بمشيهة الله تعَاللى وليس يكون شيء الابها وقرأً 
ابوممرو وعاصم وابن كثير يذكرون بالياء من تحت * وقوله سبحانه هواهل 
التقوى واهل المفرة خبر جزم معناه ان الله عز وجل اهل بصفاته العلى ونعمه 
التى لاتحصى لان دَق ويطاع امره ويحذر عصيانه وانه بفضله وكرمه اهل ان 
يغفر لعباده اذا اتقوه روى ابن ماجه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسل قرأ 
هذه الآبة هو اهل التقوى واهل الانفرة فقال قال الله تَمالى انا اهل ان انق 
فلا يل م لاحو فن اتقانى فم يمل م الما آخبر قانا اهل أن اغشر له 
واخرحه اوعسى الترمذي عمناه وقال حدث حسن انتهى 
حي 
حون تفسير سو رة القيامة وهى ملكت باجاع 0 


لزج اارج ”زر :71لا إريججةاتان771الرررج#اانبجج نينا كر 





* إسم الله اين الزحيم + 


قوله عز وجل لااقسم بيوم القيامة ولااقسم بالنفس اللوامة هذه قراءة الجمهور 
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وقرأ ابن كثير لاقسم بيوم القيامة ولاقسم فقيل على قراءة الممهور لا زائدة 
وقال الفراء لانئى لكلام الكفار وزجر لم ورد علييم وجمبور المتأولينعل ان الله 
تمالى اقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة اقسم سبحانه بيوم القيامة تنبيها منه 
على عظمه وهوله قال الممسن النفس اللوامة هي اللوامة لصاحبها فى ترك الطاعة 
ونحو ذلك فهي على هذا مدوحة ولذلك اقسم الله بعا وقال ابن عباس وقتادة 
اللوامة هي الفاجرة اللوامة لصاحبها على ما فانته من سعى الدنيا واعراضها وعلى 
هذا الثاويل يحسن ني القسم بها والنفس ف الأآئة اسم جنس قال (ع) وكل 
نفس متوسطة ليست بالطمئنة ولابالامارة بالسسوء فانها لوامة فى الطرفين مرة 
تلوم على ترك الطاعة ومرة تلوم على فوت ما تشتهى ذاذا اطمأنت خلصت 
وصنت قال النعلبي وجواب القسم حذوف تقديره لتبمثئن دل عليه قوله ايجمسب 
الانسان الن تجمع عظامه اي للاحياء والبمث والانسان هنا الكافر الكذب 
بالبعث انتهى والبنان الاصابع ونسوي نانه معناه نتقنها سوية قاله القتبي 
وهذا كله عند البعث وقال ابن عباس وجهور المفسرين المعنى بل نحن قادرون 
ان نسوي بنانه اي لنجعل اصابع يديه ورحليه شيأ واحدا كخف البعير ا وكحافر 
لمار لا بمحكنه ان يعمل بها شيأ فق هذا توعد ما والقول الاول اجرى مع 
رصف الكلام * بل يريد الانسان ليضحر أمامه معناه أن الانسان انما يريد 
شيواته ومعاصيه ليهضي فيهأ ابدا راحككبا رأسه ومطعا امله ومسوفا نويه قال 
البخاري ليفجر امامه يقول سوف اتوب سوف اعمل انتهى قال الفخر قوله 
ليغجر امامه فيه قولان الاول ليدوم على خوره فيا يستقبله من الزمان لا فزع 
عنه فمن ابن جبير يقدم الذنب ويؤخر النوبة يقول سوف انوب سوف اتوب 
حتى باتيه الموت على شر احواله واسو| اعماله القول الثانى يفجر امامه اي 
يكذب با امامه من البعث والحساب لان من كذب حقا كان مفاجرا والدليل 
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على هو .ا القول قوله تَعالى سْل ايان يوم القيامة اي متى يكون ذلك تكذيما له 
انتهى وسؤال الكفار ايان هو عل معنى التكذيب والهزء وايان عمنى متى وقرأ نافع 
وعاصم يخلاف برق البصر يفتح الراء يممنى لمع وصار له بريق وحار عند الموت 
وقرأ ابو عرو وغيره بكسرها بممنى شخص والمنى متقارب قال جاهد هذا عند 
الموت وقال الحسن هذا فى يوم القامة قال ابو عبيدة وجماعة من اللغويين 
المسوف والكسوف يمنى واحد وقال ابن ابى اويس الكسوف ذهاب يعض 
الضوء والمسوف ذهاب جميعه وروى عروة وسفيان ان الي صلل الله عليه 
وس قال لاتقولوا كدفت الشمس ولكن قولوا خسفت وقرأ ابن مسعود وجمع 
بين الشهين والقمر واختلف ف معنى الجمسع بينهما فقال عطاء يجممان 
فقذفان فى الثار وقبسل فى البحر فيصيرا نار الله العظمى وقيل يجمع الضوءان 
فنذهب بعا قال الثعلبي وقال على وابن عباس يجملان فى نور االمجب انتعى +* 
يقول , الانسان يومئذ اين المفر اي اين الغرار كلا لاوزراي لما والمستقر 
موضع الاستقرار * وقوله تمالى ينبا الانسان يومئذ بماقدم واخراي يعلم بكل 
ما فمل ويحده حصلا وقال ابن عباس وابن مسعود بما قدم فى حياته وما آخر 
من شمنة بعد مماته * وقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس 
وغيره اي للانسان عل نفسه من نفسه بصيرة رقباء يدون عليه وهم 

خوارحة وحفظته ويحتمل ان يكون العنى بل الانسان على نفسه شاهد ودليله 
ل ال سر 000 علنك حسييا قال الثعلبي قال ابأن بن ثعاب 
البصيرة والبينة والشاهد عمنى انتهى ونحوه للمروي قال (ع) والممنى على هذا 
التاويل الثاق ان فى الانسان وى عقله وفطرته حجة وشاهدا ميصرا على 
نفسه * ولوالق معاذيره اي ولو اعتذر عن قببح افعاله فهو يعلمها قال الجمهور 
والمعاذير هنا جمع معذرة وقال الضحاك والسدي هي الستور بلفة اليمن يقولون 
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للستر المعذار * وقوله تَعالى لا تحرك به لسانك الآبة قالكثير من المفسرين وهو 
فى صحيح البخماري عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج 
من التغزيل شدة وكان مما يحرك شفشه خافة ان يذهب عده ما يوجى اليه 
فنزات الآبة بسب ذلك واعلمه تالى انه يجممه له فى صدره * وقوله وقرءانه 
يحتمل ان يريد وقراءته اي تقرأه انت با محمد + وقوله فاذا قرأناه اي قرأه 
الملك الرسول عنا فاتبع قرانه قال البخاري قال ابن عباس فاتبع اي اعمل به 
وقال البخاري ايضا قوله انا علا جمعه وقرءانه اي تاليف بعضه الى بعض ذاذا 
قرأناه فاتبع قرءانه اي ما جمع هه فاعمل با امرك وانته عا نهاك انتبى * وقوله 
تعالى م أن عليئا بمانه قال قتادة وجماعة معناه ان نبينه لك وقال البخاري ان 
نبينه على لسانك + وقوله تعالى كلا بل تحبون العاحلة اي الدنيا وشهواتها قال 
الغزالي فى الاحياء اعلم ان رأس الأطايا الباحكة هو حب الديا ورأس اسباب 
التحاة هو التحاى بالقاب عد :ذاو الغرور: وقال رحمه الله اعم انه لاوصول الى 
منعافة لتاق سبحانه فى الانرة الاتحصل محبته والانس به فى الدنيا ولا 
تحصل المحبة الا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة ة الا بدوام اأفكر ولايحصل الاس 
الا بالمحبة ودوام الذكر ولاتتيسر المواظبة على الذكر والنحكر الا بانقلاع حب 
الدنيا من القلب ولا ينقلع ذلك الا بترك لذات الدنيا وشهواتها ولابمسكن ترك 
المشتهيات الا بقمع الشهوات ولا تنقمع الشهوات بشىء 6 تشقمع بنار الحوف 
المحرقة للشبوات انتبى وقرأ ابن حكثير وغيره يحبون ويذرون بالياء على ذكر 
الثاف ولا ذْكر سبحانه الآخرة اخبر بشىء من حال اهلها فقال وجوه يومئذ 
تعره اي لاعدة والتئزة اللفمة وتعال اليقرة قال الليق ود فنا ان نز 
وهي تنظر الى خالقها 0 وقوله ثعالى الى بها ناظرة حمل جميع اهل السنة 
لك بة على انها متضمنة رؤية المومئين ل عبز وجل بلا بكييف ولا تحديد م 
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هو معلوم موجود لادشبه الموجودات كذالك هوس.حانه مرءي لايشه المرءيات 
فى شي؛ فانه ليس كثله شيء لا اله الاهو وقد تقدم استيماب الكلام على هذه 
الممدلة وما فى ذلك من صحيح الاحادث والباسرة العاسة المغمومة النفوس 
والبسور اشد العبوس وائما ذكر تعالى الوجوه لانه فيها دظبر ما فى النفشس من 
سرور اوغم والمراد اصحاب الوجوه والفاقرة المصيبة التى تكسر فقار الظبر وقال 
ابوعبيدة هى مسن فقرت البمير اذا وسمت انفه بالنار * وقوله تَمالى كلا اذا 
بلنت زجر وتنذكير ايضا بموطن من مواطن امول وهي حالة الموت الذى لا 
حيد عنه وبلفت يريد النفس والتراقى جمع ترقوة وهي عظام اعلى الصدر ولكل 
احد ترقوتان لكن جمع من حيث ان النضى المرادة اسم جنس والتراقى هي 
موارية احلاقيم فالام ركله كناية عن حال المشرجة ونع الموت يسره الله علينا 
عنه وجعله لنا راحة من كل شر واختاف فى معنى قوله تمالى وقتل من راق فقال 
ابن عباس وججاعة معناه من يرقى ويطب ويشى ونحوهذا مما تمناه اهل المرض 
وقال ابن عباس ايضا وسلمان التيمى ومقاتل هذا القول للملاكة والممنى من 
نوع لاه الل لفاك املائكة الرحمة ام ملائكة المذاب * 
وظن انه الفراق اي ايقن وهذا يقين فيال يقع بعد ولذلك استعملت فيه لفظة 
الظن * وقوله تعالى والتنغت الساق بالساق قال ابن الممسيب والمسن هي 
قة والر اقانا أت كد تكتعة اي لننا السصدى وقاخوالنتافنيا دن 
شدة المرض وقيل غير هذا * وقوله دَالى فلا صدى ولاصل الآبة قال 
جبور التأولين هذه الآبةكاها انما لت ف ابى جبل قال (ع) ثم كادت هذه 
الاية ان تصرح به فى قوله تمطى فانها كانت مشيته وقوله فلا صدق ولااصل 
تقديره فر يصدق ولم يصل فلا فى الاية ننى لاعاطفة (ص! قوله فلا صدق 
فيه دليل على ان لاتدخل على الماضى فتنفيه كقول الراجز 
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ان تغفر اللعم تغفر جما واي عبد لك لاالما 
انتهى وصدق معناه برسالة الله ودينه وذهب قوم الى انه مسن الصدقة والاول 
أصوب وتتمطى معنا عشم ى المطيطاء ٠‏ وهي مشسة تختر وهي ماخوذة من ٠‏ المطا 
وهوالظسر له ففها زاد (ص) وقيل اصله تمطط اي تمدد فى 
مشيه ومد متكبيه انتهى + وقوله اولى لك وعدد * ذاولى وعيد نان وكرر 
ذلك تاكدا ومعنى اولى لك الازدجار والانتهار والعرب تستعمل هذه الكلمة 
زجرا ومنه فاولى لحم طاعة ويروى ان النبي صلى الله عليه وس لبب ابا جل 
يوما فى الطحاء وقال له ان الله يقول للك اولى لك فاولى فنزل القرءان على 
نوها وفى شعر المنساء 
ممت بنفي كل الحموم 4# فاولى لني اولى اما 
وقوله تعالى ايحسب توبيخ وشيلاى سداد مدال نوسن ولابنعى ثم قرر تعالل 
احوال ابن ادم فى بدايته التى اذا تأملت لم بشكر معها جواز البعث من القبور 
عاقل والعلقة القطعة من الدم * فخلق فسوى اي فخلق الله منه بشرا مركا 
من أشياء مختلفة فسواه شخصا مستقلا والزوجين النوعين ثم وقف الى 
تيم بقوله اليس ذلك بما دوع أن يحي الموق روي ان ابي صلى 
الله عليه وسيم كان اذا قرأ هذه الآبة قال بلى وروي انه كان يقول سبحانك 
العم وبجمدك بلى انظر سان ابى داود 
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:تسر سورة الإنسات قل نكن | 


وقيل مدنية 





وقال المسن وعكرمة منها الايتكاري رلور م «اثمااو 
كذدورا والباقى مدني 


* بسم الله ارجمن ازحيم * 
قوله تعالى هل انى على الانسان الآية هل فى كلام العرب قد تجي بمعنى قد 
حكاه سييوبه لكنها لا تخلومن تقربر وبابها المشهور الاستفهام المحض والتقرير 
احانا قال ابن عباس هل بعنى قد والانسان يراد به ١ادم‏ وقال اكثر المتاولين هل 
تقرير والانسان اسم جنس أي اذا تأم لكل انسان نفسه عم بانه قد مرحين 
من الدهر عظيم لم يكن فيه شيأ مذحكورا وهذا هوالقوي ان الانسان اسم 
جنس وان الآية جملت عبرة لكل احد من الناس ليعل ان الحالق له قادر على 
اعادته (ص) لم يكن شيأ مذكورا ف موضع حال من الانسان اوفى موضع 
صفة ين والعائد عليه محذوف اي لم يكن فيه انتهى * وقوله تمالى انا خلقنا 
الانسان الآية الانسان هنا اسم جنس بلا خلاف وامشاح ممناه اخلاط قبل 
هوامشاج ماء الرجل بماء امرأة ونقل الفخر ان الامشاج لفظ مفرد وليس 
مجمع بدليل انه وقع صفة للمفرد وهوقوله نطفة انتعى نبتليه اي تختبره بالايجاد 
والكون فى الدننا وهو حال من الضمير فى خلقناكانه قال مختبرين له بذلك * 
وقوله تمالى +خمناه سميما بصيرا عطف جلة فسم على جلة نمم وقيل المنى فيه 
جعلناه سميما زميرا وهدينأه يحتمل ان يكون بعنى ارشدتاه ويجتمل ان يكون ببمني 
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ارثاه ولس الهدى فى هذه الاية ممنى خلق الهدى والاتمان وعبارة التعلبي 
هديناه السبيل بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال واخير والشر حكتوله 
وهدناه التجدين انتهى + وقوله تعالى اما شاكرا واما كفورا حالان وقسمتهما 
اما والائرار جمع باد قال المسسئن هم الذين لا يوذون الذر ولايرضون الشر قال 
قتادة نعم قوم بمزح لهم بالكافور ويذتم لهم بالسك قال الفراء يقال ان فى النة 
عينا تسم كافورا * وقوله تَمالى عينا قبل هو بدل من قوله كافورا وقبل هو 
مفعول بقوله يشربون اي ماء هذه المين من كأس عطرة كالكافور وقيل صب 
عينا على المدح او باذار اعنى +* قوله تعالى شرب ما منزلة بشرما فالباء زائدة 
قال ل التعلبي قال الواسطي لما اختلفت احوالهم فى الدنيا اختلفت اشرتهم فى 
الآخرة انته قال (ص) وقيل الباء فى ببا للاصلاق والاختلاط اي يشرب 
م اعياة الله ازمر 6 تقول شرت ام ؛ بالعسل انتهى د وقوله تعالى يشحرونها 
معناه يفتقونا ويقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم فهي تجرى عند 
كل احد منهم ورد بهذا الاثر وقيل عين فى دار النبي صلى لله عليه وسل نفجر 
الى دور الانبياء والمومئين قال (ع) وهذاقول حسن 3 وصف ثمالى حال 
الإرار فقال يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا اي ممندا متصلا 
شائما * وقوله تعالى على حبه يحتمل ان نعود الضمير على الطعام وهو قول ابن 
عباس ويحمتل ان يعود على الله تعالى قاله ابو سلوان الداراني * وقوله واسيرا 
قال امسن ما كان اسراهم الا مشركين لان فى كل ذى كبد رطبة اجرا (لت) 
وف العتبية سئل مالك عن الاسير فى هذه الآية ة أمسم هوام مشرك فقال بل 
مشرك وكان ببدر اشارى فاازلت فهم هذه الابة قال ابن رشد والاظبر حمل 
الآية على كل اسير مسلما كان اوكافرا انتهى يعني وا نكان سب توما ما 
ذحكر نهي عامة في كل أسير الى يوم القيامة وقال ابو سعيد الحدري قال البي 
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ص الله عليه وسلم مسحكينا قال فقيرا وتتها قال لااب له واسيرا قال المملوك 
والمسحون واسئد القشيري فى رسالته عن مالك عن نافع عن أبن عر غرن عر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شي: 
مفتاح ومفتاح النة حب المساكين والفقراء الصبر هم حاساء الله يوم القيامة 
انتهى وروى الترمذي عن انس ان الني صلى الله عليه وس قال اللهم احينى 
مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لم 
يا رسول الله قال انهم يدخلون النة قبل اغنيائهم باربمين خريما يا عائشة لا 
تردى المسكين ولو بشق قمرة يا عائشة احبى المساكين وقربيهم فان الله يقريك 
يوم القيامة قال ابو عيسسى هذا حديث غرب انتهى + وقوله انما تطعمكم الاية 
قال يجاهد وابن جبير منا تكلموا به ولحكنه علمه الله من قلوييم فائتى عليهم 
أيرغب فى ذلك راغب ووصف اليوم سوس تجوز والقمطرير هو فى معنى 
العبوس والاربداد تقول اقطر الرجل اذا ججع ما بين عينيه غضبا وقال ابن 
عباس لعبس الكافر يومد حتّى يسيل ما بين عينيه كالقطران وعبرابن عباس عن 
القمطرير بالطوبل وعبر عنه غيره بالشديد وذلك كله قرب فى المعني والنضرة 
جال البشرة وذلك لايكون الامع فرح النضس وقرة المين * وقوله مما صبروا 
عام فى الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد وفى هذا يدخ ل كل ما 
خصص المفسرون من صوم وفقر ونحوه * وقوله سبحانه لايرون فها شمسا 
الآية عبارة عن اعتدال هوالها وذهاب ضرري المر وااقر والزمبرير اشد البرد 
والقطوف جمع قطف وهواامنقود من النخل والعنب ونحوه والقوارير الزجاج * 
وقوله ذعالى من فضة يقتضى انها من زجاجح ومن فضة وذلك متمكن لكونه من 
زجاج فى شفوفه ومن فضة فى جوهره وكذلك فضة المنة شفافة قال القرطي 
فى تذ كته وذلك ان لكل قوم من تراب ارضهم قواريرا وان تراب اللنة فضة 
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في قوارير من فضة قاله ابن ع.اس انتهبى +* وقوله تعالى قدروها تقديرا اي 
عل قدرريهم قاله يجاهد اوعل قدر الاكف قاله الربيع وضمير قدروها لعود 
اما على الملانّكة اوعلى الطائفين اوعل المنعمين * وقوله سبحانه عينا فها 
تسمى سلسبيلا عينا بدل من كأس أو من عين على القول الثافى وسلسبيلا قل 
هو اسم بمعنى السلس المنقاد الجرية وقال تجاهد حديدة المرية وقال ٠اخرون‏ 
سلسلا صفة لقوله عينا وتسمى بمنى. توصف وتشبر وكونه مصروفا مما بإحكد 
كونه صفة للعين لااسما * وقوله تمالى حسستهم لوْلوًا منثورا قال الامام الفخر 
وفى كيفية التشبيه وجوه احدها انهم شبهوا فى حسنهم وصفاء الوانهم والبثائهم 
فى جالسهم ومناز لهم فى انواع الخدمة باللؤاؤ المنثور ولوكانوا صما لشبهوا باللؤلؤ 
المنظوم الائرى انه تعالى قال ورطوف عليهم ولدان فاذا كانوا مطوفون كانوا 
متناثرين الثانى ان هذا من التشبيه العجيب لان الولو اذا كان متفرقا يكون 
احسن فى المنظر لوقوع شماع ! إعضه على بعض الثالث انهم 3 | بالاؤلؤ الطب 
اذا نثر من صدفه لانه احسن واجمل انتهى * وقوه تال واذا رأيت تم قال 
الفراء التقدير واذا رأيت ما ثم رأيت نميا لخذفت ما وكررت الرؤية مبالغة وملا 
25 وهو ان ادناهم منزلة ينظر فى ملكه مسيرة الف عام يرى اقداهما يرى ادناه 
وخرجه الترمذي وف الترمذي اغا من رواية ابى سعيد قال قال رسول الله صل 
اله عايه وسل ادنى اهل الإنة الذى له انون الفخادم واثنتان وسبعون زوجة. 
وتنصب له قّة من لؤْلوْ وزبرجد وباقوت م بين المابية الى ضعاء انتهى وقال 
سفيان املك الكبير هو استيذان الملافصكة وتسليمهم عليهم وتمظيمهم لهم قال 
الثعبى اا ل محمد بن علي الترمذي يعنى ملك التكوين اذا ارادوا عا كناك 
6 وججيع ما ذكر داخل فى الملك الكبير وقرأ نافع وحمزة عاليهم وأ الياقون 
عاليهم بالنصب والممنى فوقهم قال الثعابي وتفسير ابن عباس قال اما رأبت الرجل 
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عليه ثاب يعاوها افضل منها انتبى وقرأ مزة وااحكساءي خضر واستبرق 
بالحنض فيهما وباقى الآبة بين * وقوله سبحانه انا نحن تزلدا عليك القرءان 
الأية تثبيت للنبي صلى الله عليه وسل وتقوية لنفسه على اذى فريش والاثم هنا 
هو الكنور واللفظ ايضا يقتضى نبي الامام عن طاعة ءاثم من العصاة أو كفور 
الله ثم امره تمالى بذصكر ربه دأبا بكرة واصيلا ومن الليل بالسجود والتسبيح 
الذى هوااصلاة ويحتمل ان يريد قول سسحان الله قال ابن زيد وغيره كان هذا ٠‏ 
فرضا ثم نسخ وقال أخرون هو محم على وجه الندب وقال ابن العربي فى 
احكامه اما قوله تعالى وسبحه ليلا طوبلا فانه عيارة عن قيام الابل وقد كان 
الي صلى الله عليه سل يضمله 5 تقدم وقد يحتمل ان يكون هذا خطابا لنني 
ص الله عليه وس والمراد المميع ثم نسخ عنا وبقي عليه صل الله عليه وسلم 
والاول اظبهر انتهى +* وقوله ان هؤلاء يمنى كفار قرش يبون العاحلة لمنى 
الدنيا واعلم ان حب الدئيا رأ سكل خطيءة وفى الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسل ازهد فى الدنيا يحك الله وازهد فما عند الناس يحيك الناس 
رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنة قال ابن الفاكهانى قال القاضى ابو الوليد 
ابن رشد واما الباععث على اأزهد فخمسة أششماء احدها انها ذانية شاغلة لاقأوب 
عن التفكر فى امس الله تعالى والثانى انها تنقص عند الله درجات من ركن اليها 
والثالك ان ترصككبا قربة من الله تعالى وعلومرتبة عنده فى درجات الاخرة 
والرابع طول المبس والوقوف ف القيامة لالحساب والسؤال عن شكر العم 
والخامس رضوان الله تعالى والامن من.سخطه وهو اكبرها قال الله عز وجل. 
ورضوان من الله اكبر قال ابن الفاكهاني ولول يكن فى الزهد فى الدنيا الاهذه 
. الخصلة التى هي رضوان الله تعالى لكان ذلك كافيا فنعوذ بالله من اثار الدنيا 
على ذلك وقد قيل من سمي باسم الزهد فقد سمي بالف اسم ممدوح هذا مع 
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ما للزاهدين من راحة القلى والبدن فى الدنيا والآخرة فالزهاد هم الملوك فى 
الحقيقة وهم المقلاء لاثارهم الإقي على الغا وقد قال الشافمية لو اوصي 
لاعقل الناس صرف الى الزهاد انتبى من شرح الاربمين حدثا ولفظ ابى الأسن 
الماوردي وقد قيل العاقل من عقل عن الله امره ونبيه حتى قال اصحاب 
الشافي فيمن أوصى فلك ماله لاعقل الناس انه يكون مصروفا لازهاد لانم 
انقادوا للعقل ول يغتروا بالامل انتبى والاسر الخلقة واتساق الاعضاء والمفاصل 
وعبارة البخاري اسرهم شدة الحلق وكل شيء شددته من قتب او غبيط فهو 
ما سور والفبيط شيء برحكه النساء شبه المحفة انتبى قال (ع) ومن اللنظة 
الاسار وهو القيد الذى يشد به الاسيرتم توعدهم سبحانه بالتبديل وفى الوعيد 
بالتبديل احتجاج على منكرى البمث أي من هذه قدرته فى الايجاد والتبديل 
فكيف تتعذرعليه الامادة وقال التعلبي بدلنا امثالهم تيديلا قال ابن عباس يقول 
اهلكناهم وحثئنا باطوع لله منوم لعزن + وقوله تعالى ان هذه تذكرة القول ظ 
فها كالتى فى سورة المزمل +* وقوله سبحانه فن شاء اذ الى ريه سبيلا كلام 
واضح لا يقر الى تفسير جعلنا الله من اهتدى بانواره وعمت عليه بركته فى 
افعاله واقواله قال الباجي قال بعض اهل داود الطاءي قلت له يوما انلك قد 
عرفت فاوصنى قال فدمعت عبناه ثم قال يا الى انما الليل واا: اد عسيلا 
الناس مرحلة مرحلة حتى دنهم تهي بهم الى ٠آخر‏ سفرهم فان استطمت ان تقدم من 
اول مرحلة زاذا 1 ؛ بين بديك فافعل فان أ: نقطاع السفر قرب والامراعجل من 
ذلك فتزود لسفرك واقض ما انت قاض من امرك فكان بالامى قد بنتك ثم 
قام وتركنى انتهبى من سان الصالحين + وقوله تعالى وما تشاءون الاان يشاء 
الله في لقدرتهم على الاختراع وايجاد الممانى فى نفوسهم ولايرد هذا وجود مالهم 
من الاحكتساب وقرأ عبد الله وما تشاءون الاما شاء الله * وقوله تمالى علها 
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حكيا ممناه عل ما يثبخى ان بسر عبده اليه وفى ذلك ححكمة لابعلمها 
الاهوسبحانه 





وقل فها م ن المدلى قوله تعالى واذا قبل لهم ا لايركمون قا لابن مسعود 
زلت هذه السورة ونحن وه الحدث 


* بم الله اارحسن أأرحيم 


قوله تمالى والمرسلات عرفا يمنى الرياح يتبع بعضها بعضا قاله ابن عباس وابن 
مسعود وجاهد وقتادة وقّل المرسلات الملابحكة وقيل جماعات الانساء وعرفا 
معناه افضالامن الله تَماللى ويجتمل ان يريد بقوله عرفا اي متتابمة ؤيتمل ان 
ربد بالامى المعروف ويحجتمل ان بكون عرفا بممنى والمرسلات الرياح التّى يعرفها 
الناس ويعهدونها ثم عقب بذكر الصنف الضار منها وهي العاصنات الشديدة 
القاصفة للشحر وغيره واختلف فى قولِهِ والناشرات فقال ابن مسعود والحسن 
وجاهد وقتادة هي الرياح تنشر رحمة الله ومطره وقبل الملاتكة وقيل غير هذا 
والفارقات قال ابن عباس وغيره هى الملانحكة تفرق بين المق والباطل 
والحلال والمرام وقيل هي *ايات القءان واما االقنات ذكرا في فى قول 
الجمور الملائكة وقال ٠اخرون‏ هي الرسل والذكر الحكتب المنزلة والشرائع 
ومضمئاته! والمعنى ان الذكر يلق باعذار وانذار * وقوله تعمالى انما توعدون لواقع 
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هو الجواب الذى وقع عليه القسم والاشارة الى البمث واحوال القيامة والطس 
حو الاثر فطمس التجوم ذهاب ضوءها وفرج السهاء هو بانغطارها وانشقافها + 
واذا الرسل اقتنت اي جعت ليقات يوم معاوم وقرأ ابوجمرو وحده وقتت 
والواو هي الاصل لانها من الوقت والهمزة بدل قال الفراء كل واو الضمت 
وكانت ضمتها لازمة جاز ان تبدل منها همزة انتهى * وقوله تهالى لالى يوم 
احات أمجيب وتوقيف على عظم ذلك اليوم وهوله 3 فسر ذلك بقوله ليوم 
الفصل يعى بين الحلق فى ماعب وحسابهم ومنازلهم من جنة او نار ومن 
هذه الآيدّ انتزع القضاة الآجال فق المكوفات ليقع فصل القضاء عند تمامها ثم 
عظم 0 يوم الفصل بقوله وما ادراك ما يوم الفصل على نحوةوله وما ادراك 
ما اماقة وغير ذلك ثم اثبت الويل المكذبين والويل هو ارب والحزن على 

نوائف تحدث بالمرء ويروى انه واد فى جام * * وقوله عز وجل ١‏ بلك الاولين 
ثم نتبعهم الآخرين الآية قرأ الجمبود نتبعهم بضم العين على اسستيئاف الخير 
وروي عن الى 0 نبلك وهي قرا ٠ة‏ الاعرج فن 
ق الادلى جعل الاولين الامم التى تقدمت قريشا باجعها ثم اخبر انه يتبع 
الاخرين من قرش وغيرهم سئن اولائك اذا كفروا وسلك كوا سبياهم ومن قرأ 
الثانة جمل الاولين قوم نوح وابراهيم ومن كأن معوم والآخرين قوم فرعون 
وكل من تأخر وقرب من مدة ابي صلى الله عليه وس ثم ثم قال كذلك نفعسل 
بالمجرمين اي فى المستقبل فيدخل هنا قريش وغيرها واما كراد قوله دَالى ويل 
يوكذ للمكذبين فى هذه السورة فقيل ذلك لمنى التاكيد فقط وقل بل فى 
كل ءابة منها ما رقنتضى التصديق لخاء الوعيد على اتكذب بذلك الذى فى 
الآية والماء اممين معناه الضعيف والقرار المحكين الرحم وبطن امرأة والققدر 
المعلوم هو وقت الولادة ومعناه معلوم عند الله وقراً نافع والحكساءي فقدرنا 
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تشديد الدال والباقون بتخضيفها وها بممنى من القدرة والقدر ومن التقدير 
والتوقت (ت) وف كلام (ع) تلقف وقال غيره فقدرن باتشديد من التقدير 
باعش سن القدرة وهو تح وقوه القادرون : يرجح قراءة الماعة الا 
ان ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسل, أنه فسر القادرون باللقدرين 
والكفات الستر والوعاء الجامع للشيء باججاع تقول كفت الرجل شعره اذا ججعه 
مخرقة والارض تكنت الاحياء على ظبرها وتكفت الاموات فى بطنها وخريج 
الشعبي الى جنازة فنظر الى الجبائة فقال هذه كفات الموق ثم نظر الى البيوت 
فقال وهذه كفات الاحياء قال (ع) ولاكان القبر حكذنا كالبيت قطع من 
سرق منه والرواسى المبال والشوامخ المرتفعة والفرات الصافى العذب 
والضمير فى قوله انطلقوا ا الذين لهم الويل ثم بين المنطلق اليه قال 
عطاء الظل الذى له ثلاث شعب هو دخان جهنم وقال ابن عماس هذه المخاطة 
تقال يومئذ لعبدة الصليب اذا اتبع كل احمد ماكان يعبد فيكون المومئون فى 
ظل الله ولاظل الاظله ويقال لمبدة الصليب انطلقوا الى ظل معبودك وهو 
الصليب له ثلاث شعب ثم ننى تمالى عنه محاسن الظل والضمير فى انها لجنم 
ترمى بشرر كالقصر اي مشل القصور من البنيان قاله ابن عباس وججماعة من 
الفسرين وقال ابن عباس ايضا القصر خش كنا فى الماهلية ندخره للشتاء وقرأ 
ابن عباس كالقصر بانتتح الصاد جع قصرة وهي اعناق النخل والانل وقال ابن 
عباس جذور النخل واختلف فى الجالات فقال ججهور من المفسرين هي جمع 
جمال كرجال ورجالات وقال ٠اخرون‏ اراد بالصفر السود وقال ججهور الناس بل 
الصفر الناقعة لانها اشبه بلون الشرر وقال ابن عباس الجمالات حبال السفن 
وه المبال المظام اذا جعت مستديرة بعضها الى بعض وقرأ ابن عباس جمالة 
نضم اميم من المملة لامن الجمل ثم خاطب تعالى نبيه عليه السلام بقوله هذا 
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يوم لاينطقون الأبة وهذا فى موطن خاص اذ يوم القيامة هو مواطن * وقوله 
تالى هذا يوم الفصل ججمنام مخاطبة للكفار يوممذ ثم وقنهم بقوله فان كان ليم 
كد فكيدون اي ان كان لك حيلة او مكيدة تنجيكر فافملوها ثم ذضكر سبحانه 
حالة المدقين وما اعدلهم والظلال فى اللنة عبارة عن تكائف الاشجار وجودة 
المبانى والافلا شمس توذى هناك حتى يحكون ظل يجير من حرها * وفوله 
الى كلوا وتنته تتموا استيناف خطاب لقريش على ممنى قال لهم ب! حسد وهذه 
صيفغة ام معناها التهديد والوعيد ومن جمل هذه الآية مدنة قال هي ف 
المنافقين * وقوله تَعالى واذا قبل لهم اركعوا ركتون فال قناقة والمتوق 
هذه حال كفار قرش فى الدنيا يأ يدعوهم ابي صلى الله عله به وسلم فلا يحسبون 
وذو الركوع عبارة عن ججيع الصلاة 0 هي حكاية ا المنافقين فى الآخرة 
يوم يدعون الى السجود فلا يستطعون على ما تقدم قاله ابن عباس وغيره. * 
وقوله تمالى فباي حديث بمده يومئون يؤيد ان الآية ححككببا فى تنش والراد 
بالمديث هنا القردان وروي عن يعقوب انه قرأ تومنون بالتاء من فوق على 


المواجهة ورويت عن ابن عاص 
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قوله عز وجل عم يتساءلون اصلعم عنما ادغمت النون فى اميم لاشتراكهه| فى الغنة 
فجيعا 6 5 وفى الاستفهام 3 حذفواالااف فى الاستقهام فرق ديله وبين اخير 
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3 من العرب من ##ئف الم فقول عم وهذا الاستفهام عم استفهام توقف 
وأمجيب والنأ المظيم قال ابن عباس وقتادة هو الشرع الذى جاء به يحمد صل 
الله عليه وسلم وقال مجاهد هو القرءان خاصة وقال قتادة ايضا هو البعث من 
القور والضمير فى 3 علون لكفار قرش ومن نحا نحوهم واكثر اللحاة ان 
قوله عن انبأ ب| العظيم متعلق بيتساءلون وقال الزجاج الكلام آم فى قوله عم 
بتساء لون ثم كان مقتضى القول ان يحس جب فيقول تساء لون عن النبأ 
العظيم وله امثلة فى القرءان اقتضاها ايجاز القرءان وبلاغته واختلافهم هوشك 
بعض وكذيب بعض وقولهم سحر وكانة الى غير ذلك من باطلهم * وقوله 
_ كلا سيءلمون رد على الكقار فى تكذيبهم ووعيد لهم ف المسعفل و 
بهم الزجر والوعيد تاكدا والمعنى س.علمون عاقة تحكديبم م وقفهم تعالى 
على ١اياته‏ وغراف مخلوقاته وقدرته التى توجب للناظر فا الاقرار بالبعث 
والاعسان 5 تعالى (ت) وفى ضمن ذلك تعديد لعمه سبحانه التى يجب 
شكرها والمواد الفراشالممهد وشبه الما ل بالاوتاد لانها تمدع الارضان كيد دهم * 
وخاقناك ازواجا اي انواءا والسبات السكون وسبت الرجلل معناه استراح 
ورونسا فى سئن الى داود عن معاذ بن جل بن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ما من مإ لم بيت على ذك الله طاهرا رار من اللدل فأ| ل الله تمالى خيرا من 
امور الدنيا د الااعطاه الله اياه وروى ابو داود عن بعض ءال ام سامة 
قال كان فراش النبي صبلى الله عليه وسلم نحوا وا ثم يوضع الانسان فى قبره وكان 
المسحد عقد راسه انتعى ولياس 9 كآن"الليل كذالك مر صف اين 
0 فعي : للبسه وتتدرعه والنبار معاشا على داف مضاف اوعل 
انسب والسيع الشداد السموات والسراج الشمس والوهاج المار ااضطرم 


الاثقاد لختال الى فال اق عانئ :وغوه ارات اللعائن:القاتارة وغدو 
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ماخوذ مسن الءصر لان السحاب أعصر فييخرح منه الماء وهذا قول اللمرور 
والتجاج السريع الاندفاع ما الدع الدم من عروق الذبحة ومنه قوله صل 
الله عليه وس وقد قبل له ما افضل الاج فقال المج والئج اراد التفرع الى الله 
تعالى بالدعاء المبيز وذبح اللمدي والفافا اي ملتفة الاغصان والاوراق وبوم 
الفصل هو يوم القيامة والافواج المماعات تلو بمضبا بعضا وفتحت السماء 
بتشديد التاء قراءة نافع وابى مرو وابنكثير وابن عامر والباقون دون تشديد * 
وقوله تعالى فكانت ابوابا قل معناه تتشقق حتى يكون فيها فتوح كالانواب فى 
الجدرات وقيل انها تتقطع السهاء قطعا صغارا حتى تحكون كالواح الالواب 
والقول الاول احسن وقد قال بعض اهل الملل تنفتح فى السماء ابواب 
للملائكة من حيث بنزلون ويصعدون * وقوله آمالى فكانت سرايا عيارة عن 
اذشما فد كنا ها منيثا ومرصادا موضع الرصد وقيل مرصادا بنى راصد 
والاحقاب جمع حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير >دودة وقال ابن عباس 
وابن مر المقب انون سنة وقال ابو امامة عن النبي صل الله عليه وسلل آنه 
ثلاثون الف سئة وقد احكثر الئاس فى هذا واللازم ان الله تمالى اخبر عن 
الحكنار انهم يبثون احقابا كلما مرحقب جاء غيره الى غير نهاية نجانا الله من 
سخطه قال المسن ليس للاحقاب عدة الاالملود فى النار * وقوله سبحانه 
لا بذوقون فها بردا الآية قال ال+مسور البرد فى الآبة مس المواء البارد 
اي لايمسهم منه ما يستلذ وقال ابو عبيدة وغيره البرد فى الاية النوم والعرب 
تسميه بذلك لانه ببرد سورة العطش وقال ابن عباس اليرد الشراب اليارد 
المستلذ وقال قتادة وجاعة الغساق هو ما سيل من أجسام اهل الثار من صديد 
ونحوه * وقوله تَالى وفاقا ممناه لاعالهم وكفر هم ولايرجون قال ابو عبيدة 
وغيره معناه لا يخافون وقال غيره الرجاء هنا على بابه وكذايا مصدر لغة فصبحة 
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عانة وعن ابن عمر قال ما نزلت فى اهل النار ءاية اشد من قوله تعالى فذوقوا 
فلن يدك الاعذايا ورواه ابو هريرة عن النني صلل الله عليه وسلم والحدائق هي 
البساتين عليها حلق وحظائر وجدرات البخاري وصكواعب اي نواهد انتهى 
والدهاق المترعة فيا قال الممبور وقّل الصافية وقال جاهد متتابعة وعبارة 
البخاري وقال ابن عباس دهاقا متائة انتهي وحكذابا مصدر وهوالكذب * 
وقوله عطاء حسابا اي كافيا قاله الجمبور من قولحم احسبني هذا الامى أي 
كفانى ومنه حسبى الله وقال جاهد حسابا معناه تقسيط فالحمساب على هذا 
موازنة اعمال القوم اذ منهم المحكثر من الامال والمقل ولكل يجسب عمله * 
وقوله تهَالى لاعلكون الضمير للكفار اي لاعلكون من افضاله واجماله سبحانه 
ان خاطبوه ععذرة ولاغيرها وهذا ابضا فى موطن خاص * وقوله تعالى يوم 
يقوم الروح اختلف فى الروح المذكور هنا فقال الشعبي والضحاك هوجبريل عليه 
السلام وقال ابن مسعود هو ملك عظيم اكبر الملائكة خاقة يسمى الروح وقال 
ابن زيد هوالقرءان وقال جاهد الروح خلق على صورة ىْ “أدم باكلون وشربدورن 
وقال ابن عباس عن النبي صى الله عليه وسلم الروح خلق غير الملانكة هم حفظة 
للملائّكة م الملانّكة حفظة لنا وقيل الروح اسم جنس لازواح ببى *ادم والممنى يوم 
تقوم الارواح فى اجسادها اثراليعث ويكون المميع من الانس والملائكة صفا ولا 
يتكلم أحد منهم هيبة وفزعا الامن اذن له الرحمن من ملك اونبي وكان اهلا ان 
يقول صوابا فى ذلك الموطن وقال البخاري صوابا حقا فى الدنيا وعمل به انتهى 
وفى قوله فن شاء اتخذ الى ربه مدايا وعد ووعيد وتحريض والعذاب القريب 
هوعذاب الآخرة اذكل ات قرب وقال ابوهريرة وعبد الله بن عمر ان الله 
تمالى يحضر البهائم يوم القيامة فيقنص لبعضها من لعض ثم يقول لما بمد ذلك 
كونى ترابا فبعود جميعها ترابا فمند ذلك يقول الكافر باليتئى حكنت ترابا (ت) 
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واعلم رمك الله انى لم اقف على حديث صحيح فى عودها ترابا وقد نقل 
الشيخ ابو العياس القسطلانى عن الشيخ ابى الحم بن ابى ارجال اتكار هذا 
القول وقال ما نفث روح اللماة ف شي في بعد وجوده وقد نقل الفخر هنا 
عن قوم بقاءها وان هذه الميوانات اذا اتتهعت مدة اعراضها جمل الله كل ما 
كان منها حسن الصورة ثوابا لاهل الجنة وما كان قبيح الصورة عقابا لاهل النار 
انتعى والمعول عليه فى هذا النقل فان صح فيه شيء عن النبي صل الله عليه 
وسلم وجب اعتقاده وصر اليه والافلا مدخل العقل هنا والله اعم 





* سم الله رمن 8 0 
قوله عز وجل «النازعات غرقا قال ابن عباس وابن مسعود النازعات الملانكة 
تنزع نفوس ببى ٠ادم‏ وغرقا على هذا القول اما ان يكون مصدرا بمعنى الاغراق 
والمالغة فى الفعل واما انيكون م قال علي وابن عباس تغرق نفوس الكفرة فى 
تارجم وقل غير هذا واختلف فى الناشطات فقال ابن عباس ويجاهد هي 
الللائحكة تنشط النفوس عند الموت اي تحلها كحل العقال وتنشط بام الله 
الى حيث شاء وقال ابن عباس ابغا الناشطات النفوس المومنة تنشط عند 
الموك للخرويح (ت) زاد الثعبي عنه وذلك انه لس مومن يحضره الموت 
الاعرضت عليه الجنة قبل ان يموت فيرى فيها اشباها من اهله وازواجه من . 
الحو العين فهم يدعونه اليها فنفسه الهم نشيطة ان تحر فتاتهم انتهى وقيل 
غير هذا واختلف فى السامجات ت هنا فقيل هي النجوم وقيل هي الملالّكة لانها 
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تتصرف ف الافاق بام الله وقبل هى الل وقبل هى السفن وقيل ههى 
المتان ودواب البحر والله اعلر واخلف ف النعارقات 5 اللائّكة وقل 
رياح وقل الحيل وقبل النجوم وقيل امنايا تسبق الآمال واما المدبرات في 
الملائحكة قولا واحدا فها علمت تدبر الامور التّى سخرها الله لها وصرفها فيها 
كالرياح والسحاب وغير ذلك والراجفة النفخة الاولى والرادفة النفخة الاخيرة 
وقال ابن زيد الراجفة الموت والرادفة الساعة وفى جامع الترمذي عن ابي بن 
كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وس اذا ذهب ثلا الليل قام فقال با 
ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما 
فيه جاء الموت بما فيه الحديث قال ابوعيسى هذا حديث حسن انتهى وقد 
الى به (ع) هنا وقال اذا ذهب ربع الليل والصواب ما تقدم ثم اخبر تعالى 
عن قلوب تجدف فى ذالك اليوم اي ترتمد خوفا وفرقا من العذاب واختلف فى 
جواب القسم اين هو فقّال الزجاج والراء هوحذوف دل عليه الظاهر تَقَدِيره 
لتبعثن ونحوه وقال ٠اخرون‏ هو موجود فى جملة قوله نعالى يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة كانه قال لتجفن قلوب قوم بوم كذا + وقوله 
ذَالى يقولون أثنا لردودون فى المافرة >كاية حالهم فى الدنا والممنى هم الذين 
يقولون والمافرة قال مجاهد والخليل هي الارض حافرة بمنى محفورة والمراد 
القبوروالمنى ائنا لمردودون احماء فى قبورنا وقلغير هذا وغخرة معناه بالبة وقراً 
حمزة ناخرة بالف والناخرة المصوتة بالريح المجوفة وحكى عن الى عبيدة وغيره 
ان الناخرة والنخرة بمهنى واحد وقولمم تلك اذاكرة خاسرة اي اذ هي الى الثاق 
لتكذيبهم بالبمث وقال المسن خاسرة معناه عندهم كاذبة اي ليست بكائنة ثم 
اخبر ثُعالى عن حال القيامة فقال اما هي زجرة واحدة اي نفخة فى الصور 
فاذا هم بالساهرة وهي ارض المحشر * وقوله هل لك الى ان كى استدعاء 
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حسن والتزكى التطهر من النقائص والتلبس بالفضائل ثم فسر له موسى التزكي 
الذى دعاه اليه بقوله واهديك الى ربك فتخثى والعر تابع لبدى والحشية 
تألعة العم انما يخشى لله من عباده العلماء والآية الحكبرى العصا واليد قاله 
مجاهد وغيره وادبر كناية عن اعراضه وقيل حقبقة قام موليا عن جالة موسى 
خشر اي جع اهل ماحكته ؛ وقول فرعون انا بع الاعلى نهاية فى السخافة 
والمخرقة قال ابن زيد نكال الاخرة اي الدار الاخرة والاؤلى لعنى الدئيا اخذه 
الله بعذاب جيم وبالغرق وقئل غير هذا ثم وقنهم سبحانه مخاطية منه تعالى 
للعالم والمقصد الكمار فقال انتم اشد خلقا الابة والسمك الارتفاع الثعلي 
الم أتم ابعا التكرون نابمث اشد خلنا ام السماء اشد خلقا ثم بين كف 
خلتها اي فالذى قدر عل خلقها قادر على احنائ دام بسد الموت نظيره او لبس 
الذى خاق السموات والارض الآية انتهى واغطش معئأه اظل وقوله تعالى 
والارض بعد ذلك دحاها متوجه على ان الله خلق الارض و يدحها تم استوى 
الى السماء ٠‏ وهي دخان فخلقها ويناها 3 دحا الارض يعد ذلك ودحوها سطها 
وبافى الآية بين والطامة الكبري م هي بوم القيامة قاله ابن عباس وغيرة فاما 
من طغى اي تجاوز الحد وءاثر اللياة الدنيا على الآخرة لتكذييه بالآخرة ومقام 
ربه هويوم القيامة وانها المراد مقامه بين بديه والهوى هو شبوات النفس وما 
جرى جراها المذمومة * وقوله تعالى سءلونك عن الساعة يعنى فرشا قال 
البخاري عن غيره ايأن مرساها متى منتهاها ومرسى السفيدة حيث تنتهى 
لتحي ول ذال الاعل به لوقتو ات من ذكراها أى مين :د ر: 
تحديده | ووقتها اي لست من ذلك فى شي اغماانت منذر وباقى الآية بين 
قال الفخر قوله تعالىكانهم يوم يرونها لم بليئوا الاعشية او ضحاها تفسير هذه 
الآية هوكم ذكرفى قوله كانهم يوم يرون ما يوعدون م بلبثوا الاساعة من نهار 
لل 
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والممنى ان ما انكروه سيرونه حتى كانهم كانوا بدا فيه وكانهم لم بثوا فى الدنيا 
الاساعة من نهار يريد لم يلبثوا الاعشية او ضحى يومما انتعى 





0 ا 


قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى سبيها ان النني صلى الله عليه وسلم كان 
باغو فد ايد تونق زاكر أطليه الازن ا نشول لسع تاك ها اقول سا 
فكان ذلك الرجل يقول لا والدمى عق الاصنام اذ حاء ابن ام محكتوء فقال 
ا رسول الله استدننى وعلمنى مما علمك الله فكان فى ذلك كله قطع لحديث 
ابي صلى الله عليه وسلم مع الرجل فاما شنب عليه ابن ام مكتوم عبس صلى 
الله عليه وسلم واعرض عنه فنزلت الابة قال سضان الثوري فكان بعد ذلك اذا 
رأى ابن ام محكتوم قال مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى عز وجل وبسط له رداءه 
واستخلفه على المدينة مرتين (ت) والكافر المشار اليه فى الاية هو الوليد بن 
المغيرة قاله ابن اسحاق انتهى ثم اكد تمالى عتب نبيه بقوله اما من استغنى اي 
بماله فانت له تصدى اي نتعرض * وقوله وهو يخشى اي يخشى الله 
فانت عنه تلهى اي تشتفل تتقول لميت عن الشي: المى اذا اشتفلت عنه وليس 

من اللهو وهذه الآ السبب فها هذا ثم هي بعد تتناول من شاركهم فى هذه 
الاوصاف -كملة الشرع والعلم مخاطبون بتقريب الضعيف من من اهل اير وتقديمه 
على الشريف العارى من الخير مثل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فى 


« برع » 


هذه السورة قال عياض وليس فى قوله تَالى عبس وتولى الآبة ما يقتضى 
. اثيات ذافب ب لانبي صل الله عليه به وسلم اوانه خالف 7 ربه سحانئه واقافى 
الية به الاعلام يحال الأرحلين ونوهين امر الكافر والاشارة الى الاعراض عنه انتهى 
قال السعيلي وانظر حكيف لت الابة بلفظ الاخبار عن الثائى فقال عبس 
وى ول بقل عبست وتوليت وهذا بشبه حال العات المعرض 3 ثم اقل عليه 
عواحبة الحطاب فقال وما يدريك لعله يرق الاية علما ا سياد د تفده 

بالاعراض عن ابن ام محكتوم الاالرغية فى المير ودخول ذلك المشرك فى 
الاسلام اذ كان مثله يسم بأسلامه بشر صكثير فكل نبيه حين ابندأ الكلام بما 
يشبهكلام المعرض عنه العاتب له ثم واجهه بالخطاب تائيسا له عليه السلام انتعى 
ثم قال تعالى كلا يا تحسد ليس الامس م فملت ان هذه السورة اوالقراءة او 
المعاتية تذ ة وعبارة الثعلى ان هذه السورة وقل هذه الموعظة وقال مقائل 
«ايات القرءان تذكرة اي موعظة وتبصرة للخلق فن شاء ذكره اي اتيظ بعاي 
القرئان وا وعظنك وادبتك فى هذه السورة انتهى (ص) ذكره ذلى الضمير 
لان التذكرة هي الذحكر انتهى * وقوله تََالى فى صحف متعلق يقوله انعا 
تذكرة وهذا يؤيد ان التذحكرة يرادها جميع القرءان والصجف هنا قل انه 
اللوح المحفوظ وقبل صحف الانبياء المنزلة قال ابن عباس السفرة هم الملانكة 
لانهم كتبة يقال سفرت 0000 اعلن نكا | لللامكة 
سفرة لانهم يسفرون بين الله وبين انبيائه وفى البخاري سفرة الملانكة واحدهم 
سافر سرت اصلحت بينهم وجملت اللائحكة اذا زات بوحي الله عر وجل 
وتاديته كالسفير الذى يصلح بين القوم انتهى قال (ع) ومن اللفظة قول الشاعر 

وماادع السفارة بين قومى 00 ومااسعى بغش ان مشيت 

والصحف على هذا صحف عند الملالّكة او اللوح * وقوله تمالى قتل الانسان 


© ررم » 


ما احكذره دءاء على اسم الجنس وهو عموم يراد به الانسان الكافر ومعنى قتل 
اي هو اهل ان دم وقال جاهد قتل معناه لمن وهذا ع ا 
ليس تح وقد تقدم نحوه عن غير واحد 0 وقوله تعالى ما احكتره يحتمل 

معنى التعجب ويجتمل الاستغهام توبيخا وقل الآبة زلت فى عتبة بن ابى هب 
وذلك انه غاضب ابأه فاق الني صبللى لله عليه وسلم فاسل ثم أن ابأه استصلحه 
واعطاه مالاوجبزه الى الشام فبعث عتبة الى النبي صبى الله عليه وسلم وقال انى 
كافر برب التجم اذا هوى فدعا عليه الني صلى الله عليه وسلم وقال الهم امث 
عليه كلبك حتى ياكله ثم ان عتبة خرح فى سفرة خاء الاسد فاكله من بين 
الرفقة * وقوله تعالى من اي شيء خلقه استفهام على معنى التقرير على تفاهة 
الثىء ٠‏ الذى خلق الانسان منه فقدره اي جمله بقدر وحد معلوم ثم السبيل 
يسره قال ابن عباس وغيره هي سبيل المروج من بطن امه وقال المسن ما 
معناه ان السبيل هي سبيل النظر المؤدى الى الافان * وقوله فاقيره معنأه 
امس ان يحمل له قبر وفى ذلك تحكرم له ليلا بطرح كسائر الحيوان * وقوله 
تعالى ثم اذا شاء يريد اذا بلغ الوقت الذى قد شاء ٠ه‏ وهو يوم القيامة وانشره 
معنا احيأه * وقوله تَاللى كلا لما يقض اي لم يقض ما امره ثم امس الله تمالى 
الانسان بالعبرة والنظر الى طعامه والدليل فيه وكيف يسره له بعذه الوسائط 
والمى جمع حبة بفتح الماء وهوكل ما بتخذه الناس ويربونه والبة بكسر الماء 
كلما ينبت من البزور لايجحذل به ولاهو بمتخذ والقضب قيلهي التصنصة وهذا 
عندى ضعيف لان النصفصة للبهاكم وهي داخلة فى الاب والذى اقول به ان 
القضب هنا هوكل ما يقضب لياكله ابن ٠ادم‏ غضا من النبات كالبقول والهليون 
ونحوه فانه من المطموم جزء عظم ولاذكر له فى الاية الافى هذه الافظة 
والحديقة الشحر الذى قد احدق يجدار ونحوه والغب الغلاظ الناحمة والاب 


# ورم »# 


المرىى والكلا قاله ابن عباس وغيره وقد توقف فى نفسيره ابو بكر وعمر رض الله 
عنها ومتاعأ نصب على المصدر والمعنى تتمتعون به لتم وانعامم فابن ادم ف 
السبعة المذكورة والانمام فى الاب والصاخة اسم من اسماء يوم القيامة (ص) 
قال الخليل الصاخة صيحة تصي الاذان عا اق فا لعدة وفك ات + 
وقوله تعالى يوم يفر المرء من اخيه الاية قال جهور الناس انما ذلك لشدة الهول 
كل يقول نشسى نضى وقبل فرارهم خوفا من المطاللات لحكل امرفى منهم 
بومئذ شأن يغنيه عن الثقاء ممع غيره ثم ذكرتَمالى اختلاف الوجوه من المومنين 
الوائقين برحمة الله حين بدت لهم تباشيرها ومن الحكنار حين علاها قترها 
ومسفرة معئأه نيرة بأد ضوءها وسرورها والغبرة التىعلى الكفرة هي من العبوس 
ما يرى على وجه ال هموم والميت والمريض شبه الغبار (ص) والقترسواد كالدخان 
ابوعبيدة هو الغبار انتعى ثم فسر سبحانه اصحاب هذه الوجوه المغبرة بأنمم 
الحكترة النحرة 







+ تفسي رسودة التكوي روهي مكيت باجاع جه 


5 


#* سم الله اأرجمن اأرحيم + 

. قوله سبحانه اذا الشمس كورت الأية هذ هكلها اوصاف يوم القيامة وتكوير 
الشمس هوان تدارما يدا ركور العامة ويذهس بها الى حيث شاء الله الى 
وعبر المفسرون عن ذلك بعبارات نهم من قال ذهب نورها قاله قتادة ومنهم 
من قال دمي بها قاله الربيع بن خثم وغير ذلك بماهواسماء توابع تكويرها 


لضاف 


وانكدار النجوم هو انقضاضها وهبوطها من مواضها وقال ابن عباس انكدرت 
تغيرت من قولهم ماء كدر والمشار ججع عشّراء وهي الناقة التى قد مر-أملها 
عشرة أشهر وهي انفس ما عند العرب واما طل عند اشد الاهوال + واذا 
البحار سجرت قال ابي بن حكعب وابن عباس وغيرها معناه اضرمت نارا 6 
سحر التنور ويحتمل ان تكون الممئى ملكت وشدت فكون اللفظة .اخوذة 
من ساجور الكلب وقرأ ابن حكثير وابو مرو سجرت بتخفيف اليم والباقون 
بتشديدها وتزويج النفوس هو تنولمها لان الازواح هى الانواع والمءنى جمل 
الكافر مع الكافر والمومن مع المومن وكل شكل مع شحككل رواه النعان بن 
بشير عن الي صلى لله عليه وسلم وقاله عمر بن المطاب وابن عباس وقال هذا 
نظير قوله تَعمالى وكنتم ازواجا ثلاثة وف الآبة على هذا حض على خايل اير 
فقد قال عليه السلام المرء مع من احب وقال فلينظر احد 5 من يخالل وعبارة 
الثعلبي قال النعمان بن بشير قال النبي صل الله عليه وسل واذا النفوس زوجت 
قال الضرباءكل رجل مع كل قوم كانوا يسملون مله انتهى وقالمقاتل بن سلوان 
معناه زوجت نفوس المومنين بزوجاتهن هن الور وغيرهن +« وقوله ثعالى واذا 
الموءودة سكلت الموءودة | سم معنأه المدقل علها بالتراب وغيره حتّى توت وكان 
هذا صنيع عض العرب بات يدفئونهن احياء وقرأ المبور سئلت وهذا 
على جهة التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك واستدل ابن عباس بعذه الابة على ان 
اولاد المشركين فى الجدة لان الله قد انتصر لهم من ظلمهم * واذا الصحف 
نشرت قبل هي صحف الاعمال وقيل هي الصحف التى تتطاير بالايمان والشمائل 

والكشط التقشير وذلك ما يكشط حلد ا تلخ وكشط السماء هو 
طبه كمللي السجل وسءرت معئاه اضرمت نارها وازلفت الْنة معناه قرت 
ليدخاها المومنون الثعلبي قربت لاهلها حتى يرونها نظيره وازلفت النة للمتقبن 


« اسم »# 


غير بعيد علمت نفس عند ذلك ما احضرت من خير او شر وهو جواب لقوله 
اذا الشمس وما بعدها انتهى * وقوله تمالى فلا اقسم بالخنس لااما زائد 
واما ان تكون ردا لقول قرش فى تكذيهم نبوة نبينا حمد عليه السلام ثم ا 
تعالى بالنس الموار الحكنس وي فى قول اإمبور الدراري السبعة الشمس 
والقر وزحل وعطارد والريخ والزهرة والمشترى وقال علي المراد الخمسة دون 
الجمين: والقمر وذلك ان هذه الكواى تخنس فى جربها اي تتقبقر فها ترى 
العين وهى حوار فى السماء او تكنس فى ابراحها اي تستتر الثعا بي لى وقال ابن 
زيد تحنس أي تتأخر عن مطالمها كل سئة وككنس بانهار اي تستتر فلا رزى 
انتهى وعسهس الليل فى اللئة اذاكان غير مستحم الاظلام قال اليل عننه 
اليل اذا اقبل وادبر وقال المسن وقع القسم باقباله وقال ابن عباس وغيره بل 
وقع بأدباره وقال المبرد اقسم بقباله وادباره معا وعبارة الثعلبي قال امسن 
عسءس اللبل اقل بظلامه وقال ٠اخرون‏ ادبر بظلامه 3 قال والمعشان يرجعان 
الى معنى واحد وهوايّداء الظلام فى اوله وادياره فى “آخره انتهى وتنفس 
الصبح اتسع ضوءه والضمير فى انه للقرءان والرسول الكرم فى قول اجممهور 
هو جبريل عليه السلام وقال ٠‏ أخرون هدو النبي صلى الله عليه وسلم فى الائة 
كلها والتول الاول اصح وكيم صفة تقتضى رفع المذام ومكين 0 اد معانة 
ورفعة وقال عاض فى الشفأ فى قوله تَعالى مطاع ثم امين | كثر المفسرين على انه 
بيدا محمد صل الله عليه وس انتهى قال (ع) واججع المفسرون على ان قوله 
تعالى وما صاحيم يراد به ابي صلى الله عليه وس والضمير فى رءاه لميريل عليه 
السلام وهذه الرؤية التى كانت مد امى غار حراء وقيل هي الرؤية التى رءاه 
عند سدرة المنتهى * وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين بالضاد بممنى ببخيل 
تليغ ما قيل له م يغمل الكاهن حين يمعلى حلوانه وقرأ ابن صكثير وابو مرو 


« بوم »# 


والكساءي بظنين بالظاء اي بتهم ثم ننى سبحانه عن القرءان ان يكون كلام 
شيطان على ما قالت قريش ورجيم اي مرجوم * وقوله تعالى فاين تدهبون 
توقيف وتقريروالمنى اين المذهف لاحد عن هذه المقائق والبان الذى فيه 
شفاء ان هو الاذكر اي تذكرة (ت) روى الترمذي عن ابن عمر قال قال النبي 
صل الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى بوم القيامة كانه رأي عين فليقرأ اذا 
الشس حكورت واذا السها١‏ انفطرت واذا السما١‏ انشقت قال ابوعيسى هذا 
حديث حسن انتهى 





د ا د 


قوله تعالى اذا السماء انفطرت اي انشقت واذا الكواكى انتثرت اي تساقطت 
واذا البحار فرت قيل لخر بعضها الى بعض ويحتمل ان يكون فجرت من اعاليها 
ويحتمل ان يكون تفجير تفريغ من قبعانه! فيذهب الله ماءها حيث شاء وبكل 
قبل وعثرة القبور نبشها عن اموق * وقوله سبحانه علمت نفس هو جواب 
واخرت انها عمارة عن جميع الاعهال من طاعة أو معصة *# 1 ايها الانسان ما 
غرك بربك الحكري روي ان الني صلى الله عليه وس قرأها فقال غره جهله 
فسحان الله ما ارحمه بعباده قال الثعلى قال اهل الاشارة انما قال بربك الكريم . 
دون سائر اسمائه تمالى وصفاته كانه لقنه جوابه حتى يقول غرنى كرمك انتعى 


( عوم »# 


وقرأ المبور فمدلك وكان النبي صل الله عليه وسل اذا نظر الى الملال قال 
: «امنت بالذى خلقك فسواك فمدلك وقرأ جمزة والحكساءي وعاصم بتخفيف 
الدال والمعنى عدل اعضاءك بعضها ببعض اي وازن بينها * وقوله تعالى فى أي 
صورة ما شاء رككك ذهب امبور الى ان فى متعلقة بركيك اي فى صورة حسئة 
اوقبحة اوسليمة اومشوهة وتحو هذا وما فى قوله ما شاء ركيك زائدة فيها 
معنى التاكيد قال ابو حيان كلا ردع وزجر انتهى والدين هنا يجحتمل ان يريد 
الشرع ويجتمل ان يريد المداء والمساب وباقى الآية واضح لتأمله * وقوله 
تعالى بصلونها يوم الدين اي يوم المزاء * وقوله تعالى وما هم عنها بغائين قال 
ججاعة معناه ما هم عنها بغائيين فى البرزخ وذلك انهم يرون مقاعدهم من النار 
غدوة وعشية فهم لم يزالوا مشاهدين لما نسأل الله المافة فى الدارين يجوده 
وكرمه ثم عظم تعالى قدر هول ذلك اليوم بقوله ومأ ادراك هايم الدين ثم ما 
ادراك ما يوم الدين الآية 





ووو 2 
2 .7 ممسهر . دول , للطففين ؤهى 9 ا 9 
: فى قول جماعة 
1 عبج بر اج 12 3/1 








وقال ابن عباس وغيره هي مدثية وحن نل بدضها جكة وتزل امرالتطفيف بالدئة 


قوله تعالى ويل للمطففين الابة المطفف الذي ينقص اناس حقوقهم والتطضيف 
التقصان أصله من الشو وء الطقيف وهوالنزر والمطفف اث اياخد بالميزان ن أو 


9 يوم » 


بالكيال شأ خضنا واكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم مناه قبضوهم 
ويخسرون معئاه ينقصون * وقوله سسبحانه الايظن عمنى لعم وتحقق وقال 
(ص) الايظن ذكر ابو البقاء ان لاهنا هى النافية دخلت عليها همزة الاستةهام 
وليست ألاالتى للتنبيه والانستفتاح لان ما بمد الا التشبيهية مثبت وهوهنا 
من اننتهى وقيام الناس ارب العالمين يومشذ يتلف الناس فيه يجسب منازلهم 
وروي انه يخذف عن المومن حتى يحكون على قدر الصلاة المكتوءة وفى هذا 
القيام هو المام العرق للناس 5 صرح به النبي صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحيح والناس ايضا فيه حاون بالتخفيف والتشدبد قال ابن المبارك فى 
رقائقه اخبرنا سلهان التي عن الى عهان النهدي عن سلان قال تدنى الشمس 
من الناس يوم القيامة حتى تحسكون من رءوسهم قاب قوس أو قاب قوسين 
فتعطى حر عشر سنين وليس على احد يوهلمد طحربة ولاترى فيه عورة مومن 
ولامومئة ولايضر حرها بومئذ مومنا ولامومنة واما الآخرون اوقال الكثار 
فتطرخهم فاما تقول اجوافهم غق غق قال تعيم الطحربة الرقة انتعى ونحوهذا 
لمحاسبي قال فى حكتاب التوهم فاذا وافى الموقف اهل السموات السبع 
والارضين السبع كس ير ا 2 قاب 
قوس او قاب قوسين فلا ظل فى ذلك اليوم الاظل عرس رب العالمين فم 

بين «ستظل بظل العرش وبين واقف كر الشمس قد اصهرته واشتد قا 
وولقه وهم نفسك فى ذلك الموةف فانك لاحالة واحد منوم انتهى اللعم 
عاملنا برحمتك وفضلك فى الدارين فانه لاحول لنا ولاقوة الايك * وقوله 
تالىكلا انكتاب الفجار يمنى الكفار وكتابهم يراد به الذى فيه تحصيل امرهم 
وافمالهم ويحتمل عندى ان يكون المعنى وعدادهم وكتاب كونهم هوفى سحين 
اي هناك كتبوا فى الازل واختلف فى سجين ما هو والجمهور ان سحينا بناء 


« ووم » 


مالغة من السجن قال ماهد وذلك فى صخرة تحت الارض السابعة * وقوله 
ذغالى وما ادراك ما سحين تعظيم لام هذا السحين وتمجيت منه ويجتمل ان 
يكون تقريراستنهام اي هذا ممالم تكن تممه قل الوحي وكتاب مرقوم على 
الآول الاول مر تمع عل خبران وعل القول الثاني مرتفع عل انه خبر مبتد| 
حذوف تقديره هو كتاب مرقوم ويكون هذا الكلام مغسرا لسجين ما هو 
ومرقوم ممناه محسكتوب لهم بشر وباق الآية بين ثم اوجب انها تنوااهم 
الكثر والمتو قد ران على قلوهم اي غطى عليها فهم مع ذلك لا يبصرون رشدا 
يقال رانت المر على قلى شاربعا وران المشى على قلل المررض وكذلك 
الموت قال المسن وقتادة الرين الذني على الذنيى حتّى يموت القلب وروى ابو 
هريرة ان الني صلل الله عليه وسل قال ان الرجل اذا اذان نكتت نكتة سوداء 
فى قلبه ثم كذلك حتى تغط فذلك الران الذى قال الله تمالىكلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الفخر قال ابومعاذ النحوي الرين سواد القاب من 
الذوب والطبع 9 طبع على القاب وهواشد من الرين والاقذال اشد من 
الطبع وهوان يقفل على القلب انتهى والضمير فى قوله تعالى انهم عن ربعم 
للكقار اي هم حجوبون وت ربهم قال الشافي ل ححب الله قوها بالسخط 
دل على أن قوما يرونه باأرضى 5 ل المحاسبي وحمه الله فى كتاب توبيخ النفس 
وشبئى للعبد المومن اذارأى القسوة هن قلبه ان يع انها م من الرين فى قلبه فيخاف 
ان كون الله تمالى للا حجب قلبه عنهبالرين والقسوة ان يحجبه غدا عن النظر 
اليه قال تعالى كلا بل ران على قأوبهم ماكانوا يبكبون كلا انهم عن ربعم 
يومئد لمحجوبون احداها تتلوالاخرى بس ديئها معنى ثالث فان اعترض للمريد 
خاطر من الشيطان ليقتطمه عن الموف *ن الله تعالى <تى تحل به هاتان 
العقوتان فقال انما رْلتا فى الكافرين فايقل فان الله لم يؤمن منهها حكثيرا من 


» يحم‎ ١ 


المومنين وقد حذر سحانه المومئين ان يماقهم بما يماقب به الكافرين فقال ثَمالى 
واتقوا النار التى اعدت تلكافرين الى غير ذلك من الآبأت انتهى ولما ذي الله 
تعالى امس كتاب الفجار عقب ذلك بذكر صكتاب ضدهم ليبين الفرق بين 
الصنفين واختلف ف الموضع المعروف بعليين ما هو فقال ابن عباس السماء 
السابعة نحت العرش وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وس وقال الضحاك 
هوسدرة المنتعى وقال ابن عباس ايضا عليون الجدة * وقوله تعالى يشهده 
القربون يمن اللائكة اله بن عباس وغيره ونظرون معناه الى ما عندهم من 
النعيم والنضرة النعمة والرونق والرحيق الحمر الصافية ويختوم يجتمل' انه يختم 
ع ىكهوسه التى يشرب بها تهما وتنظنا والظاهر انه يختوم شربه بارانحة المسكية 
حسما فسره قوله ختامه مسلك قال ابن عباس وغيره خاتمة شربه مسك وقرا 
الحكساءي خاتّه مسسك ثم حرض تعالى على المنة بقوله وفى ذلك فلتننافس 
المتافسون * وقوله تعالى ومزاجه من تسنمم المزاج الخلط قال ابن عباس وغيره 
تسنيم اشرف شراب فى المنة وهو اسم مذحكر لا١‏ عبن فى المنة وهي عين 
يشرب با المقربون صرفا ويمزح رحيق الاثرار بها وهذا المعنى فى صحيح البخاري 
وقال مجاهد ما معناه ان تسئها مصدر من سَنّمت اذا علوت ومنه السئام قكانه 
عين قد عليت على اهل النة فهي تنحدر وقاله مقاتل وجهور المتأولين ان 
منزلة الابرار دون منزلة المقربين وان الابرار هم اصحاب اليمين وان المقربين 
هم السابقون * وقوله يشرب بها بممنى يشربها * وقوله سبحانه ان الذين 
اجرموا كانوا يعنى فى الدنيا يضحكون من المومنين روي ان هذه الآبة رات فى 
صتأديد قريش وضعفة المومنين والضمير فى مروا للمومنين ويحتمل ان يحكون 
للكفار واما ضمير يتغامزون فهو للكفار لايحتمل غير ذلك وفاكيين اي اصحاب 
ذكاهة ونشاط وسرور باستخفافهم بالمومنين واما الضمير فى رأوا وفى قالوا فقال 


« بوم »# 


الطبري وغيره هدو للكفار وقال بعضهم بل الممنى بالمكس وانا الممنى واذا رأى 
المومئون الكفار قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسل المومنون حافظين على الكفار 
وهذا كله منسوخ عل هذا التاويل (ت) والاول اظهر * وقوله تعالى على 
الارائك ينظرون اي الى اعدائهم فى النار قال كم لاهل المنة كوى بنظرون 
منهأ وقال غيره بينهم جسم عظيم شاف يرون معه حالهم (ت) قال المهروي 
قوله تَهالى على الارائك ينظرون قال امد بن يحيى الاريكة السرير فى الحجلة 
ولا يسمى منفردا اريكة وسمعت الازهري يقول كل ما اتكثى عليه فهو اريكة 
انتعى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اي جزاء ماكانوا يذماون وهل ثوب 








تقرير وتوقيف للني صل الله عليه وس وامته 
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قوله تمالى اذا السماء انشقت الآبة هذه اوصاف يوم القيامة واذنت معناه 
استممت وسمعت امر ربها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما اذن اله لشي ٠‏ اذنه 
لنى يتمنى بالقرءان وحقت قال ابن عباس معناه وحق لما ان تسمع وتطيع 
ويجتمل ان يريد وحق لها ان تنشق لشدة المول وخوف الله تَمالى ومد الارض 
هه ازالة جالما حتى لابق فيها عوج ولا امت وف المحدث تمدمد الاديم 
٠‏ والقت ما فها يمنى من اموق قاله المهور وخريج المتلي ابو القاسم اسحاق بن 
براهيم فى كتاب الديباج له بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 


« روم » 


عليه وسلم فى قوله عز وجل اذا السماء انشقت واذنت أربها وحةّت قال فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض فاجاس جالسا فى 
قبرى فيفتتح لى باب الى السماء بجيال رأسى حتى انظر الى العرش ثم يفتح لى 
باب من تحتى حتى انظر الى الارض السابعة حتى انظر الى الثرى ثم يفتح لى 
باب عن يينى حتى انظر الى النة ومنازل اصحالى وان الارض تحركت تحتى 
فقلت مالك ايتها الارضقالت ان ربى امرنى أن التي ما فى جوف وان اتل 
فاكون 6 كنت اذ لاشي٠‏ في فذلك قول الله عز وجل والقت ما فيها وتخلت 
واذنت أربها وحقّت اي سمعت واطاعت وحق لما أن تسمع وتطيع الحدث 
انتهى من التذكرة وتخلت معناه خات عا كان فيها لم تتمسسك منهم بشي ٠‏ 4 
أ ابعا الانسان انك كادح الاية الكادح العامل بشدة واجتهاد والممنى انك 
عامل خيرا او شرا وانت لاحالة ملاقه اي فحكن على حذر من هذه المال 
وحمل صالها تجده واما الضمير فى ملاقيه فقال الممبور هوعائد على ارب 
تعالى وقال بمضهم هوعائد على الكدح (ت) وهو ظاهر الآبية والممنى ملاق 
جزاءه والمساب اليسير هو العرض ومن نوقش المساب هلك كذا فى المديث 
الصحيح وعن عائشة هو ان لعرف ذنوبه ثم يتجاوزعنه ونحوه فى الصحيح عن 
ابن حمر انتهى وفى المدرث عن عائشة قالت سممت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول فى لعض لاله اللهم حاسبنى حسابا يسيرا فإ انضرف قلت يا رسول 
الله ما المساب اليسير قال ان بنظر ف كتابه ويتجاوز عنه انه من نوقش المساب 
ياعائشة يومئذ هلك وكل ما نصب المومن بكفرالله عنه <تى الشوكة تشوكه 
قال صاحب السلاح رواه الام فى المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 
انتهى وروى ابن مر ان الني صلى الله عليه وس قال من حاسب نفسه فى 
الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة قال عز الدين بن عبد السلام فى اختصاره 


فو حسم » 


رعاية المحاسبي اجمع العلماء على وجوب حاسبة النفس فيا سلف من الاعمال 
وفما ستقبل منها فالكيس من دان دفسه وعحمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع 
نفسه هواها وتتى على الله انتهى * ودقاب الى اهله اي الذين اعدهم الله له 
فى المنة واما الكافر فروي ان يده تدخل من صدره حتى ترح من وراء ظبره 
فياخذ كتابه بها * وبدعوا ورا معنأه يصيح منتتحبا واثموراه واحزناه ونحو 
هذا والثبور اسم جامع للمكاره كالويل + وقوله تمالى اهكان فى اهله يريد فى 
الدنيا مسرورا اي تماحكه ذلك لايدرى الاالسرور باهله دون معرفة ريه * 
وقوله تَعالى انه ظن ان لن يحور معناه ان لن يرجع الى الله مبعوثا حشورا قال 
ابن عباس لماعل ما معنى يحور حتى سمعت امرأة اعرابية تقول لبنية لها حورى 
أي ارجعى (ص) بلى ايجاب بعد النني اي بلى ليحورن أي ليرجعن انتتهى * 
وقوله تََالى فلا اقسم بالشفق لا زائدة وقيل لارد على اقوال الكفار والشفق 
الحمرة التى تمقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لما فى الاغلى ووسق ممناه 
جمع وضم ومن لوس قاي الاضوع المجموعة واليل يق الميوان جلة اي يجدعها 
ويضمها وكذلك جميع المخلوقات التى فى الارض والحواء من البحار والمال 
والرياح وغير ذلك واتساق القمر كاله وتمامه بدرا والمعنى امتلا من النور وقرأ 
نافع واب و عمرو وابن غاص لتركن بضم الباء والممنى لتركين ااشدائد الموت 
والبعث والحساب حالا بعد حال وعن تجي٠‏ بمنى بعد 5 يقال ورث المجدكابرا 
ع نكبر وقبل غير هذا وقرأ مزة والكساءي وابن كثير لتركبن بفتتم الباء على 
معنى انت يا محمد فقيل المعنى حالا بعد حال من معالمة الكفار وقال ابن عباس 
سماء بعد سماء فى الاسراء وقيل هي عدة بالنصر اي لتركين امى العرب قبيلا 
بمد قبيل م كان وفى البخاري عن ابن عباس لتركين طبتا عن طبق حالا بعد 
حال هكذا قال نسب صلى الله عليه وسل انتهى ثم قال تمالى فالحم لايومنون 


» 2.2.9 


أي ما حجتهم مع هده البراهين الساطعة ووعون معئأه يجمهون من الاعهال 
والتحكذيب كاهم يجلونها فى اوعية تقول وعيت العلل واوعيت المتاع وممنون 





لسم لله ار حمسن الرحيم # 
الجمهوران البروح هي المنازل التى عرفتها العرب وقد تقدم الكلام عليها واليوم 
الموعود هو يوم القيامة اتفاق 5 جاء فى المديث وائما احتلف الناس فى الشاهد 
والمشهود اختلافا حكثير! فقال ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة وقال 
الترمذي الشاهد الملائكة المذظة والمشهود اي عليه الناس وقال ابو هريرة عن 
النني صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة (ت) ولوصح 
لوجب الوقوف عنده * وقوله تَمالى قتل اصحاب الاخدود معناه فمل الله بهم 
ذلك لانهم اهل له فهوعلى جبة الدعاء بحسب البشرلاان الله يدعوعلى احد وقيل 
عن ابن عباس معثأه لعن وهذا كمسر بالمعى وقال الثعبي قال ابن عياس كل 
شيء فى القر'ان قتل فهو لمن انتهى وقيل هواخبار بان النار قتلتهم قَاله الربيع 
بن انس (ص) وجواب القسم حذوف اي والسماء ذات البروج لتبعثن وقال 
المبرد المواب ان بطش ريك لشديد وقيل الجواب قتل قتل واللام محذوفة اي 
لقتل واذا كان قتل هو الجواب فهو خبر انتعى وصاحب الاخدود مذ كور فى 


#»# 6.0 ١ 


السير وغيرها وحديثه فى مسل مطول وهو مالك دعا المومنين بالله الي الرجوع 
عن دينهم الى دنه و هم فى الارض اخاديد طويلة واضرم لهم نار وحمل 
يطرح فيها من لم يرجع عن دينه حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال 
لها الطفل با امه اصبرى فانك على اق فاقتحمت النار * وقوله النار بدل. 
من الاخدود وهو بدل اشتال قال (ع) وقال الربيع بن انس وابو اسحاق وابو 
العالية بعث لله على اولاثلك المومنين ريا فقبضت ارواحهم اونحو هذا وخرجت 
النار فاحرقت الكافرين الذين كانوا على حافتي الاخدود وعلى هذا ذا يحي؛ قتل 
را لادعاء + وقوله تَعالى ان الذين فتتنوا المومنين والمومنات الآبة فتنوهم 
اي احرقوهم (ت) قال الهروي قوله تعالى 0 عذات ب جهنم وام عذاب المريق 
اي لم عذاتب ب لكفرهم وعذاب باحراقهم | لومنين انتهى قال ومن قال ان 
هذه الآيأت الاؤاخر فى قرش حمل |افدنئة الامتحان والتعذيب ويقوى هذا 
التاويل بع ضالقوية قوأه له يُمالى 3 ثم يتوبوا لان هذا اللفظ فى قرش اشه منه ىف 
اولانك والبطشس | الاخذ بقوة * وقوله انه هويبدثى ويسيد قال الضحاك وابن 
زبد معناه يبدثى الخلق بالانشاء ولعيدهم بالمشر وقال ابن عباس ما معتاه ان 
ذلك عام فى جميع الاشياء فهي عبارة على انه يفم لكل شيء لي ببد ىكل مايبدأً 
وإميدكل ما بماد وهذان قسمان يستوفيان جيع الاشياء والجنود المموع وفرعون 
ومُود فى موضع خذض على البدل من امنود ثم ترك القول اله واضرب عنه 
الى الاخبار بان هؤلاء الحكنار محمد وشرعه لاحجة لهم ولابرهان بل هو 
تكذيب مجرد سببه المسد ثم توعدهم سحانه بقوله والله من ورانهم حيط اي 
عذاب الله ونقمته من ودالهم اي بالى لعد كفرهم وعصيانهم وفرا أ الجمبود ف 
لوح محفوظ بالخفض صفة للوح وقرأ نافع حفوظ بالرفع 'ي محفوظ فى القلوب 
لايدركه الحطأ والتبديل ب سمت 
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اقسم الله تعالى بالسماء المعروفة فى قول الممهور وقبل السماء هنا هو المطر 
والطارق الذى بانى لملا 3 فسر تعالى هذا الطارق بانه النجم الثاف واختلف 
فى النجم الثاقب فقال لسن بن ابى المسن ما معناه انه اسم جنس لانها كلها 
قب اي ظاهرة الضوء يقال ثمَب النجم اذا اضاء وقال ابن زيد اراد نما مخصوصا 
وهو زحل وقال ابن عباس اراد المدي وقال ابن زيد ايضا هو الثريا وجواب 
القسم فى قوله انكل نفس الآية وان هي المخففة من الثقيلة واللام فى ما لام 
التاحكيد الداخلة على الخبر هذا مذهس حذاق البصريين وقال الكوفيون ان 
بمنى ما النافية واللام بممنى الافالتقدير ما كل نفس الاعليها حافظ ومعنى الآية 
فها قال قتادة وغيره ان على كل نفس مكلفنة حافظا يحصى اعمالما وبمدها 
للجزاء عليها وقال ابو امامة قال النبيصلى الله عليه وسلم فى تفسير هذه الآنة ان 
لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كا يذب عن قصمة المسل الذباب ولو 
وكل المرء الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين * وقوله ثالى فلينظر 
الانسان مم خلق توقيف لنكرى البمث على اصل الخلقة الدال على ان البعث 
جائز ممحكن ثم بادر اللنظ الى المواب اقتضابا واسراعا الى اقامة المجة فقال 
خلق من مساء دافق يخريح من بين الصلب والترائى قال المسن وغيره معناه 
من بين صلب كل واحد من الرجل وامرأة وترائْه وقال جماعة من بين صلب 
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ازجل وتران المرأة والسّريسَة من الانسان ما بين الترقوة الى الندي قال ابو 
عبيدة معلق الى الى الصدر وقيل غير هذا * وقوله الى انه على رجعه 
لقادر قال ابن عباس وقتادة الممنى ان الله على رد الانسان حيا بعد موته لقادر 
وهذا اظهر الاقوال هنا وابينها ودافققال كثير من المفسرين هوعمنى مدفوق 
والعامل فى يوم الرجم من قوله على رجعه * وتبلى السرائر معناه تحتبر وكشف 
بواطنها وروى ابوالدرداء عن النبي صلى الله عليه وس ان السرائر التى يبيها 
اله من العباد التوحيد والصلاة والزكاة والفسل من المنابة قال (ع) وهذه 
معظم الامى وقال قتادة الوجه فى الآية العموم فى جميع السرائر ونقل ابن 
العربى فى احكامه عن ابن مسعود ان هذه المذحكورات من الصلاة والزكاة 
والوضوء والوديمة كلها امانة قال واشد ذلك الوديمة تثل له اي لمن خانها عل 
هيءتها يوم اخذها فترمى فى قمر جبنم فيقال له اخرجها فيتيعها فيجلها فى عنقه 
فاذا اراد ان يجري بعا زلت منه فيتبعها فهو كذلك دهر الداهرين انتهى (ت) 
قال ابوعبييد الحروي قوله تعالى يوم تبلى السرائر الواحدة سريرة وهي الاتهال 
التى اسرها العباد انتهى والرجع المطر وماؤه وقال ابن عباس الرجع السحاب فيه 
المطر قال المسن لانه جع بالرزق كل عام وقال غيره لانه مرجع الى الارض 
والصدع النبات لان الارض تتصدع عله والضمير فى انه للقرءان وفصل معناه 
جزم فصل المقائق من الاباطيل والحزل اللمب الباطل ثم اخبر تمالى عن قريش 
انهم يكيدون فى افمالهم واقوالحم بالنبي عليه السلام واكد كيدا وهذا على مامر 
من تسمية العقوبة باسم الذنب ورويدا ممناه قليلا قاله قتادة وهذه حال هذه 
اللفظة اذا تقدمها شىء تصفه كقولك سيرا رويدا او تقدمها فمل نعمل فيها كبذه 
واما اذا اتدأت بها فقت رويدا با فلان فهي بمنى الامر بالتتاهل (ص) رويدا 
أبو البقاء نمت لمصدر حذوف اي امبالارويدا ورويدا تصضير رود وانشد ابو عبيدة 
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سن ولا نكل البطحاء مشنّه د كانهتمل عسشى ععلى رود 
اي على مبل ورفق انتهى 






ف قول لبور 





0 بسم الله اارسن الرحيم نا 


سبح فى هذه الآ بعنى نزه وقدس وقل جل سبحانه عن القالض الجر 
جمعا وروى ابن عراس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ هذه الاية قال 
سبحان ربى الاعلى وكان ابن مسعود وابن تمر وابن الزبير ينملون ذلك ولا زات 
قال النبي صلى الله عليه وسلل اجعاوها فى سجود كم وعن سامة بن الاكوع قال مأ 
سممت النبي صلى الله عليه وسلل يتقح دعاء الااستفتحه ببحان ربي الاعلى 
الوهاب رواه الجام فى المتدرك وقال صحيح الاسناد انتهى من سلاح 
المومن * وسوى معناه عدل واتقن + وقوله فهدى عأم لوجوه الحهدايات فى 
الانسان والموان وقال الغراء ممناه هدى واضل والءموم فى الاية اصوب 
والمرعى النبات والغثاء مسا يبس وجف وتحطم من النبات وهو الذى يحلله 
السيل والاحوى قل هو الاخضر الذى عليه سواد من شدة الخَْضْرة واامغارة 
فتقدي الاية الذى اخرح المرعى احوى اي اسود من خضرته وغضارته 
لؤمله غشاء عند يبسه فاحسوى حال وقال ابن عباس الممنى مله غشاء 
اموى اي اسود لان الفثاء اذا قدم واصابته الامطار اسود وتمفن فصار 
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احوى فهذا صفة +* وقوله تال سثقرلك فلا تنى قال المسن وقتادة ومالك 
ابن انس هذه الآية فى ممنى قوله تَعالى لاتحرك به لسانك الاية وعده الله ان 
يرنه واخبره انه لاينسى نسيانا لايكون بمده ذكر وقبليلالمعتى انه امره تعالى 
بان لاينسى على معنى النثبيت والتاحكيد وقال المنيد معنى لاتنسى لانترك 
العمل بما تضمن من امس ونهى * وقوله تَمالى الاما شاء الله قال االمسن وغيره 
ممناه مما قضى الله بنسخه ورفع تلاوته وحكمه وقال ابن عباس الاما شاء الله 
ان ينسيكه ليسن به على نحو قوله عليه السلام انى لانسى أو انسى لاسن قال 
(ع) ونسبان النبي صلى الله عليه وسلم مشتع فيا ام بتليغه اذ هو معصوم فاذا 
له ووعي عنه فالنسيان جائز على ان يتذكر بعد ذلك او على ان يسن او على 
النسخ * وقوله تعالى ونيسرك لليسرى معناه نذهب بك نحو الامور المستحسئة 
فى دنياك وءاخرتك من النصر والظفر ورفمة الرسالة وعلوالمنزلة يوم القشامة 
والرفمة فى الجنة ثم امره ثَمالى بالتذكير قال بمض المذاق قوله تمالى ان نغمت 
الذكرى اعتراض بين الحكلامين على جبة التوسخ لقرش ثم اخبر تمالى انه 
سيذ من يخشى الله والدار الآخرة وهم العلا١‏ والمومنونكل بقدر ما وفق له 
وتجنب الذكرى وذنعها من سبقت له الشتاوة * وتركى معناه طبر نفسه وفماها 
بالخير ومن الاربعين حديثا المندة لاى بكر محمد بن الحسين الأجري الامام 
الحدث قال فى ٠اخرها‏ وحديث عام الاريمين حدثا وهو حديث كير جامع 
لكل خير حدئنا ابو بكر جمفر بن حمد الغريابي املاء فى شبر رجب سنة سبع 
وتسعين ومائتين قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحبى الغساني قال حدثنى 
ابي عن جدى عن ابىادريس الخولانيعن ابى ذر قال دخلت المسجد فاذا رسول 
الله صلى الله عله وسلم جالس كلست اليه فقال با اباذر للسجد تحية وتحيته 
ركمتان قم فاركمهما قال فيا ركمتعا جلست اليه فقلت يا رسول الله انك 
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امرتتى بالصلاة فا الصلاة ة قآل خير موضوع فاستحكثر اواستقلل الحديث وفيه 
قلت با رسول الله كم كتايا ازّل الله عز وجل قال ماثة كتاب واربهة مكتب 
ال الله على شت سين صحيفة وعلى خانوخ ثلاثين صحيفة وعل أبراهيم 
عشر صحالف وال على موسى قبل التوراة عشر صحائف واررّل التوراة 
والانجيل والزبور والفرقان قال قلت با رسول الله ما كانت صحف ابراهيم قالت 
كانت امثالاكلها ايها الملك المسلط المبتلى اللمرور افى ل ابمشك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض ولحكنى بمثتك لترد عنى دعوة المظلوم فانى لااردها ولومن 
كافر وكان فيها امثال وعلى العاقل ان تحكون له ساعة يناجى فها ربه وساعة 
يحاسب فيها نفسه وساعة يفحكر فى صنع الله عز وجل اليه وساعة يخلوفيها 
لاجته من المطعم والمشرب وعلٍ العاقل ان لايحكون ظاعنا الالثلاث تزود 
معاد أوصدونة لمعاش اولذة فى غير حرم وعلى العاقل ان يكون بصيرا بزمانه 
مقبلا على شانه حافظلا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه الافيا 
عليه قال قلت يا رسول الله فا كانت صحف موسى قال كانت عبرا كلها عجبت 
من ايقن لوت كت يضح وعحصتكت 0 ايقن بالقدرثم هو قصب وعجبت 
ان رأى الدنيا وتقليها اهلها ثم اطمأن اليها وعجبت من ايقن ن بالمساب غداثم لا 
لعمل قال قلت يا رسول الله فل فى فى ابدنا * شي؛ ما كان فى ايدى ابراهيم 
وموسى مما اررّل الله عز وجل عليك قال 3 م اقرأ يا اباذر قد 0 
وذصكر اسم ربه فصلى بل توثرون البوة لديا الى *آخر هذه السورة يعنى 
ذكر هذه الايأت لنى صحف ابراهيم وموسى قال قلت با رسول الله 0 
قال أوصيك تقوى الله عر وجل فانه رأس امرك قال قلت با رسول الله 0 
لمعك علا المي *ان وذ الله عز وجل فانه ذكر لك فى السماء ونور لك 
في الارض قال قلت با وتضول الله زدنى قال واباك وكثرة الضحك فانه عست 
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القاب ويذهس ,ور الوجه قال قلت با رسول الله زدنى قال عليك بالجهاد فانه 
رهبانية امتى قال قلت با رسول زدنى قال عليك بالصصت الامن خير فانه مطردة 
للشيطان وعون لك على ام دنك انتهى +* وقوله تعالى وذكر اسم ربه اي 
وحده وصبلى له الصلوات المفروضة وغيرها وقال ابو سعيد الحدري وغيره هذه 
الآنة زلت فى صبيحة ب م الفطر فتزحكى ادى زكاة الفطر وذكر اسم ريه فى 
طريق المصلى وصبى صلاة العيد ثم اخبر تعالى الناس | نهم بوثزون الحاة الدنيا 
وسبب الانثار حب العاجل والهل ببقاء الآخرة وفضلها ورونا فى كتاب . 
الترمذي عن ابن مسعود قال قال ل الله ص الله عليه وس استحيوا من 
الله حق المماء قال فقلنسا يا رسول الله انا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك 
ولكن الاستحياء من الله حق المياء ان تحْظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما 
حوى ولتذكرالموت والبلى ومن اراد الارة ترك زنة الدئيا فن فمل ذلك فقد 
استحي من الله حق الماء انتهى قال الغزالي واشار الياة الدنييا طبع غالب 
ل الانسان ولذلك قال تعالى بل توئرون الليوة الدنيا 3 بين سيجانه ان النشر 
قد فى الطباع وان ذلك مذكور فى الكتى السالفة فقال ان هذا انى المحف 
الأول محف براهيم وموسى انتهى من الاحاء * وقوله تعالى ان هذا قال 
ابن زيد الاشارة بعدذا الى هذين الخبرين افلاح من ترك وايثار الناس للديا 
مع فطل الآخرة عليها وهذاه والارجح لقرب المشار اليه وعن ابي بن كعمب 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وس يقرأ فى الور سبح أسم رمك الاعلى وقل 
| ابعا الكافرون وقل هو الله احد فاذا سل قال سبحان املك القدوس ثلاث 
مرات عد صوته فى الثااشة ويرفع رواه اوداود والنساءي وهذا لفظه ورواه 
الدارقطني فى سئئه ولفظه فاذا سم قال سيحان الملك ااقدوس ثلاث مرات 
بمدبها صوته فى الاخيرة ويقول رب الملانكة والروح انتتعى من السلاح قال 
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اللووي وروينا فى سنن الى داود والترمذي والنساءي عن على رضي الله عنه 
ان النبي صلى الله عليه وس كان يول فى *اخر وتره اللعم اني اعوذ برضاك 
من سخطك واعوذ عمافاتنك من عقوتك واعوذ بك منك لا احصى ثنا١‏ عليك 
انتم اثنبت على نفلك قال الترمذي حديث حسن انتغى 





# بسم الله الرجمن الرحيم #4 


قال بعض المفسرين هل بعنى قد وقال الحذاق هى على بابعا وقف فائدنه 
ريك نش لئان الى لق الجر والقاضية انقائة ليا قدي انام هد روه 
والوجوه الخاشعة هى وجوه الكفار وخشوعها ذلها وميرها بالعذاب * وقوله 
نيعا نه عاب ناض ال امسن وقيره! قلق ف الثائيا فاليا واتغنها ف 
النار والنصب التعب وقال ابن عباس وغيره المعنى عاملة فى الدنيا ناصة فيها على 
غير هدى فلا مرة لعملها الاالنص وخاتته النار قالوا والآبة فى الفسيسين وكل 
يجتهد فى كفر وقرأ ابو بكر عن عاصم وابو مرو تصلى بضم الناء والناقون بفتحها 
والانية التى قد انتهى حرها 5 قال تعالى وبين حيم ان وقال ابن زبد ء١انة‏ 
حاضرة والضريع قال الحسن وجماعة هو الزقوم وقال ابن عباس وغيره الضريع 
رق الناد وقال النبي صبلى الله عليه وسلم الضريع شوك ف النار (ت) وهذا 
ان صح فلا بعدل عنه وقبل غير هذا ولا ذكر تمالى وجوه اهل النار عقب ذلك 
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بذحكر وجوه اهل الجنة ليبين الفرق وقوله تَمالى لسعيها يريد لمسلبا فى 
الدننا وطاعتها والمعنى لثواب سعيها والتتعيم عليه ووصف سبحانه الجنة بالعلو 
وذلك بصح من جبة المسافة واللكان ومن جبة المحانة والمنزلة اضا + 
لا تسمع فها لاغية قل المعنى كلمة لاغة وقبل جماعة لاغية اوفئ-ة لاغية 
واللمو قط القول قال الفخر قوله تَعالى فيها سرر مرفوعة اي عالية فى الهواء 
وذلك لاجل ان يرى المومن اذا جلس عليها ججبع مأ اعطاه الله تَمالى فى المنة 
من النعيم والملك قال خارجة بن مصعب للغنا ان بعضها فوق بعض فترتمع 
ماشاء الله فاذا جاءولي الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى عليهسا 
ارتذمت الى حيث شاء الله سبحانه انتهى + واحكواب موضوعة أي 
باشرتها معدة والنمرقة الوسادة والزرابي واحدها زربية وه يكالطنافس لها 
حمل قاله الفراء وهي ماونات ومبثوثة معناه كثيرة متفرقة ثم وقنهم سبحانه 
على مواضع العيرة فى خلوقاته والابل فى هذه الاية هى الجمال المعروفة 
هذاقول الممرور وفى الجمل ١ايات‏ وم أ ناه لى وسكان شريح القاضى 
نقول لأمهابة اخريعوا انا الى الكناسة حتى ننظر الى الاالى كيف خاقت 
وقال المبرد الابل هنا السحاب لان العرب قد تسميها بذلك اذ تاتى ارسالا 
دالائل ونصت معناه ايت قائة فى الحواء وظاهر الابة ان الازرض 
سطح لاكرة وهو الذى عليه اهل العم وقد تقدم الحكلام على هذا المنى 
ثم ننى ان يحكون النبي طلى الله عايه وسلم مصط را على الناس اي قاهرا حابرا 
4 م مع يكير متسلطا عليهم وقوله تُمالى الامن تولى وحكنر قال بعض 
المأولين الاستفناء متصل والممنى الامن تولى فاك مصيطر عليه فالاية 
عل هذا لا : سح فها وقال ؛آخر ون الاستثناء ٠‏ متفصل والمعنى لست ت عليهم 


صطر لكن مسن تولى وصحكفر فعذبه الله وههي عابة موادعة منسوخة 
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باليف )١(‏ وهذا هو القول الصحيح لان السورة محكية والقتال انما رّل 
بالدرنة (ص) وقرأ زيد بن اسم الامن تولى حرف تنبيه واستفتاح انتهى 
وقال ابن المربي فى احكامه روى الترمذي وغيره ان النى صل الله عليه 
وسل قال امرت ان اقاتتل الناس حتى يقولوا لاله الا الله فاذا قالوها عصموا 
منى دماءهم و اموالحم الابجقها وحساهم على الله ثم قرأ فذكر اما انت مذ كر 
لست عليهم بمصيطرمفسرا معنى ى الية وكاشفا خفاء اخفاء غنها الممنى اذا قال الناس للا 
الي ا بح ا لاخر رمو لز نان 
وهذا الحد يث صحيح الممنى والله اعلم انتهى وايبهم مصدرمن ا اب يدوب اذارجع 


عند اللمهو ر وقيل مدنية والاول اصح واشهر 


1 





#* لسم الله اأرجمن الحم + 

الفجر هنا عند الإمبور هو المشهور المعروف الطالع كل وم وقال ان عباس 

)١(‏ قال الاستاذ الامام فى ::فسير هذه الآية مانصه قال بمض الموامين 
بالنسخ والتشيير ان هذه الآية نسخت بآيات المعاد حكأن المعاد شرع فى 
الاسلام لقعر الندفوس على الاعتقاد وخفي على القائل ان القهر لايحدث 
ايمانا وان الاواه أيه ار له ف الدين وان المعاد ينقطع وحونه متّى خضع المحارب 
لاداء الجزية مع بقائه على ديه انكان بعوديا أو نصرانيا اوجوسيا فى رأي 
الأكثر ومن البديهي انه لاحاجة الى القول بالنسخ فان النبي عليه السلام 
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وغيره الفجر الذى اقسم الله به صلاة الصبح وقيل غير هذا واختلف فى الليالى 
المشر فقيل العشر الاول من رمضان وقيل الءشر الاواخسر منه وقبل عشسر 
ذى الحجة وقيل غير هذا والله عر بما اراد فان صح عن انني صلى الله عليه 
وسل شي' فى هذا صير اليه واختلف فى الشفع والوترما ها على اقوال كثيرة 
وروى عمران بن حصين عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال هي الصلوات 
منبا الشفع ومنها الور وسرى الللل هو ذهابه وانقراضه هذا قول اللمبور 
وقبل الممنى اذا يسرى فيه * هل فى ذلك قسم لذى حجر اي هل فى هذه 
الاقسام مقلع لذى عقل 3 وقف تعالى عل مصارع الامم الخالية وعاد قلة بلا 
خلاف واختلف فى ارم فقال مجاهد هي القبيلة بعينها وقال ابن اسحاق ارم 
هو ابوعاد كلها وقال الممبور ارم مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن 
واختلف فى قوله تَمالى ذات الماد فن قال ارم مديئة قال الماد احمدة الحجارة 
اللتى بذيت بها وقبل القصور العالية والابراح يقال لما عاد ومن قال ارم قسسلة 
قال العاد اما اع.دة شيانهم واما اعمدة بيوهم التى يرحلونها قالمجماعة والفمير فى 
مثلها نعود امأ على المدئة واما على القبيلة + وحانوا الصخرمعئاه خرقوه ونحتوه وكانوا 
ف واديهم قد نحتوا بيوهم فى حجارة وفرعون هو فرعون موسى واْتلف فى 
اوتاده فقيل ابنيته العالية وقيل جنوده الذين بعم ثبت ملكه وقبل امراد اوتاد اخبية 
عساكره وذ كرت لكثرتها قاله ابن عباس وقال مجاهد كان يود الناس باوتاد حديد 
يقتلهم بذلك يضربها فى ابدانهم حتى تنفذ الى الارض وقيل غير هذا والصب 
مستعمل فى السوط وائما خص السوط بان يستعار اعذاب لانه يقتخى من التكرار 
والترداد ما لا قتضيه السفت ولاغيره وقال يعض اللغوبين السوط هنا مصدر 
من ساط سوط اذا خلط فكانه قال خلط عذاب ١(ص)‏ قال ابن الانياري ان 


ريك لالمرصاد هو جواب القسم وقلحذوف وقيل المواب هل فى ذلك 
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وهل بعنى أن ولس بشيء انتهى والمرصاد والمرصد موضع الرصد قاله عض 
اللغويين اي انه تعالى عند لسان كل قائل ومرصد لكل فاعل واذا عل العبد ان 
مولاه له بالمرصاد ودامت مراقته فى الفؤاد حضره الموف والمذر لاحالة 
واعلموا انالله لعلرما فانفسم فاحذروه قال ابو حامدف الاحياء ويجسب معرفة 
العيد بعيوب نفسه ومعرقته يجلال ريه وتعاليه واستغنائه وانه لا سل عا يقمل 
تكون قوة خوفه فاخوف الناس لربه اعرفهم بنضضه وبربه ولذا قال صبل الله عليه 
وسار انا اخوفي لله ولذلك قال تعالى انها يخىى الله من عباده الملياء ثم اذاكيلت 
المعرفة اورثت الوف واحتراق القلب ثم يفيض اثر الحرقة من القاب على 
البدن فتنقمع الشبوات وتحترق بالحوف ويحصل فى التلى الذبول والمشوع 
والذلة والاستكانة ويصير العيد مستوعب الهم يخوفه والنظر فى خطر عاقته فلا 
تفغ لغيره ولايكون له شغل الاالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضة بالانفاس 
والاحظات ومواخذة النفس فى الخطرات والخطوات والكلمات ثم قال واعلم 
أنه لا تنةمع الشبوات بشي ءا تنقمع نار الموف انتهى +* وقوله سبحانه 
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه الاية ذكر تَعالى فى هذه الآبة ما كانت قرش 
تقوله وتستدل به على اكرام الله واهانته لعبده وجاء هذا التوبيخ فى الآئة 
لجنس الانسان اذ قد يقع إعض المومنين فى شىء٠‏ من هذا المنزع واتلاه معناه 
اختيره ونممه اي جهءله ذا لعمة * وقدر تخفيف الدال بممنى ضيق ثم قال تمالى 
كلا ردا على قولهم ومعتقدهم اي ليس اكرام الله تمالى واهانته حكذلك وانها 
ذلك اتلاء ٠‏ فق من ابتلى بالغنى ان د يشكر ويطيع ومن ابتلي الفقر ان يشكر 
ويصبر واما اكرام الله فهو باتقوى واعائقة فبالمعصة وطعام فى هذه الاآبة يبمنى 

اطعام م عدد عليهم جدهم فى فى اكل التراث لانهم كانوا لابورثون التساء ولا 
صغار الاولاد وانما كان باخذ امال من يقائل ويحمى الموزة واللم الجمع واللف 
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قال الممسن هو ان ياخدذْ فى الميراث حظه وحظ غيره والإم الحكدير الشديد 
ومنه قول الشاعر 
ان تغفر اللعم تغفر جما # واي عد لك لاالما 

ومنه الهم من الناس ودك الارض تسوتتها * وقوله تعالى وجاء ربك معناه 
جاء امره وقضاؤه وقال منذر بن سعيد معناه ظبوره الخلق هنالك ليس مجيء 
نقلة وكدلك جي٠‏ الصاخة وجي ء الطامة والملك اسم جنس يريد به جميع 
الملائكة وصفا اي صفوفا حول الارض يوم القيامة على ما تقدم فى غير هذا 
الموضع وجي ٠‏ يومد نم روي فى قوله تمالى وجي' يوملد م انها نساق 
الى المحشر بسبعين الف زمام يمسك كل زمام سبعون الف ملك فخري منها 
عنق فينتقى المبابرة من الكفار فى حديث طويل باإختلاف الفاظ * وقوله 
تعالى يومئذ يتذكر الانسان ممناه بتذكر عصيانه وما فاته من العمل الصالح وقال 
التعبى يومكذ تذكر الانسان اي يتعظ ويتوب وافى له الذكرى انتهى * وقوله 
الى فدمح طاق قل اللجور هام لاق الاقة بريد ف الأخرة + 
فيومئذ لابعذب عذابه احد اي لايمذب كمذاب الله احد فى الدنا ولابوثق 
كوناقه احد ويحتمل المءنى ان الله تَعالى لابحكل عذاب الكافر يومئذ الى احد 
وقرأ الكساءي بضّح الذال والثاء اي لايمذب كعذاب الكافر احد من الناس 
ثم عقب تعالى بذكر نفوس المومنين وحالهم فقال يا ايها النفس المطمئنة الاية 
والمامئنة معناه الموقنة غاية اليقين الاترى قول ابراهيم عليه السلام واكن 
لطمئن قلبى فعي درجة زائدة على الاعان واختلف فى هذا النداء متى يقع 
فقال جماعة عند خروجح روح المومن وروي فى ذلك حديث وف عبادى اي 
فى عداد عبادى الصالمين وقال قوم النداء عند قيام الاجساد من القبورفقوله 
ارجمى الى ريك معناه بالبعث وادخلى فى عبادى اي فى الاجساد وقبل النداء 
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هو الان للمومئين وقال ١اخرون‏ هذا النداء انما هو فى الموقف عند ما ينطلق 
باهل الثار الى النار (ت) ولامانع ان يكون النداء فى جنيع هذه المواطن ولا 
تحكر ابن عطاء الله فى مراعاة احوال النضس قال رب صاحب ورد عطله عن 
ورده او الحضور فيه مع ربه هم التدبير فى المعيشة وغيرها من مصالح النفس 
وانواع وساوس الشيطان فى التدبير لاتنحصر ومتى اعطاك الله سبحانه النعم 
عنه عرفك كف تصنع فالى عبد توفر عقله واتسع نوره تلت عليه السكينة من 
ربه فسكنت نفسه عن الاضطراب ووئقت بولي الاسباب فكانت مطمئنة اي 
خامدة ساحكنة مستسلمة لاحكام الله ثأمّة لاقداره وممدودة بتابيده وانواره 
فاطمأنت لمولاها لعلمها بانه يرأها اوم يحسكف بربك انه على كل شيء شهيد 
فاستحقت ان يقال لما يا ايتها النفس المطثنة ارجمى الى ريك راضة مرضية وفى 
الآية خصائص عظيمة لها منها ترفيع شأنها بتكنيتها ومدحها بالطانينة ثناء منه 
سبحانه عليها بالاستسلام اليه والتوكل عليه والمطمن المنخفض من الارض فلما 
انخفضت بتواضعها واتكسارها اثنى عليها مولاها ومنها قوله راضية اي عن الله 
فى الدنا باحكامه ومرضية فى الآخرة يحوده وانعامه وفى ذلك اشارة للعبد انه 
لايحصل له ان يكون مرضيا عند الله فى الآخرة حتى يكون راضيا عن الله فى 
الدنيا انتهى من التنوير 






تفسي رسورة البلل وهي مكيت ١‏ 
فى قول الممهور وقيل مدنية 





* يسم الله ازجمن الرحيم * 
قوله تعالى لا اقسم بعذا البلد الحكلام فى لا تقدم فى لا اقسم والبلد هو 
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محكة + وقوله تعالى وانت حل قال ابن عباس وجماعة معناه وانت حلال ‏ 
بهذا البإد يحل لك فيه قتل من شت وكان هذا يوم فنعم محكة وعلى هذا 
يتركب قول من قال السورة مدنية تزلت عام الفتتح وقال ٠اخرون‏ الممنى وانت 
حال سا كن بهذا اللد * وقوله تمالى ووالد وماولد قال مجاهد هو ءأدم وجميع 
ولده وقال ابن عباس ما معئاه ان الوالد والولد هنا على العموم فهي اسماء جنس 2 
يدخل فها ججيع الميوان والقسم واقع على قوله لقد خَانا الانسان فى كد قال 
اججمبور الاسان١‏ سم جنس والححبد المثقة والمحابدة اي يكابد اص الدنيا 
والآخرة وروي ان سبب زول هذه الاية رجل من فرش يقال له ابوالاشد 
وقيل زلت فى عمرو بن عبدود وقال مقاتل زات فى المارث بن عاص بن نوفل 
اذاف فاستفتى ابي صلى الله عليه وسلم فامره بالكفارة فمال لقد اهلكت مالا 
فى الكفارة والنفقات مذ تمت محمدا وكان كل واحد منهم قد ادعى انه انفق مالا 
كثيرا على افساد امى النبي صلى الله عليه وسل او فى الكفارات على ما تقدم » 
وقوله اهلكت مالا لبدا اي انفقت مالا كثيرا ومن قال ان المراد اسم اسن 
غير معين جعل قوله ايحسب ان لم يره احد يمنى ايظن الانسان ان ليس عليه 
حفظة يرون اعاله ويحصونها الى يوم المزاء قال السعيلي وهذه الآية وان زات 
فى ابى الاشد ذان الالف واللام فى الانسان لاجنس فيشترك معه فى الخطاب 
كل من ظن ظنه وفمل مثل فمله وعلى هذا احكثر القر *ان ينزل فى السبب 
الماص بلفظ 1 تناول العنى العام | نتهى وخرح مسا م عن الى برزة قال قال 

رسول الله صل الله علمه به وسل لا تزول قدما العبد يوم القامة عن سال عن اربع 
عن مره فوأ افناه وعن جسده فيا ابلاه وعن علمه ماذا مل به وعن ماله من 

ابن اكتسبه وفيم انفقه وخرجه أيضا الترمذي وقال فيه حديث حسن صحبح 
انتعى وقرأ المهور لبدا اي كثيرا متلبدا بمضه فوق بمض ثم عدد تمالى على 
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الانسان نعمه فى جوارحه والتحدين قال ابن عباس والتاس هما طريقا الخير 
والشر اي عرضنا عليه طريقهه| ولبسست الحداية هنا عمنى الارشاد وقال الضحاك 
النجدان ثديا الام وهذا مثال والنجد الطربق المرتفع * وقوله تعالى فلا اقتحم 
العقبة الاية قوله فلا هو عند الجمبور تحضيض بمنى الااقتحم والمقبة فى هذه 
الاية على عرف كلام العرب استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث 
هوبذل مال نشسه لعقبة البل واقتحم معناه دخلها وحاوزها سرعة وضغط 
. وشدةثم عظم تعالى امى العقبة فى النفوس بقوله وما ادراك ما العقبة ثم 

فسر اقتحام العقبة بقوله فك رقبة الاية وهذا على قراءة من قرا فك رقبة 
بالرفع على المصدر واما من قرأ فك رقبة او اطمم على القمل وتصب الرقبة 
وهي قراءة الى عمرو فلس يحتاجم ان بقدر وما ادراك ما افتحام بل يبحكون 
التمظيم للعقبة نضسها ويجيء فك بدلامن اقتحم ومبينا له وفك الرقية هموعتقها 
من ربقة الاسر اوالرق وفى الحديث عن النبي صل الله عليه وس من اعتق نسمة 
مومنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار والمسئبة المجاعة والساغفب 
الجائع وذا مقربة معناه ذا قرابة لتجتمع الصدقة والصلة وذا متربة معناه مدقما 
قد لصق بالتراب وهذا ينحوالى ان المسكين اشد فاقة من الفقير قال سفيان 
هم المطروحون على ظهر الطريق قمودا على التراب لابيوت لمم وقال ابن 
عباس هو الذى يخرح من بيته ثم يقلب وجهه الى بيته مستيقنا أنه لبس فيه 
الاالتراب * وقوله تمالى ثم كان معطوف على قَوله اقتحم والممنى ثم كان 
وقت اقتحامه العقبة من الذين ١امنوا‏ * وقوله تَعالى وتواصوا بالصبر معناه على 
طاعة الله وبلائه وقضائه وعن الشهوات والمماص والمرحمة قال ابن عبا سكل مأ 
يؤْدى الى رحمة الله تعالى وقال ٠اخرون‏ هو التراحم والتعاطف بين الناس وفى 
ذلك قوام الناس ولولم يتراموا حجلة لملكوا والميمئة فها روي عن يمين العرش 
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وهو موضع المنة وسكان المرحومين من الناس والمشأمة الماني الاشأم وهو 
' الاصيق وفيه جنم وهو طريق المعذبين وموصدة معثأه مطقة مغلقة 








ستريب سجرج جر ا ار امي الم بدا الل عمجيل 0 
تفسي رسو رلا والخجيين وضحاها وؤهى محمىين 6ه 








+ بسم الله ازجمن الرحيم # 


اقسم الله تعالى بالشمس اما على التنبيه منها على الاعتبار المؤدى الى معرفة الله 
تعالى واما على تقدير ورب الشمس والضحى بااضم والقصرارتذاع ضوء اليس 
واشراقه قاله جاهد وقال مقائل ضحاها حرها كقوله فى طه ولاتضحى والضحاء 
بفتتح الضاد والمد ما فوق ذلك الى الزوال والقمر بتلوالشمس من اول الشهر 
الى ندفه فى الغروب لغرب هي ثم لغرب هوورّلوها فى اللصف الاخر نحو اخر 
وهوان ترب هي فيطلع هووقال امسن ثلاها مناه تبعها دأبا فىكل وقت لانه 
ستضيء منها فهو يتلوها لذلك وقال الزجاج وغيره تلاها فى المنزلة من الضياء 
والقدر لانه ليس ف الكواكب شيء تل والشمس فى هذا المعنى غير القمر * 
وقوله والهار ظاهر هذه السورة والتى بعدها ان النهار من طلوع السن 
وكذلك قال الزجاج فىكتاب الانواء وغيره واليوم من طلوع الفجر ولايختلف 
أن نباتعا مغيب الشمس والضمير فى جلاها يحتمل ان يسود على الشمس 
ويجتمل ان لعود على الارض او على الظلمة وان كان لم يمر لذلك ذكر فالممنى 
يقتضيه قله الزجاح وجلى معناه حكشف وضوى و«الفاعل يجل على هذه 
التاويلات النهار ويجتمل ان يكون القاعل الله تعالى كانه قال والنهار اذ جلى الله 


ف 
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الشمس فاقسم بالنهار فى الكل حالاته ويششى معناه يغطى والضمير للشمس على 
تجوز فى المنى اوللارض + وقوله تَمالى وما بناها وكل ما بمده من نظائره فى 
السورة يمل ان تكون ما فيه بمعنى الذى قاله ابوعبيدة اي ومن ناها وهو 
قول الحسن ويجاهد فيجي ٠‏ القسم بالله تَعالى ويجحتمل ان تحكون ما فى جميع 
ذلك مصدرية قاله قتادة والمبرد والزجاج كانه قال والسماء ويئائها وطحا بعمنى 
دحا (ت) قال الهروي قوله الى والارض وما طحاها اي بسطها فاوسعها 
ويقال طحا به الامى اي اتسع به فى المذهب انتعى والنضى التى اقسم بها 
سبحانه اسم جنس وتسوتها اهال عقلها ونظرها التعلبي فسواها اي عدل خلقعا 
انتهى + وقوله سبحانه فالهمها جورها وتقواها اي عرفها طرق ذلك وجعل 
لها قوة يصح معها اكتساب الفجور أو احكتساب التقوى وجواب القسم فى 
قوله قد افلح والتقدير اقد افلح زاد (ص) وحذفت اللام للطول انتعى 
والفاعل بر يحتمل ان يكون الله تمالى قاله ابن عباس وغيره ويحتمل ان يكون 
الانسان قاله الحسن وغيره وزكاها اي طبرها وثماها بالذيرات ودساها معناه 
اخفاها وحقرها وصغر قدرها بالمعاصى والبخل يما ثيب واصل دسى دسس 
ومنه قول الشاعر 
ودسست عمرا ف التراب فاصبحت * حلائله منه ارام ضيما 

ات) قال الشيخ ابوعبد الرجن السامي ومن عيوب النضى الشفقة عليعا 
والقيام تعبدها وتحصيل مداربها ومداواتها الاعراض عنها ولة الاشتغال بها 
كذلك سممت جدى يقول من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه انتعى من 
تالينه فى عيوب النفس وروي ان النني صلى الله عليه وسلر كان اذا قرأأهذه 
الآية قال اللعم ءات نضى تقواها وزصكها انت خير من زكاها انت وليها 
ومولاها قال صاحب الكم الفارقية والحم المقيقية النفس الزكة زتها بزاهتها 


» هاء‎ ١ 


وعافيتها عفتها وطهازتها ودعبا وغناها نقتها بمولاها وعلمها بانه لابنساها انتهى 
ولا ذكر تعالى .خيبة من دسى دفسه ذكر فرقة فملت ذلك يعتبر بهم ونتعى 
عن مثل فعلهم والطفوى مصدر وقال ابن عباس الطئوى هنا المذاب كذبوا به 
حتى زل بعم ويؤيده قوله تمالى فاما ثمود ؤاهاحكوا | بالطاغية وقال جهور من 
المتأولين الباء سببية والمعنى كذبت تود نبيها بسبب طنيانها واشتاها هوقدار 
ابن سالف وقد تقدم قصكوم (ت) واقة الله وسقاها قل صب بعل مضمر 
تقديره أحمظوا او ذروا وقال (ص) ناقة الله الممبور بنصب ناقة على التحذير 
اي احذروا ناقة الله وهومما يجب اضمارعامله انتهى ودمدم مناه انل العذاب 
مقلقلا لهم محكررا ذلك وهي 5 الثعلبي قال مؤريج الدمدمة اهلاك 
باستتصال انتهى وكذلك قال ابوحيان وقال الحروي قال الازهري فدمدم 
عأيهسم ربهم اي اطبق علم المذاب وقيل فدمدم علهم اي غضب علهم 
انتهى * وقوله الى فسوأها اي فسوى القبيلة فى الحلاك لم .: بنج منهم احد 
وقرأ نافع وابن عاص فلا يخاف عقياها والمعنى فلا درك على لله تعالى فى فمله 
بعم وهذا قول ابن عباس والمسن ويحتمل ان يكون القاعل بيخغاف صالما 
عليه السلام اي لاليخاف عقى هذه الفعلة بعم اذكان قد انذر هم وقرأ الباقون 
ولا يخاف بالواو فتحتمل الوجبين وتحتمل هذه القراءة وجها ثألثا ان بسك 

الفاعل بيخاف المبعث قاله الزجاج والضحاك والسدي وغيرهم 0 
واو الال كانه قال | بعك لمقرها وهو لايخاف عقى فمله 





5 5 0 


اقسم تمالى بالليل اذا غشي غشى الارض وجميع ما فيها وبالنهار اذا تجل اي ظهبسر 
وضوى الآفاق وقال (ص) يششى منسوله محذوف فحتمل ان كو انار 
كقوله يششى الليل النهار او الشم سكقوله تعالى والايل اذا يغشاها وقيل الارض 
وما فيها انتعى * وقوله تمالى وما خلق الذكر والانثى يحتمل ان تكون ما منى 
الذى ويحتمل ان تكون مصدرية والذحكر والانثى هنا عام وقال المسن المراد 
“ادم وحواء والسعي العمل فاخبر تعالى مقسما ان اعمال العباد شتى اي مفترقة 
جدا بعضها فى رضى الله وبعضها فى سخطه ثم قسم تعالى الساعين فقال فاما 
من اعطى واثق الآية ويروى أن هده الاية زلت فى الى بكر الصديق رضى 
الله عنه » وقوله تمالى وصدق بالمسنى قبلهي لااله الاالله وقيل هي الف 
الذى وعد الله به وقبل هى المنة وقالكثيرمن المأولين المسنى الاجر والثواب 
جملا والعسرى الأ ل السئة فى الدنيا والكدرة وو نا ل 1 لخاضة 
حمل استغنى فى المال ايضا تعظم المذمة ومن جعل بحل عأما فى جميع ما بنبئى 

ان ببذل من قول او فعل قال استغنى عن الله ورحمته بزمه وظاهر قوله 3 
يننى عنه ماله ان الاغطاء 000 انماهانى المال * وقوله تمالى 
اذا تردى قال قتادة وغيره معناه تردى فى جبنم وقال مجاهد ردى معئاه هلك 
من الردى وخر البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسل فى بقيع الغرقد فى جنازة فقال ما منكم من احد اوما من 


» ١ « 


نفس منفوسة ة الاوقد كتب مكانها من ع النة والنار والاقد كتبت شقية او 
سعيدة فقالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فن كان منا من 
اهل السعادة فسيصير الى اهل السعادة ومن كان مثا من اهل الشقّاء فسيصير 
الى عمل اهل الشقاء قال أما اهل السعادة فبيسرون لعمل اهل السعادة واما 
اهل الشقاوة فبيسرون لعمل اهل الشتاوة ثم قرأ فاما من اعطى واتق وصدق 
بالمسنى الى قوله للسرى وفى رواية لما قبل له افلا نتكل على كتاينا قال لابل 
اعماوا فحكل ميسر لما خلق له المدث وخرجه الترمذي ايضا انتهى قال ابن 
العربي فى احكامه وسأل شابان رسول الله صلى الله عليه وس فقالا السل فيا 
جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فى شي ٠‏ مستانف فقال بل فها حفت به 
الاقلام وجرت به ه المقادير قال فقيم العمل اذن قال اعملوا فكل ميسر لعمله الذى 
خلق له قالافالآن نجد ونعمل انتهى وقال قوم معنى تردى اي باحكفانه من 
الرداء ومنه قول الشاعر 
نصسبك مما تجمع الدهركله * رداءان تلوى فيا وحدوط 

ثم اخبر تعالى ان عليه هدى الناس ججيما اي تمريفهم بالسبل كلها ولسست هذه 
الهداية بالارشاد الى الايمان ولو كان ذلك لم يوجد كافر قال البخاري تلقى 
وهم وقال التعلبي تتوقد وتتوهج انتهى * وقوله سبحانه لايصلاها ألا 
الاشىّ المعنى لايصلاها صلى خلود ومن هنا ضلت المرجئة لانها اخذت نى 
الصلي مطلقا و يختلف اهل التاويل ان المراد بالائق الى ار السورة ابو بكر 
الصديق ثم هى تت: ناول كل من دخل فى هذه الصفات وباقى الابة بين ثم 
وعده تعالى اع ف 0 وهذه عدة لالى بكر رضي الله عنه 


مبتس وج سبج 


» أثتث‎ ١ 





« سم الله رمن الرحيم * 
تقدم تفسير الضحى بانه سطوع الضوء وعظمه وقال قتادة الضحى هنا النهار 
كله وسجى ممناه سحكن واستّقر ليلا ناما وقيل معناه اقبل وقيل معناه ادير 
والاول اصح وعليه شواهد وقال البخاري قال مجاهد اذا سجى استوى وقال 
غيره اظل وسكن انتعى وقرأ الممهور ما ودعك بشد الدال من التوديع وقرفى 
بالتخفيف بمعنى ما تركك وقال البخاري ما ودعك ريك بالتشديد والتخفيف ما 
كك انتعى * وقل ابض نزلت بسب ابطاء الوجي مدة وللاخرة يمنى 
الدار الاخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطبك ربك فترضى قبل هي ارجى 
٠اية‏ فى القرءان لانه صل الله عليه وس لايرضى وواحد من امته فى النار 
وروي انه عليه السلام قال لما لت اذن لا ارضى واحد من امتى فى النار قال 
عياض وهذه ٠اية‏ جاممة لوجوه الحكرامة وانواع السعادة فى الدارين انتهى 
ت) وفى صحيح مسلٍ من دوا ابة عبد الله بن مرو بن العاصى ان النبي صلى 
الله عليه وسلم تلا قول الله عمز وجل فى ابراهيم عليه السلام رب انهن اضلان 
كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم وقول عسمى 
عليه السلام ان تمذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فاك انت المزيز المحكيم 
فرفع يديه وقال اللهم امتى امتى وبى فقال الله جل ثناه يا جبريل اذهب الى 
تحمد فقل له انا سنرضيك فى امتتك ولانسوءك انتهى مختصرا ثم وققف تمالى 
نبيه على المراتب التَى درجه عنها بانعامه فال الم يحدك يَيما فعاوى * وقوله 
َعالى ووجدك ضالافهدى اختلف الناس فى تاويله والضلال يختلف فئْه البعيد 


« ما »# 


ومنه القرمب فالبسيد ضلال الكفار وهذا قد عصم الله منه نبيه فلم يسبد صلى الله 
عليه وسل صنما قط ولاتابع الكفار على شيء ما هم عليه من الباطل وائما ضلاله 
صلى الله عليه وس هو كونه واقفا لابميز ابيع بل يدبر وينظر وقال الترمذي 
وعبد العزيز بن يحبى ضالامعناه خامل الذكر لايعرفك الناس فهداهم اليك . 
ربك والصواب انه ضلال من توقف لابدرى 5 قال عز وجل ما حكنت 
تدرى ما الحكتاب ولاالايمان وقال الثعلى قال بعض المتكلمين اذا وجدت 
الترت شنسزة متردة ولاه مموه ادال فيشدى عدا إلى الطريق اي 
فوجدتنك وحيدا لس معك نى غيرك فهديت بلك اللق الي انتهى قال 
عياض قال الجنيد الممنى ووجدك متحيرا فى بيان ما انر اليك فهداك لبيانه 
لقوله وارلنا اليك الذكر الآية قال عياض ولااعلر احمدا من المفسرين قال فيعا 
ضالاعن الابمان وكذلك فى قصة موسى عليه السلام قوله فملتها اذا وان من 
الضالين اي المخطدين وقال ابن عطاء ووجدك ضالااي تحبا لمعرفتى والضال 
الحم م قال تعالى انك 6 ضصلالك القدم اي حبتك القديمة انتهى والعائل 
الفقير فاغنى اي بالقناعة والصبر ثم وصاه تعالى ثلاث وصايا بأزاء هذه النعم 
الثلاث والسائل هنا قال ابو الدرداء هو الساثل عن الم وقيل هو سائل امال 
وقال أبراهيم بن ادهم لهم القوم البدوال يحملنا زادنا الى الاخرة وقوله تعالى 
واما بنعمة ربك خدث قال جاهد وغيره معناه بث القرءان وبلغ ما ارسلت به 
قال عياض وهذا الامر نعم الامة انتهى وقال “اخرون بل ه وموم فى جع 
النعم وفى سنن الى داود عن النبي صلى الله عأيه وسلر قال اعطوا الاجير حقه 
قبل ان يحف عرقه واعطوا السائل وان جاء على فرس قال البغوي فى المصابيح 
هذا حديث مرسل انتهى 


يم © 3 ا 





* سم الله الرمن الرحيم 4# 
عمدد الله تالى على نبيه نعمه عليه فى ان شرح صدره للنبوءة وهيأه لها وذهب 
الجمهور الى ان شرح الصدر المذكور انها هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلق ما 
يوحى أليه وقال ابن عباس وجماعة هذه اشارة الى شرحه بشىّ جبريل عله فى 


وقت صغره وفى وقت الاسراء اذالتشريح شق اللحم والوزر الذى وضعه الله 
عنه هو عند بعض المأولين الثقل الذى كان يحده صلى الله عليه وسلم فى نضسه 
من اجل ماكانت قريش فيه من عبادة الاصنام فرفع الله عنه ذلك الثقل بنبوته 
وارساله وقال ابو عبيدة وغيره المحنى خففنا عنك اثقال النبوءة واعناك على 
الناس وقبل الوزر هنا الذنوب نظير قوله تمالى لينفر لك الله ما تقدم من ذنيك 
وقد تقدم بيانه التعلبي وقل معناه عصمناك من احتال الوزر انتهى وانقض 
معناه جعله نمضا اي هزيلا من الثقل قال عاض ومعتى انقض أي كاد ينقضه 
انتهى ورفعنا لك ذكرك اي نوهنا بأسممك قال (ع) ورفع الذكر نعمة على الرسول 
وكذلك هو جيل حسن للقافين بأمور الناس وحمول الاسم والذحكر حسن 
للمنفردين للعبادة والمعنى فى هذا التعديد انا قد فعلنا جميع هذا بك فلا تكترث 
باذى قريش فان الذى فمل بك هذه النعم سيظترك بهم قال عياض وروى ابو 
سعيد الحدري ان النبي صل الله عأيه وسلٍ قال اتانى جبريل فقال ان ربى وربك 
يقول اتدرى كف رفمت ذكرك قلت الله تمالى اعر قال اذا ذكرت ذكرت 
ا ا ا اك 
مبالنة وذهس كثير من العلياء الى ان م عكل عر يسرين بهذه الآبة من حيث 


9« من #»# 


ان العسر معرف للعهد والسسر منكر فالاول غير الثانى وقد جاء فى هذا التاويل 
حديث عن لني صل لله عليه وسلل انه قال لن يلب عسر يسسرين ثم امر الى 
نيبه اذا فرغ من شغل من اشغال الثبوة والعبادة ان ينصب فى »اخر والنصب 
التعب والمنى ان يدأب على ما امى به ولا يفتر وقال ابن عباس اذا فرغت من 
فرضك فانصب ف التنفل عبادة لريك ونحوه عن ابن مسمود وعن جاهد فاذا 
فرغت من العبادة فانصي ف الدعاء * وقوله تَمالى والى ربك فارغب امس 
التوكل على الله عز وجل وصرف وجوه الرغيات اليه لا الى سواه 








* يسم الله ارحمسن الرحيم * 


قال ابن عباس وغيره التين والزتون المقسم بع| هما المعروفان وقال السهيلي اقسم 
تعالى بطور ثينا وطور زيتا وها جبلان عند بست المقدس و كذلك طور سيداء 
ويقال ان سيناء هي المجارة والطور عند اكثر الناس هو المبل وقال الماوردي 
ليس كل جبل يقال له طور الاان تكون فيه الاشجار والمار والافهو جبل فقط 
انتهى وطور سينين جبل بالشام والبلد الامين مكة والقسم واقع على قوله تمالى 
لقد خلقنا الانسان فى احسن تقوم أي فى احسن تقوم ينبغى له وقال بض 
العلماء بالعموم اي الانسان احسن المخلوقات تقوم ولم ير قوم الحنث على من 
حلف بالطلاق ان زوجته احسن من الشمس محتجين ببذه الاية وحسن 
التقويم بشمل جميع حاسن الانسان الظاهرة والباطنة من حسن صورته 


« وت » 


وانتصاب قامته وكال عقله وحسن مَمِيزْه والانسان هنا اسم جنس وتقدير 
الكلام فى تقويم احسن تقويم لان احسن صفة لاندان تجرى على موصوف * 
م رددناه اسفل سافلين قال قتادة وغيره ممناه بالهرم وذهول العقل وهذه 
عبرة منصوبة وعبارة الثعلبي فى احسن تقوم قبل اعتداله واستواء شابه وهو 
احسن ما يكون ثم رددناه اسفل سافلين بالمرم ما قال الى ارذل العمر والسافلون 
الحرمى والزمنى والذين حبسهم عذرهم عن المهاد فى عبد النبي صلى الله عليه 
وسل فانزل الله عذرهم واخبرهم ان لهم اجرهم الذى تملوا قبل ان ذهب 
عقولهم انتعى وف البخاري عنه صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر 
كتب الله له مثل ماكان يعمل مقها صحيحا وهكذا قال فى الذين حبسهم العذر 
انتهى قال (ص) الاالذين قبل منقطع بناء على ان معنى اسفل سافلين بالهرم 
وذهول العقل وشل متصل بناء على ان معناه فى النار على كفره انتهى قال (ع) 
وفى حديث عن انس قال قال رسول الله صلل الله عايه وس اذا بلغ المومن 
خحسين سنة خقف الله حسابه فاذا بلغ ستين رزقه الاناية اليه فاذا بلغ سبعين 
احبه اهل السماء فاذا بلغ انين كتبت حسناته وتجاوز الله عن سيكاته فاذا بلغ 
تسعين غذرت ذنوبه وشفع فى اهل بيته وكان اسير الله فى ارضه فاذا بلغ ماثئة 
ولم يعمل شيأ كتب له مثل ما كان يعمل فى صحته ولم تكتب عليه سيلة وفى 
حديث ان المومن اذا رد الى ارذل العمر حكتى له خير ماكان لعمل فى قوته 
وذلك اجر غير تمنون ثم قال سبحانه الزاما الحجة وتوبيخا للكافر فا محكذبك 
ابها الانسان اي شا يجملك ان تكذب بعد هذه المحة بالدين وقال قتادة المعنى 
فن يكذيك با محمد فيا تخبر به من المزاء والمساب وهو الدين بعد هذه العبر 
ويجتمل ان يريد بالدين ججيع دينه وشرعه وروي عن قتادة ان النبي صلى الله 
عليه وسل كان اذا قرأ اليس الله باح الماككين قال بلى وانا على ذلك من 


9 ب »# 


الشاهدين قال ابن العربي نى احكامه روى الترمذي وغيره عن ابي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلل قال اذا قرأ احدك اليس الله باحم الماكين فليقل بلى 
وانا على ذلك من الشاهدين ومن رواية عبد الله اذا قرأ احدم اوسمع اليس 
ذلك بقادرعلى ان يحبي الموق فلقل بلى انتهى (ت) وهذان الحدثان وان 
كان قد ضف ابن العربي فها مما نبنى ذكرها فى فشائل الاعمال والله الموفق بفضله 








تغسيرسورة اقلم وهي كين بأججاع هه 


عم 








ن بسم الله الرحن الرحيم * 


قوله تعالى اقرأ باسم ربك هو اول ما نل من كتاب الله تعالى تل صدر هذه 
لآية الى قوله مالم يلم فى غار حراء حسب ما ثبت فى صحيح البخاري وغيره 
ومعنى قوله أة قرأ اسم ريك اي اقرأ هذا القر “ان بأسم ررك اي مبتدثا باسم 
ريك ويل ان سكو المقروء الذى امس بقراءنه هو باسم ريك الذى خاق 
كانه قيلله اقرأ هذا اللفظ والعلق جمع علقة وهي القطمة اليسيرة من الدم 
والانسان هنا اسم جنس ثم قال تَعالى اقرأ وربك الاكرم على جبة التانيسكانه 
يقول امض لا امرت به وربك ليس "هذه الارباب بل هو الاحكرم الذى لا 
بمحقه نقص ثم عدد تعالى نعمة الكتابة بالقر على الناس وهي من اعظم |أنعم * 
وعر الانسان ما 0 لعلم قل هو ءادم وقيل هو أسم جنس وهو الأظبر * وقوله 
تعالى كلا ان الانسان ليطنئى الى ٠آاخر‏ السورة تزلت فى ابى جهل وذلك انه 
طنى لفناه وكثرة من يغشى ناديه قناصب رسول الله لى الله عليه وسلم ونهاه 


« رن #»# 


عن الصلاة فى المسجد وقال لئن رأت محمدا سجد عند الكعة إخلآن عتقة 
فيروى ان النبي صلى الله عله وسلم رد عله القول وانتهره وعبارة الداودي 
فنبدده الني صل الله عليه وسلم فقال ابوجهل اتبددنى اما والله انى لاكثر اهل 
الوادى ناديا فنزلت الآية انتهى وكلا رد على الى جهل وتجه ان تكون عمنى ش 

حا والصمير فى رءاه للانسان المذ كور كانه قال ان رأى نفسه غنيا وهي رؤية 
بيلة ولذلك جاز ان يعمل فمل الفاعل فى نفسه ك1 تقول وجدتتى وظننتتى ثم 
حقر تَعالى غمنى هذا الانسان وحاله بقوله ان الى ربك الرجعى اي بالحشر 
والبعث بوم القيامة وفى هذا الخبر وعيد للطاغين من الناسثم صرح بذكر الناهى 
لحمد عله به السلام ولا خلاف ان الناهي ابو جهل وان العبد المصلي هوعمد 
عليه به السلام * وقوله تعالى الم عم بان ال يرى كال التوبيخ والوعيد نجسب 
التوقيغات الثلاث يصلح مع كل واحد منها (ات) وفى قوله تعالى م لعلم بان 
الله يرى مأ كير الهمم ا(لاكدة + ويسل العيون المامدة * ويبعث على 
الحياء والمراهةقال اللغزالي اعلم ان الله مطلع على ميرك ومشرف على 
ظاهرك وباطنك فتأدب ايها المسكين ظاهرا وباطنا بين يديه سبحانه واجتهد 
ان لابراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك ولا تدع عنك التفكر فى قرب 
الاجل + وحلول الموت القاطع للامل +* وخروج الام من الاختيار * 
وحصول المسرة والندامة بطول الاغترار + انتهى ثم توعده تَعالى ان لم شته 
لبوخذن بناصته فيجر الى جبنم ذليلا تقول العرب سفعت بيدى ناصة الغرس 
والرجل اذا جذبتها مذللة وقال بعض العلا بلتفسير ممناه لتحرقن من قولهم 
سفمته النار واكتى بذكر الناصية لدلالتها على الوجه والرأس والناصية مقدم 
شعر الرأس ثم ابدل التكرة من المعرفة فى قوله ناصية كاذية ووصهها بالحكذب 
والخطا من حبث هي صنات (صاحبها * فلبدع ناديه اي اهل جلسه والنادى . 


« و #»# 


وااندي المجلس ومنه ذار الندوة وقال البخاري قال مجاهد ناديه عشيرته *» 
وقوله ستادع الزيائة اي ملابجكة العذاب م قال تمالى لنبيه عليه السلام كك 
| لاتطعه اي لاتلتفت الى نبيه وكلامه واسجد أربك واقترب اليه سجودك وى 
الحدث اقرب ما يكون العبد من ربه اذا سجد فاكثروا من الدعاه فى السجود 
فقمن أن سستحاب 0 وروى أبن وهب عن ججماعة من اهل العم ان قوله 
واسجد خطاب للنبي ص الله عليه وشم وان قوله واقترب خطاب لانى جبل 
اي ا ن كنت تجترق حتى ترى كيف أبلك (ت) والتاويل الاول اظهر يدل 
عليه قوله صبلى الله عليه وس اقرب ما يكون اأعيد من ريه وهو ساجد وعن 
ربيعة بن كمسب الاسلبي قال كنت ام البي 08 الله عله وس فأنه 
بوضوئه وحاحته فقال لى سل فقات اسألك مرافقتك فى الجدة قال او غير 
ذلك قلت هو ذاك قال فاعنى على نفك يككثرة السحود رواه الجماعة الا 
البخاري ولفظ الترمذي كنت ابيت عند باب النبي على الله عليه وسل فاعطيه 
وضوءه فاسمعه الحوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده واسمعه الهوي من 
اللبل يقول الممد لله رب العالمين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
وليس أربيعة فى الكتب الستة سوى هذا الحديث انتهى من السلاح وروي 
ان ابا جل جاء والنبي صلى الله عليه وسل يصلى فهم بأن يصل اليه ويمنعه من 
الصلاة ثم كع وولى ناصكطا على عقبيه متقيا ببديه فقيل لهما هذا فتال لقد 
عرض بينى وبينه خندق من نار وهول واجنحة فيروى ان النبي صلل الله عليه 
وسلر قال لودنا مني لاخذته الملالكة عيانا (لت) ولا لم نسته عدو الله اخذه الله 
يوم بدر وامكن منه وذكر الوائلي الحافظ فى كتاب الابانة له من حد يث مالك 
ابن مغول عن نافع عنابن تمر قال بينا انا اسير بجنبات بدر اذ خرج رجل من 
الارض فى عدقه سلسلة يسك طرفها اسود فقال با عبد الله اسقني فقال ابن 


» +. « 


عمر لاادرى اعرف اسمى اوكا يقول الرجل با عبد الله فقال لى الاسود لا 
تسقه فانه كافر ثم اجتذبه فدخل الارض قال ابن عمر فاتت النبي صلى الله عليه 
وس فاخبرته فقال اوقد رأنته ذلك عدو الله ابوجبل بن هشام وهو عذابه 
الى يوم القنامة انتهى من التذحكرة للقرطي وقد ذكرت هذه المكالة عن ابى 
حر بن عبد البر باتم من هذا عند قوله تمالى فللذيقن الذين كفروا 


عذايا شديدا الابة 





0 ا 0# 
قوله تَعالى انا الئاه الضمير فى اتزلناه للقرءان قال الشعبي وغيرة الممنى انا ابتدأنا 
ازال هذا القرءان الك فى ليلة القدر وقد روي ان زول الملك فى حراء كان 
فى العشر الاواخر من رمضان فيستقيم هذا التاويل وقال ابن عباس وغيره ازله 
١‏ الله تعالى ليلة القدر الى سماء الدنيا جملة ثم نجمه على حسد صلى الله عليه وسلم 
عشرين سئة ويلة القدر خصها الله تعالى بفضل عظيم وجعلهها افضل من الف 
شهر لاللة قدر فيها قاله مجاهد وغيره وخصت هذه الامة ببذه الفضلة للا راى 
البي صلى الله عليه وسلم اعمار أمنه وتقاصرها وخثي ان لا سلموا من الاعال 
مثل الذى بلغ غيرهم فى طول اقزر ناساه اشعر ول له القد وهر ين 
الف شهر قال ابن العرني فى احكامه وقد روي مالك هذا الحديث ف الموطأ 


© اس »# 


نبت ذلك من رواية ابن القاسم وغيره انتهى ثم فخمها سبحانه بقوله وما ادراك 
ما للة القدر قال ابن عبينة فى صحبيح البخاري ماكان فى القرءان وما ادراك 
فقّد اعلمه وما قال وما يدريك فانه لم يعلمه وذكر ابن عباس وغيره نينا مني 
يلة القدر لان الله تَالى يقدر فيها الأجال والارزاق وحوادث العام كلها ويدفع 
ذلك الى الملائكة لتسثله قال (ع) وليلة القدر مستديرة فى اوتار العشرالاواخر 
من رمضان هذا هوالصحيح الممول عليه وهي فى الاوتار بجسب الكمال 
والنقصان فى الشهر فينبنى مرتقبها ان يرتقبها من ليلة عشرين فى كل ليلة الى 
٠آخر‏ الشهر وصح عن ابي بن كعب وغيره انها ليلة سبع وعشرين ثم اخبر تمالى 
ان ليلة القدر خير من الف شهر وهي انون سنة وثلاثة اعوام وثلث عام وفى 
الصحبح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غثر له 
ما تقدم من ذه والروح هو جبريل عليه السلام وقيل هو صنف حنظة 
للملائئكة قال النخروذصكروا فى الروح اقوالا احدها انه ملك عظيم لوالنقم 
السموات والارض كان ذلك له لقمة واحدة وقيل الروح طائفة من الملانكة 
لايراهم الملائكة الاليلة القدركالزهاد الذين لانراهم الايوم العيد وقيل لق من 
خلق اللهياكلون ويشربون ويلبسون ليسوا من الملائكة ولامن الانس ولعلهم خدم 
اهل المنة وقيل الروح اشرف الملائحكة وقال ابن ابى نجبح الروح هم المفظة 
الكرام الكاتبون والاصم ان الروح هاهناهوجبريل وتخصصه بالذكر لزيادة شرفه 
انتهى * وقوله تعالى باذن دبهم م نكل ام الثعلبي اي بكل امس قدره الله 
وقضاه فى تلك السدة الى قابل قاله ابن عباس ثم تبسدفى فتقول سلام هي 
ويحتمل ان يريد من كل فتنة سلامة انتهى قال (ع) وعلى التاويل الاول 
يجيء سلام خبر ابتداء مستانفا اي سلام هي هذه الذلة الى اول يومها ثم ذكر 
ما تقدم وقال الشعبي ومنصور سلام بمنى التحبة.اي تسل الملائكة على المومنين 









قمر سور ار ادن كي ئ 
فى قول الممبور وقل مدنة والاول اشبر 


0 سم الله ازعن الرحيم + 


قوله تَعالى لم يكن الذين كفروا وفى حرف ابن مسمود لم يكن المشركون وا 
الكتاب منفكين * وقوله تعالى منفكين معناه منفصلين متفرقين تقول اننك 
الثي١‏ عن الشيء اذا انفصل عنه واما انفك التى هي من اخوات كان فلا 
مدخل لما هنا قال عجاهد وغيره لم يكونوا منفكين عن الكفر والغلال حتى جاءتهم 
البيدة وأوقع المستقل موقع الماضى فى آتيم والبينات يحمد صبلى الله عليه 
وس وشرعه قال التعلي والمشركين لمنى من العرب وهم عبدة الاوثان انتهى 
وقال الغراء وغيره لم يكونوا منفحكين عن معرفة صحة نبوة محمد صل الله عليه 
وسل والتوحكفب لامره حتى جا١مم‏ البينة فتفرقوا عند ذلك وتتجه فى معنى 
الاية قول ثالث بارع المعنى وذلك ان يكون المراد لم يكن هؤلا: القوم منفكين 
من ام الله ونظره لحم حتى يبعث اليهم رسولاتقوم علهم به المحة وتنم على 
من آمن به الئعمة فكانه قال ما كانوا ليتركوا سدى والصحف المطهرة القرءان 
فى صحفه قاله قتادة والضحاك وقال المسن الصحف المطهرة فى السماء فيها 
كتى أي احكام كت ا 0 
اهل الكتاب فى انهم م يتفرقوا وا فى امى حمد صلى الله عليه وسل الاامن بعد 
أو الآنات الواضحة وكانوا من قبل متفقين على بونه وصفته : ٠‏ جمع 
حنيف وهو المستقيم وذ الزكاة مع ذصكر بي اسراءبل يقوى قول من قال 


« سم »# 


ل 
دفع الى مناقضة اهل الكتاب بالمدينة وقرأ الممبور وذلك دين القيمة على ممنى 
3 والفرقة القيمة وقال (ص) قراءة الممبور وذلك دين القيمة على تقدير 
الامة القيمة اي المستقيمة اوالكتى القيمة وقرأ عبد الله وذلك الدين القيمة 
تعرض الدين ورفع القيمة صفة والحاء فيه للمبالغة اوعلى تأويل ان الدين بمعنى 
الملة انتهى والبريعة ججيع املق لان الله تمالى برأهم اي اوجدهم بعد العدم * 
وقوله تاللى رضي الله عنهم قبل ذلك فى الدنيا فرضاه عنهم هو ما اظهره عليهم 
من امارات رحمته ورضاهم عنه هو رضاهم مجميع ما قسم لحم من ججيع 
الارزاق والاقدار قال بعض الصالين رضى العباد عن الله رضاهم بما يرد من 
احكامه ورضاه ه عنهم ان يوفتهم الرضى عنه وقال سري السقملي اذا كنت لا 
رَضى عن الله فكيف تطلل منه ان يرضى عنك وقبل ذلك فى الآخرة وخص 
تالى بباذحكر اهل المشية لانها رأس كل برحكة وهى الآمرة باللعروف 
والناهية عن اللحكر 1 





اشاح ب تر ار تو تر ا 2ت ١‏ 
3 


قل إن باس وغ ول قاد متتل م هي مدنة 


الاب 





0 


قوله نعلي اذا زازلت الارض قد تقدم معنى الزلزلة والاثقال الموق قاله ابن 
عباس وقيل اخرجت موتاها وسكنوزها وقول الانسان مالما هو عل مني 
4-0 


« وم » 


التعجب من هول ما يرى قال الجمهور الانسان هنا الكافر وقيل عام فى المومن 
والكافر واخبار الارض قال ابن مسعود وغيره هي شهادتها بما عمل عليها من مل 
صالح وفاسد ويؤيد هذا التاويل قوله صل الله عليه وسل فانه لايسمع مدى 
صوت المؤذن انس ولاجن ولاشيء الاشهد له يوم القيامة (ت) وخريج 
الترمذي فى جامعه عن ابى هريرة قال قرأ رسول الله صل الله عليه وس هذه 
الآ يومكذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال 
فان اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بماجمل على ظهرها تقول ل علي يوم 
كذا كذا فهذه اخبارها قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيم انتهى وكذا 
رواه ابوبكر بن الخطيب وفيه عمل على فى يومكذا وكذا وف يومكذا وكذا * 
وقوله تمالى بان ربلك اوحى لما الباء باء السبب وقال ابن عباس وغيره امنى 
اوحى اليها قال (ص) المشهور ان اوحى بتعدى بالى وعدي هنا باللام مراعأة. 
للفواصل وقال ابو البقاء لما منى اليبا انتهى * وقوله سبحانه يومئذ يصدر 
الناس اشتانا معنى ينصرفون مسن موضع ورودهم مختانى الاحوال قال الجمبور 
ورودهم بالموت وصدورهم هو القيام الى البعث والكل سائر الى العرض ليرى 
جمله وبق عليه وقيل الورود هو ورود المحشر والصدر اشتاتا هو صدر قوم 
الى الجنة وقوم الى النار ليروا جزاء اعالمم * وقوله جلت عظته ثن من 
مثقال ذرة خيرا بره الاي كان النبي صب الله عليه وسلم يسمى هذه الاية الجامعة 

الفاذة ويروى انه لما تزلت هذه السورة ببى ابو بكر وقال با رسول الله اواسأل 
عن مثاقيل الذر فقال له النبي صلى الله عليه وسل با ابا بكر ما رأيته فى الدنيا مما 
تكره فبمثاقل ذر الشر ويدخر لك الله تافل ازيل الآخرة قال الداودي 
بها عمر بن الخطاب بطريق مكة ليلا اذا ركب مقبلين من جبة فقال لبعض 
من معه سلهم من اين اقبأوا فقال له احدهم من الفج العميق نريد البإد المتبق 


« وم » 


فاخبر مر بذلك فقال اوقموا فى هذا قل لمم ها اعظم ١اية‏ فىكتاب لله واحم 
٠اية‏ فىكتاب الله واعدل ءاية فىكتاب الله وارجى ١اية‏ فيكتاب الله واخوف 
عآية فىكتاب الله فقال له قائلهم اعظم ٠ابة‏ فى كتاب الله ١اية‏ الكرسي واحكم 
٠ابة‏ فى كتاب الله ان الله يام بالعدل والاحسان واعدل ءاية فى كتاب الله 
شن لعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وارجى *اية فى 
كتاب الله ان الله لا بظل مشقال ذرة وان تك حسنة يضاعتها ويوت من أدنه 
اجرا عظها واخوف ١اية‏ فى كتاب الله من يعمل سوء٠‏ يجز به فاخب رعمر بذلك 
فقال لهم تمر افكم ابن ام عبد فقالوا نمم وهو الذى كلمك قال عمر كُشسف(1) 
ملى عليا 1 اثرنا به اهل القادسة مة على انفسنا قال الداودي ومعنى اعظم ءاب له يريد 
فى الثواب انتعى 








' تفسير سورك والعاديات وضي مكبن 
فى قول جاعة وقيل مدئية 


* يسم الله ارحن الرحيم * 


قال ابن عباس وغيره المراد بالماديات الخيل لانها تمدو بالفرسان وتضبح باصواتها 
وعن ابن مسصود وعلي ان العاديات هنا الاسل لانها تضبح فى عدوها قال 
علي رضي الله عنه والقسم بالابل العادنات من عرفة ومن المزدلفة اذا دفع 
)١(‏ مكزببر لقب أبن مسعود لقبه به عبر رضي اله عنما شبيها بوعاء 
الراى والتصغير اتمظيم والمدح أه مصححه 


© بس » 


الماج وبابل غزوة بدر والضبح تصويت جبير عند المدو قال الداودي وهو 
الصوت الذى يسمع من اجوافها وقت الركض انتهى * وقوله تَعالى فالموريات 
قدحا قال علي وابن مسعود هي الابل وذلك بانها فى عدوها : رَجم الخصباء 
الحصباء فتتطاير منها النار فذلك القدح وقال ابن عباس ع اليل وذلك 
غراذ ها ف المجارة وقال ابن عباس ايضا وجماعة الكلام عأم يدخل فى القسم 
كل من يظبر يقدحه نارا (ص) قدحا ابوالبقاء مصدر موكد لان الموري هو 
القادح انتهى فالمغيرات صبحا قال على وابن مسعود هي الابل من مزدلفة الى 
منى وقى بدر وقال ابن عباس وجاعة كثيرة هى المل واللفظة من الغارة فى 
شيل ال وغير ذلك مسن سير الامم وعرف الغارات انها مع الصباح والاقع 
الغبار الساطع المثار والضمير فى به ظاهره انه الصبح المذكور ويحتمل ان يكون 
للمكان والموضع الذى يقتضيه الممنى ومشهور انأرة النقع هو اخيل وقال على هو 
هنا للابل +* فوسطن به جمعا قال علي وان مسعود هي الابل وجمعا هي المزدلفة 
وقال ابن عباس وجماعة هي اليل والمراد جمع من الناس هم المغزوون والقسم 
واقع على قوله ان الانسان لربه لكنود وروي عن النبي صلى الله عليه وسلل انه 
قال اتدرون ما الكنود قالوا لايا رسول الله قال هوالكفور الذى بأكل وحده 
وبنع رفده ويضرب عبده وقد يكون ف المومنين الكفور بالنعمة فتقدير الاية 
ان الانسان لنعمة ريه لكنود وارض كنود اه م والحكنود العاصى 
بلغة كندة ويقال للبخمل كنود وفى البخاري عن ماهد الكنود الحكنور 
انتهى * وقوله تعالى وانه على ذلك لشهيد يحتمل الضمير ان يود على الله 
تعالى وقاله قتادة ويجتمل ان العود عل الاسان انه شاهد على نمه بذلك 
وهذا قل مجاهد وغيره + وانه لمي اير اي وان الانسان لي الخير والمعنى 
من اجل حب اير لشديد أي مخيل بالمال ضابط له واخير هنا المال ويحتمل 


بس #»# 


ان يراد هنا الخير الدنبوي من مال وصحة وحاه عند الملوك ووه لان الكفار 
والجال لا يعرفون غير ذلك واما الى فى خير الآخرة فمدوح مرجوله الغوز 
وقال الفراء ممنى الآية ان الانسان لشديد الى للخير ولا تقدم الخير قبل 
شدنك حدق من آخره لاله قد جر ذئه وارءونن الذي التنهى © وقوله 
تعالى افلا يعم » توقيف اي افلا بعل ماله ومصيره فستعدله *# وحصل ماى 
الصدور اي ميز وابرز ما فيها ليقع المراء علله ويشضر هذا قوله ص الله عليه 
وس يبعثون على انهم وفى قوله ذالى ان 3 0 بوملد د بير وعيد (ص) 
والعامل فى يومئذ بير على تضميله معنى لمجاز لانه تعالى خبيرداما انتتهى 


جز عدن 


سح رربي نرب »ا اربيبب! أرريبية!! إزري!!ززرييةا؟:الززيرةا !لتريبا!؟! اتبببزا؟؟ازريوة ارب روببرة ورور جك 


حل اتفسير ا 5 


جُتي وكين :تته يف1 زيج”تكيةكر ناكو < :تامار ”ةرجهو ازج لوحتت 
3 
* دم الله الرجم.٠‏ | د 
١ك‏ ر نل أرحيم 


قال الممبور القارعة القامة نذسها والغراش الطير الذى تساقط فى النار ولا 
يزال يتقحم على المصباح وقال الغراء هو صغير المراد الذى نتشر فى الارض 
والمواء وفى البخاري كالفراش الميغوث كفوغاء المراد اه بعذا كذلك 
الناس يومئنذ #ول لعضهم فى بعض انتهى والمشوث هنا معناه المتغرق جمعه 
وجلنه موجودة متصلة والعبن هو الصوف والنفش خاخلة الاجزاء وتفريقها عن 
تراصها * وقوله تعالى فامه هاوية قال حكثير من عسوي المراد بالام نفس 
الحاوية وهذا» بقال للارض ام الناس لانها نَؤْويهم وقال او صالح وغيره 


» رسن‎ ١ 


المراد ام رأسه لانهم يعوون على رءوسهم وددى الممرد ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال أرجل لاام لك فقال با رسول الله تدعوفى الى الهدى وتقول لاام 
للك فقال عليه السلام انما اردت لانار لك قال الله تعالى فامه هاوية 


: تفسير سورلا التكاثر وه مكيبن د 


5 بسم الله ارجن الرحيم * 





قوله تعالى الماك التكاثر اي شفلم المماهاة والمفاخرة بكثرة المال والاولاد والعدد 
وهذا هحيرى ابناء الدنيا العرب وغيرهم لا.تخلص منه الاالعلماء المتقون قال 
الفخرفالالف واللام ف التكاثر ليس للاستغراق بل للمعهود السابق فى الذهن 
وهو التكائر فى الدنا ولذاتها وعلائقها فانه هوالذى يملع عن طاعة الله وعبودته 
ولماكان ذلك مقررا فى العقول ومتفقا عليه فى الاديان لاجرم حسن دخول 
حرف التعريف عليه فالآية دالة على ان التكاثر والتفاخر بما ذكر مذموم انتجى* 
وقوله تعالى حتى زرثم المقابر اي حتى متم فدفتم فى المقابر وهذا خبر فيه تقريع 
وتوبيخ وتحسر وفى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلٍ يقول ابن *ادم 
مالى مالى وهل للك يابن ١٠دم‏ من مالك الاما اكلت فافنيت او لبست فابليت 
اوتصدقت فامضيت قال (ص) قرأ المممور امام على ابر وابن عياس بالمسد 
والحكساءي فى رواية بهمزتين وممنى الاستغهنام التوبيخ والتقرير انتهى قال 
الفخر اعلم ان اهم الامور واولاها بالرعابة ترقيق القلى وازالة حب الدنيا منه 


وم » 


ومشاهدة القبور تورث ذلك م ورد به البر انتهى * وقوله تمالى كلا سوف 
تعلمون زجر ووعيد 3 صكرر تاكدا وراخذكل انسان من هذا الْزجر والوعيد 
الحكرر على قدر حظه من التوغل فيا يكره هذا تاويل الممبور وقال علي كلا 
سوف تملمون فى القبر ثم كلا سوف تعلمون فى البعث قال الفخر وى الآابة 
نهديد عظيم للعلماء فائها دالة على انه لو حصل اليقين لترصكوا التكاثر والتفاخر 
فهذا يقنضى ان من لابترك التكاثر والتفاخر انلا يكو ن البقين حاصلا له فالويل 
للعالم الذى لايكون عاقلا ثم الويل له انتهى * وقوله تَمالي كلا أو تملمون علم 
ليقن جواب لوحذوف تقديره لاازدجرتم وبادرتم انقاذ انض من الملكة 
والسقين اعلى مراتب العم م اخير تَعالى الناس انهم يروث الجحيم وقال ابن عباس 
هذا خطاب للمشرككين والممنى عل هذا التاويل انها رؤية دخول وصبل وهو 
عين اليقين لحم وقال ٠اخرون‏ امطاب اناس كلهم فه يكقوله تمالى وان منكم 
الاواردها فالمنى ان الجميع يراها ويجوز الناجى وتكردس فيهنا الكافر (ص) 
. لترون ابن عامى والكساءي بضم التاء والباقون بفتحها انتهى * وقوله تمالى 
ثم لترونها عين اليقين تاكد فى ابر وعين اليقين حقيقته وغاته ثم اخبر تَنالى ان 
الناس مسدولون يومشذ عن نيمهم فى الدنيا كيف الوه ول ءاثروه وتتوجه فى 
هذا اسئلة كثيرة بحس شخص شخص وهى منقادة لمن اعطى ذها فى كتاب 
الله عز وجل وقد قال ص الله عليه وسلِم لامحابه والذى د لتسكلن 
عن نيم هذا اليوم الحديث فى الصحح اذ ذبح لهم ابو الميثم ابن التتعان 
شاة واطعمهم خبزا ورطبا واستعذب لهم ماء وعن الى هريرة فى حديفه فى 
ب اج عل الع زان ررض الى بست الى الم ليثم واكلهم الطب 
واللحم وشربهم الماء وقوله صلى الله عليه وسل ها هو التعيم الذى تتسخلون 
عنه يوم القيامة وان ذلك كبر على اصحابه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» 4.9 


قال اذا اصبتم مثل هذا وضربتم باد يع فقولوا بسم الله وعلى بركة الله واذا 
شبعتم فقولوا الممد لله الذىاشبمنا واروانا والعم علينا وافضل فان هذا كناف 
بذاك هذائختص رواه الام فى المستد رك انتهى من سلا المومن قال الداودي 
وعن المسن وقتادة ثلاث لاسعل الله عنهن ابن ١ادم‏ وما عداهن فيه 
المساب والسؤال الاما شاء الله كسوة يوارى بها سوءته وحكسرة يشد بعا 
صلبه وبيت يكنه من اللر والبرد انتعى 


ا 











تفسير سورة 


والعصس زهي مكيبن © 





# سم الله امن الرحيم #4 


قال اان عباس العصر الدهر وقال مقائل العصر هي صلاة العصر وهي الوسطلى 
اقسم الله بعا وقال ابى بن كعب سألت الى صلى لله عليه وسلر عن والعصر 
الال ومن كان من المومئين فى مدة عمره فى التواصى بالق والصير والعسل 
بحسب الوصاة فلا خسر معه وقد جمع اخير كله 


0 


« د ل # 


الح صر تر حر تت تت لقنن نالور يجبي جااتوب اج جنر جنر ا ري ار ا 


5 تفسس رسو را الهسزة وهي مكين هه 


2# يجصبحص بحص جح سجس جح ححص 1 





+ بسم الله رحن الرحيم 0 


ف هو 


تقدم تفسير ويل والهمزة الذى يهمز الناس بلسانه اي يعيبهم ويمتابهم واللمزة 
قرب ف المعنى من هذا وقد تقدم بيانه فى قوله عالل ولاثلمزوا انفسم وف 
قوله والذين يلمزون المطوعين وغيره قيل تزلت هذه الاية فى الاخنس بن شريق 
وقبل فى جيل بن عامى ثم هي نتناول كل من اتصف بهذه الصفات * 
وعدده معثاه احصاه وحافظ على عدده ان لاشتقص وقال الداودي وعدده 
اي استعده انتهى لينبذن ليطرحن (ص) نار الله خبر مرّند! محذوف اي هي 
ر الله انتعى + والتى تطلع على الافئدة اي التى يبلغ احراقها والها القاوب + 
عمد ممددة وقال ابن زيد المعنى فى عمد حديد مغلولين بها والحكل من ار 
عافانا الله من ذلك 


صصص سس 0 


« ع4 »# 


لقعي سور ار لبس د اماي ليل 


وهي محكية باجماع 





* يسم الله رمن الرحيم * 


هذه السورة تنبيه على العبرة فى اخذ الله تَمالى لجرهة امير المبشة حين قصد 
الكمبة ليهدمها وكان صاحب فيل يرصككبه وقصته شبيرة فى السير فيها تطويل 
واختصارها ان ابرهة بنى فى اليمن بيتا واراد ان يرد اليه حجج العرب فذهب 
اعرابي واحدث فى ذلك البببت ففضس ابرهة واحتفل فى ججوعه وركب الفيل 
وقصد مكة فلما قرب منها فرت قريش الى الإبال والشعاب من معرة اليش 
ثم تهبأ ابرهة لدخول مكة وهيأ القيل فاخذ نفيل بن حبيب باذن القيل وكان 
اسمه محمودا فقال له ابرك حمود فانك فى حرم الله وارجع من حيث جلت 
راشدا فبرك الفيل بذى الغميس فعثوه فانى فضربوا راسه بالمسول وراموه 
محاجنههم فانى فوجهوه راجما الى اليمن فقام يعرول فبعث الله عليهم طيرا 
غغاءات جاعات شودا فين لعز جد كل از ثلاكة اعجار ق متقاره ورجليه 
كل حجر فوق العدسة ودون الحمصة ترميهم بها فاتوا ففطريقهم متفرقين 
وتقطع ابرهة افلة اغلة حتى مات وحى الله بيته والابابيل الجماعات تجي ٠‏ عا 
بعد شى» قال ابو عبيدة لاواحد له من لفظه قال الفخر وفى تضليل معناه فى 
بيع واطال يقال لل كدهااذ تسله مالا ختانها وتظيره قله تعالى وما كند 
الكافرين الافى ضلال انتهى.والعصف ورق المنطة وتئه والمعنى صاروا طحينا 


9 م4 » 


ذاهبا كورق حنطة اكلته الدواب وراثته لجمع هم المانة والحسة والتلف قال 
الفخر وقيل الممنى كمصف صالح للاكل والممنى جعلهم كتين تأكله الدواب وهو 
قول عكرمة والضحاك انتعى ومن حكتاب وسائل الحاجات واداب المناجات 
للامام ابى حامد الغزالي رحمه الله تََالى قال وقد بلفنا عن غير واحد من 
الصالمين وارباب القأوب انه من قرأ فى رحكبي الفجر فى الاولى الفاتحة وال 
فشرح وفى الثانية الفاتحة وال تر قصرت يدكل عدو عنه ولم يجمل لهم اليه سبيل 
قال الامام ابو حامد وهذا صحبح لاشك فيه اننتهى 





1 


كُ تقس رسمورة لإلاف : قريش وهي كي > 


+« بسم الله الرجمن الرحيم 0 


قرش ولد النضر بن كثانة والتقرش التكسس والمعنى ان الله تمالى جمل قريشا 
بالقون رحلتين فى العام واحدة فى الشتاء واخرى فى الصيف قال ابن عباس 
كانوا يرحلون فى الصيف الى الطائف حيث الماء والظل ويرحلون فى الشتاء الى 
. مكة قال اليل معنى الآبة لان فعل الله بقريش هذا ومكنهم من النهم هذه 
النعمة فليعبدوا رب هذا البيت * وقوله تمالى من جوع فناة أن ااهل رفكة 
قاطئون نواد غير ذى زرع عرضة للجوع والجدب لولا فضل الله عليهم 


0 


9 بد » 





تفسير سور" آرايت للقن وهي 6 أ 


« بسمالله الزن الرحمٍ * 


قوله سبحانه ارأت الذى بكذب بالدين الآبة توقف وتنبيه تتذدكر نفس 
السامع كل من تمرفه بعذه الصفة والدين الجزاء * ودع اليتيم دقمه نف أما 
عن اطعامه والاحسازاليه واما عن حقه وماله وهواشد ويروى ان هذه الابة 
5 المضطر 15 ن فى الاسللا ام بمكة لم يققوا فيه وقدنوا فافنشنوا ورا 
كان ٠‏ لصا فى لعصهم أحيانا مع المسلمين مدافعة وحيرة فقال مال فهم ويل 
للمصلين الاية ونقا ل الثعلبي عن ابن عناس وغيره ان الآدة زات فى العاص بن 
وال انتهى وقال السهيلي قال اهل التفسير رل اول السورة بمكة فى ابى جبل 
وهو الذى يبكدب اسل 0ك “آخر ها بالمديئة فى عبد الله بن أبي ابن سلول 
واصحابه وهم الذين يراءون وجئعون الماعون انتعى قال سعد بن ابى وقاص 
سالت النبي صلى الله عليه وسل عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال 
الذن يؤُخرونها عن وقتها يريد والله اعم تخ ترا واهال والى هذا نحا حاهد 
وقال عطاء بيطا ل عن صلاتهم و يقل فى صلاتهم ع 
وقوله تعالى الذين هم يراءون بيان ان صلاة هؤلاء ليست لله تعالى بايمان وائماأ 
ف رباء الشر فلا شول مأا م وقوله تعالى وعلعون الماعون وصف هم قله 
النفم لعباد الله وتلك شر خصلة وقال على وابن عمر الماعون الركاة وقال ابن 


« 5ه #» 


مسعود وابن عياس وجماعة هو ما يتعاطاه الناس كالفاس والدلو والانية والمقص 
ونحوه وسئل الني صلى الله عليه وسل ما الشيء الذى لايحل منعه فقال الماء 
والنار والملح وروته عائشة رضي الله عنها وفى بعض الطرق زيادة الابرة والخمير 
قال البخاري الماعون المعروف كله وقال نعض العرب الماعون الماء وقال عكرمة 
اعلاه الزكاة المفروضة وادناه عارية التاع انتهى, 


ملس جح سه 





جه باكر تب مبرجتر مرجع حر جح تر جنر نار جنر جور الا 


حوأتة تفسي رسودرة أن أعطيناك الكوثروهي تكية (4ه 
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سح سج ”نويه رب كر ارريرة مسب وج وجتااوسة بذ 


03 إسم الله اأر حمن الرحيم * 

قال ججاعة من الصحابة والتابمين الحكور نهر فى المدة حافتاه قاب من وْلوٌ 
جوف وطينه مسك وحصباؤه باقوت ونحو هذا من صفاته وان اختلفت الفاظ 
رواته وقال ابن عباس الكوثز الخير الكثير قال ابن جبير النهر الذى فى المئة هو 

من اير الذى اعطاه الله اياه لت) وخرج مسلم عن ان قال مينا وشول الله 
صل الله علينه وس ذات يهم بين اذ برنا اذ اغنى اغفاء ثم رفع رأسه متبسما 
فقال زات علي “انعا سورة ففرا انا اعطيناك الكوثر الى ٠اخرها‏ ثم قال اتدرون 

ما الكوز قلنا الله ورسوله اع قال فانه نهر وعده ربى عليه خي ركثير هو حوض 
ترد عليه امتى بوم القيامة الحديث انتعى وخرج ابن ماجه من حدث توبان عن 
البي صل الله عليه وس قال اول من يرد علي الموض فقراء الهاجرين الدس 
ثيابأ الشعث رءوسا الذي لا بحكحدون التنمات ولا تفتح فم ابواب السدد 
قال الراوى فى عمر بن عبد المزيزحتى اخضل ينه حين باه الحديث وقال 


#»# 45 «9 


لاجرم انى لااغسل ثبى الذى يلى جسدى حتى يتسخ ولا ادهن رأسى حتى 
يشعث وخرجه ابوعيسى الترمذي عن ثوبان عن النبي صل الله عليه وسل مناه 
ونقل صاحب التذكرة عن انس بن مالك قال اول من يرد الموض على البى 
صل الله عليه وسلم الذابلون الناحلون السانحون الذين اذا اجنهم الليل استقبلوه 
بالمزن انتهى من التذكرة وروى ابوداود فى سئنه عن ابى حمزة عن زيد بن 
ارقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فنزلنا منزلافقال ما انتم جزء 
من مائة الف جزء ممن يرد علي الموض قال قلت كنتم يومئذ قال سبعمائة 
اوفانسائة اتتهى + وقوله تَعالى فصل اريك وانحر امس بالصلاة على العموم 
والنحر نحر المدي والنسك والضحايا على قول الممبور * وقوله ثعالى ان 
شانئك هو الابتر رد على مقالة بعض سههاء قريش كابى جهل وغيره قال عكرمة 
وغيره مات ولد لني صلى الله عليه وسل فقال ابوجهل بتر حمد فنزلت السورة 
وقال تَمالى ان شانئك هو الابتراي المقطوع المتور من رحمة الله والشانئى 
المبغض قال الداودي كل تشاننى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابثر ليس 
له يوم القيامة شفيع ولا حميم بطاع انتهى 


سبي جح جح - 11 _- 





وهي محكةه اجاعا 





# بسم الله اارجسن الرحيم 4# 


روي فى سبب تزول هذه السورة عن ابن عباس وغيره ان جماعة من صناديد 


» 40 « 


قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دع ما انت فيه ونحن نولك وغلكك علينا 
وان ل تفعل هذا فلتعبد «الحتنا ونمبد المك حتى نشترك حيث كان الخير ثلناه 
جميعا وروي ان هذه الماعة المذكورة هم الوليد بن المثيرة والعاصى بن وائل 
وامية بن خلف وبي بن خلف وابوجهل وابناء المجايج ونظراؤهم تمن لم يكب 
له الاسلام وحتم شقاوته فاخبرهم صل الله عليه وسلم عن أصص الله عز وجل انه 
لانعيد ما لعبدون وانهم غير عأبدى ما ند ولا كان قوله لااعبد حتملا ان يراد 
به الآن ويبق المستائف مننظرا ما يكون فيه من عدادته جاء السان بقوله ولاانا 
عأبد ما عبدتم اي ابدا ثم جاء قوله ولا انتم عابدون ما اعبد الثانى حت عليهم 
نهم لا يومئون به ابدا كالذى كشف النيب ثم زاد الام بيانا وتبريا منهم قوله 
لم ديت وليدين وقال بعض العلاء فى هذه الالفاظ مهادنة ماوهي منسوخة(١)‏ 
ب 

1)قال العلامة الآلوسي فى تفسيرهذه الآية والاولى ان تفسر بمالاتكون 
عليه منسوخة لان ن النسخ خلاف الظاهر فلا يصار اليه الاعند الضرورة انتهى 
وقال المافظ ان القيم فى البدائع ما حاطه قد غلط فى السورة خلالق وظنوا 
انها فتموخة ة لاعتقادهم أن هذه الدية اقتضت التقرير لهم على دنهم وظن 
«اخرون انها مخصومة بمن يقرون على دينهم وهم اهل الكتاب وكلا القولين 
غلط محض فلا نسخ فى السورة ولاتخميص بل هي محكمة ممومها نص محفوظ 
وهي من السورالتى ستحيل دخول النسخ فيعا والاسة اقتضت البراءة 
المحضة وان ما انتم عليه من الدين لااوافقكم عليه فانه دين باطل فهو مختص 
بكم لانشرككم فيه ولا تشركوننا فى ديننا المق فاين الاقرار حتى يدعى النسخ 
ا والتخصص افترى اذا جوهدوا بالسف م جوهدوا بالحجة لايصح ان يقال 


لهم لكم دنكم ولي دين انتهى مصححه 











تفسي رسورة ١‏ حدق ديه اجاء أ 
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روت عائشة ان الني صلى الله عل عليه وسلم لما فتيح كا واسلمت العرب جعل 
يكثر ان يقول سبحانك اللهم ومجمدك استغفرك واتوب اليك تأول القرءان فى 
هذه السورة وقال لها مرة 8 اراه الاحضور احلى وتأوله حر والعياس نحضرة 
ظ الي صلى الله عليه وسل م 
ذا جره دن الله يه وسلم فى صحبح مسا والافواج المماعة اثر 
اللماعة (ص) محداريك ا متلسا فالاء 7 وقوله تعالى انه 
كان توابا بعقى واستغفره ترجية عظيمة للمستخفرين قال ابن عمر زات هذه 
السورة على النبي صلى الله عليه وسا يمنى فى اوسط ايام | اتشريق فى ححة 
الوداع وعاش بعدها انين 0 او نموم 





ف صحبح البخاري وغيره عن ابن عاتن :لا رلك واندر عشيرتك الاقربين 
ورهطاك منهم الشلميز خرج رسول الله صل الله عليه وسلم حتى صمد الصفا 


» ى:‎ ١ 


فحتف ياصباحاه فقالوا من هذا فاجتمموا اليه فقال ارأيتم ان اخبرتم ان خيلا 
تخرح من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقي قالوا نمم ما جربا عليك كذبا قال 
فافى نذيرلم بين يدي عذاب شديد فقال ابولهب تبا لك ما جمتنا الالهذا 
ثم قام فنزلت تبت يدا الى لمب الى ٠اخرها‏ وتبت معناه خسرت «التياب 
المسران والدمار واسند ذلك الى اليدين من حيث ان اليد موضع اكب 
والريح وضم ما يملك ثم اوجب عليه انه قد نب اي حتم ذلك عليه وفى قراءة 
المصيرة رادت وار فرعي التزى وبي الطاب وموم البي 
صل الله عليه وسلم ولكن سبقت له الشقاوة قال السعيلي كناه الله بابي هى 
لماخاقه سبحانه لله واليه مصيره الاتراه تعالى قال سيصلى نارا ذات لحب 
فكانت حكنته بابى هب تقدمت لما يصير اليه من اللهب انتهى + وقوله 
سبحانه ما اغنى عنه ماله يتمل ان تحكون ما نافية على معنى الخبر ويحتمل ان 
تحكون ما استنهامية على وجه التقريراي اين المّناء الذى لماله وكسبه وما 
كسب يراد به عرض الدنيا من عقار ووه وقل كسيه ئوه * وقوله كانه 
سيصلى ناا ذات لحمب حتم عليه بالنار واعلام بآنه يتوفى على كفره ه تعوذ بالله من 
سوء القضاء ودرك الشقاء * وقوله تَعالى وامرأته حمالة المطب هي ام جيل 
اخت ابى سضان بن حرب وكانت موذية ة ابي صلى الله عليه وسلم وللموهنين 
بلسانها وغاية قدرتها وكانت تطرح الشوك فى طريق النبي صلى الله عليه وسام 
وطريق اصحابه ليعقرهم ذإذلك سميت حمالة المطب قاله ابن عباس وقيل هو 
استعارة لذنويها قال عياض وذى عبد بن جمبد قال كانت حمالة المملب ضع 
: العضاه وهي جمر على طريق الني صلى لله عليه وسل فكائما يطأهاكثييا اهيل 
انتغ (ص) دقر ىق اذا ومر ينه نه بالتصغير والمد لاوا رار ذمالى فى 
جيدها حبل من «سد قال ابن عباس وجماعة الاشارة الى اليل حقد حققة الذى 
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ربطت به الشوك وا مسد الليف وقيل لف المقل وفى صحبح البخاري يقال من 
مسد ليف المقل وهي اللسلة ااتى فى النارانتهى وروي فى المحددرث ان هذه 
السورة لما لت وقرئت بلغت ام جيل خجاءت ابا بكر وهو جالس مع النبي صل 
الله عله وسل فى المسجد وبيدها فهر حجر فاخذ الله ببصرها وقالت يا ابا بكر 
بلننى ان صاحبك هجانى ولو وجدته لضربته بهذا الفعر وى لشاعرة 
وقد تلك فيه 
مذماقلنا «# ودينهابيِنا 

فكت ابو بكر ومضت هي فتال النبي صلى الله عليه وسل لقد حجتنى عنعأ 
ملائكة فها رأتنى وكفانى الله شرها 











وقال ابن عباس مدنة 


ا لو ايت دوسي وس اه 


د سم الله اجن الرحيم 0 


روي أن اليبود دخلوا على النني صلى الله عأيه وسل فقالوا له با محمد صف لنا 
ربك وانسبه فانه وصف نفسه فى التوراة ونسبها فارتمد النبى صلى الله عليه 
وسلم من قولهم حتى خرمغشيا عليه ورّل جبريل بعذه السورة * واحد ممناه 
واحد فرد من جميع جبات الوحدانة ليس كثله شيء وهواتّداء والله اتداء 
أن واحد خبره والجملة خبر الاول وقيل هو اتداء والله خبره واحد بدل منه 
وقرأ حمر بن الخطاب وغيره قل هو الله الواحد الصمد والصمد فى كلام المرب 


« ره »# 


السيد الذى نصمد اليه فى الامور وستقل بها وانشدوا 
لقد بحكر الناعى مخير بنى اسد * بعمروبن مسمود وبالسيد الصمد 

وبهذا نتفسر هذه الآبة لان الله تََللى جات قدرته هو موجد الموجودات واليه 
لصمد وبه قوامما سبحانه وثمالى * وقوله تمالى لم يلد ول يولد رد على اشارة 
الكفار فى النسب الذى سألوه وقال ابن عباس تفكروا فى كل شي٠‏ ولاتتفكروا 
فى ذات الله قال (ع) لان الافهام تقف دون ذلك حسيرة * وقوله سبحانه ٠‏ 
وم يكن لهكفًا احد ممناه ليس له ضد ولاند ولاشبيه ليس كثله شي وهو 
السميع البصير والكفؤ النظير وكتوًا خبر كان واسمها احد قال (ص) وحسن 
تأخير اسمها لوقوعه فاصلة وله متعلق بكنوًا اي لم يكن احد حكنؤا له وقدم 
اهتهاما به لاشتهاله على ضير البارى سبحانه انتهى وفى الحديث الصحبح عنه صل 
الله عليه وسلم ان قل هو الله احد تمدل نلك القرءان قال (ع) لمافيها من 
التوحيد وروى ابوحمد الدارمى فى مسئده قال حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا 
عيرق ةل اكن الو يا مسي سستؤة ون اللبسع نول أن التى نعل د 
عليه وسل قال من قرأ قل هو الله احدى عشرة مرة بني له قصر فى الجنة ومن 
قرأها عشرين مرة بني له قصران فى الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلانة 
قصور فى الإنة فمال مر بن الحطاب اذن تحكثر قصورن با رسول الله فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس الله اوسع من ذلك أي فضل الله اوسع من 
ذلك قال الدارمى ابو عقيل هو زهرة بن معبد وزتموا انه من الابدال 
اتن الذحك: 


» 4.١ « 





تفسي رسودة المعوذة الاوف 
قال ابن عباس مدشة وقال ؤتادة مكية 


يسم الله ارجسن الرحيم * 


قوله عز وجل قل اعوذ برب الثلق امطاب لانبي صلى الله عليه وس والمراد هو 
و٠احاد‏ امه قال ابن عباس وغيره الفاق الصبح وقال ابن عاس ايضا وججاعة 
من الصحابة الفاق جب فى جبنم ودواه ابو هريرة عن الي صل الله عليه وسلم * 
وقوله تعالى من شر ما خلق بعم كل موجود له شر واختلف فى الناسق فقال 
ابن عباس وغيره الفاسق الليل ووقب اظم ودخل على الناس وفى الحديث 
الصحب عن عأئثة ان النبي صلل الله عليه وس اشار الى القمر وقال با عائشة 
تموذى بالله من شر هذا الفاسق اذا وقب قال السعبلى وهذا اصح ما قيل 
لهذا المديث الصحييح انتهى ولنظ داحب سلاح المومن عن عائشة رضي الله 
عبان النبي صلى الله عليه وس نظر الى القمر فقال يا عائشة امتددى الله مق 
شر هذا فان هذا الغاسق اذا وقى رواه الترمذي والنساءي والمام فى 
المستدرك والافظ للترمذي وقال حسن صحيم وقال الما ثم صحح الاسناد 
ووق القمر وقوبا دخل فى الثلل الذى حكفه قأله ابن سيدة انتعى من 
السلاح * والثقاثات ف المقد السواحر ويقال ان الاشارة اولا الى بنات لبيد 
ابن الاعصم اليوديكن ساحرات وهن اللواق سحرن مع ابيهن رسول الله 
صل الله عليه وسل واانفث شبه النفخ دون تفل ربق وهذا ال عو عل د 
تمقد فى خيوط ونحوها على اسم المسحور فيوذى يذلك قال (ع) وهذا الشأن 


« سه »# 


فى زماننا موجود شائع فى صحراء المغرب وحدثتى ثقة انه رأى عند بمضهم 
خبطا مر قد عقدت فيه عد على فصلان مُنعمت بذلك رضاع امهاتها فكان اذا 
حل عقدة جرى ذلك الفصيل الى امه فى الين فرضع اعاذنا الله من شرالسحر 
والسحرة +* وقوله تُعالى ومن قر كايية اذا حسد قال قتادة من شر عينه 
ونفسه يريد بالنفس السعي الحبيث وقال المسين بن الفضل ذحكر الله الى 
الشرور فى هذه السورة ثم ختمها بالمسد ليل انه اخس الطبائع 








5 ل إن ع وثوء م مدية وق اسع 


إالمة زنكو جد 








* بسم الله الزن الرحيم * 


قوله عز وجل قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس 
اناس الوسواس اسم من اسماء الشيطان وقوله الخناس معناه الراجع على عقبه 
المستتر احمانا فاذا ذكر العد الله تعالى وتموذ تذكر فابصر م قال تمالى ان الذين 
اتقوا اذا مسهم طائف الآبة قال النووي قال بعض الملاء يستحب قول لاله . 
الاالله من أن لي بالوسوسة فى الوضوء والصلاة وشببها فان الشيطان اذا سمع 
الذكر خنس اي تأخر وبعد ولااله الاالله رأس الذحكر ولذلك اختار السادة 
الخلة من صفوة هذه الامة اهل تربية السالكين ونادب المريدين قول لااله الا 
لله لاهل اخلوة وامسروهم بالمداومة عليها وقالوا انفع علاح فى دفع الوسوسة 
الاقبال على ذصكر الله تالى والأكثار منه وقال السيد الجليل امد بن ابى 


« 4ه » 


المواري شكرثت الى الى سليان الداراني الوسواس فال اذا اردت ان ينقطع 
عنك فاي وقت احسست به فافرح فانك اذا فرحت به انقطع عنك لانه ليس 
شىئ ابغض الى الشيطان من سرور الموهن وان اغتممت به زادك (نت) وهذا 
ما بؤيد ما قاله بمض الاثمة ان الوسواس افا يبتلى به من كل اانه فان اللص 
لايتصد ببتا خربا انتهى (ت) ورأيت فى تختصر الطبري تحوهذا * وقوله 
الى من الجة نمنى ا'شاطين ويظهر ان يكون قوله والناس يراد به من يوسوس 
بخجدعة من الشر وبدعو الى الباطل فهو فى ذا ككالشيطان قال احمد بن نصر 
الداودي وعن ابن جردج من الجنة والناس قال.انعها وسواسان فوسواس 
الجنة ووسواس من نفس الانسان انتعى وف الحديث الصحبح ان البي صلى 
الله عله وس كان اذا اوى الى فراش كل ليلة جمع كنيه ثم نفث فيعا فقرأ قل 
هوالله احد وقل اعوذ برب الثلى وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بها ما 
استطاع من جسده يبدأ با من رأسه ووجبه وما اقبل من جسده يفمل ذلك 
ثلاث مرات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 'وسلم تساما 

يقول المبد الذقير الى الله تمالى عبد الرحمن بن محمد بن مذلوف الثعالبي لاف 
الله به فى الدارين قد بسر الله عر وجل فى اتام تلخص هذا المختصر * وقد 
اودعته بحول الله جزيلا من الدرر * قد استوعبت فيه مجمد الله مغهات ابن 
عطية واسقطت كثيرا من التكرار وما كان من الشواذ فى غاية الوه وزدت 
من غيره جواهر ونفائس لايستغنى عنها ميزة معزوة لمحالما منقولة بالفاظها 
وتوخيت فى جميع ذلك الصدق والصواب * والى الله ارغف فى جزيل 
الثواب » وقد بعت دض ثنبيه وعرفت بايام رحلتى فى طلب الملم بعض 
ترف عند ختمى لنفسير سورة الشورى فلينظر هناك والله المسءول ان يمل 
هذا السمي منا خالصا لوجبه وعملا صالما يقرينا الى مرضاته ومن وجد فى هذا 


ومع ©» 


الحكتاب تصحيفا او خللا ذارغف اليه ان يصلحه من الامهات المنقول منها 
متثبتا فى ذلك لابرأيه وبديهة عقله 
من عائب قولا صححا * وءافته من الفهم السقيم 

وكان الفراغ من تاليفه فى الخامس عشر من ربيع الاول من عام ثلاثة وثلائين 
وثاغائة وانا ارغب الى كل الخ نظر فيه ان يخلص لى وله بدعوة صالحة وهذا ' 
الكتاب لاشئى ان يلو عنه متدين وبحب لكلام ريه فاه يطلع فيه عل فعم 
القرءان اجمع ف اقرب مدة ولس الخبر كالعيان هذا مع ماخص بهمن 
تحقيقكلام الاثمة المحققين رضي الله عنهم نتلته عنهم بالفاظهم متحريا لاصواب * 
.ومن الله ارتّجى حسن المغعاب + وصل الله على سيدا تحمد خاتم النييئين » 
وعلى *اله وصحيه اجمين ٠‏ وءاخر دعوانا ان الممد لله رب المالمين * 


دي لمروراي سد يوجيربس بور بير ب جب 





095 ان م 
تارك من بيده الملك وخلق كل شى ٠فقدره‏ تقديرا * والمد لله الذى رل 
الغرقان عل نبيه ليكون لكافة الناس بشيرا ونذيرا * والصلاة والسلام على من 
ارسله ريه داعيا اليه باذنه وسراجا مثيرا » وازل عليه ولاباتونك بعشل الا 
ناك بالمق واحسن تفسيرا * سيدا محمد ممدن العالم * وخلاصة المصطفئن 
من بنى “ادم * وعلى *اله واصحابة الاماجد الاعيان * الذين بلقوا اليا 
القرءان العظيم الشان وحفظوا مائيه * وفهموا معائيه * وعملوا بمقتضى 
احكامه * فثالوا رضا الله وغاية اكوامه » # اما بعد © فقول البد 
الفقير الى رحمة ربه العلى الكبير * (حمد بنمصطفى ابن الموجه) 
المدرس والامام الحطيب يجابع سفير وقد اقلم لصحبح هذا 


«ط دهع » 


الكتان + الذى هو ذخيرة العلماء وكنز الطلاب * بعد ازقاشه شخ 
متملده #ه وعارضته على بعض الامبات التمده + مستعينا يصديقنا 
وصعرنا الفاضل المكرم * السيد قدوربن محمد الامام الاول باللسجد 
الاعظم + واي الله انه لتفسير جليل * قد فصل مقاصد الذصحكر 
المحكيم احسن تفصيل * وحوى عباب المنقول * واشتمل على 
لباب المعقول * واق من درر الفرائد * ما يبعر العقول * ومن غرر 
القوائة به عااتشعن له التخول +4 ولأقرو قذلثه الملامة التحرين + :والوي 
الصاح الشهير + فغر مدينة الجزائر »#ه سليل الاماثل الاكابر + 
سبدى عبد الرحمن الثعالى قدس الله روحه * واعاد علينا سره وفتوحه * ولا 
كان هذا التاليفكنزا مخضا * وقد قصرت عنه يد من اضجى شفاس الجواهر 
حفيا * نض اليران السيد احمد بن مراد وشقيقه السيد قدور لطبعه * رغبة 
منهما حنظها الله تعالى فى سيم نفمه * وذلك فى مطبعته| البعيه » 
الموصوفة بالثعالبيه * وقدتم طبعه فى اخير ذى الحجة المرام * ختام سسنة ٠١517‏ 
من هجرة سيد الرسل الكرام * صل الله عليه وسلم »+ وشرف ويجد وعظم » 





وا لاس يدر امه » وفاح مسك ختامه » واطلع عليه حضرة صاحب الفضيله » 
والاخلاق الحسدة والاعال الجلله + العلامة الاشهر + والاستاذ الاكبر »ه 
الشبخ السيد ابن زكرى محمد سعيد بن احمد ممت السادة المالكبه * والمدرس 
فى القسم العالى من المدرسة الثهالببه # كتب حرس الله كاله * ويلشه فى 
الدارين ١اماله‏ » مائصه 

حمدا ان خاق الانسان من علق + وبه الاستعاذة من شر ماخلق +* وصلاة 
وسلاما على من تحنث ليالي عديدة يبغار حراء * سيد محمد بن عبد الله 


و به » 


روح الوجود وسرالكون بلامراء »* وعلءاله واصحابه * وعترته وانصاره 
واحزابه »* وبعد فان الله جلت نعمته * وحمت الخلائق رحمته * قد حبا 
رسوله بفضلة التنزيل * وشرف الوسيطة وزيره جبريل * فاتاه من مرسل 
بكتاب تجيد * لاياتيه الباطلمن بين يديه ولاامنخلفه تنزيل من حكيم 
يد * كتاب يم # من لدن سميع عليم # بيد انه لاوصم فيه ولاعيب *« 
واليه الرمز بقوله تعالوذلك الكتاب لاريب * فيه نور وهدى للمتقين* 
وطس لاطلال ضلال المناققين * قامع المبارين ساطع برهانه * 
وناكس رءوس المتكبرين بالغ سلطانه * فاستنارت امة بمشكاة نوره 
ذاهتدت + وبقيت اخرى فى ظلمات جبلها كاد البرق يخطف ايصارها 
فاعتدت * كتاب يهدى حقا للتى هي اقوم * ويبشر المومنين ادم 

من الله فصلا كيرا فى دار رالنعم * * كتاب مأمون شكليه * ومستمذاب 
أدى اهل الذوق السليم سلسبيله 0 كتاب صما لاظمان مورده * وصح 
لدى كل راو سنده * عن ثقات السلف الصالح * الىهداة املق من لاف 
الناجح لله در اقوام خلصين فى خدمة كتابه * يرجون رجمة ربهم ويخافون سوء 
عذابه * امالوا عنان العزم صوب ابراز خدرات اسراره * واستضاءوا فى دياجى 
المنكلات بمصابيح انواره * فكلا غشيهم موج كالظال من حر اعجازه » 
سلحكوا سسل النجاة برعي حقيقته وجازه * فهم نا ادلة على البدى » 
وانجم مشرقة للاهتدا + ومن بين اولك الاعلام » المداة للانام » 
الرعاة للذين هم كالانعام وحالة زمانه لروابة الحديث *« 5 اشهر بذلك 
ل القدم والمديث د أمام المتقين * واستاد المحققين + منهل الممارف واللطائف * 
سبدى عبد ارحمن الثعالي ملدأ كل خائف +« احسن الله الى روحه الطاهرة 
فى غرف المنان * 5 احسن هوالى هذه الامة بالمواهر الحسان * 


ط ممع في 


ربى حسن به ظنى حتى اقول لحسان مدحه ليتك حسان * 
ياواقنا لدى الاب * ادخل سلام الى جنات هذا الكتاب + زراهاذات 
بهجة ماكان لك ان تَنى ثمرتها الاباكتساب * هذا الكناب + وما ادراك ما 
الكتاب #كتاب يهون على النفس المعاب * ويخلصها من الششك والارتياب » 
وكيف لاوهو تفسير جليل * عار عن شبهات الضلال والتضليل ه الاترزى 
اليه فى كل حال * يصح بل هذا المقال * رب انى اعوذ بك من همزات 
الشياطين * ومن غات فلسفة الزامين الهم لسماء الحكمة اساطين » 
فلك فيه مسلك الصواب * لخاء ولله الممد تصرة وذحكرى لاولى 
الالباب * رمى صاحبه شهم فاصاب * واقى بالحقّ المبين وفصل 
الخطاب * الاتسمع بتفسير مرونق بحسان المواهر * مطبوع نجرف شرق عل 
ورق جد بالمطبعةالشعالبية فى المزائر * مطبعة الشقيقين ابي مراد * بلغهما 
الله فى الدارين حسن المراد » لاقن كرا لمجم » لملية اليل 
لفغله مرجح * لانه تقدم طبعا على الطبع قطما * فكال الطبع موقوف على 
«٠‏ الكال6 وضما + الاترى الى الصلاة بدونالامام * تتتقص درجاتها او تبطل 
على مذهس كل امام * نسأل الله تمالى للفاضل الامين والاستاذ ابن مصط * 
ان يجزيعا على حسن صنعها المزاء الاو + نحاه عين الرحمة سيدنا ومولارا 
محمد وءاله * واصحابه الاخيار وكل ناسج على مثواله 


الفقير الى ربه ابن زكرى محمد سعيد بن امد الزواوي مفتى 
السادة المالكية بعاصمة الإزائر وفقه الله ٠امين‏ 





( .وه » 


ولاه جناب المالم العامل والمفضال الكامل الشيخ السيد عبد الحلم بن 
علي ابن سمابه المدرس بالجامع المديد واحد اساتذة المدرسة الثعالبية فقال 
ادام الله التفع به 

الممد لله الى منح احبابه من كنز منواهبه بالمواهر المسان * والبسهم من 
مطارف المعارف ما يْرس وصفه شقاشى اللسان * وعقد لهم على بساط 
المكارم مئيرا *« ولطذوعت انفاسهم الزكة بين الورى مسكا وعنبرا *« فهم 
ماهم 0 تمرفهم إسياهم » عرف التحقق * من ادراج كلامهم عبيق 0 
وقول فصل + يفل غرار التصل * وجادة مستقيمة لا تلوى * وانجم 
اقب لاتهوى * تنبع ينابيع المكمة من صدورهم صافية م نكل حكدر * 
متسلسلة بصفاء التصحيح فى المنقول عن الصادق الامين من المبر * 
اعرضوا عن القبل والقال * ونبذوا ظبريا كل ما ادى الى المراء والجدال * 
قد علموا وان لم لعلموا هم.ن يعلم * ان خير الهدي هدي سيدنا محمد صبلى 
الله عليه وسلم الذى بلغ الرساله * وبين طرق المق من الضلاله * وترك 
الجدال والمراء مع العالمين > ووقف فى إقامة الحجة على الحاق على ما نطق 
به الكاب المبين » ومن استضاء بالانوار النبوية فله اسوة حسنة فى اتباعه * 
تنه عما يخترعه من وساوس ادتداعه » الاوان ذلك هو المقل الذى لا 
يشبت عليه الامن احم بجحل من حكمة النبوءة متين * ولابقف عنده الا 
من منحه الله مخلق من اخلاق الانبياء والارسلين * ولذلك كان تفسير هذا 
الطود الشامخ + واساس العلم ااراسخ » السد الذى اخذ فى مال الحق 
بالمين اعلامه + والف فى الفئون المتعددة وضرب فى مغازنها سهامه * 
وتفجرت بالعلم النافع من بين اصابعه نابيع الاقلام » وانهى يتنقيحه السنة 
النبوية على ما اشدع فيها ببائر حسام » حتى شهدت لغزادة علمه فطاح_ل 


» 060 


العلماء * وحمد فضله اهل الارض ولاشك انه محمود فى السماء # واعترفوا 
أنه قطل زمانه الذى دارت عليه امور دين المنقين * واتخذه القاص والدانى 
واسطة الارشاد فى السلوك الى رب العالمين * والمولى الذى لمن تشخص 
عظيم قدره * واضطلاعه بالملافة الدبوية فى نه الله وامره * انكانممن 
له حياء ذاب حياء * اوكان من له شمور طارت نفسه شعاعا والثت هياء »* 
سيدى عبد الرحمن بن محمد بن تخلوفى الشعالبي رضي الله عنه ونشمنا دبركاته # 
وجنذا من سلك مالك كل الال فى سكانه وح كانه :+ تفشيرا وى 
مننوابغ البياناو ضحها * ومن نقّل الاقوال امتنها وارجحها »* طوى 

مكشحه ما ضعف نقله » وافرغ نصحه فيا جزل نفمه وجل فصله د 
الغيل العثاسر التخالا 6 توزوق متها ونا عضا مخريه زاكلا لال » 
وضرب بما يشم رانمة البدعة عرض الجدار * وشخص للقارفى اخلاق 
الصحاءة والسلف الاخبار »# اذهم القدوة فى هذه المسالك على التحقيق +* 
وهم الذين من لم يسر على ٠اثارهم‏ فقد ضل سواء الطريق * وهل الامة 
المحمدية التى نسدلى الله تعالى ان يجعلنا منها الاهؤلا المتقون * الذين 
اثنى عليعم الرب الكريم بقوله تتجاجنوبهم عن المفاجع يدعون ربعم 
خوذا وطمعا ومما رزقناهم ينغقون +» وهل يطمع أن بعد 6 عدادهم +« اللا 
من سدد قوله وفمله بسدادهم * وهل حصل ما حصل هذا السبد المليل 
من المكانة عندالله على ما هو حسن المعتقد * ورفع الكمب بين العباد 6] هو 
معروف لاتكره احد * الاباتباع المق بين الخلق * واطراح العوى 
وسلوك سبل الجد والصدق * وهى وراثة نبوية مقسومة على ذوى الارحام 
فى الدين * ممن الرْم نفسه 1 طرفه على العمل باقوال وافعال سيد 
المرسلين * والعلاء العاملون ورثة الانبياء * وهم الاتقياء والاصفياء والاولياء + 


« أ » 


فتسسّل الله انيحزي هذا السيد المليل + عن الامة المحمدية المزاء المزيل * 
وانجملنا ممن سمع ووعى ولعهد الله حفظ ورعى * وان يجمل سمي 
اخينا السيد محمد بن مصطقى ابن الحوجة فى تصحيح هذا الحكتاب +* 
و«قابلنه له بسبع نسخ مع مراجعة بعض الاصول حتى تغذب من تحريف 
الكتاب * سعيا مشكورا * وذني الميع ذا مغفورا * انه اهل التقوى 
واهل المغضرة * وهو الرحيٍ الرجمن فى الدنيا والآخرة * ولاحول 
ولاقوة الا بالله الملي العظيم * ااهادى بمحض فضله الى الصراط المستقيم * 
ليتس ديد 

ثم قرظه بهذه القصدة اللطيفه + ذو الشيم المرضية الشريفه * ولدنا بار 
الزى * والشاب النجبي الذكى * السيد قدور بن محيى الدين *» اكثر 
الله من انداده »اين * وهى : 


أعسز منتئم تصنو مشاربه * يحظى بهلعج العم مسرور 


والخلق من ناهج سبلا مغبتها حممدة سه فى اير مشكور 
' مأموله المجد لالهو دثبطه * عن المالى ولا شئبه تقصير 
وذاهيل خابط فىالتيهممتسف * وعقله نخسيس الشي٠‏ مبعور 
تبا همل ءنن جنل لازي عد الا مير لاه امس افد 
فاين ذا من امام بدر ممه * بين النجوم له هدي وتنوير 
طلاع انجدة حكثاف معضلة خضم معرفة العم مسجور 
فخر ازاز من له العلى انتسبت * وطارصيت له فى الئاس مذكور 
نجل ابن مخلوف الثعابي عابد ال »* رحن من بهجت به الطوامير 


« ب #»# 


فدونك الدر فى تفسيره نْضّدا 
بدت لدى فصل ءاي الله *اينه 
تكاد تنطق فى الاوراق احرفه 
اروس لا بلرق, ملسكة 
رقت اساليبه جت عجائبه 
وما نظن بقطي يوحه سطعت 
ان العصوو تنافست مناقبه 
وخّادت ذكر بان فى الورى شرفا 
قات افير عن طرف اضيا 
فقد تصدى له بالنشر مجتصد 
ذ وخيرة احكمت تصححه فندا 
وقابل الفرع بالاصول فاريجمت 
هو الكمال ابنمصطئ محمدنا 
خم سارقة حجر ما ره 
داممت مساعه فى الدنا ممدحة 


«+ 


«+ 


نا 


«+ 


نا 


د 


د 


د 


إن 


والبحر يقذفه والدر منشور 
شمس الفحى بزغت ما دونهاسور 
اذ رصف الوضع فيها منه تدبير 
لكان منها م الارواح اطبير 
لذت اطاببه ما ففِه مبحكور 
وقلبه مخلص بالحق منطور 
فجده بقاءالدهر مأنور 
ولو مشيده فى الرمس مقبور 
وكاد تذهبه عنا الاعاصير 
سامى المقام طويل الباع نحرير 
له من المسخ والتحريف تحرير 
وصصح ما سنامه من قبل لُكسير 
مسدد الرأي ناض الْعزم شمير 
غر وبالفضل فى الافاق مشغور 


واجره عند رب العرش موفور 
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تفسير سورة الرحمن عز وجل 


يدنك 


سس 


الواقمة 
المديد 
المحادلة 


اذا حاءل؛ المافمو , 
التغاسن 

الطلاق 

اتحرع 

الملك 

١‏ لقم 

الحاقة 

سال سائل 

و عليه السلام 
الجن 

المزمل 


9 ب » 


ا 


القيامة 
الاسان 
والمرسلات 
عم يتساءلون 
والنازعات 


عيبس 
التكوير 
الانفطار 
المطففين 
الانشقاق 

والسماء ذات البروج 
والسماء والطارق 


دا 


هل اناك حديث 


الغاشية 


والشمس وضحاها 
والليل 
والضحى 


الم نشرح 
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مف 


لفيف 


و 


القم 

انا ازلناه فى ذلة 
القدر 

اذا زلزات 
والعاديات 
القارعة 


الشكائر 


لانلاف قريش 


ارأت الذى 

انا اعطيناك الكور 
كايا 
الكافرون 

النصر 

ذبت يدا ابى هب 
الاخلاص 

المعوذة الاولى 
المعوذة الثاية 


